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من ۷ دشک الاس ۷ ےا لن.... اعترافا منى خجميل النضل أنتدم بعظير 
الك مامتان إلى أسناذي الناضل الأسناذ الكو مد علي حجازي الذي حبانى 
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ا للت الجمیلت المشسقت یاسال الہ تعالی ان اہك لہ ق علمہ عملہ فہزقہ ور إذہ 
مر ميب الديعاء. 

کیا ۷ پنوتی تی مت المناسبت ا لماکت أن أتتدم نجزيل الک وخالصہ معظیم 
اللتدي إلى الأساتنة العلماء أعضاء لنت المناقشت لقضلهمرعلى بترم رمناقشة دنتودر 
أطر ى حت لرن على الصومة التی تليق فلی م منی دوا مالدعاء بار کت ني علمي رہ زققر 
مزوجا بالمبت والعر نان با جميل. 

كما أقتدم يواض الك والتتدين إلى جامعت الرمولك أخ ص كلبت الشريسة 
والدراسات الإسلاميت متلق بعميدها ىأعضاء ميعن السرسيت فالإداريت وأخوانى 
الطلاب. 
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تناولت هذه الدر اسة موضوعا هاما من موضوعات علوم القر آن الخادمة لتفسير 
القرآن الكريم وبيان إعجازه ذلكم هو موضوع القراءاتث القرأنيةء ولما كانت مباحث 
القراءات القرآنية متعددة متشعبة لا تستوعبها رسالة ولا اثنتان ولا ثلاث رسائل أثرت 
أن أبحثها عند فارس من فرسان علم التفسير المتقدمين احتدم حوله النقاش في موضوع 
القراءات القرآنية ذلكم هو العلامَة الزمخشري وتفسيره الكشاف الذي لم يخل كتاب 
تفسیر جاء بعده مما ورد فیه. 

وبدأت الدراسة بتمهيد حول الزمخشري وكشافه»ء تناولت مولده ونشأته في بيئة 
خوارزم تم تحدثت عن حياته العلمية وشيوخه الذين أخذ منهم وتأثر بهم وتلاميذه 
ومؤلفاته وما خلفه من ثروة علمية كما تحدثت فيه عن ثقافته وعقيدته التي أخذها من 
أهل خوارزم. 

وانصب الحديث في الباب الأول على أهمية القراءات في تفسير الزمخشري 
مهدت لذلك بتمهيد حول القراءات معناها ونئشأتها وتطورها وأوجه الاختلاف بينهاء 
وعرّفت بالأئمة العشرة أصحاب القراءات المتواترة ورواتهم. 

كما تحدثت في الفصل الأول من هذا الباب عن اهتمام الزمخشري بالقراءات 
واستشهاده بها وإكثاره من ذلك» وتوظيفه لها في نفسير آي القرأن الكريمء الذي تجلى 
أي هذا التوظيف للقراءات في الفصل الثاني من الباب ذاته بما يكشف عن براعة 
الزمخشري وقوة عارضته في الاحتجاج للقراءات وتوجيهها بما يظهر ثراء النص 
القرآتي وإعجازه سالكا سبلا متعددة لتحقيق هذا الهدف منها الجانب النحوي ومنها 


الجانب اللغوي ومنها الجائب البلاغي. 


ويمثل ما سبق ذكره أعني الباب الأول النصف الأول من هذه الأطروحةء وكان 
إن صسح التعبير يمثل الجانب الإيجابي في تناول الزمخشري للقراءات في تفسيره. أما 
النصف الثاني منها فمثل الجانب النقدي السلبي للقراءات فحمل الباب الثاني عنوان: نقد 
الزمخشري للقراءات وكان الفصل الأول منه في الحديث عن موقف الزمخشري في 
أخطر قضيتين مسن قضاا القراءات هما نشأة القراءات ومصدرها وقضية رسم 
المصحف. وذكرت أقوال العلماء في الزمخشري وموقفه من نشأة القراءات وناقشتهم 
وبينت وجه الحق في ذلك مستدلا فيما ذهبت إليه بعشرات الأمثلة من تفسير الزمخشري 
وفعلت مثل ذلك في قضية رسم المصحف. 

أما الفصل الثاني من هذا الباب فخصصته للقراءات التي طعن فيها الزمخشري 
ولحنها واتهم القراء والرواة فيها بالجهل أو السهو والخطاء وأرجعت صنيع الزمخشري 
في ذلك إلى أسباب منها ما يتعلق باللغة كتعصبه لمذهب البصريين في النحو أو 
الوصول إلى الصورة البلاغيةء ومنها ما يرجع إلى اختلاف لهجات العرب في شهرتها 
وانتشارهاء فالزمخشري يفيس على الأشهر والأفشى شأنه في ذلك شأن جميع رجال 
مدرسة البصرةء ومنها ما يرجع إلى اعتزاله وشغفه في الانتصار لهده العقيدة والترويج 
والدعسوة لهاء فناقشت الزمخشري فى كل ذلك ذاكراً حجته فيما ذهب إليه أولا ثم تفنيد 
ذلك بالاستناد إلى القرآن الكريم وقراءاته وما ورد من حديث النبي :5 وما في بطون 
كتب اللغة شعرأً ونثرأ مما ذكره أساطين اللغة وعلماء البيان. 

ثم جاءت الخاتمة التي أودعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه 
الدراسة ومسجلا كذلك أهم التوصيات. 
الكلمسات المفتاحية: علم القراءات القرآنيةء القراء العشرة القارئ» الراويء أصول 

القراءة الفرش القراءة المتواترة القراءة الشاذة الاحتجاج 
للقراءات» توجيه القراءات عزو القراءةء رسم المصحف. 


اللهحة» المعتزلة. 


kr 


لحمد لل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

وبعد: فإنه لم يحط كتاب من الكتب المعروفة بمثل العناية التي أحيط بها القرآن 
الكريم في ندوبنه وحفظه ونقله ونفسیره وبیان معاني آبه الکریم» فقد قيض الله تعالی له 
العلماء والحفاظ الذين تعاهدوه في كل ذلك على مر التاريخ والأيام» كيف لا وهو النور 
الذي لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تشبع منه العلماء. والإمام 
الزمخشري من فرسان هذا الميدان وتفسيره الكشاف من أنفس كتب التفسير لكنه على 
إبداعه ونبوغه في التفسير والإعجاز إلا أنه كان هدفا للطعن والانتقاد تارة بسبب 
اعتزاله وتارة أخرى بسبب تعصبه لمدرسة البصريين» ولطالما قرأت في كنب بعض 
العلماء قولهم: لا تأخذوا القراءات من الزمخشري فإنه من أجهل الناس فيها. ولكنني في 
الوقت ذاته كنت أرجع إلى تفسير الزمخشري فأجد التوجيهات السديدة للقراءات كما أجد 
الفصول المطولة التي يعقدها في ضبط وأداء قراءات القرآن الكريم. ولا أخفي أن ذلك 
شكل عندي دافعا لدراسة القراءات عند الزمخشري» وكانت البداية بدراسة أولية أخذت 
الطابع الاستقرائي المسحي وكانت نتيجة هذه الدراسة ملفتة للنظر حيث إني وقفت على 
الاف القراءات في تفسيره الكشاف ووجدت توجيهاته لبعضها غاية في العمق والإيداع 
ولا تخرج توجيهات کئير ممن جاءوا بعده عن توجيهاته؛ وفي الوقت ذاته وجدته يطعن 
في بعض القراءات المتوائرة وعلى ضوء هذه الطعون وصف بالجهل بالقراءات وبأنه 
يرى أن القراءات تؤخذ بالاجثهاد وليست سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق. 

ومن خلال دراستي لكشاف الزمخشري راجهاقي يعض المصاعب» خاصة فيما 


ويعترف أهل اللغة أن هاتين القضيتين من أكثر مباحث اللغة تعقيدا خاصة في تناول 
الفراءات القرآئية لخضوعها إلى عوامل عدة منها الفشو والانتشار واختلاف المعنى 
والذي زاد من صعوبة الأمر قضية التعصب للمدارس النحوية. و هناك قضية ثالئة 
اختص بها الزمخشري وهي قضية الاعتزال ومحاولته لي عنق الآيات والقراءات 
لتوافق مذهبه المعتزليء وخلط المتواتر بالشاذ ونقديم الشاذ على المتو اتر في تفسير الآبة 
إا اقتضت الضرورة والمارب عند الزمخشري إلى غير ذلك من المصاعب التى لم 
يكن من السيل على الباحث اجتياز ها دون نظر عميق وتحقيق وتدقيق» وإذا أضيف إلى 
ذلك الطبعات غير المخدومة للكشاف وخلوها من الضبط والتحقيق فى جانب القراءات 
بل وجود الأاخطاء المتكررة في ضبط القراءات» الأمر الذي كان يكلفني إنفاق الكثر 
من الوقت في ضبط القراءات من مصادرها الأصلية المتواترة والشادة لأن الزمخشري 
لم يكن يفرق بين المتواتر والشاذ غالباء إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى طعن 
الأخرين فيهء ولا أعدو الحقبقة إن قلت إن هذا التشويش في نناول الزمخشري لبعض 
القراءات ساهم في إيجاد البيئة المناسبة للطاعنين في القرآن من جهة القراءات ولهذه 
الأسباب ولغيرها جاءت هذه الدراسة التي اقتضت طبيعتها أن تكون في مقدمة وتمهيد 
وبابين وخاتمة. 

أما المقدمة فقد أودعتها أسباب اختيار الموضوع ومنهجي في البحث والدراسة 
ومن نم عرضا لمحتويات الدراسة. 

وأما التمهميد فتناولت فيه اسم الزمخشري ومولده وحياته العلمية والثقافية وما 
آشاره کشافه من نشاط فکري» وختمته بإبراز القيمة العلمية للكشاف من خلال ما ذكره 
العلماء فيه. 

وانصب الحديث في الباب الأول على أهمية القراءات القرآنية في تفسير 


الزمخشري. مهدت لذلك بتمهيد تناولت فيه معنى القراءات القرآنية بوصفها فنا مدونا 


ونشاتها وتطورها وأنواع القراءات وأوجه اختلافها ثم عرفت بالأئمة العشرة أصحاب 
القراءات المتو اتر ة ورواتهم. 
و ت الفصل الأول للحديث عن اهتمام الزمخشري بالقراءات في تفسيره 


في تلاثة مباحث أولها فى استشهاد الزمخشري بالقراءات وإكثاره من ذلك. والثانى فى 


عزو الزمخشري للقراءات والثالث في توظيف الزمخشري للقراءات في تفسير القرآن. 

وسلط الفصل الثاني من الباب ذاته الضوء على احتجاج الزمخشري للقراءات 
وتوجيهها لغويا ونحويا وبلاغيا. 

تم جاء الباب الثاني من الدراسة في نقد الزمخشري للقراءات أوضحت في 
الفصل الول منه موقف الزمخشري من القراءات ورسم المصحف فكان المبحث الأول 
في حقيقة تفسير الزمخشري للقرآن على قراءة أبي عمرو البصري وتناولت في المبحث 
الثاني موقف الزمخشري من القراءات القرآنية نشأة ورواية وفي المبحث الثالث موقف 
الزمخشري من رسم المصحف. 

وأما آخر فصول الدراسة فخصصته للحديث عن القراءات التي طعن فيها 
الزمخشري أو لحنها أو قلل من شأنها في مباحث خمسة. أولها تناول القراءات التي 
طعن فيها الزمخشري بسبب مذهبه النحوي البصري» والثاني كان للقراءات التي طعن 
فيها الزمخشري بسبب البلاغة؛ والثالث كان للقراءات التي طعن فيها الزمخشري بسبب 
المعسنى اللغوي» والرابع كان للقراءات التي طعن فيها الزمخشري بسبب اختلاف 
اللهجات وخصصت المبحث الخامس للحديث عن ععيدة الاعتزال عند الزمخشري 
وأثرها في توجيه القراءات. 

شم جاءت الخاتمسة التي أودعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه 
الدراسة وأهم التوصيات التي يأمل الباحث أن توجه أنظار الطلبة اليها. 

والل تعالى أسأل أن أكون قد وفقت في تحقيق الأهداف التي من أجلها كانت هذه 


الدراسة. وأخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين. 


الغراءات المقواترة بى تفسير 


دراسة نقدية 


یم 

A 

اس 
اي 


دراسه حول الیزمهشری وحضاده 


المبحت الآول: تمك وڪنينك› مولده وفنشأانك. 
المبحت الثاني: حباتة العلمية» مؤلفاته.ء تفافتهء عقبدنة. 
المبحذ الثالذ: ما آثاره الزمخشري من نشاط قڪري. 


المبحث الرابم: القيمة العلمية لتفأسيره الكشاف. 


المبحث الأول 
اسمه وكنبتهء مولده ونشافه“ 


هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي ويكنى بابي 
القاسم ولم تذكر كتب التراجم له كنية غيرها. لقب بجار الث لأنه أقام في مكة المكرمة 
سنين مجاورا بيت الله الحرام واشتهر رحمه الل تعالى بهذا اللقب وذكرت له كف 


التراجم لقبا أخر هو: [فخر خوارزم). ولكن شهرته بالأول أكثر. 


)١(‏ انظر ترجمته في: الحموي ياقوت معجم الأدباءء تحقيق عمر فاروق؛ بيروٽ - لبنان» مو سسة 
المعارف؛ دار ابن حزم طا 1۹١4١ه-‏ ۱۹4۹م. .1۷-۹١1/۷‏ وابن الاثير؛ على بن محمد الكامل في 
التاريخ؛ تحقيق خلبل مأمون» بيروت - لبنان؛ دار المعرفةء طا ۲٠۹ ي٠٠ -ها١ ٤١١۲‏ و القفطيء 
علسي بن يوسف؛ إتباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم الفاهرة - مصرء مطبعة 
دار الكتب المصرية؛ سنۀة ٩٥۱۹م ۲۷۲-۲٠١/۳‏ وابن خلكانء أحمد بن محمدء وفبات الأعيان وأنباء 
أبسذاء الزمان؛ تحفيق إحسان عباس» بيروت - لبنان؛ دار الثفافةء ([د. ت) 1۷١-١1۸/١‏ والذهبي؛ سير 
أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الاأرنؤوط؛ بيروث - لبنانء مؤسسة الرسالةء طااء ٤١١‏ اه - ١۹۹اي‏ 
١١۹-1٠‏ واليافعي» عبد الله بن أسعدء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان؛ بیروت - لبنانء دار الکتب العلمیةہ طا 1۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ ٠٠۷-۲۰٥/۳‏ واين كثرء 
إسماعيل بن عمر؛ البداية والنهاية؛ بیروت - لبنانء دار الكتب العلميةء طا ٤۰١‏ ۱ه - ۹۸ي 
۲ وأبي الوفاءء عبد القادر بن محمد الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تحقيق عبد الفتاح 
الحلم ؛ بيروت = لبنانء مؤسسة الرسالة طا 1۲٤1ھ‏ = 1۹97"( SAET‏ والعسقلاني؛ ابن 
حجر ؛ لسان الميزان؛ تحفيق محمد المرعشلي؛ بيروت - لبنانء دار إحياء التراث العربي. طا ١١١١‏ 
ه - ١1۹۹م» ٠١-٠١١ /١‏ والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر؛ طبقات المفسرين؛ بيروت - لبنانء 
دار الكتب العلمية؛ طا؛ 1۹۸۷م والداودي» محمد بن على طبقات المفسرين؛ بيروت - لبنان؛ دار 
الكتب العلمبة ط٣‏ ۲ هه- ١١٠٠م»‏ ص[ ١١-١١2)؛‏ والجئبليء ابن العمادء شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بيروت - لبنانء دار الكتب العلميةء طى -_»١ ٤١۸‏ 
۸م ۲۸۳-۲۸۰/٤‏ وطظاش کبری زاده أحمد بن مصطفى مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضسوعات العلوم» تحقيق كامل بكري القاهرة - مصر دار الكتب الحديثة د. ث .٠.١-۹۷/۲‏ 
وكحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين؛ تراجم مصنفي الكتب العربيةء دمشق - سورياء مطبعة الترقيء طا 
IIANY aA‏ 


مولدهك: 

ولد الإمام الزمخشري إمامنا صاحب تفسير الكشاف يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من رجب سنة سبع وستين وأربعمائة من الهجرة النبوية الشريفة الموافق 
٠۹(‏ آذار )٠٠٠١‏ من التاريخ الميلادي'. 

وكان مولده بزمخشر» وهي قرية من أعمال خوارزم» وإليها ينتسب هذا الإمام 
العظيم» قال السمعاني في الأنساب: (زمخشري: بفتح الزاي والميم» وسكون الخاء 
المعجمسة؛ء وفتح الشين المعجمة وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى زمخشر وهي فرية 
من قرى خوارزم كبيرة؛ والمشهور من هذه القرية أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري اللغفوي كان يضرب به المتل في علم الأدب والنحو... وكانت و لادته 
بزمخشر في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة) (. 

وقد نقل ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان) قولا للزمخشري يؤكد ما 
ذكگره أهل التراجم وهذا نص كلام الزمخشري (أمّا المولد فقرية من قرى 
خوارزم مجهولة يقال لها زمخشرء سمعت أبي قال: أجتاز بزمخشر أعرابيي 
فسالل عن اسمها واسم کبیرها فقيل له: زمخشر والرداء؛ فقال: لا خير في شر ورذ 
ولم یلمم بها) . 

وعليه فالإمام الزمخشري من بلاد العجم أو ما يسمى ببلاد ما وراء النهر 
وهي بلاد إيران وما حولها ولم تذكر كتب التراجم شيئا غير ما سبق ولا خلاف 


في دلك. 


)1( انظضر ؛ الحصسو ي؛ معجم الأدباءء Y/Y‏ و القفطي؛ باه الرواةء TY‏ ونر و گلمان ؛ تاریج الأدب 
العربي» ۷ ك 

(Y)‏ السمعانيء؛ حت الكريم بل فشتحمد؛ گتاب الأنساب» بدروت - لبنان› دار احباء التر ات العربيء؛ طث 
۹ ھ*ھ -111 1« TYT|Y‏ 


)( الحمو يي؛ ياقوت» معجح اليلد ان ۽ بدر وت سه لبنان› دار ادر : طط ۳۹۹د - ¥۹ VT‏ أ 


i 


نشا الإمام الزمخشري في بلدته التي ولد فيها (زمخشر) في بيت علم ودينء 
فأبوه إمام مسجد البلدة وقد تعلم الزمخشري القراءة والكتابة على أبيه وحفظ القرآن 
على أبيه وبعض شيوخ البلدة''. 
ولم تتطرق كتب التراجم الحديث عن أسرته ولا نعرف عن هذه الأسرة إلا ما 
ذكره الزمخشري عنها شعرا أو نثراء فقد ذکر رحمه الله تعالی شیا من صفات و مئاق 
والده فقال في رتائه: 
فقدته فاضلا فاضت مآثره العلم والأدب المأثور والورغ 
أخاطباع مصفاة مناسبة ماء السحابة ما في بعضها طبع 
وذأ حقائق لا في لحظه طلبا لغير رشد ولا في لفظه قذع 
لم يأل ما عاش جذا في تقاه يرى أن الحريص على دنياه منخدع 
صام النهار وقام الليل وهو شج من خشية الله كابي اللون ممتقع 
من المروءة في علياء متسع صدرا وإن لم يكن في المال متسع 
قريب عهد بوخط الشيب عارضه إثر الشباب ووصف الليل متبع 
في هذه الأبيات يذكر الزمخشري شيئا عن صفات والده ولا بد أن تكون هذه 
الصفات تعكس صورة أسرة الزمخشري كلها. 
فأبوه صاحب فضل وعلم وأدب فهو إمام مسجد البادة كما عرفنا ويتصف كذلك 
بالتقوى والورع» وفي تعاملاته مع الآخرين وتصرفاته بظهر الرشد والاتزان؛ كما أنه 


ليس في كلامه الالفاظ البذيئة أو الشتائم المقذعةء وهو كذلك واسع الصدر حليم» وفى 


1( انظر : طاش گبر ف ز ادي سفتا ” اأسعادية ۲ -. ا 


() ديوان الزمخشر ي نق عن گتاب: الحويني - مصطفى الصاو يء؛ منپح الإزمخشر ي في تفسدر القر ان 
و بيان اعجاز ه؛ القاهر دة ور ۽ دار المعارف» طا ۹ صر ۱ '. 


جانب العبادة نجده يحرص على تقوى الله تعالى ويعمل لما بعد الموث ولا يغتر بالدنيا 
وزينتها. فتراه يصوم النهار ويقوم الليل يخشى الله تعالى في كل أمره. ويخبرنا أخيرا 
أن أباه مات في أواخر شبابه وفي بدايات ظهور الشيب في عارضيه . 
هذه هي صفات والد الزمخشري المعلم الأول له في بلدته أو لنقل الشخص الذى 
اثر فيه ودفعه نحو طلب العلم ودراسة القرآنء وكانت الام على سيرة الأب من الحرص 
على امتتال أمر الله تعالى واجتناب معاصيه والناس يشهدون ليذه الأسرة بذلك يقول 
الز مخشري: 
هات التي شبهت ظلما بشمس ضحى ‏ لو عارضستها لغطتها بإاشراق 
استغفر الله أشي قدنسبت بها ولم أكن لحمياها بذواق 
ولم يذقها أبيى كلاولاأحد من أسرتي واتفاق الناس مصداقي' 
فنشأة الزمخشري كانت في أسرة محافظة وبيت علم وقد أثر ذلك في شخص 
الزمخشري فنشأً محبا للعلم وأهله ساعباً لطلبه غير متردد ولا متكاسل فى ذلك. 
وثمة أمر آخر دفع الزمخشري لطلب العلم لا يقل أهمية عن السبب الأولء إن لم 
يكن هو الأهم من وجهة نظري» فالزمخشري ولد ونشأ في بلاد خوارزم في وقت حکم 
السلاجقة لبلاد المشرق الإسلاميء وتحديدا في عهد السلطان جلال الدنيا والدين (أبو 
الفتح ملكشاء)“ الذي امتد حكمه بين عامي (٥٠٤-١۸٤)ها'‏ وفى هذه الفترة ولد 


الزمخشري» وقد عرف عن السلطان ملكشاه حبه للعلم والعلماء» وتقديمه لأهل العلى 


.؟١-۲‎ ٤ص الجويني؛ منهج الزمخشري»‎ )١( 

)١(‏ هو جلال الدنيا والدين أو الفتح ملكشاه محمد بن دارد السلجوقيء مؤسس دولة السلاجقة في بلاد إبران 
وماحولياء عرف عنه الكرم والعقل والعدل والقوة والحكمة توفي سنة (١٠٤ه)‏ انظر: ابن الأثير؛ 
الكامل في التاریخ ۸ر۸٤ ۲١١۹-۲‏ 

(۳) انظر: ابن الاثيرء الکامل ٠۳۳۸-١ ٠٥/۸‏ والاصفهاني؛ تاريخ دولة أل سلجوق؛ ص 2۲-٤۸‏ و حسنينء 


ساد حقه يران و اعراق صن اسو 


وأعانه على ذلك وزيره (نظام الملك) ‏ الذي كان يقدم العلماء ويشجع طلبة العلم 
وكانت له مجالس علم يحضرها العلماء والأدباء والأئمةء فهو من أهل الدين والعله 
والورع والجود» عرف بحسن ادارته ودهائه وحنكته وعلمه» في عهده أنشأً المدارس 
في الأمصار المخنلفة لتعليم الأدب والقرآن والحديث وأجرى الجرايات العظيمة لهذه 
المدارس» وكان هو يدرس العلم وأملى الحديث ببغداد وخراسان'. 

يقول العماد الأصفهاني: (وفي أيامه - أي نظام الملك- نشا للناس أولاد نجباء 
وتوفر على تهذيب الأبناء الآباء ليحضروهم في مجلسه؛ ويحظوا بتقريبهء فإنه كان 
یرشح کل أحد لمنصب بص لہ له بمقدار ما يرى فيه من الرشد والفضل؛ ومن وجد في 
بلد قد تميز وتبحر في العلم بنى له مدرسة ووقف عليها وقفا وجعل فيها دار كتب» وفي 
عصره نشأت طبقات الكتاب الجياد» وفرعوا المناصب وولوا المراتب» ولم بزل بابه 
مجم الفضلاء وملجأً العلماء» وكان نافذ البصيرةء ينقب عن أحوال كل منهم ويسأل 
عن تصرفاته وخبرته ومعرفته» فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاهء ومن رآه مستحقا 
لرفع قدره رفعه وأعلاه» ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه من جدواه 
حتى يتطلع إلى إفادة العلم ونشره» وتدريس الفضل وذكره وربما سيره إلى إقليم خال 
من العلم ليحلي به عاطله ويحیي به حقه ویمیت به باطله) (. 

إذن ولد الزمخشري ونشأ في عصر العلم والمدارس العلميةء عصر زها فيه 
العلم وقدم أهله فلا عجب أن نجد الأب من أهل العلم والإمامة ونجد الابن قد سار فى 


هذا الطلريق وأفنى حياته في طريق العلم والتعليم حتى إنه عزف عن الزواج بسبب 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاقء نظام الملك» أقدر وزراء الإسلام بعد يحيى البرمكي» من أهل 
الاين والعلم والحكمة والدهاء حليما جوادا كان وزيرأً ل إ ألب أرسلان) والد ملكشاه ثم لملكشاه» توفي 
مفتولا سن (۸۵٤هہ)»‏ انظر: ابن الأئیں» الکامل .۳٤۸/۸‏ 

(۲) انظر : ابن الاثیرء الکامل» .٠١۲-۳٤۸/۸‏ 


1۹ 


العلم وطلبه وتدريسه»ء فالبيت بيت علم وفضل والمدينة - خوارزم- مدينة علم والعصر 
عصر علم. وكل ذلك إذا وافق همة عالية من المرء صنع منه عالما وإماما وهذا ما 


گان للرمام از مکش ي رحمه اينه تعالی. 


صكحات من الابتلاء والصبر كي حياة الزمخشري: 
تعرض الإمام الزمخشري لفصول من الابتلاء في حياة الطلب كغيره من العلماء 
وطلبه العلم ولكن هذه الظروف لم تمنعه من طلب العلم ومواصلة طريق التعلم والتعليم 
من هده الفصول: 
أولا: حادثة قط رجله:علمنا مما سبق أن الحكام فى زمن الزمخشري كانوا يحثون 
على طلب العلم ويشجعون طلاب العلم للوصول إلى مرادهم ويعطونهم ويكرمونهم 
وعلى رأس هؤلاء وزير الدولة [إنظام الملك)؛ وهذا وغيره دفع والد الزمخشري 
إلى تعليم ابنه وارساله في طلب العلم من الأمصار المجاورة بمجرد بلوغه سن 
الطلب» ولكن وقعت حادثة للزمخشري في بعض أسفاره كادت تثنيه عن طلب 
العلسم» وقد ذكر المؤرخون هذه الحادثة وذكروا لها عدة أسباب منسوبة إلى 
الزمخشري رحمه اش . 
يقول ابن خلكان: (وسمعت من بعض المشايخ أن إحدى رجليه كانت ساقطة 
وأنه کان يمشي في جاون من خشب٬‏ وکان سقوطها أنه کان في بعض أسفاره ببلاد 
خوارزم وأصسابه تلج کثیر وبرد شديد في الطریق فسقطت منه رجلهء وأنه کان بيده 
محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفا من أن يظن من لم يعلم 
صورة الحال أنها قطعت لريبة؛ والثلج كثيرا ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط 
خصوصا خوارزم فإنها غاية في البرد....). 
[) انظر: الحموي» معجم الأدباءء 4۳-۹۲/١۷‏ واين خلكان؛ وفيات الأعيانء ۶8--۷۰ واليافعي» مر آة 


ألجنان : ۳ 4 و الحئيليء شدذرات الد هت ؛ TAS‏ وز ادد معتاج السعادةء ۲ -. ها 
(۳) ابن خلكان؛ وفيات الأعیانء د/۹٦٠.‏ 


وذكر القفطي: إن الزمخشري لمادخغل بعسداد واجتمع بالفقيه الحنفى 
الدامغانيأ'» فسأله عن سبب قطع رجله» فقال: دعاء الوالده وذلك أني في صباي 
فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتألمت والدتي لذلك. وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما 
قطع رجله...) . 
بخارى لطلب العلمء فسقطت عن الدابة فانكسرت رجلي وأصابني من الألم ما أو جب 
قطعها) "'. 

وقد ذكر المؤرخون روايات أخرى في سبب قطع رجل الزمخشري وأوصلها 
صاحب مفتاح السعادة إلى ست روايات ولا تعارض بين هذه الرواياثت كلهاء وأرى 
أنها اجتمعت كلها في سبب قطع رجله رحمه الله تعالى»ء وذلك أن الزمخشري لما بلغ 
سسن الطلب رحل إلى بلاد بخارى وما حولها لطلب العلم ومما لا شك فيه أنهم كانوا 
يستعملون الدواب في تنقلهم» فسقط الزمخشري عن الدابة كما أخبر هو بذلك بب له 
هذا السقوط كسرا في إحدى رجليه أو جرحا غائراً وبسبب البرد الشديد في تلك البلاد 
وعدم العناية الكافية بالجرح بسبب ظروف السفر تفاقم أمر هذا الجرح مما استدعى 
قطسع رجلهء والزمخشري لصلاحه وشعوره المرهف أرجع ذلك إلى دعاء الوالدة لأنه 
أغضبها بقطعه رجل العصفور وإن لم يكن قاصدا فكان إذا سئل عن سبب قطع رجله 


بقول: دعام الو الدة ویدگر قصدة العصفور » هدا الحادث المؤلم الدي لحد مسن قدر ةٌ 


)١(‏ الدامغاني: هو أو عبدال؛ محمد بن علي الدامغاني فقيه فاضل من علماء الحديث والفقه والتفسيرء تولى 
القضاء ببخداد وكان من أهل الصلاح ثوفي ببغداد سنة (۹۸٤ه)»‏ انظر: السمعائي» الأنساب ۲٠۳/۲‏ 
وابن خلکان؛ الوفیات» .۳۸۹/٩‏ 

() القفطي. إنباه الرواة» .۲٦۹/۳‏ 

(۳) السابق وانظر: الحموي؛ معجم الأدباءء 1۲/۷. 

.1۹-۹۷/۲ انظر: طاش كبرى زاده مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ )٤( 


۲ 


الإنسان علسى الذهاب والننقل في أيامنا هذه مع توفر سبل النقل وسرعتها فكيف هو 
الحال في أيامهم وظروفهم الصعبةء لقد قطعت رجل الزمخشري في بدايات سن الطلب 
مما دف الوالد المشفق على ما حل بولده في بواكير حياته الى حمله إلى خياط ليتعلم 
الخياطة لأنه أصبح لا يقدر على التنقل والرحلة في طلب العلم والسعي إليهء ولكن 
الزمخشري الشاب الطموح المحب للعلم وطلب العلم بأبى إلا أن يكون في صفوف طلبة 
العلم ومجالسة العلماء» ويتحدى ما حل به من مصاب ويقول لوالده: [(احملني إلى البلد 
واتركني)" وبتابع مسيرته في طالب العلم في خوارزم وبخارى ومنهما ينتقل إلى 
عواصم الثقافة الإسلامية في زمنه'. 
ثانيا: ما حل به من سجن والده ووفاته في سجن (مؤيد الملك) ‏ والزمخشري تأثر 
لذلسك كثنيرا وقد بذل مجهودا كيرا لتخليص والده من الأسر والسجن عند مؤيد 
الملك » واستعطفه في قصيدة يظهر فيه ضعف حال أبيه وحاجة أطفاله وأسرته له 
يقول رحمه الله تعالی: 
أكفى الكفاة مؤيد الملك الذي خضع الزمان لعمزه وجلاله 
ارحم أبسي لشبابه ولفضله وارحمه للضعفاء من أطفاله 
ارحسم أسيرا لو رآه من العدى أقساهم قلبا لرق لحال() 
وبقي والده في سجنه إلى أن مات رحمه الله تعالى فرثاه الزمخشري في أكثر 
من قصيدة إشارة إلى تعلقه بوالده وحزنا لأنه مات ولم يكن بجواره أو حتى لم يرو 


غلته من رؤيتة. فسابوه مات في شبابه وبموت مسجونا عند مؤبد الملڭ» وحاول 


() طاش كبرى زاده مفتاح السعادة ٠٠٠/١‏ ولعله يقصد بالبلد هنا خوارزم. 

(۲) سيأتي الحديث مفصلا عن رحلاته في طلب العلم إن شاء الله تعالى. 

(۳) مؤيد الملك بن نظام الملك وزير السلطان محمد بن أبي الفتح ملكشاه» كان بخيلا سيء السبرة مم الأمراء 
إلا أنه كان كثير الحيل في إصلاح أمر الملكء قتله السلطان بركيا روق سنة (٤۹٤هس)؛‏ انظر: ابن 
الاثیر» الکامل .٤١١-٤۲۰/۸‏ 


= 


۲ 


الزمخشسري مرارا فك والده من سجنه فلم يصل إلى بغيته» ثم يموت والده هذه كلها 
مثبطات» ومع ذلك يثبت الزمخشري ويصبر في مواجهة هذا الابتلاء. ويواصل طريقه 
في العلم وطلبه. 
ثالثا: لم يقف الموت عند أخذه لأبيه في شبابه فقط بل سلبه كل نصير أو معين له في 
حیاته فهجم على جده وعمه وأخبه ولم يترك أخواله» بول رحمه اش تعالی: 
ماللنوالب لإاينفك ديدنها غمي وهجيرها قهري وإذلالي 
أودت بجدي وما أبقت أخي وطوت عمي وصادت باسباب الردى خالى' 
تم يرثي خاله الآخر بقوله: 
ياخير خالين إني بعد فقدكما مسن لوعة وأسى في شر حالين 
وإن فرقة خال واحد حطمت Mظهريى‏ فكيف إذا فارقت خالين("' 
هذه صور من المحن التي تعرض لها الزمخشري وثبت في حياته وصبر على 
كل هذا مواصلا طريقه في طأب العلم من مدينة لاخرى ومرتادا المساجد فى تعلم 


القران وتعليمه ليكون من خير أمة محمد ك . 


)١(‏ السابق؛ ص۷"؟. 
)١(‏ السابق. 


المبحث التاتنى 


ج ل 


& وا 


بدأت حياة الزمخشري العلمية في بلدته زمخشر حيث بدأ بتعلم القراءة والكثابة 
على أبيه إمام مسجد البلدةء ومن ثم حفظ القرآن على أبيه» وبعض شيوخ بلدته. وبعد أن 
خد الزمخشري من علماء بلدته دفعته نفسه الطموح للسعي في طلب العلم والاستزادة 
منه على الرغم من الظروف الصعبة التي كان يعيشها من فقر الأسرة وفقدان إحدى 


رجلیه إلا أن كل ذلك لم يكن حائلا بين الفتى قوي الإرادة والشكيمة متوقد الذكاء وبين 


العلىم» فبدأت رحلاته أطلب العلم بين عواصم العلم المختلفة في شتى بلاد العالم 
الإسلامي. 


رحلاته العلمية وشيوخه: 

انتقل الزمخشري من بلدته زمخشر إلى مدينة خوارزم؛ العاصمة العلمية 
والثقافية لذلك الإقلسيم وفيها التقى أبا مضر محمود بن جرير الضبي الأصفهاني 
المعتزلي''. وقد أتى الضبي خوارزم في زمن نشأة الزمخشري وكان عالماً فاضل 
خلوقا استطاع بعلمه وفضله أن يؤثر في أهل خوارزم وأن يدخل إليها مذهب المعتزلة 
أخذ الزمخشري الأدب والنحو من أستاذه الضبي كما أخذ منه عقيدة الاعتزال. 

ولم يتوان الضبي في مساعدة الزمخشري فقدم له العلم والأدب كما قدم له كل 


عون في شق طريقه في الحياة ووسع عليه ما ضاق من سبل عيشه وخفف عنه شدائد 


(1) (هو محمود بن جرير الضبي الاصفهاني النحوي أبو مضرء فريد عصره ووحيد دهره وأوانه في علوم 

اللغة والنحو والطب»ء يضرب به المثل في أنواع الفضائلء أقام بخوارزم مدة؛ وانتفع الناس بعلومه ومكارم 
أخلاقه وأخذوا عنه علما کثیراء وتخرج عليه جماعة من الأكابر في اللغة والنحو منيم الزمخشري؛ وهو 
الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة ونشره بها فاجتمع عليه الخلق لجلالته وتمذهبوا بمذهبه) انظر 
الحموي»؛ معجم الآدباءء .١١٤١-١۲۳/۱۹‏ 


.ه۴۹/١ انظر: الحمويء معجم الأدباءء ١/۹4-۹۳ء والسيوطيء بغية الوعاف‎ )١( 


ت 


حياتهء فكان الضبي للزمخشري الاب والأستاذ يساعده بماله ويتعهده بعلمه وأدبه وحين 
شب الزمخشري وآنس أستاذه منه رشدا وكفاءة قدمه لوزراء الدولة من أسرة نظام 
الملك» وساعدت مكانة الضبي عند هذه الأسرة الزمخشري فی توطيد صلته به 
وبغيرهم من السادة والحكاء'. 
ومن هنا انطلق الزمخشري في رحلة حياته في طريقين متو ازبين هما: 
الأولى: طريق العلم والتعليم التي نشأً عليها وأخذها من أسرته وبيئته وأحبها. 
الثاتلية: طريق الوصول إلى السلطة والمنصب الذي يساعده في حياته ومعاشه ويحقق 
له منزلة اجتماعيةء ويساعده كذلك في نشر مذهب الاعتزال الذي حرص على 
نشره بحماسة واعتداد متأثرا بشيخه الضبي. 
فأخذ الزمخشري يتصل بالوزراء ويمدحهم ويثني عليهم» فمدح وزير الدولة 
نظام الملكء ومدح أبناءه من بعده» ثم وسع اتصالاته بكبار رجال الدولة وارتحل إليهم 
في خراسان وأصفهان» ومدح كذلك الخليفة العباسي ببغداد المستظهر بات وجماعه 
من سلاطين الدولة السلجوقية' والدولة الخوارزميها وغيرهم من كبار الشخصيات 
في زمانه ولكنه مع كل هذا لم يصل إلى بغيته ومطلبه الذي يريد من السلطة والجاه. 
وهو كذلك في أثناء رحلاته كان يجلس إلى العلماء والأدباء يأخذ عنهم علوم 


اللغفة والأدب والنحو والتفسيرء وبقي على هذه الحالة من التنقل بين البلدان يأخذ العلم 


)١(‏ انظر: الجويني؛ منهح الزمخشري؛ صر ۷ ؟- ٣۱۲٣ء‏ و ضيف عبد الستار › جار الله محصود بن عفر 
الزمخشرى حياتهء؛ وشعره؛ القاهرة - مصرء عالم الكتب» طا؛ 5 ھ-£ ۹۹ء ص ۸ه1۱-2. 

)"( المسنظهر بسالهء شو الأ بفه العباسي أحمد بن عبداش بن القائم او العباس؛ گان ممدو ح السبيرة لين 
الجانب ګکریم الاخلاق بفعل الخير يجب الشعر والأدب توفي سنة (۲ )هھ انظر : ابن الأثر: الگامل 
A AM f1‏ 

)٣(‏ منيم السلطان محمد بن ملكشاهب و السلطان السلجوقي سٽجر ۽ اضر الحويني؛ صر ١١22م‏ ۽ بف 
۳-2۹ 


() متپم الخو ارز مشاه محمد ين انو شتگین و أنه اتسز ومجير لدو له لار ستاني گاثت ر سائ السلصان السابف. 


٦ 


ويمدح الحكام والسلاطين حتى سنة (١١١ه).‏ حيث مرض في هذه السنة مرضا 
شدیدا وسماها السنة المنذرة؛ فرجع الزمخشري عن طربق مدح الحكام والسلاطين التى 
لم بحقسق فيها مقصده وخابت فبها آماله فلم يئل من السلاطين شيئا في حين أنه حقق 
نجاحا في طريق العلم ونبغ في علوم مخئلفة على رأسها علوم العربية من النحو واللفة 
والشعر والأدب. نستطيع القول أن هذه السنة التي سماها الزمخشري الناهكة أو المنذره 
كما جاء في مقاماته'''ء حددت مسیرة حیاته وهی طریق العلم والغاية من ذلك رضا اش 
تعالى لا قربة السلطان أو الحصول على مغنم دنيوي» بل عاهد ا تعالى ان عافاه من 
مرضه ومن عليه بالصحة أن لا يطأ عتبة السلطانء وأن يرباً ينفسه ولسانه عن قول 
الشعر فيهم» وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم وافتراض صلاتهم» مرسوماً وادرارا 
وثسويفا ونحوه» ويج في إسقاط اسمه من الديوان ومحوه وان يعنف نفسه حتى تڦيء 
ما استطعمت في ذلك فيما خلا لها في سني جاهليتهاء وأن يعتصم بحبل الل وبتمسك 
ويتبتل إلى ربه ويتنسك وأن لا يدرس من العلوم التي هو بصددها إلا ما هو مهيب 
بدراسته إلى الهدى رادع له عن مشايعة الهوى » وأن يشغل نفسه بدراسة كتاب الله 
العظيم وسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم"'؛ء ولزم بيته بعد أن شفاه الل 
تعالى وأقبل على أمور دينه وآخرته ومكث أربع سنوات ألف خلالها كتباً مهمة هى 
المفصل في صنعة الإعراب والفائق في غريب الحديث الشريف وخصائص العشرة 
الكرام البررة. 

بعد هذه السنين الاأربع قرر الإمام الزمخشري أن يشد الرحال إلى بلد الله الحرام 
مهاجرا إلى ربه تعالى» تاركاً ملوك الدنيا وافدا على ملك الملوك عاقداً العزم أن يقي 


في حرم الله حتی يحين أجله راجيا انه تعائی أن يقبل توبته ويغفر له ذنبه. 


}1( انظر : الزمخشر ي المقامسأت ؛ صر ٠١-۷۲‏ ا., 
)۲( انظر : الزمخشر ي» اأمقامات › صر ۹- ؛ 5 


1¥ 


يفول فى ذلك رحمه الله تعالی: 


سیری تماضر حيث شئت وحدثي أني إلى بطحاء مكة سسائر 
حتى أنيخ وبين أطماري فتى للكععبة البيت الحرام مجاور 
مستعود بالركن يدعو ربه يشسكو جرائنر بعدهن جرائر 
يشكو جرائر لا يكاثرها الحصا لكنهاملل الجببال كبائر 
والله أكبر رحمة وال أك ذر نعمة وهو الكريم القادر 
سساأقيم شم وشم تدفن أعظمي ٠‏ ولوف يبعثني هناك الحاشرا٠‏ 


وفضي طسربقه إلى مكة المكرمة مر ببغداد ولقي علماءها ومشايخها وأخذ عنهم 
علوم اللغفة والفقه والتفسير والحديث» ومن المشايخ الذين أخذ عنهم الزمخشري فى 
رحلته هذه الفقيه الحنفى الدامغانى. 

والستقى أيضا أبا محمد الخشاب» وهو من أعلم معاصري الزمخشري بالعربية 
من أهل بغداد» وكان عارفاً بعلوم الدين له كتاب في النحو توفي سنة (۷٦٠ه)‏ . 

والتقى كذلك ابن الشجري وهو هبة الله بن علي أبو السعادات الشريف المعروف 
باإبن الشجري من أئمة العلم باللغة والأدب وأصول العرب؛ من مؤلفاته: الحماسة 
والامالي» توفي سنة (۲٤٠ه)‏ . كما سمع الحديث من أبي الخطاب نصر بن البطر 
ومن شيخ الإسلام أبي منصور بن الحارثي البغدادي ومن أبي سعد السفاني وغيرهم من 
علماء بخدادا, 

ثم واصل رحلته إلى بيت ال الحرام ودخل مكة سنة (١١١ه).‏ وفيها 


التقى بالشريف الأمير علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس العلوي» كان شريفا 


(۲) ابن خلکان؛ وفیات الأعیان» .۳٠۹/۱‏ 
(۳) السابقء ١/۲۹٠ء‏ وانظر: ابن الأئباريء نزهة الألباء في طبقات الأدباء ۷/۲ء٤.‏ 


۸ 


جليلاً عالما مسن شرفاء مكة ذا فضل غزير وله تصانيف مفيدة برع في علوم 
الأدب والنحو والحدبثت'. وهو من العلماء الذين أخذ منهم الزمخشري وأخذ هو 
من الزمخشري› ولقسي الزمخشري منه العناية والرعاية والإكرام» وفي مكة 
المكرمة مكسث الزمخشري عامين النقى فييما مجموعة من العلماء وناقشيم 
وحساورهم وناظرهم» من هولاء العلماء: الشيخ عبد الله بن طلحة بن محمد بن 
عبدالله اليابري الأندلسيء من أهل يابره من بلاد الأندلس» نحوي أصولي فقيه قرأ عليه 
الزمخشري بمكة كتاب سيبويه'. 

حرص الزمخشري على التنقل والارتحال في بلاد الإسلام طلبا للعلم فزار كل 
بقعة من أرض العرب يقول رحمه الله: (وطئت كل ثربة في أرض العرب) . 

وبعد دلك عاود الزمخشري الحنين لبلاده خوارزم فشد الرحال اليها وعاوده 
الحنين إلى المنصب ومجالسة السلاطين فالنقى السلطان (محمد بن أنورشتكين) حاكم 
خوارزم ویلقب خوارزمشاه فمدحه ونال عنده حظوة وإکراما ومن بعده مدح ابنه 
(اتسز) ولقي عنده ما لقيه عند أبيهء ومع كل ذلك استمر الحنين والشوق في قلبه إلى 
مكة المكرمة فلم يقاوم هذا الشوق وترك الدنيا بعد أن فتحت له أبوابها وعاد إلى جوار 
بيت الله الحرام. 

وبدلك تغلب الزمخشري على نفسه التي طلبت الدئيا أكثر من مرة وجاور في 
حرم الله تعالى مرة أخرى ودوام هذا الجوار مدة أطول من مدة إقامته في الجوار الأول 
أف فيها تفسير د الکشاف وهو واسطه عقد مولفاته وکفی به شرفاً وفخراً. وفې هذین 


الجوارين يقول رحمه اش: 


)1( انظر : الحمو تيء مجح البلدان ؛ AA‏ 
)( انظر السيو طي؛ يغبة الو عات سر ۷ ۽ وز اده مفتا- السعادة. ۲ ١‏ 
)۳( الزمخشر ي ساس البلا خةء YA‏ مادخ إترب). 


۹ 


فجاورت ربي وهو خير مجاور لدى بيته المحرم عاكفا 

أقمت بإذن الله خمسا كواملا وصادفت سبعاً بالمعرف واقغا 

وتم لي الكشاف تم ببلدة بها هبط التنزيل للحق كاشفا 

وزرت ابن عباس بوج ونمنمت يدي عند رأس الحبر منه طرائف' 

وبعد أن بلغ هذا المجد في مجال العلم وطارت سمعة الكشاف فى طول البلاد 
وعرضهها وبعد أن تجاوزت مصنفات الزمخشري السبعين في شنى العلوم" تنناقلها 
يدي العلماء وطلبة العلم حن إلى بلده خوارزم وذلك بعد سنة (2۲۸ه) وهي السنة 
التي انتهى فيها من تفسيره الكشاف كما سيأتي. وفي هذه الفترة ازداد زهده فى الدنيا 
وأقبل على الله تعالى بكل جوارحه. ومع ذلك لم يمنعه ذلك من طلب العلم والرحلة فى 
سبيله» يقول صاحب كتاب إنباه الرواة عن أحد تلاميذ الزمخشري: (قدم علينا بغداد سنة 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة ورأيته عند شيخنا أبي منصور الجواليقي رحمه الله مرتين 
قارئا عليه بعض كتب اللغة من فواتحها مستجيزاً نها) .)١‏ 

نعم هذا شأن العالم الشغوف بالعلم الذي لا يترك فرصة تفوته دون أن يعيش مع 
العلم طلبا أو تدريساً كيف لا وهو من هجر الدنيا وزينتها طلباً للعلم وهجر النساء والولد 
استجابة لهذا الدافع العظيم. 

شم يعود إلى بلاده خوارزم بعد ذلك زاهدا في كل شيء في الدئياء بعد أن بلغ 
هذه المكانة العظيمة في الدنيا أراد أن يرفع مكانته في الآخرة فعزف عن كل شيء حتى 


عن العلم والتدريس 1 هن تارود القرآن الگريم و العبادة. 


.٤٠ص الجويني؛ منهج الزمخشري»ء‎ )١( 

(۲) سيأتي الحديث مفصلا عن مؤلفات الزمخشري إن شاء الله تعالى. 

(۳) أو منصسور الجواليقي: موهوب بن أبي طاهر أحمد الجواليقيء كان إماماً في فنون الأدب» من مفاخر 
بغدادء وله من التصنايف المفيدة مثل: شرح أدب الكاتب» والمعرب من الكلام الأعجمي» توفي ببغداد سنة 
(۳۹ه)ء انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ؛/٤‏ ١٤ء‏ والسيوطي؛ بغية الوعاق ص .٠١١‏ 


14/۳ القفطي؛ انام ارو اأةء‎ (٤( 


يقول رحمه الله تعالى في رده على استجازة الحافظ أبي طاهر السلفى إياه: (و أما 
ما طلب عندي وخطب إلي من العلوم والدراسات والسماعات والرو ابات فبنات خلعت 
على تربيتهن الشباب نم دفنتهن وحثوت عليهن التراب... ونقلت كتبي إلى مشهد أبى 
حنيفة رحمه اش فوقفتها وأصفرت منها يدي إلا دفتر! واحدا قد تركته تميمة في 
عضدي وهو كستاب الله المبين؛ والحبل المتين والصراط المستقيم. لأهب لما قعدت 
بصدده کلي» وألقی عليه وحده کلي» ولا يشغلني عنه بعض ما يجعل الرس مشترکاء 
ويرد القلب مقتسماء ولذت بحرم الله المعظم وبيته المحرم» وطلقت ما وزرني بت 
وکففت بلي عنه کفتاء ما بي هم الا خويِّصتي وما يلهيني إلا النظر في قصتيء انتظر 


داعي آذه صباح مساء) (, 


وقاتنه: 

نتقل الزمخشري إلى رحمة الله تعالى في وقت مبارك من ليلة عرفة سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة للهجرة النبوية الشريفة بجرجانية خوارزء. 

وجُرأجانية: بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهما وبعد الألف نون 
مكسورة وبعدها ياء متناة من تحتها مفتوحة مشدودة ثم هاء ساكنة وهى قصبة 
خوارزم'. 

ذكر ابن خلكان عن الزمخشري أنه أنشد لغيره أبياتا من الشعر وطلاب من بعض 
الفضلاء وأوصاه أن تكتب على لوح قبره وهي: 

يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 


ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب من فرطاته ماكان مله في الزمان الأول 


.۷٦-۷١ أزهار الرياضء» للزمخشري» نقلا عن ضيف ص‎ )١( 
YE — YT, انظر : الحمويء معجم البلدان؛ ۲۳-۱۲۲/۲١ء وابن خلكان؛ وفيات الأعبانء‎ (( 


۲۹ 


وذكر أيضا أنه أنشده بيئين أوصى صاحبهما أن يكبا على قبره و هما: 
إلهي قد أصبحت ضيفك في الثرى وللضيف حق عند كل كريم 
فهب لي ذنوبي في قراي فإنها عظيم ولا يقرى بغير عظي' 
نلاميذك: 
كان للمكانة العلمية التي وصل إليها الإمام الزمخشري وللثقافة الواسعة التى 
أسفرت عسنها أسفاره ومصنفاته الأثر الكبير في توجيه أنظار طلاب العلم اليه فقد 
عرف الطلاب قدره العلمي في مختلف العلوم التي برع بها وحرصوا على الأخذ عنه 
والسسماع مسنه وطلب إجازته فهو بحق مدرسة نقصدء ويذكر صاحب إنباه الرواة أن 
الزمخشري ما دخل بلدا إلا واجتمع عليه طلاب العلمء وأخذوا منه وتتلمذوا له كما 
يكشف عن إقبال أهل العلم عليه » فيقول: (وأقام الزمخشري بخوارزم تضرب إليه أكباد 
الإبل» وتحط بفنائه رحال الرجال» وتحدى باسمه مطايا الآمال) ‏ ويذكر ياقوت 
الحموي أن الزمخشري قدم بغداد في طريقه إلى الحج فاجتمع الناس حوله ليسمعوا 
منه("'. 
ويكشف السمعاني عن ائتشار تلاميذ الزمخشري في الأمصار الإسلامية 
وانتسابهم لمدن كثيرة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتشار علم الزمخشري 
وذيوع سمعته في الأمصار يقول السمعاني: 'ظهر له جماعة من الأصحاب والتلامذة 
فروى عنه أبو المحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلي بطبرستان وأبو المحاسن عبد 
الرحيم بن عبد الله البزار بأبيورد وأبو عمرو عامر بن الحسن السمسار بزمخشرء وأبو 


.٠۷۳/١ ابن خلكان؛ وفيات الأعيانء‎ )١( 
۳ )ہ( القفطي؛ انباه الروات‎ 


(۳) انظر: الحموي معجم الأدباي 1۸/۷. 


۲ 


وجماعة سواه"('. وإقبال طلاب العلم إنما بكون على الأستاذ والعالم المتمكن وكذلك 
كان الزمخشري رحمه وذكرت كتب الثراجم تلاميذه أيضا ومنهه: 

ابو الحسن علي بن محمد بن علي العمراني الأديب الملقب بحجة الأفاضل وفخر 
المشايخ وقد قرأ هذا التلميذ الأدب على الزمخشريء فصار من أكبر أصحابه وأوفرهم 
حظا من غرائب آداإبهء وتفرغ صاحبنا لنشر العلم. كما أنه سمع الحديث عن 
الزمخشري وكان ولوعا بالسماع كتوباً فزع إليه الناس في حل المشكلات وكان آية فى 
الدبن والصلاح والز هد توفي نحو سنة ٠(‏ ١ھ(‏ 7 

ومن تلاميذ الزمخشري: محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي أبو الفضل 
الملقب بزين المشايخ النحوي الأديب أخذ عن الزمخشري الفقه الحنفى وعلم الإعراب 
وسمع منه الحديث الشريف» وكان رحمه الله إماماً في الأدب وحجة فى لسان العرب» 
وجلس بعده في مگانه يعلح الناس؛ وكان جم الفضائل حسن الاعتقاد كريم النفس» من 
مصففاته مفتاح التنزيل في التفسيرء وتقويم اللسان في النحوء والإعجاب في الإعراب 
والبداية في المعاني والبيان وغيرها. توفي سئة (۲٠٠ه)‏ , 

ومنهم: الموفق بن أحمد بن أبي سعد إسحاق أبو المؤيد المعروف 
باخطب خوارزم؛ كان متمكنا في العربية غزير العلم فقيهاً فاضلاً وأديباً شاعر 
قرأ على الزمخشري في مكة المكرمة وأخذ العربية عنه بخوارزم» من مصنفاته: 
مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفةء ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب توفي 


سذ (۹۸ هھ( (, 


(1) السمعانيء الأنساب» ۳ وبحتت عن تراجم للذين ذكرهم فلم أجد. 

.۳۷١ و أنظر: السيوطيء بغية الوعاةء‎ ٥ انظر: الحموي؛ معجم الإأدباءء‎ )١( 
..٤١١ السيوطي» بغية الوعاة» ص‎ (۳) 

() الحموي» معجم الأدباءء ٠۲۷٤/۷‏ والسيوطي» البغية .٤٠۹‏ 


1 


ومنهم: أبو يوسف يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي ثم الجندليء أحد 
أئمة الادب والعربيةء وقد أخذ عن الزمخشري ولزمها'. 

وذکر کارل برو کلمان تلمیذا للزمخشري هو ضياء الدين المكي وأشار إلى أن 
هذا التلميذ كان من أحب التلاميذ إلى الزمخشرىي'. 

ومن تلاميذه: أحمد بن محمود القاضي» من أهل سمرقند برع في العربية وروى 
أشعار الزمخشري سماعا منها. 

ومنهم: صدر الأفاضل أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزي 
الخوارزمي ويلقب بأبي المكارم وهو من فقهاء الحنفية إلى جانب نبوغه في الأدب 
والعربيةء كان رأسا في الاعتزال من مصنفاته (الإيضاح) في شرح مقامات الحريري 
والمصباح في النحو والمعرب في اللغة توفي سنة (١٠٠ه)‏ (. 

ومنهم أبو إسماعيل يعقوب بن شيرين الجندي القاضي» أدبب الملوك» قال عنه 
الزمخٹسري: (أفضل الفتيان في عصره وأعقلهم وأذكاهم» كان كاتب سلطان خوارزم 
فاستعفى » وهو يكتب باللسانين العربي والفارسي ويحسن وهو ممن ربيت وخرّجت› 
وبلغت تلك الذروة وهو أوثق سهم من كنانتي) . 

نلا حظ مدىی اعتداد الزمخشري بتلاميذه وتقدیمه وتقدیره لهم. 

ومن تلاميذه: علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس من شرفاء مكة وأمرائهاء 
وسبق الحديث عنه في شيوخ الزمخشري والحقيقة أن ابن وهاس أخذ عن الزمخشري 


اللغة والنحو والتفسير وأعطاه الحديث الشريف”'ء يقول فيه الزمخشري: 


() انظر: السابى. 

(۳) بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي ١‏ /إ۸٣؟.‏ 

(۳) الذهبيء سير أعلام النبلا .٠١١/۲١‏ 

() انظر: ابن حلكانء وفيات الأعيان» ۲١‏ والسيوطي؛ البغيةء .٠٠١‏ 
(*) الزمخشري أزهار الریاض؛ نقلا عن ضیف ص ۸۷-۸۱. 


(7) القفطي» انباه الروات ۲۹۷/۳. 


ولولا ابن وهاس وسابق فضله رعيت هشيما واستقيت مصردا 
ولا كابن وهاس فتى ضم برده حساما وضرغاما وأخضر مزبدا 
فتى هو حال بالمعالي بأسرها وقد حليت منه المعالي بأوحدا() 
وممن أخذ من الزمخشري وأعطاه كذلك الإمام ركن الدين محمود الأصولىء 
فكان الأصولي يقرأ عليه علم التفسير ويأخذ الزمخشري منه علم الأصول. 
واسستجاز الزمخشري عدد من التلاميذء فمنح عددا منهم الإجازة ومنعها عن 
اخرين وهذا مؤشر آخر على إقبال أهل العلم على علم الزمخشري. من الذين استجازوا 
الزمخشري وجهدوا للحصول على إجازة منه: الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد 
السلفي الأصفهاني له مدرسة في الإسكندريةء كثير الحفظ له مصنفات كثرة» منها 
(معجم شنوخ بغداد) و(معجم شيوخ أصفهان) توفي سنة (١۷ه)‏ . وقد كنب 
الحافظ السلفي للزمخشري أكثر من مرة يستجيزه ورد الزمخشري عليه بكتاب لم بشف 
الغليل في الإجازة أو الرفض جاء فيه: (لا يغرنكم قول فلان وفلان في وذكر جماعة 
من العلماء والشعراء أثنوا عليه» ومدحوه فإن ذلك اغترار بالظاهر المموه وجهل 
بالباطن المشوه» ولعل الذي غرهم مني ما رأوا من حسن النصح للمسلمينء وبلوغ 
الشفقة على المستفيدين › وقطع المطامع» وإفاده المبار والصنائع وعزة النفس والرأبء 
بها عن السفاسف والإقبال على خويصتي والإعراض عما لا يعنيني فجللت في عيونهمء 


وغلطوا في ونسبوني إلى ما لست منه في قبيل ولا دبير ...)(“. 


(1) انظر هذه الأبيات وغيرها في: السامرائيء فاضل صالح» الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» 
بغداد - العراق» دار الندیر للطباعة والنشر؛ ط۱ ۱۳۸۹هھے-1۹۷۰م» ص١١‏ 

۲( انظر : ز أده مفتاح السعادة» TT‏ 

.٠ السيوطي؛ البغية» ص۸‎ )٣( 

)٤(‏ قوليم لا يعرف القبيل من الدبير أي لا يعرف الشاة المقبلة من المدبرة أو لا يعرف من بيقبل ممن يدبر. 

(#) الحموي معجم الأدباء 1۷-4۹7/۷. 
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وكتب السلفي إليه مرة أخرى وذكر ذلك ابن خلكان ثم قال: (ولم يصرح له 
بمقصودة فيها - أي في الإجازة- وما أعلم هل أجازه بعد ذلك أم لا) ('. 

وذكر السيوطي في طبقات المفسرين أن الزمخشري أجاز السلفي المذكور'. 

كما أجاز زينب بنت الشعري أم المؤيدء وهي من أهل العلم والفضل أدركت 
جماعة من العلماء والفقهاء و أخذت عنهم رواية وإجازة منهم العلامة الزمخشري» بقول 
ابن خلكان: (وبيني وبينه في الرواية شخص واحد» فإنه أجاز زينب بنت الشعري ولي 
منها إجازه)ء وكانت سنة وفاة زينب المذكورة (١٠“هم‏ . 

وطلب الإجازة من الزمخشري كذلك: رشيد الدين الوطواط الأديب و الكاتت 
والشاعر كان من نوادر الزمان وعجائبه وأفراد الدهر وغرائبهء أفضل زمانه في النظم 
والنثر وأعلسم الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب طار في الآفاق صيته 
وسار في الأقاليم ذكره» وكان من عجائبه أنه بنشئ قصيدة بيتاً بالعربية وبيتاً بالفارسية 
ويمليها معا مع اختلاف البحر في كل بيت» توفي الوطواط سنة (۷۸٥ه)0).‏ 

هده بعض ثمار الشجرة اليانعة الزمخشري بل هؤلاء أبناؤه الذين استغنى به 
عن النسل والذرية منحهم حبه ورعايته ووه ورغبهم في علمه بما رزقه الله تعالی من 
خلىق حسن وصلااح» يقول الوطواط رشيد الدين: (وقد جرى بيني وبينه في حياته 
وأوقات راحاته مما تعلق بفنون الأدب وأقسام علوم العرب مسائل أكثر من أن يحصى 
عددها أو يستقصي أمدهاء رجع فيها إلى كلامي ونزل على قضيتي وأحكامي فالسعيد 
اذا سمع الحق سكتت شقاشق لجاجه وسكنت صواعق حجاجه.... وأنا ذكرت هذا القدر 


اليسير ليعلم فتيان شذ د اأخطة ن شدا الإمام - أي الزمخشري - کان صبورا على 


(1) ابن خلكانء وفيات الأعيانء .٠۷١/١‏ 

(۲) انظر : السيو طي؛ء طبقات المفسرين؛ صر .٤١‏ 

(۳) ابن خلکان ۱۷۲-۱۷۱/٥‏ وترجمتها .۳٤٤/۲‏ 

(؛) انظر: الحموي معجم الأدبايء ۷ واسم الوطواط محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك. 


1 


مرارة الحق ومرارة الصدق مع أنه رب هذه البضائع وصاحب هذه الوقائع» فهو مع 
الحق ولو على نفسه) . 

هذا هو حق الوفاء بين الشيخ وتلاميذه» وهذه صورة جميلة لما ينبغي أن يكون 
عليه العلماء وطابة العلم في كل زمان فالعلم رحم بين أهله. 

ويلاحظ على تلاميذ الزمخشري أنهم كانوا من صفوة علماء العربية وخيرتهم 


وهذا يعكس مكانة الزمخشري العلمية وماله من فضل بعد الله تعالى عليهم. 


كان لنبو غ الزمخشري وذكائه وحرصه على العلم والتدريس والتصنيف وتفرغه 
حئى عن الزوجة والولد أكبر الأثر في كثرة نتاجه العلمي كما وكيفاء لقد أحصى العلماء 
ما يزيد على سبعين مصنفاً للإمام الزمخشري ومنهم من أوصلها إلى التسعين وأكثر من 
ذلك و هذه الكثرة تعكس بلا شك جانبا مهما من سعة تقافة الزمخشري وغزارة علمه. 

وقد شملت المصنفات التي خلفها الزمخشري مختلف الفنون والعلوم السائدة في 
عصره» فألف رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وفي 
النحو واللغة والبلاغة وفي الأدب شعرا ونثراء وفي الرقائق والنصائح» وفي الأمثال 
وفي العروض وغيرها من العلوم التي برع بهاء فهو بحق صاحب المصنفات البديعة 
المشهورة التي انتشرت في كل بقاع الأرض وأخذ منها كل من جاء بعده كل في فنه. 

لكن لم يصلنا من مصنفات الزمخشري إلا ما يقل عن نصفها والباقي في عداد 


المفقود ولم يطبع من هذا النصف إلا نصفه»ء لذا أقول: إن الباحث أو الدارس لتراث 


[)رسائل البلغاء للزمخشري» ط سنة ١٠٠٠ه‏ نقلا عن الجويئيء منهج الزمخشري» ص١؛.‏ 

() قد يرجع هذا الاختلاف إلى عدم الإطلاع على جميع مؤلغات الزمخشري سيما ونه لم يصلنا منها إلا 
القليل أو إلى الاختلاف في أسمائهاء فبعض المصنفات ذكر لها العلماء أكثر من اسم للمصنف ذاته كما 
سیأتي إن شاء اش تعالی. 
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الزمخشري لا يستطيع أن يقف إلا على ربع نتاجه العلمي ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. لكن هذا الربع على قلته مقارنة بالنتاج كله يكشف عن جبل من جبال 
العلم شهد له بالسبق والتقدم القاصى والداني» وفيما بلي ذكر بعض مصنفاته: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلا'. 

وهو كتاب التفسير المشهورء ونستطيع القول أنه خلاصة ما وصل اليه 
الزمخشري في فنون العلم المختلفةء فنجد فيه اللغةء والنحوء والبلاغة؛ والشعر والأمثال 
والفقه»ء والذكساء وعمق التفكيرء وحسن الاستنباط. وسيأتي الحديث عنه مفصلا بإذن 
الله تعالی. 

ق في غريب الحديثا': 

اختلفت المصادر في اسم هذا الكتاب فمنهم من ذكر اسمه (الفائق وشيم الرائق 
في غريب الحديث) ‏ وذكره آخر باسم (غريب الحديث) ‏ وذكره ثالث باسم (الفائق 
في تفسير الحديث) ” وهذه الاختلافات ترجع إلى النساخ لكن الاسم الذي ذكرته جل 
كتب التراجم هو (الفائق في غريب الحديث) رتب الزمخشري الأحاديث في هذا الكتاب 
حسسب حروف المعجم» وكشف فيه عن معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث المتناولة 


وحرص أن يتناول جميع المفردات الخريبة في الحديث الشريف بقول ابن الأثير: (جاء 


)١(‏ انظر: الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ بيروت - لبئانء دار 
احسياء التراٹ العربي؛ ط۴ء ٤١١‏ ١ه“‏ ١١٠م.‏ وهناك من روى اسمه (الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) أي بزيادة كلمة (غوامض) على ما ذكر في متن الأطروحة 
والتحقيق ما أثبته في المتن وذلك لأنه نص على اسم تفسيره غير مرة في كشافه وفي كتبه الأخرى كما 
سيأتي عند الحديث عن القيمة العلمية للكشاف في المبحث الرابع من هذا التمهيد. 

(۲) انظر: الحموي» معجم الأدباءء 4۷/۷ والذهبي» سير أعلام التبلاءء ٠١١/٠١‏ والكتاب مطبوع ومتداول. 

(۳) البغداديء إسماعيلء هدية العارفين» .٤١١/١‏ 

(؟) ابن أبي الوفاءء الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة. 
E ۹7‏ 


() الحنفي؛ زين الدينء تاج التراج» ص۲١٠.‏ 


الزمخشري فصنف كتابه سنة (١١١ه)‏ وسماه الفائقء ولقد صادف هذا الاسم مسمى» 
وكشف عن غريب الحديث كل معنى» ورنبه على وضع اختاره» مقتضى حروف 
المعجم) '. 

وقسال ابن حجر العسقلاني في تنائه على الكتاب: (وكتابه الفائق في غريب 
الحديث من أنفس الكتب لجمعه المثفرق في مكان واحد مع حسن الاختصار وصحة 
النقل) ا وهذه شهادة من أهل الاختصاص في الحديث الشريف للزمخشري وكتابه 
الفائق وكفى بها. 
المفصل في النحو: 

وهو كتاب في النحو والإعراب من أبرز كثب الزمخشري وأهمها بدأ بتأليفه في 
رمضان من عام (١١2ه)‏ وانتهى منه في المحرم من عام (١٠2ده)»‏ وقد جعل 
الزمخشري كتابه المفصل على أربعة أقسام» الأول في الأسماء والناني في الأفعال 
والثالث في الحروف والرابع في المشترك من أحوالها ويكشف تقسيمه هذا عن عبقرية 
الزمخشري في النحو وطول باعه في هذا الميدان كيف لا وهو من فرسانه وقد صار 
هذا الكتاب (المفصل) العمدة في النحو والإعراب بأسلوبه المحك. 

ونتسيجة لإقبال طلبة العلم على مفصل الزمخشري عكف العلماء على 
شرحه والاعتناء به وقد ذكر ياقوت الحموي أن الزمخشري شرح كتابه 
المفصل ووضع له حاشية. سمى الشرح (شرح مشكلات المفصل) والآخر (حاشية 


على المفصل) (. 


() ابن الأئيرء النهاية في غريب الحديث» مقدمة الكتاب» ص۹٠.‏ 

() ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزانء .٤/٦‏ 

(۳) انظر: برو كلمان؛ تاريخ الأدب العربي .۲۲٤/ ١‏ 

.۲۸۰/۲ انظر: الحموي» معجم الأدباءء ۹۷/۷ والسيوطي بغية الوعات‎ )٤( 
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وممن شرح المفصل أيضا ابن الحاجب(' وسمى هذا الشرح (الإيضاح) وشرحه 
كذلك ابن یعیش وشرحه أيضا أبو البقاء العكبري وبلغ من تعظيم قدر هذا الكتاب 
أن شرط الملك المعظم عيسى الأيوبي لمن يحفظه مائة دينار وخلعها'. 

ومن كتب النحو عند الزمخشري أيضا (الأنموذج) في النحو وهو مختصر من 
كتابه المفصل وضعه الإمام الزمخشري للمبتدئين في علم النحوء وهو على اختصاره 
فيه خير کٿير وهو مطبو ع . 

ومنها كتاب ( المحاجاة بالمسائل النحوية) وقيل اسمه ( المحاجاة ومتمم مهام 
أرباب الحاجات في الأحاجي والأغلوطات) ألفة الزمخشري أثناء جواره في مكة 
المكرمة بعد تأليفه للكشاف وأهداه إلى أمير مكة علي بن وهاس العلوي وهو مطبوع 
ببغداد ومنها كتب: المفرد والمؤلف في النحوء وكتاب الأمالي في النحوء وحاشية 
على المفصل وشر ح المفصلا" وغيرها من الكتب التي صنفها الزمخشري في النحو. 
أساس البلاغة: 

وهو معجم في اللغة العربية رتبه الزمخشري حسب الحرف الأول وما بليه من 
حسروف الهجاءء وهو من أبرز الكتب اللغوية التي خلفها الزمخشري وفيه ثروة لغوية 


كبيرة ويزخر بأبيات الشعر والشواهد ومن ميزات هذا الكتاب أنه كان يذكر المعنى 


)١(‏ ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس برع في علم النحو واللغة والأدب له عدة مصنتفانت 
أشهرها شرح مفصل الزمخشريء؛ توفي سنة .)٠٤١(‏ انظر: ابن خلکان ٤/١‏ ۱. 

(۲) هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش» الحلبي المولدء برع في علوم النحو والعربية وأهم مصنفاته شرح 
المفصل للزمخشري. ولد في رمضان من عام ( ٥۳‏ ه) وتوفي (٩٤٦ه)؛‏ ابن خلکان» ٤۷/۷‏ . 

() هو عبد اش بن الحسين بن عبد اث العكبري» برع في علوم اللغة والنحو والقراءات؛ توفي سنة 
١(‏ ٦ه(‏ انظر : السيوطي؛» بغية الوعاة ص ۲۸١‏ 

(؟) زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية .٤۹/۳‏ 

() الزمخشري» الأنموذج في النحوء شرح جمال الدين الأردبيليء القاهرة - مصرء مكتبة الآداب» د. ت. 

. وانظر: مقدمة ربيم الابرار للمحقق‎ ¥/Y ذکره ياقوت الحموي» معجم الادباءء‎ )٦( 

(۷) انظر : السابق. وكتاب المفرد و المؤلف مطبوع بتحقيق الدكثورة بهيجة الحسئي ببغداد سنة 1۹7۷م 
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المجازي للمفردات بالإضافة إلى المعنى الحقبقي» وهو مطبوع متداول' ومن كتب 
الزمخشري اللغوية الأخرى ولكن جلها مفقود: صميم العربية» جواهر اللغةء كتاب 
الأجناس» تسلية الضريرء رسالة الأسرة أعجب العجب في شرح لامبة العرب 
وغیرها". 
المستقصى في أمثال العربا': 

وهو كتاب في الأمتال العربية رتب الأمثال فيه حسب حروف الهجاء وفيه ثلاثة 
آلاف و أربعمائة وواحد وستون مثلا. ودکر ابن خلكان کثابا آخر للامثال اسمه (سوائر 
الأمنال) . وله فى البلاغةء الدر الدائر المنتخب من كتابات واستعارات وتشبيهات 
العسرب» وفي العروض كتاب القسطاس في العروض. ذكر الدكتور عبد الستار ضبف 
أنه طبع في مطبعة النعمان في النجف سنة ٠1۹۷ى.‏ 
مقامات الزمخشري: 

وهي خمسون مقامة في النصح والإرشاد موجهة كلها إلى نفسه. ألف هذه 
المقامات بعد أن شفي من مرضه في السنة المنذرة التي سبق الحديث عنها بعد سذة 
(١١١ه)‏ يعظ نفسه في هذه المقامات ويبداً كل مقامة بقوله (يا أبا القاسم) ومن أسماء 
هذه المقامات: مقامة العمل» مقامة التقوى» مقامة الراشدء مقامة الرضوانء وهي 
مقامات نثرية وقد يختم المقامة بأبيات شعرية من شعره تتصل بموضو ع المقامة'. 

وقد شرح الزمخشري هذه المقامات في كتاب مستقل شرحا مفصلا تناول فيه 


قضايا اللغة والبلاغة والنحو واستشهد بآيات من القرآن وأحاديث من السئة المطهرة. 


)١(‏ الزمخشري؛ أساس البلاغةء بيروت» مكتبة لبنان» ط!؛ ۹۹1 م. 
)١(‏ انظر مقدمة ربيع الابرار» ص؟۲.. 

(۳) انظر: الحموي» معجم الأدياء ۹۷/۷. 

)٤(‏ ابن خلكانء وفيات الاأعيان» د/۱1۹. 

() ضيف» جار الله الزمخشري؛ ص۸1. 

(1) الزمخشري؛ المقامات» مقدمة المحقق» ص+. 
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أطواق الذهب في المواعظ والخطب: 

وهو كتاب مختصر يشتمل على مائة مقالة في المواعظ والنصائج والحكم 
ومكارم الأخلاق لكن الزمخشري لم يعنون لهذه المواعظا'ء ألف الزمخشري هذا 
الكتاب في جواره في مكة المكرمة يقول في المقدمة مبتهلا إلى الله تعالى: (أرغب إليك 
أن تفيض على هذه المقالات من البركة والقبول ما يهبها مهب الجئوب والقبولء وأن 
تحفظ فيها ما أوجبت للجار من حق الذمام» لأنها وجدت في حرمك المطهر وولدت فى 
حجر بيتك المستر) . 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: 

وهو كتاب ضخم يقع فى أربعة مجلدات كبيرة صنفه بعد كتابه الكشاف أي بعد 
سنة (۲۸٥ه)‏ والهدف من تأليفه الترويح على القارئ للكشاف لما يجده من كثرة 
المسائل اللغوية والنحوية والفقهية ودقتها يقول في مقدمة كتابه: 

(هذا كتاب قصدت به إجمام خواطر الناظرين في الكشاف عن حقائق التنزيلء 
وترويح قلوبهم المتعبة في إجالة الفكر في استخراج ودائع علمه وخباياه والتنفيث عن 
أذهانهم المكدودة باستيضاح غوامضه وخفاياه وأن تكون مطالعته ترفيهاً لمن مل؛ 
والنظر فيها احماضا لمن اختلء فأخرجته لهم روضة مزهرة وحديقة مثمرة متبرجة 
بزخارفهاء مياسة برفارفهاء تمتع برايح زهرهاء وتلهى بيانع ثمرهاء وتقر العيون بآنق 
مرآهاء وتفعم الأنوف بعبق ريّاهاء وتلذ الأفواه بطيب جناها... وتطبى النفوس إلى برد 
ظلها الفضفاض.... من خلا به استغنی عن کل جليس» ومن أنس به سلا عن كل أئيس؛ 


(۲) الزمخشري أطواق الذهب نقلا عن الجويئي» ص۷٥.‏ 


۲ 


العظات المبكية ففيه ما يشرق بالدمع أجفانكء أو الملح المضحكة ففيه ما يفر بضاحكه 
أسنانك) ولا زيادة على ما ذكره الزمخشري عن كتابه هذا. 

ومنها: كتابه نوابغ الكلم أو الكلم النوابغ وهي حكم قصار متوالية موجزة 
مسجو عة لا يجمعها موضوع أو فكرة وقد ألفه قبل تفسيره الكشاف ( 

ومنها: خصائص العشرة الكرام البررةء ويبحث خصائص الصحابة العشرة 
المبشرين بالجنة رضي اش تعالى عنهم وقد طبع وفي الفقه له كتاب: الرائض في 
الفرائض وكتاب معجم الحدودا. 

ومن كتبه أيضا: متشابه أسماء الرواة والمنهاج في الأصولء وضالة الناشدء 
وكتاب الجبال والامكئة والمياه في أشعار العرب» وكتاب شافي العي من كلام الشافعيء 
وكتاب شقائق النعمان في حقائق النعمانء في مداقب الإمام أبي حنيفةا وغيرها من 
المصنفات. 

سبقت الإشارة إلى أن عصر الزمخشري كان من أزهر العصور في الثقافة 
والعلسوم وذلسك بسبب الاستقرار السياسي والاجتماعي من جهة وبسبب تشجيع الحكام 
والمسؤولين للعلم والعلماء من ناحية ثانية وعلى رأس هؤلاء الحكام وزير الدولة [نظام 
الملك) الذي كان يحب العلم والعلماء ويقدمهم ويجالسهم وأنشاً المدارس النظامية ودور 
العلم ونشر المكتبات العامة في الأمصار الإسلامية المختلفة. وإذا أضغنا إلى كل ذلك ما 


لقيه الزمخشري في بيئته المحيطة به من العلم والثقافة وقد علمنا أن أباه كان إمام البلدة 


(1) الزمخشريءربيع الأبرارءونصوص الأخبار؛ تحقيق عبد الاأمير مهناء؛ بيروت» مؤسسة الأعلمي؛ 
| 

)۲( السابق» ص۲؟. والجويني ص 2۸. 

(۳) السابق. 

(؛) الحمويء» معجم الأدباءء 1۷/۷. 

)١(‏ السابق, 


TY 


ومن أهل العلمء لقد أثر كل ذلك في شخصية الزمخشري منذ صغره وصادف نفا 
شغوفة بالعلم محبة لأهله فكانت النتيجة على خير وجه بتقدير الله تعالى. 

من هنا تكونت نقافة الزمخشري الواسعة. كانت البداية الأولى في بيته وبلدته 
زمخشر على يد والده ومشايخ البلدة ثم انطلق في أرجاء الأرض سعياً وطلباً لعل 
ومجالسة أهله رغم شح المادة وضعف الجسم بسبب الحادث الذي أصابه فى رجله مما 
ادى إلى قطعها. ‏ 

لقد تنوعت ثقافة الزمخشري؛ ففي النحو وجدناه رأسأء له مجالسه وتلامذته 
ومصففاته» وفي البلاغة كذلك وفي الشعر والأدب كذلك وفي العروض والحديث 
الشريف والفقه والتفسير» والمواعظ والامثال وغيرها من ألوان العلم ولا عجب في ذلك 
فالزمخشري تفرغ كليا لطلب العلم وارتحل في سبيل ذلك إلى أفاصى البلاد وقد حاز 
لقب (فخر خوارزم) من أهل العلم وحق لخوارزم أن تفخر بالزمخشري. 

لقد كان الزمخشري معتزلي العقيدة متعصباً لاعتزاله داعياً إليه. 

أما في الفروع فقد تفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان وأحب هذا المذهب ودعا 
الناس إليه ومن أقواله في ذلك: (الدين والعلم حنيف وحنفي) . 

ومن أقواله أيضاً في مدح المذهب: (وتد الله الأرض بالأعلام المنيفةء كما وط 
الحنيفيه بعلوم أبي حنيفةء والأئمة الجلة الحنفية أزمة الملة الحئيفية) . 

ثم مدح الذين ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة فقال: (رضي الله عن العلماء 
الخاشعين لله وحسابه ٠‏ جمعوا إلى الدين الحنيفي العلم الحنفي... أولائك العلماء حق 
العلماء وسائرهم كالغثاء يطفو على الماء فلا تسميم إلا بالحملة والرواة وادعهم زوامل 
الكتاب والدواة) . 


(1) سيأتي الحديث مفصلا عن عقيدة الزمخشري إن شاء الث تعالى. 

() الزمخشري» نوابغ الكلم» نقلا عن السامرائيء الدراسات النحوية» ص٤١٠‏ 
(۴) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


ومن معالم شخصية الزمخشري أنه لم يخض في قضابا الفلسفة كيرا بل كان 
يكره الغلو والفلسفة في قضايا العلم: (ولا تستمع لقول الفيلسوف لانه لا يألو أن يتحمق 
وأن يغلو ويتعمقء ان اشتهاره بقوله الفح طوح به وراء کل فج فقل ما شئت بالمتظاهر 
بالفلسفة من أنواع الركاكة والسفسفة) (. 

لقد عكست موؤلفات الزمخشري شخصيته الثقافية لأنه ما ألف في فن من فنون 
العلسم إلا بعد أن بلغ فيه مبلغا ساميا. فإذا صنف فيه كتاباً قلت يكفيه لو أنه لم يصنف 
غيره. ومثال ذلك تفسيره الكشاف الذي ظهرت فيه معالم شخصية الزمخشري فإذا 
تناولت أي جزء من تفسيره هذا وجدت الزمخشري اللغوي؛ والنحويء والبلاغىء 
والشاعر؛ والفقيه» وصاحب القراءات» والواعظ وهكذا في جل کتبه ومصنفاته. يقول 
الجويني: لقد ظهرت ثقافة الزمخشري في كشافه فبان فيه رجلا لغوياً مقتدراً ومتكلما 
منطقيا جدلاء وذواقة مرهف الحس لحمال النص القرآني» وهذه الخصائص و لا شك 


وليدة ثقافته التي ثقفت حياته كلهاء فتفسيره انعكاس لما تمثله من هذه الثقافات)(". 


نشا الإمام الزمخشري في بيئة كانت تعج بألوان متعددة من الثقافات والأفكار 
الدينية فبيئة خوارزم كانت مرتعاً لنقاشات أهل الفرق»ء وساحة تدور فيها مناظراتهم 
وحواراتهم حول العقيدة وأصول الدين» ولا شك أن الناشئ في مثل هذه البيئة يتأثر بها 
وهدا ما كان للزمخشري» وقد سبق الحديث أن أبا مضر الضبي أدخل عقيدة الاعتزال 
الى مدينة خوارزم ودعا الناس إلى هذه العقيدة للذب عن الدين في مواجهة الزنادقة 
والرافضة والمرجئة وغيرها من العرق التي كانت تدور بينها حروب طاحنة في 


المراكز والعواصم العلمية. 


)۱( الزمخشري: أطو اق الذهب؛ نقلا عن السامرائي؛ ص٤ .١‏ 
)"( الجويني؛ دپ الزمخشر ي صر ۷۹ ٠ه‏ 


وعلمنا أن الضبي هذا استطاع أن بوثر في الناس في خوارزم بعلمه وأخلاقه 
وفضله وقربه وصلته بالخلفاء والحكام والساسة في تلك البلاد وكانت النتيجة أن أكثر 
أهل خوارزم تمذهبوا بمذهب الاعتزال. ومن هؤ لاء بطبيعة الحال الزمخشري الذي 
كانت تربطه صلة قوية بشيخه و أستاذه الضبي. 

بقول ابن بطوطة: (والغالب على مذهبيم - أي أهل خوارزم- الاعتزال لكنهم لا 
يظهرونه لان السلطان (اؤربك) وأميره على هذه المدينة (قطلودمور) من أهل 
السنة) (', 

وهذا ياقوت الحمويي يسأل القاسم بن الحسين الخوارزمي المولود سنة خمسين 
و خمسمائة أي بعد وفاة الزمخشر ي بقلل عن مذهبهء قال: قلت له: ما مذهيك؟ قال: 
حنفي ولکن لست خوارزميا... یگررهاء إنما اشتغلت ببخاری فارى رأي أهلها) نفى عن 
نفسه أن يکون معتزليا رحمه اش) (. 

وإذا كان أهسل خوارزم لا يجاهرون باعتزالهم فإن الزمخشري كان يجاهر 
باعثز اله ويدعو الناس إلى هدا المذهب الذي يعتز به. قال ابن خلکان: (وکان 
الزمخشسري المذکور معتزلي الاعتقاد متظاهرا به حتی نقل عنه أنه کان إذا قصد 
صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الأذن: "قل: أبو القاسم المعتزلى 
بالسباب. وأول ما صنف كتابه (الكشاف) كتب استفتاح الخطبة: الحمد لله الذي خلق 
القرآن» فيقال: إنه قيل له: متی تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا برغب أحد فيه 
فضيره بقوله؛ (الحمد لل الذي جعل القرآن) وجعل عندهم بمعنی خلق ... ورأیت في 
كثير من النسخ: (الحمد فش الذي أنزل القرآن) وهذا إصلاح الناس لا إصلاح 
المصنف). 


)0( ابن بطوطة؛ التاريخ» ٣‏ /۸. 
(٦ (‏ انظر: الحمو ي» معجمح البلدان : ۹۲ 
)"( ابن خلکان, ١١ 1٤/٥‏ 


1 


والحق أن الزمخشري لم يكن يخفي اعتزاله بل كان يعده نعمة ومفخرة له 
ولأهل خوارزم وميزة ومنفبة على غيرها من العواصم العلمية الأخرى التي لم ينتشر 
فيها مدهب الاعتزال انتشاره في خوارزم بل هو رأس فضائلها وهو المذهب السدبد 
مذهب أهل العدل والتوحبد الباحثين فيه بقوة السواعد الرامين عنه بالنبل الصوارد 
الشاقين فيه دقائق الشعرء وذلك في كل زمان وخاصة في زماننا فقد أزهر اللہ فیھا ما 
شاء من السرج وأطال فيها ألسنة الحج. 

فهده نصوص متضافرة على أن بيئة خوارزم كانت مرتعا للاعتزالء ولعله من 
الإنصاف القول بأن علماء المعتزلة دافعوا عن القرآن والعقيدة في وجوه الزنادقة 
والرافضة وغيرهم. 
فبذة _ عن عفيدة الاعتزال : 

نشأت فرفة المعتزلة في العصر الأموي ونذكر كتب التاريخ حادتة تاريخية تعد 
نقطة انطلاق هذه الفرقةء والقصة أن رجلا دخل على الإماء الحسن البصري' فى 
مجلسه» فقال: يا إمام الدين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائ 
والكبيرة عندهم كفر يخرج بها عن الملة وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون 
أصحاب الكبائر... والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيمانء ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة 
الامةء فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال و اصل 
بن عطاء"" أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق بل هو في 


منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد بقرر ما أجات 


(1)الزمخشري ربيع الأبرار» .۲٠٠/١‏ 

()الحسن البصري: سبقت ترجمته. 

(۴) واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفةء من موالي بني مخزوم؛ متكلم بليغ وهو الذي نشر مذهب الاعتزال 
في الآفاق توفي سنة (۱۳۲) هھ انظر: ابن خلكان. ..۱۷١/۲‏ 


¥ ٠ 


به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمي هو 
وأصحابه: معتزلة. 

إذن هذه هي البداية الأولى لنشأة المعتزلة في بدايات القرن الثاني الهجري 
وانطلاقيا كان من مدينة البصرة. وبعد ذلك اشتد نشاط هذه الفرقة في العصور العباسة 
وبدأوا يروجون لفكرهم الاعتقادي الذي ظهر على شكل أصول خمسة اتفق عليها 
علماء المعتزلة هي أساس الفكر الاعتراليء واتخذوا طريق التقرب إلى الحكام والخلفاء 
لنشر مذهبيم وقد وصلوا إلى الذروه زمن الخليفة العباسي المأمون 
(۲۱۸-۱۷۰ه) ا .۔حیٹ صب مذهبيم المذهب الرسمي للدولة الإسلامية ثم بعد ذلك 
أخذت هذه المكانة تهبط شيئا فشيئاً حس علاقة دعاة المعثزلة ومفكريهم بالخلفاء 
والحكار, 
الأصول الخمسة عند المعتؤلة: 
الأصل الأول: التوحيد: 

التوحيد عندهم يقوم على العلم بأن الله واحد لا یشارکه غیره فیما یستحق من 
الصسفات نفيا وإتباتأ وأن الله واحد لا ثاني له في القدم فاش تعالی لا پوصف بصفات 
الخلق الدالة على حدوثهم ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه» وهو أهم الأصول التي قام 
علبها مذهب الاعتزالء فهم يعدون أنفسهم أشد الطوائف الإسلامية دفاعاً عن التو جد 
وتنزیها لله تعالى عمالا بليق به وتشددوا في ذلك ونتيجة لذلك التشدد في أصل التوحبد 


نفوا الأرؤية عن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة وحكموا بكفر من يقول بها ونفوا صفة 


() انغشر: المرتضسيء أحمد بن يحيىء المنية والأمل في شرح الملل والنحل » تحقيق محمد جواد شكرر: 
یروت = لبنان؛ دار الفکر» ۱۹۷۹م. ص١۳.‏ 

() المأمون: أبو العباس عبد الله بن هارون الخليفة العباسي: اشتهر بحسن السيرةء وإن كان أكره الناس على 
عقيدة الاعتزال وتارت فتنه خلق القرآن في زمنه توفي سنة (۲۱۸ه)؛ انظر الشذرات .٠۳۹-۱۳۳/۲‏ 

(7) انظطر: اليمدانسيء عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة؛ تحقيق عبد الكري. عصان القاهرة - 
مصر؛ مکتبة وهبة ط۳ ۱۹۹71م؛» ص۲۹٤ ,۲٠۲۲-۱‏ 


A۸ 


القسدم عن الفرآن الكريم فقالوا بخلقهء وأن الصفات ليست شيئا غير الذات» ودفعهم هذا 
الاعتقاد الى تأويل يات روية اله تعالى في الآخرة وأولوا كذلك الآيات المتشابهة عندهم 
في ذلك بل أوجبوا تأویلها '. 
الأصل الثاني: العدل: 

وهو في الدرجة الثانية من حيث الأهمية عندهم بعد التوحيدء وبنوا عليه أن الل 
تعالى أفعاله كلها حسنة و أنه لا يفعل القبيح ولم يخلق الشر وان العباد يخلقون أفعالهم 
خيرها وشرها'". ولم يرد الله تعالى إلا ما أمر به شرعا وأن الإنسان بمتلك الاختيار 
وحرية الإرادة في أفعاله» ذلك لأن القول بأن الإنسان مجبر في أفعاله بستلزم نسبة 
الظلم إلى الل تعالى حسب رأيهم» وقرروا أن تحديد الحسن والقبح أمر موكول إلى 
العقلء ويؤمن المعتزلة إيمانا مطلقا بدور العقل في استنباط الأحكار. 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد؛ 

معناه: من أطاع لله تعالى والتزم أوامره يدخل الجنة لا محالة إذ لا يصح أن 
يخلف الله وعده» ومن قارف معصية ولم يلتزم أوامر الله تعالى بدخل النار لا محالة 
وفي هذا الأصل نجدهم ينفون الشفاعة على اعتبار أنها تتنافى مع الوعيدء لذلك فقّد 
أولوا جميع الآيات التي أثبت ظاهرها الشفاعة وقرروا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار 
استتادأ إلى الوعيد الإلهيء إلا أن عذابه أخف من عذاب المشرك والكافر لأنه بعد فاسقا 
وليس بمشرك ولا کافر. فال تعالى يجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء بالعذاب ولا 


يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب حتى لا يسقط وعده ووعيده(. 


(1) انظر: أحمد» محمود كامل؛ مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآنء بيروت - لبنان» دار النيضة 
العربيةء طا ٤١١‏ ١ه‏ - ١1۹۸م؛‏ ص۷-1. والمعتق؛ المعتزلة وأصولهم الخمسةء ص .١٤۳-۸۱‏ 
(۳) انظر: الهمدانيء شرح الأصول الخمسةء ص ١١٠-441؛‏ وانظر: الربيعي تاريخ المعتزلةه صص ٤-4٤٠‏ ؛ 

() السابقء وانظر: المرتضي» أحمد بن يحيىء المنية والأمل للقاضي عبد الجبار الهمدائني» ص١٠٠.‏ 
)٤(‏ السابق؛ وانظر المرتضي»ء ص .١١۹-۱۱۷‏ وانظر: المسعوديء مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء .۲۴١/٣‏ 


۳۹ 


الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: 

هذا الأصل هو سبب ظهور مذهب الاعتزال إذ اتخذوا من خلاله مذهبا وسطا 
بين الخوارج والمرجئة ويتعلق هذا الأصل بمرتكب الكبيرة فلا نسميه مومناً ولا نميه 
کافرا لانه ليس بمؤمن وليس بكافر بل هو في منزلة بين الأيمان والكفر اصطلحوا عا 
تسميته (فاسق) ('. 
الاصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

وهذا واجب عند جميع المسلمين إلا أن المعتزلة افترقوا عن غيرهم أنهم رفعوا 
وجوبه إلى مرتبة أصول الدين في حين أن غيرهم براه من فروع الدين وأن تطبيق هذ. 
الفريضة تبداً باللسان تم اليد ثم السيف عند غير المعتزلة أما المعتزلة فيرون وجوب 
استعمال السيف في تطبيق هدا الأصل من أصول الدين بالإضافة إلى الوسائل الأخرى. 
والمعروف عندهم: كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه والمنکر کل فعل عرف 
فاعله قبحه أو دل علیه'. 

وقد سلك المعتزلة شتى السبل لتقرير أصولهم هذه وإذا خالفهم نص صریح ردوه 
ڍا کان من السنة غير المتواترة أو أولوه وحرفوه عن ظاهره إذا كان قرآناً. وسياتي 
تفصسيل أكثر لذلك في الباب الثاني من هذه الأطروحة. إن شاء الله تعالى: عند الحديث 


عن أثر اعثزال الزمخشري في توجيه القراءات. 


(1) انظر: السابقء وانظر: شرح الاصول الخمسة ص .٣۴۷‏ 
)( السابق؛ وانظر المرتضيء صر ۷ ١١3۹-١١‏ 


ما آثاره الڪشاف من نشاط فڪري 


عرفا أن الإمام الزمخشري ترك تراثا علميا ضخماً من المصنفات فى مخثلف 
الوان العلم الثي برع بهاء ورأس هذه المصنفات وعصارة علم الزمخشري (الكشاف) 
في تفسير القرآن الكريم» وقد أقبل أهل العلم على هذا التفسير يقرأونه ويندارسونه 
وتناقلسته أيدي طلبة العلم إلى مختلف المدن والأمصار الإسلاميةء ولا أبالغ إن قلت أن 
جل علماء التفسير الذين جاءوا بعد الزمخشري أفادوا من تفسيره الكشاف وأودعرا شيا 
منه في كتبهم ومصنفاتهم» كما وضعت عشرات الشروح والحواشي على هذا التفسيرء 
واختصر أكثر من مرة على أيدي طلاب علم التفسيرء وأثار كثير من علماء التفسير 
بعض المسائل التي تناولها الزمخشري في كشافه ودارت الحوارات والمناقشات 
والمقارنات والمقابلات حول بعض مسائله سواء تلك التي تتعلق بقضايا الاعتقاد أم تلك 
التي تناولت قضايا أخرى مثل النحو واللغة والبلاغة وغيرهاء وفيما يلي بعض هذا 


النشاط الفكري الذي تأثر بالزمخشري أو أفاد من تفسيره. 


تفسير البيضاوي”': (أنوار التنزيل وأسرار ی 


الكريم؛ وقد خد اکل من فسیر اکتا تى عد بيش اللا تیر اشا 


() هو قاضي القضاةء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعى» من بلاد فارس» صاحب 
المصسنفات السبديعة في التفسير والنحو و وأصول الفقهء وغيرها من العلوم التي برع بها وعالم أذربيجانء 
ولي قضاء شیراز وکان صالحا عابدا توفي بمدينة تبريز سنة (١۹٦ه)ء‏ انظر: الحنبلى؛ شذرات الذهب 
AY‏ 
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اختصارا لتفسير الزمخشري» يقول الدكتور الذهبي: وقد اختصر البيضاوي تفسيره من 
الكشاف للزمخشريء» ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات» وإن كان أحيانا يذهب إلى ما 
يذهب إليه صاحب الكشاف... كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب 
الكشاف من ذكره في نهاية نفسير كل سورة حديثاً في فضلها وما لقارئها من 
الثواب والأجر عند الله تعالى - وأغلب هذه الأحاديث موضوعة- ولست أعرف كيف 
أغتر بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر كل سورة مع ماله 
من مكانة علمية"'. 
تفسير النسفي"' (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). 

النسفي كذلك من العلماء الذين تأثروا كثشيرا بالزمخشري وتفسير. 
الكشساف وقد أودع النسفي في نفسيره كثشيراً من الدرر التي وردت في تفسير 
الكشاف أو أخذها البيضاوي من الزمخشري. يقول الذهبي: (اختصر النسفي تفسيره 
من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشري» غير أنه ترك ما فيه من الاعتز الات 
وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة ٠٠‏ وضمنه ما اشتمل الكشاف من 
النكت البلاغية والمحسنات البديعية والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية وأورد فبه ما 
أورده الزمخشري في تفسيره من الأسئلة والأجوبة لكن لا على طريقتة 
من قوله: (فإن قيل... قلت...) بل جعل ذلك في الغالب كلام مدرجا في سياق 


شرح الآية) (. 


)0( الڏهبي؛ محمد حسين؛ التفسير و المفسرون؛ ط۲ 1 ھ۹۷۱م دار النشر مجهولة؛ ۲۹۷/۱, 

(۲) هو عبد الل بن أحمد بن محمود النسفي الحثفي» أحد الزهاد المتأخرينء برع في التفقه والأصول والحديث 
والتفسير؛ وصنف رحمه الله في كل هذه العلوم والنسفي نسبة إلى (نسف) من بلاد ما وراء النهرء توفي 
سنة [١۰٠۷ه)‏ ودفن بخراسان. انظر: ابن حجر؛ الدرر الكامنة ٤۸/١‏ ١ء‏ وانظر: الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية» ١۷۹/۲‏ 

(۳) الذهبيء التفسير والمفسرون» .٠٠١/١‏ 


تفسير أبي حيان الأندلسي: (البحر المحيط) 

عرف عن أبي حيان اهتمامه ونبوغه في قضايا النحو والعربية وهذه رة 
قوية تربط أبا حيان بالرمخشري فلا نعجب إذا وجدنا أبا حيان بقف في فصول طويلة 
في قضايا النحو مناقشا الزمخشري فيما ذهب إلبهء تارة نجده مؤيدا مادحا وتارة أخرى 
نجده ناقدا لاذعا له معنفا إياه قيما ذهب إليه من قضايا النحو واللغة. يقول الذهبي؛ إن 
آبا حيان ينقل في تفسیره كيرا من تفسير الزمخشري» وتفسير ابن عطية خصوصا ما 
كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب كما أنه يتعقبهما كذيرأ بالرد والتفنيد لما قالاه فى 
مسائل النحو على الخصوص ولكثرة هذه التعقيبات منه على كلام الزمخشري وابن 
عطيه نحد نلمیده تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم المتوفى سنة (۹ ۷ه( 7 
قد اختصر هذا التفسير في كتاب سماه (الدر اللقيط من البحر المحيط) واقتصر فيه على 
مباحنه مع ابن عطيه والزمخشري ورده علیهما) . 

كدلك نجد الشيخ الشاوي المغربي() يفرد مؤلفا عنو انه (المحاكمات بين بي 
حيان والزمخشري) ويجمع فيه اعتراضات أبي حيان على الزمخشري» وهو مخطوط 
في مجلد كبير بالمكتبة الأزهرية وكثيرا ما يحمل أبو حيان على الزمخشري حملات 


ساخرة قاسية من أجل آرائه الاعترالية... ومع ذلك نجده يشيد بما لازمخشري من 


(1) هو محمد بن يوسفا بن علي بن پوسف بن حيان أبو عبد الله الأندلسي الغرناطيء» المولود سنة 
(٦ه)»‏ برع في علوم التفسير والنحو والقراءات والأدب» عرف بكثرة نظمه للاشعار والموشحات. 
متمكن في الحديث والتراجم ترك عدة مصنفات أهمها تفسيره البحر المحيط توفي سنة (١٤۷ه)ء‏ انظر: 
ابن حجرء الدرر الكامنةء ٤/۱۸۹ء‏ وابن العمادء الشذرات .۲۲٠/١‏ 

(۲) انظر : ترجمته الدرر الكامنة؛ ابن حجر .١١۷/١‏ 

.”۲١/١ انظر: كشف الظنونء ١/١٠٠ء والذهبي‎ (e) 

(؛) هو يحيى بن محمد بن عبدانته الشاوي من فقهاء المالكية تصدر الاقراء والتفسير بالازهرء توفي سنة 
(۰۹۲ه) انظر: الأعلام .1١۹/۸‏ 


.؟١/١ الأهبي» التفسير المفسرونء‎ )٥( 


۳ 


مهارة فانقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآن 


أوفر حظ؛ وجمع بين اختراع المعنى وبراعة االفظ ('), 


تفسير النيسابوري': (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) 

أفاد الئيسابوري في تفسيره للقرآن الكريم من تفسير الكشاف للزمخشري حيث 
أورد في تفسيره كثيراً من القضايا التي تناولها الزمخشري في الكشاف خاصة تلك 
المسائل التي ناقشها العلماء مثل الرازي والبيضاوي في تفسير الزمخشري. 

يقول الذهبي: اختصر النيسابوري نفسيره من التفسير الكبير للفخر الرازي. 
وضم إلى ذلك بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير» وكثيراً ما نجده ينقل عن 
الكشاف فيقول: قال في الكشاف كذا... وكذا... أو قال جار الله: كذا...وكذا... وقد بنقل 
ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي ثم ينصب نفسه حكماً بين 


الإمامين ويبدي ر أيه على حسب ما يظهر له.... )7 


تفسير أبي السعودا: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
تأثر أبو السعود كثيرا بالزمخشري وكشافه وتأثر كذلك بتفسير البيضاوي. 


وعكف سين على دراسة هذين الكتابين ثم وضع تفسيره. يقول في مقدمة تفسيره: اولقد 


۲١/١ السابق‎ )1( 

(1) هو نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني النيسابوري القميء برع في التفسير واللغة والأدب 
والنحو: من كبار المقرئين على مبلغ عظيم من التقوى والزهد توفي في حدود سنة (۸۸1)ه. اضر : 
رو طضات الجنات» صر ٦١ ٤‏ . 
له التفسير الكبير توفي سنة (٦۰٦ه)‏ انظْر : ابن العماد» الشذرانث ١/هء٠.‏ 

(#) هو محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي الحنفيء من أهل القسطنطينية ولد سنة (۸۹۳ه)ء 
في بیت علم وفضل» تولی التدريس في المدارس التركية ثم تولى قضاء القسطنطينية؛ برع في الأصول 
و التفسير توفي سنة (۹۸۲ه)ء انظر : الغو ائد البييه؛ ص ^٣‏ . 


FF 
FY 


کان في سوابق الأيامء وسوالف الدهور والأعوام» أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما 
وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما. يدور في خلدي على استمرار آناء اللبل 
وأطراف النهار أن أنظم درر فوائدها في نمط دقیق؛ وأرتب غرر فرائدها على ترتیب 
أثنيق»ء وأضيف إليهما ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق 
وصادفته في اصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائقء وأسلك خلالهما بطريق 
الترصيع؛ على نسق أنيق وأسلوب بديع حسبما يقتضيه جلالة شأن التنزبلء وبستدعه 
جزالة نظمه الجليل'. 

هذه طائفة من كثب تفسير القرآن الكريم لثلة من علماء التفسير أفادوا من سفر 
الزمخشري العظيم وأودعوا درره النفيسة كتبهم وتفاسيرهم»ء وقد حذا حذو هوؤلاء العلماء 
عدد كبير من علماء التفسير منهم من صرح بإفادته وأخذه من كشاف الزمخشري 
وآخرون لم يصرحوا بذلك مع أنه بين أشد البيان وواضح للعيان ما تفرد به الزمخشرى 
وسبق من جاء بعده اليه. 
ثانيا: الحواشي والشروعح": 

وضعت عشر ات الحواشي على نفسير الزمخشري وهذا بحد ذاته يشير الى 
أهمية ونفاسة هدا الكتاب وغزارة ما جاء بین نایا صفحاته من کنوز وفوائدء أو ما جاء 
فيه من اعتزالات تصدى العلماء لكشفها وبيان حقيقتها حتى لا يقع في مصائد 
الزمخشري الاغرار من طلبة علم التفسيرء ومن هذه الحواشي: 
ه حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتز الء لأحمد بن المنيّر الإسكندري 

المالكي المتوفى سنة (۸۳٠ه).‏ حيث تتبع الإسكندري الزمخشري فيما ذهب إليه 


من اعتزالات في تفسيره الكشاف وبين وجه الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة فى 


فرر ونت لينان؛ دار الگ الحمذيةء طا ١۹٩۹‏ ه-۱۹۹۹م,؛ «A-A‏ المقذهة , 
)١(‏ هذه المادة مأخذوة في اغلبها من كتاب كشف الظنون. أنظر: الصفحات .١٤١۸١-١ ٤١٥/۲‏ 


٤ت‎ 


هذه المواضي» كما وقف الإسكندري في كثير من الأحيان مع قضايا الأعراب 
واللغة والبلاغة وعقد المباحث في ذلك مبينا ما للزمخشري وما عليه ذاكرا إعجابه 
بالزمخشري ونناءه عليه لما له من تميز وقوة عارضة في النحو والبلاغة واللغة. 
والحاشية مطبو عة في ذيل تفسير الزمخشري''. 

الإنصاف: لأبي إسحاق عبد الكريم بن علي بن عمر علم الدين العراقى 
المتوفى سنة (٤٠۷ه).‏ هذه الحاشية جعلها صاحبها حكما بين الكشاف 
وحاشية الانتصاف للإسكندري» وللمؤلف نفسه حاشية أخرى سماها: 
(الانتصار للزمخشري من ابن المنير) '. 

وكتب قطب الدين الشيرازي المتوفى سنة (١٠۷ه)‏ حاشية على 
تفسير الكشاف في مجلدين لطبفين. ) 

(التمييز لبيان ما في نفسير الزمخشري من الاعتزال في الكناب العزيز) لأبي 
علي عمر بن محمد بن الخليل السكونيء المتوفى سنة (۷١۷ه).‏ وفي هذه 
الحاشية يرد المؤلف على آراء الزمخشري الاعتزاليةء واختصرها المؤلف 
بكتاب سماه (المقتضب). 

(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب): حاشية لشرف الدين الطيبي 
المتوفى سنة (١٤۷ه)‏ وهي من أضخم الحواشي على تفسير الكشاف تقع في 
سئة مجلدات كبيرة. 

(کشاف الكشاف) حاشية لعمر بن عبدالرحمن البلقيني المتوفي سنة (AV)‏ 


وتقع في مجلد واحد. 


)١(‏ الزمخشري. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التئزيل؛ دار إحياء التراث» الحاشية. 


.١٤١١/١ انظر: خليفةء كشف الظنون»ء‎ )١( 


وكتب أحمد الجاربردي المتوفى سنة (١٤۷ه).‏ حاشية على الكشاف» يوجد 
منها بدار الكتب المصرية الجزء الثاني ويبتدئ من أول سورة آل عمران 
إلى آخر سورة الكهف'. 

(درر الأصداف في حل عقد الكشاف): وهي حاشية وضعها على الكشاف العلامة 
عماد الدين المعروف بالفاضل اليمني المتوفى سنة ([(١٥۷ه).‏ وله حاشية أخرى 
ذكر فيها أنه لما وقف على حاشية الطيبي ووجد مذکورا فیها ما ذکره صاحب 
الانتصاف وغير هما أراد أن يجمع بين حاشية الطيبي ودرر الأصداف سابقة الذكر 
وسماها (تحفة الإشراف فى كشف غوامض الكشاف)'. 

واختصر الشيخ جمال الدين عبد الله المتوفى سنة (١١۷ه).‏ حاشية الاننصاف من 
الكشاف لابن المئير الإسكندري» وفى هذا الاختصار حذف ما وقعث منه الإطالة به 
مسن نقل كلام الزمخشري على وجهه من غير کلام له عليه إعجابا واستحسانا له 
وحذف كذلك ما قابل به الزمخشري في سبه أهل السنة بمتلها واقتصر جمال الدين 
على العقيدة الصحيحة'"'. 

وحاشية للعلامة أكمل الدين البابرتي المتوفى سنة (١۷۸ه).‏ وصل فيها إلى 
تمام الزهراوين. 

وحاشية للعلامة سعد الدين التفتازانيء المتوفى سنئة (١۷۹ه)‏ وهي ملخصة من 
حاشية الطيبي مع زيادة تعقيد في العبارة وصل فيها إلى سورة الفتح. 

وكتب السيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة (١١۸ه)ء‏ حاشية وصل فيها 
إلى أواسط سسورة البقرة» وهناك حاشية للعلامة محمد بن إيراهيم الروميء» 
الشهير بابن خطيب زاده على حاشية السيد الجرجاني على الكشاف وهو مخطوط 


۷۳۲-۷ ۲ الجويئيء صر‎ (١) 
. ۲۷۲ )ہآ( السابقء ص‎ 
السابق.‎ )۳( 


۷ 


(نغبة الرشاف من خطبة الكشاف). وهو مصنف لمجد الدين الفيروزأبادي المتوفى 
سنة (۸1۷ه) شر ح فيه خطبه تفسير الكشاف الشهيرة. 

وللشيخ ولي الدين أبي زرعة العراقي المثوفى سنة (١۸۲ه)‏ حاشية في مجلدين 
لخص فبهما كلام ابن المنير الإسكندريء والعلم العراقي وأبي حيان وأجوبة السمين 
الحلبي والصفافسي مع زيادة تخريج أحاديثه. سماه (الأتصاف على الكشاف). 
وللمولى برهان الدين حيدر الهروي المتوفى سنة (١۸۳ه).‏ تلميذ سعد الدين 
التفتازاني حاشية على حاشية النفتاز اني أجاب فيها على اعتراضات السبد 
الجرجاني. 

والمولسى علاء الدين المعروف بقوشجي المتوفى سنة (۸۷۹ه). علق على أوائل 
حاشية التفتاز اني. 

(غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني)» حاشية على الكشاف صنفها المولى أحمد 
ابن إسماعيل الكوراني المتوفى سئة (۸۹۳ه) أورد فيها مؤاخذات كثيرة على 
العلامتين الزمخشري والبيضاوي» وللمولى شيخ الإسلام بهراه» يحيى الهروي 
المعروف بالحفيد المتوفى سنة (١٠۹ه).‏ حاشية على حاشية جده سعد الدين أجات 
فيها أيضا عن اعتراضات السيد وبلغ أواسط سورة البقرة. 

والعلامهة شمس الدين المعروف بابن كمال باشا المتوفى سنئة (١٤۹ه)‏ له حاشية 
على الكشاف هي من أحسن تأليفاته أكثر فيها تعليقاته على السيد الجرجاني. 
وحاشية للمولى مهدي الشيرازي المتوفى سنة (١٥۹٠ه).‏ 

(معاتد الطرف في أول تفسير سورة الفتح من الكشاف) لأبي السعود العمادي 
المتوفى سنة (۹۸۲ه) صاحب التفسير . 

وحاشية على أوائل الكشاف للمولى صنع الله المفتى المتوفى سنة (١۲١٠ه).‏ 
وحاشية للشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف للزمخشري وهي تتضمن 


ما تضمنته حاشية ابن المتير الإسكندري من رد الاعتز الباثت و بيان اللغو يات وله 


E۸ 


كذلك (شرح الشواهد من الأبيات الواردة في التفسير) واسمها أيضا مشاهد 
الإنصاف على شواهد الكشاف. 
ه وهناك حاشية لحامد بن مصطفى قاضي الأحكام الشرعية المتوفى سنة (۹۸١٠ه)‏ 
على تفسير سورة الأنعام من كتاب الكشاف للزمخشري وأنوار التئزيل للبيضاوي. 
ه (غاية الإتحاف فيما خفي من كلام القاضي والكشاف) حاشية على الزمخشري 
والبيضاوي للشيخ محمد بن أحمد المغربى المالكى. 
٠‏ (الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف) للشيخ محمد بن على 
الداودي وقال صاحب كشف الظلون: هى لابن يوسف الشامي) '. 
وغيرها حواش كثيرة وضعها العلماء على تفسير الكشاف وأكثرها لم يصل إلينا 
ولم نعلم به, 
ثالثا: اختصارات الكشاف': 
سبقت الإشارة إلى اختصار البيضاوي لتفسير الزمخشري وهو من أهم هذه 
الاختصارات وهناك اختصارات أخرى منها: 
ه (جمع الجوامع) مختصر لتفسير الكشاف وضعه الشيخ علي الطوسي المتوفى 
سنة (١٠2ه).‏ 
ه اختصار اخر للشيخ محمد بن علي الأنصاري المتوفى سنة (۲٠٠ه)‏ أزال 
عنه الاعتزال. 
٠‏ (تقريب التفسير) اختصار للكشاف وضعه العلامة قطب الدين محمد بن 
مسعود السيرافي القالي الشسقار. لخصه وأزال منه الاعتزال في مجلد واحد 


.11۷/١ كشف الظنونء‎ )١( 
وكتاب الجويني منهج‎ ٠١۸١ ء1٤۸١/١ اعتمدت في هذا المبحث أيضاً على كشف الظنون انظر:‎ )( 


الزمخشر ي ص ۷۲ ۲۷۹-۲ 


ه (الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصة الكشاف) لعبد الله بن الهادي بن يحيى 
المتوفى سنة (١٠۹ه).‏ 

ه (خلاصة الكشاف) لصديق حسن خان العالم الهندي المعروف المتوفى 
سنة (۷١١۳١ه).‏ وهناك اختصارات أخرى ذكرها صاحب كشف الظنون 
وغيره من العلماء. 

وممن اهتم بخدمة الكشاف الإمام جمال الدين عبد الله الزيلعي الحنفى المتوفى 
سنة (۷7۲ه() حيث قام بتخريج أحاديث الكشاف. ثم لخص كتابه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوفي سنة )٠٠١(‏ في كتاب سماه (الكاف الشاف في تخري أحاديث 
الكشاف) وهناك من شرح أبيات الكشاف أو أفرد مصنفا في نقد تفسير الكشاف» وغير 


ذلك من المصنفات على هذا التفسير العظي'. 


1( انظر : الجوينيء صر ۲۷۹-۲۷7. 


المبحت الرابم: 
الفيمة العلمية للكڪشاف 


حاز الزمخشري مكانة علمية عظيمة عند العلماء ونقل المؤرخون ثناء 
العلماء عليه يما يكشف عن نقدمه وتفوقه في فنون العلم المخنلفة قال عنه 
ياقوت الحمسوي: "كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب واسع العلم كبير 
الفضل متفننا في علوم شتی 

وقال السمعاني: "كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحو*. 

وقال ابن خلكان: "كان إمام عصره غير مدافع تشد إليه الرحال في فنونه"". 

هذه الشهادات وغيرها من أهل العلم في الزمخشري تكشف عن منزلته العلمية 
بين العلماء» وانعكست هذه المنزلة على كتبه ومصنفاته لأنه أودع فيها علمه وتقافته 
التي أثنى عليه العلماء بسببها. وإذا كانت هذه أقوال العلماء فيه فما هي أقوال العلماء 
في كشافه؟ وما هي قيمة الكشاف العلمية؟! 

بدأت البذور الأولى لقيمة الكشاف العلمية تظهر قبل الانتهاء من تأليفه بل قبل 
بداية تأليفه على هذه الصورة التي بين أيدنا. طهر ذلك من خلال تسجيل مواقف أهل 
العلم من تلاميذ الزمخشري وشیوخه وأقرانه فبما أملاه على بعض تلامیذه في خوارزہ 
قبل جواره الثاني في مكة المكرمة وهو الجوار الذي صنف فيه الكشاف ويحدتنا هو 
عن هذه المواقف والانطباعات فيقول: 

'ولقد رايت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية... كلما رجعوا إلى 


في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب» 


)1( ياقوت ؛ مشعجمح الأدباي AY‏ 
)۲( لسمعاني؛ الأنساب. YY‏ 
)١(‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان. ٥‏ 


ت 


واستطیروا شوقا إلى مصنف يضم أطر افا من ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملي 
عليهم (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) فاستعفيت » فأبو! 
إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد... فأمليت عليهم مسألة 
في الفواتح» وطائفة من الكلام في حقائق من سورة البقرة وكان كلاماً مبسوطا كثير 
السؤال والجواب طويل الذيول والأذناب فلما صمم العزم على معاودة جوار اش 
والإناخة بحرم اه فتوجهت تلقاء مكةء وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسك من 
أملها عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى؛ متطلعين إلى إيناسه حراصاً على 
اقتباسهء فهز ما رأيت من عطفي وحرك الساكن من نشاطيء فلما حططت الرحل بمكة 
إذ آنا بالشعبة السنية من الروضة الحسنية الأمير الشريف الإمام أبي الحسن على بن 
حمزة بن وهاس... أعطش الناس كبدا وألهبيم حشى وأوفاهم رغبة حتى ذكر انه کان 
يحدت نفسه في مدة غببتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة بقطع الفيافي 
وطي المهامة والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض...."'. 

اذا كان هذا رأي العلماء فيما أملاه الزمخشري من الفواتح وبعض المسائل في 
سورة البقرة فما هو قولهم في الكشاف بعد أن اکتمل بناؤه واستوی على سوقه؟! نعم لقد 
بهر العلماء بالكشاف لما قرأوه وتناقلوه» وطارت سمعته وصيته شرقا وغربا حتی بلغ 
الآفاق وشهد له بالجدة والسبق والتفوق القاصي والدانيء بل إن الزمخشري نفسه بهر 
بكشافه لما أقبل عليه الناس وانكب عليه العلماء يتناقلونه ویأخذون من درره ويضمنونه 
کتبهم ومصنفاتهم فقال فبه شعرا: 

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي 


إن كنت تبغى الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافى(' 


)0( الزمخشري؛ الششاف. ٤ {~er‏ ۽ المقدهة., 


)۲( الحموق؛ء معجم البلدان » 14 


ا 


و قال أيضا: 
وناهيك بالكشاف كنزأً نضاره يعلم تمييز الجياد الصيارف 
وتخفق أوراق المصاحف هزة لزهر معان يزدهين المصاحفا 
فمافي بلاد الشرق والغرب ناقد يقلبهادهرافيخرج زائفا 
وليتهم بالغوص بعد إطالة لفكرهم يدرون تلك اللطائفا 
أبى صاحب الكشاف إلا إصابة لما إرتد عنه صاحب النبل صائفا' 


هذا هو رأي الزمخشري في کشافه لقد سر به سرورا عظيما فهل هذا هو رأي 
أهل العلم فيه أيضا؟! 
أقوال العلماء في كشا الزمخشري: 

ذكر أهل العلم ما للكشاف من ميزات وفضائل وما عليه من انتقادات وعيوب 
وهذا شأن أي جهد بشري مهما بلغ من الإحكام» والجودة والإبداع لا بد أن يكون هناك 
المثالب والنواقص وفيما يلي بعض أقوال أهل العلم في كشاف الزمخشري: 
رأي ابن بشكوال في الكشاف: 

جاء في مقدمة تفسير أبي حيان البحر المحيط مقارنة للحافظ أبي القاسم ابن 
بشكوال بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري يقول فيهما: 'وكتاب ابن عطية أنقل 
وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص”. وهو بذلك يشير إلى عمق 
محتوى الكشاف ودقته مع وجازة العبارة 
رای أبي حيان الأندلسي المتوفى سنة (١٠۷4ه):‏ 

يقول في تفسيره البحر المحيط عن الزمخشري: "وهذا الرجل وإن كان أوتي من 
علم القرآن أوفر حظ وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه التفسير أشياء 
مذتقد "("., 
(1) الديوان نقلا عن: ضيف جار الل الزمخشريء» ص۸۲. 


.1۹/١ أبو حيانء البحر المحيط؛ المقدمةء‎ )١( 
AY A1 fY ابو حبان ؛ البحر المحبط»‎ (۳) 
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وهذا شأن البشر فكل يؤخذ من قوله ويرد ونحن نأخذ من كلام الزمخشري في 
تفسيره ما يجلي اعجاز القرأآن ويكشف عن درره وكنوزه ونرد ما خالف عقيدة أهل 
السنة و الحماعة. 
رأي تاج الدين السبكي المتوفى سنة (١۷۷ه):‏ 

يقول: "اعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ومصنفه إمام فى فنه إلا أنه رجل 
مبتدع متجاهر ببدعته يضم من قدر النبوة كثيرا ويسئ أدبه على أهل السنة والجماعة 
والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كله » ولقد كان الشيخ الإمام - يعني والده 
قي الدين السبكي - يقرئه. ثم توقف وكتب ورقة حسبة سماها (سبب الانكفاف عن 
إقراء الكشاف) لإساءة أدب الزمخشري مع الرسول ك فأعرضت عن إقراء كثابه حياء 
من النبي ك مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة”'. 

فقد أثبت السبكي ما للزمخشري من علو الكعب في قضايا الإعجاز والبلاغة 
واللغة وما أودعه تفسيره من هذه النفائس غير أنه حذر من ابتداع الزمخشري وإساءته 
الأدب مع النبي ج 
رأي ابن خلدون المتوفى سنه (۸٠۸ه):‏ 

يرى ابن خلدون أن التفسير صنفان؛ صنف نقلي» والصنف الآخر من التفسير 
وهو ما يرجع إلى اللسان في معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب 
المقاصد والأساليب وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول بل هو المقصود 
بسالذات وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة» نعم قد يكون في بعض 
التفاسير غالباء ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف 
للزمخشري من أهل خوارزم العراقء إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد ء فيأتى 


الحجاج على مداهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغهة فصار 


(1) السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» نقلا عن الجويني» ص .۲٦۷-۲٠٦‏ 
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بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهه 
برسوخ قدمه فيما بتعلق باللسان والبلاغةء وإذا كان الناظر فيه و اقفا مع دلك على 
المذاهب السنية محسناأ للحجاج عنها فلا جرم أنه مأمون من غو ائله فلیغتنم مطالعته 
لغرابة فنونه في اللسان('. 

ويقول رحمه الله في موضع آخر من مقدمتة مشير إلى منزلة الكشاف فى 
البلاغة واللغةء وأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون و أكثر المتقدمين غفل عنه حتى 
ضهر جار الله الزمخشريء ووضع كتابه في التفسير وتتيع آي القرآن بأحكام هذا الفن 
بما يبدي البعض من إعجازه فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير لولا أنه يويد عقا 
أهل السبدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل 
السنة مع وفور بضاعته من البلاغة» فمن أحكه عقائد السنة وشارك في هذا الفن بعض 
المشاركة حثى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه أو يعلم أنه بدعة فيعرض عنها 
ولا تضرفي معنقده فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر بشيء من الإعجاز مع 
السلامة من البدع والإهواء. 

لقد أثبت ابن خلدون لازمخشري التميز والتفوق على المتقدمين والمعاصرين له 
حنى عصر ابن خلدون؛ ذلك لان الزمخشري انفرد بعلوم اللغة والبلاغة ووظفها لبيان 
إعجاز القرآن الكريم والكشف عن درره وكنوزه فبلغ هذا الكتاب المنزلة القصوى بين 
كتب التفسير غير أنه يقلل من شأنه ويحذر من التعامل معه لأن صاحبه أدخل بين تنا 
صفحاته عقيدة الاعتزال فمن أوتي حظا من معتد أهل السنة واستطاع باطلاعه على 
قضايا العقيدة السليمة أن يسلم من عقيدة الاعتز ال عليه أن ينظر في هذا الكتاب ليفبد 


من بلاغة صاحبه وليظفر بشيء من إعجاز القرآن الكريم. 


)1( أبن خلدون المقدمة .٤٤١/١‏ 


( ۳( السابق» صر ۸ ه = 


ت ت 


رأی الشيخ حيدر الهروي المتوفى سنة (١۸۳ه).‏ 

وهو تلميد سعد الدين التفتزاني بقول: ' ٠.٠‏ وبعد فان الكشاف؛ كتاب على 
القدر رفيع الشأان لىم ير مله في تصائيف الاولين» ولم يرد شبيهه في تأليف 
الآخرين»› اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المنقنين؛ و اجتمعت 
على رصانة أساليبه الأنبقة ألسنة الكملة المفلقينء ما قصر في تنقيج قوانين التسير 
وتهذیب براهینه وتمپید قواعده وتشبید معاقده» وکل کتاب بعده في التفسپرء ولو فرض 
نه لا يخلو عن النقير والقطمیر» إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوةء ولا تجد فيه شيا 
مسن تلىك الحلاوة على أن مولفه يقنفى أثره وبسأل خبره....٠‏ لذلك قد تداولته أیدی 
النظارء فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط النهارء الا أنه لإخطائه سلوك طریق 
الأدب» وتصلبه في باطل الاعتزال تكدرت مشارعه الصافية وتضيقت موارده الضافة 
وتنزلت رتبته العالية .منها أنه كلما شرع في تفسير آية من الآيات القرآنية مضمونها لا 
إسساعد هواه ومدلولها لا يطاوع مشتهاه صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات 
جامدة» وصرف الأية بلا نكتة من غير ضرورة عن الظاهر تحريف لكلا الله سبحانه 
وتعالى» وليته يكتفي بقدر الضرورة بل يبالغ في الاطناب والتكثير لئلا يوهم بالعجز 
والتقصير فتراه مشحوناً بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلى الإفهامء والخفية التى ل 
تتسار ع إليها الاوهام. بل لا يهتدي إلى حبائلة إلا وارد بعد وارد من الأذكياء الحذاق. 


و هذه افك عظيمة ومصيبة جسيمة. 


ومسنها أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده» ومنها أنه مع تبحره في 
جميع العلوم على الإطلاق وتميزه بلطائف المحاورة ونفائس المحاضرة أورد أبات 
كثيرة وأمثالكا غزيرة بني على الهزل والفكاهة أساسهما. ومنها أنه بذكر أهل السنة 


والجماعة وهم الفر قة الناجية بعبارات فاحشة فتارة يعبر عنهم بالمجبرة وتارة ينسبهم 


ا“ 


على سبيل التعريض إلى الكفر والإلحادء وهذه وظبفة السفهاء الشطار لا طربقة العلماء 
الأبرار'. 

والشيخ البروي هنا ذكر ما نفرد به الزمخشري وما تقدم به على غير 
من أهل التفسير وهي فرائد البلاغة والإعجاز وذكر ما طعنه غيره على 
الزمخشر ي من الإنتصار لمذهب الاعتزال ولو اضطره الأمر إلى صرف الآية 
عن ظاهرها بلا صسارف. ويله من أهل السنة والجماعة وغيرها من المثاب 


قى تفسير ه الكشاف. 


رأي الجلال السيوطي المتوفی سنۀ (۹۱۱ه): 

ذكر السيوطي رأيه في حاشيته (نواهد الأبكار) على تفسير البيضاوي. فبعد أن 
ذكر قدماء المفسرين ومناهجهم في التفسير قال: "ثم جاءت فرقة أصحاب النظر في 
علوم البلاغة التي بها يدرك وجه الإعجاز وصاحب الكشاف هو سلطان هذه الطريقة 
فلذا طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب... وقد نبه في خطبته -يقصد مقدمه تفسير 
الكشاف- مشيرا إلى ما يعجب في هذا الباب من الأوصاف› ولقد صدق وبر ورسخ 
نظامه في القلوب وقر "). 

هذه بعض شهادات العلماء بما للزمخشري في كشافه وما عليه» وجدنا الكل 
يجمع على أن الإمام الزمخشري هو فارس ميدان البلاغة والإعجاز القرآني فاق الذين 
سبقوه وجل من جاء بعده أخذ من كشافهء وقد أقبل الناس من أهل العلم عامة ومن أهل 
التفسير خاصة على در اسة هدا التفسير مع علمهم أنه مشحون بقضايا الاعتزال ومصائد 


البدع والباطل إلا أنهم لما يجدونه فيه من جواهر ونفائس لا يترددون فى خوض غمار 


.۱ ٤۸٤-١۹ 4۸۳/۲ خليفةء کشف الظنون؛‎ )١( 
. vo f خادفة؛ ششف الظنون ۽‎ () 


o¥ 


هذا التفسير حتى أولئك الذين لم يحصنوا أنفسهم بمعرفة أصول عفيدة أهل السنة 
ومقارنتها بعقيدة الاعتزال. 

وبالجملة فوائد هذا التفسير غزيرة كثيرة بشهادة أهل العلم من المفسرينء 
ومثالبه عزيزة ما خلا قضايا الاعتزال التي سلك الزمخشري فيها مسلكا مريبا 
ودسها بين تنايا تفسيره لآي القرآن وبيان إعجازه لو اضطره الأمر إلى لي عنق 
الاية وصرفها عن ظاهرها أو حملها على المتشابه الذي يرده إلى محكم يتو افق 


ولو ظاهر! مم ا عنفاده. 


oA 


إلعإب إإول 
أهمية القراءات القرآنية نى 


تسیر الزمخشری 
تمهيد:الفقراءان القرآنية معناجا ونشأتها 
وتطورها 
الفصل الأول: اهتمام الزمخشري بالقراءات في 
ننفسبره 
الفصل الثاني: الاحتجاج للقراءات وتوجيهها عند 


القراءات القرآنية معناها ونشأتها وتطورةا 


المبحث الأول: القراءات لخةء وهل تخثلف حقيفتها اللغوية 
مع القران أولاء 

المبحث الثاني: القراءان اصطلاحا بوصقها فنا مدوناً ونشأتها 
وتطورها. 

المبحت الثالذ: آأركان الفراءة الصحيحة وأنواع القراءات. 

المبحث الرابع: وجه الاختلاف بين الفراءات وفوائدها. 

المبحث الخامسر: القراء العشرة والتعريف بهم ورواتهم 


المبحث الأول 
القراءات لغة وهل تختلف حقيقتها اللغوية مم القرآن أولا؛ 


كلمة (القراءات) جمع مفردها كلمة (قراءة) وهي مأخوذة من مادة 
(قء رء أ) وهي المادة التي أخذت منها كلمة ([قرآن) وهذه المادة تدور في اللعة 
العربية حول معسنى الجمع والاجتماع»ء من ذلك كلمة (قرية) التي سميت بذلك 
لاجتماع الناس فيهاء ويقولون قريث الماء في المقراة: بمعنى جمعته» والمقراة: 
الجفنة» سميت لاجتماع الضيف عليهاء أو لما جمع فيها من طعام والقرو: حوض 
معروف ممدود؛ ترده الإبل'. 

وقشراءة مصسدر قرأء بقرأء قراءة» وقرأت الشيء جمعته وضممت بعضه إلى 
بعسض» قال الراغب: 'والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل» 
وليس يقال ذلك لكل جمع»ء لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم» ويدل على ذلك أنه لا يقال 
للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة" . 

فالراغب يثبت معنى الجمع للقراءة لكن لا يقال لكل جمع قراءة» ولا يقال للتلفح 
بالحرف الواحد ثرأءة. 

وفي لسان العرب: قرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض» ومنه 
قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قطء وما قرأت جنينا قطء أي لم يضطم رحمها على 
ولد... والأصل في قولهم: (القراءة» والاقتراءء والقارئ) الجمعء وكل شيء جمعته ففد 


(١)‏ انر : أبن فارس؛ معجم مقابيس الغ تحقلق عبد السام هارون؛ القاهرة = شصر » الدار الإسلامية 
.¥4-YA jo‏ 


)۲( الأصفهانيء الر أشب» المفردات في قر یب القرآن؛ نحقی محمد الکيلاني؛ ندر وت - ٺٻئان؛ دار المعر فة 
د. لل صر ۰؟. 


أ 


قرأته وسمي القرآن لأنه جمع القصص والامر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور 
بعضها إلى بعض.., '. 

وقال بعض العلماء: تسمية كتاب الله تعالى المنزل على محمد ك (قرآنا) من 
بین کت الله لكوئه جامعا لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى إلبه 
قوله: (وتفصِیل كَل شياء)» وفوله تعالی: (قبیانا لكل شو ١‏ 

لا مانع من اجتماع كل هذه المعاني في سبب تسمية (القرآن) بهذا الاسم الجامع 
فقد جمع الحروف والكلمات والسور وجمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد كما 
جمع ثمرة الكتب السماوية السابقة بل جمع ثمرة جميع العلوم والمعارف. 

وهذا المعنى هو الذي اشتهر في المعاجم اللغوية. وذكر علماء التفسير وعلوء 
القرآن غير ذلك في مادة (ق» ر» أ) وهي المادة التي أخذت منها كلمة (قرآن) قال 
الزرقاني: " أما لفظ (القرآن) فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة... ثم نقل من هذا 
المعسنى المصسدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبى ب من باب اطلاق 
المصدر على مفعوله"'. 

وقال الدكتور عبد الوهاب غزلان: "المختار في لفظ القرآن من حيث اللغة أنه 
مصدر لقرا على زنة الغفران والرجحان فهو بمعنى القراءة وهمزته أصلية ونونه زائدة 
ويشهد لكونه في اللغة مصدرا بمعنى القراءة وروده بهذا المعنى في موضعين من قوله 
تعالی: (ل تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبه 


فرآنه € [القيامةء ]۱-١١‏ (فاتيع قرآنه) أي قراءته. 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب» بیروت = لبنان» دار إحياء الثراث العربي؛ ط ۳ء 1٤۱۳‏ ه- ۹۹۳ ايى 
44-11 
)ہ( ار اغب المفر دات ص ۲ + 


(۴) الزرقانيء مناهل العرفان في علوم القرآن» .٠٤/١‏ 


1۲ 


فاتضح من كل ما تقدم أن القول بأنه في الأصل مصدر بمعنى الفراءة 
نقل في عرف الشارع من هذا المعنى وجعل علما على مقروء معين وهو الكتاب 
الكريم قول وجيه يؤيده الأسلوب المألوف في اللغة من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول ويشهد بصحئه وروده مصدرا بمعنى القراءة في موضعين من 
الآية الكريمة" '. 

وهذا القول هو المختار المرجح وعليه لا تختلف حقيقة القراءاث اللغوية 
ولفظ القرأآن الكريم من الناحية اللغوية وقد جرى إطلاق لفظ (قراءة) على صنيع 
القراء في أداء النص القرآني وتلاوتهم لآيه الكريمء فنقول قراءة عاصم»ء وقراءة 


نافع؛ وقرأعة حمز_م... و هشكذا. 


1-۹ شل لان ؛ البيان في مباحث من علوم القرآن؛ ص‎ (١) 


1۲ 


الفراءات اصطلاحا أ بوصكهطاً فنا | مدوiا‏ ونشأانها | وتطورها 


ذكر علماء التفسير والقراءات ا من تعريف للقراءات في الاصطلاح نخنا 
بعضها فيما يلي مبتدئين بالأسبق وفاة: 
تعريف أبي حيان الأندلسي للقراءات: 

عرف ابو حيان الاندلسي القراءات القرآئية في معرض شرحه لتعريف تفسير 
القرآن الكريم فقال رحمه لله تعالى: 'التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولاتهسا وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعائيها التى تحمل عليها حال 

لتركيب وتتمات لذلك"'. ثم أخذ يشرح هذا التعريف معرفا القراءات فقال: وقولنا: 

يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآنء هذا هو علم القراءات' . 
تعريف بدر الدين الزركشي!: 

وقد جاء تعريفه للقراءات في معرض نفريقه بين القرآن والقراءات فقال: "اعلم 
ن القسرأن والقراءات حقيقتان متغايرتانء فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد بت 
للبيان والإعجاز؛ والقراءات هي اختلاف ألفاظط الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 


کیفیتها؛ من تخفیف وتتقیل وغیر ها۳ ). 


(1) بو حيان؛ البحر المحيط .٠١١/١‏ 

(۲) أو حيان؛ البحر المحيط .1١١/١‏ 

(۴) الزرکشي: هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. من علماء القرن الثامنء برع في علوم 
الفقه والحديث؛ وأصول الفقه والتفسيرء» له مصنفات عدة أشير ها البرهان في علوم القرآن والبحر المحبط 
في أصول الفقهء توفي (٤۷۹ه)»‏ انظر: ابن حجر الدرر الگامنةء ۳۷۸/۳. 

(*( ري ٠‏ السبرهان في علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيمء بيروت - لبنانء دار الجيلء 


وبالنظر في هذين التعريفين نجد أن الأول منهما وهو تعريف أبي حيان اقتصر 
على كيفية النطق بالفاظ القرآن في تعريفه للقراءات ولم يشر إلى مواطن الاختلاف بين 
القراءات القر أنية. ويلحظ على التعريف الثاني وهو ثعريف الزركشي أنه اقتصر على 
مواطن الاختلاف بين القراءات ويعتذر عنهما بأن كلا منهما عرف القراءات فى سياق 
حديثه عن موضوع آخر ولیس بشكل مستقل. 
تعريف ابن الجزري'' 

عسرف القراءات بقوله: "القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافيا 
بعزو الناقلة"'. 
تعريف شهاب الدين القسطلائي' 

قال رحمه الل: "علم القراءات؛ علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب ان 
واختلافهم في اللغخة والإعراب والحذف والإثبات» والتحريك والإسكان» والفصل 
والاتصال»ء وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع. 

و يقال: 'علم يعرف مله اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف 


والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل. 


(1 )هو محمد بسن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير» شمس الدينء الدمشقيء الشافعي» الشهير بابن 
الجزري» شيخ شيخ الإقراء في زمانه وإمام المقرئين محقق في علوم القراءات والحديثء حافظ ولد ونشأ في 
دمشق؛ رحل مرار! إلى مصر والتقى شيوخهاء ثم رحل إلى شيراز وولي قضاء‌هاء له مصنفات عديدق 
أشهرها في علم القراءات: النشر في القراءات العشرء منجد المقرئينء غاية النهاية في طبقات القراءء 
التمهيد في علم التجويد؛ توقي سنة (۸۲۳۲۳ه)» انظر: السيوطي؛ طبقات الحفاظ ٣‏ د۸ء والضوء اللامع: 


2۹ , 
(( ابن الجزري؛ منجد المقرئين ومرسد الطالبين› یرویت = لینان؛ دار الكتب العلمية طاء ٤٣١‏ اه 


(r)‏ القسطلاني: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري أبو العباسء حفظ القرآن 
الكريم؛ والشاطبية والطيبة في القراءات وبرع بالإضافة إلى علم القراءات في علمي الحديث والتضیں 
شير مصىنقاته أطائف شارات ڦي علٰم القر أء ات توفي o۳ EM‏ ۹ھ( انظر : الو ء اللاصع» ا 5 
والزرکلي؛ الاعلاې .۲٠۲/۱‏ 

)+( الفسطلاني؛ أطائف الزسشار ات |۷ 


والحسق أن الذي جاء به القسطلاني لا يخرج عمًَا ما ذكره ابن الجزري فى 
تعربفه للقر أءاث 9 أنه ضرح وجوه اختلاف القراءات ولم يأت بجديد» لدذلك نجده في 
أخر تعريفه يرجع إلى تعريف ابن الجزري ويذكره بنصه فيقول : "أو يقال علم بكيفية 
أداء كلمات القرآن واختلافها معز وأ لناقله"'. 

ولا عجب في ذلك فجل من جاء بعد ابن الجزري من علماء القراءات 
وعرّف علم القراءات نجده لا يخرج عن ما ذكره ابن الجزري ولا يزيد عليه شيا 
إللافي شرح كلمة أو بيان لوجوه الاختلاف أو الانفاق بين القراءات القر آنيةء فيذا 
الشيخ عبد الفتاح القاضى أ من أعلام القراء في العصر الحديث يقول فى تعريفه 
لعلم القراءات: 'علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائيا 
اتفاقا و اختلافا مع عزو کل وجه لناقله"'. 

نلاحظ أنه لم يزد على تعريف ابن الجزري شيئا إلا أنه تصرف في الكلمات 
فقط. وكذلك الشيخ محمد سالم محسين من علماء القراءات المعاصرين جاء بتعريف 
مأخوذ من تعريف ابن الجزري السابق فقال رحمه الله تعالى: "القراءات علم بكيفيات 
أداء كلممات القرآن الكسريم واختلافها من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي في 
الحروف بعزو النقلة". 

فالذي جاء به أنه ذكر وجها من وجوه اختلاف القراءات وهو التخفيف والتشدرد 


ولم يزد على تعريف ابن الجزري غير ذلك. 


)1( القسطلانيء لطائف الإشارات .٠۷١/١‏ 

)١(‏ عسبد الفتاح عبد الغني القأاضيء عالم بالقراءات من أهل التدقيق والتحقيق فيهاء له مصنفات عدة في علم 
القراءات أشيرها البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة وكتاب القراءات الشاذة وتوجييهاء من 
علماء الازهر؛ء توقي سنة ١‏ ه. انظر: المستدرك على نتمة الأعلاې 1۹۳/۳. 

(۳) القاضي» عبد الفتاح» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةء مطبعة الحلبي» طط ١١۹٠م»‏ ص۷. 

(؟) محمد بن محمد بن محمد سالم محسين؛ من علماء مصر بالقراءات تنقل بين الجامعات الإسلامية في 
مصر و السعودية له مصسنفات عديدة في علم القراءات توفي سئة ٠١۲(‏ ١ه).‏ 

(#) محسين»؛ محمد بن محمد المغني في تو جيه الفراءات العشرء بيروت - لبنان؛ دار الجيلء ١/١؛.‏ 
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بالنظر في تعريفات العلماء لعلم القراءات بوصفها فنا مدونا نلاحظ أن هذه 
التعريفات تراعي ما يلي: 
.١‏ السئد الذي نقلث بواسطته هذه القراءات متصلا بمصدر ها. 
٠1‏ وجوه الاختلاف والاتفاق بين القراءات القرآنية. 
۳. الكيفية التي تؤدى بها هذه القراءات. 
فو علم يتناول المسائل المتعلقة بكيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم وطريق أدائيا 


تفاتا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله بسند متصل إلى النبى ك (, 


الفرل بين القران والقراءاف: 

حتى نبين الفرق بين القرأن والقراءات لا بد من التذكير بتعريف القرآن 
اصطلاحا. 

القرآن_إصطلاحا: هسو كلام الله تعالى المعجز المنزل على النبى محمد ك 
المكتوب في المصاحف المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته. 

والقسراءات_اصطلاحاً: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو 
الناقلة('. فلا بدلثبوت القراءة من النقل المتواتر عن النبي ج لذا وجدنا من 
العلماء من يذكر فسروقا بين القرآن والقراءات ومنهم من قال القرآن والقراءات 


شي ؛ وأحد 2 فرق بينهما. 


(١)‏ انظر : بازھول» مدد القر أءاث وأثرها في التقسير وا لر حکام؛ الرياض = السعودية دار الهجرةء 
طا 1٤1۷‏ هھ-1۹۹1ى ۲/١‏ 

() انطظر: أبو شهبه» المدخل لدراسة القر آن الكريم»ء ص ٠-۲٠‏ والزرقاني» مناهل العرفان في علوم 
القرآن» .۲١-۱۹/۱‏ 


(۳) ابن الجزري؛ منجد المقرئين» ص1. 
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من الذين فرقوا بين القرآن والقراءات مكي بن أبي طالب القيسي'» فقد ذهب 
القيسي إلى التفريق بين القرآن والقراءات من حيث شروط قبول القراءة وهي': 
.١‏ صحة السند في نقل القراءة إلى النبي ه:. 
1. موافقة اللغة العربية. 
۳. موافقة القراءة أرسم المصحف. 

فالقراءة التي تتوافر فيها هذه الشروط هي القراءة المقبولة التي يقرا بها ويتعبد 
بها وهي المعجزة والقراءة التي اختل فيها شرط من الشروط السابقة هي قراءة ولكن لإ 
يقرا بها أي ليست فر آنا. 

وهذا القول الذي ذكره مكي يقول به جمهور علماء القراءات وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى بخلاف ابن دقيق العيدأ' الذي عد كل قراءة قر آنا ثبتت أم لم تثبت فقد 
تقل ابن الجزري في منجده كلاما له يقول فبه: "هذه الشواذ نقلت نقل آحاد عن 
رسول الله 4# فيعلم ضرورة أن رسول الله # قرأ بشاذ منها وإن لم يعين كما أن حاتما 
نقلت عنه أخبار في الجود كلها آحاد ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه وإن له 


٤ے‏ بے لے بپ "۳ 


بالشخص فکیف یسمی شاذا والشاذ لا یکون متو اتر إ؟(. 


(1) هو مكي بن أبي طالب القيسي المغربي» أبو محمدء ولد في القيروان من أساتذته ابن أبي زيد القيروائي 
المقرى وأبو الحسن القابسي المحدث» برع في علوم القرآن والعربية والقراءاتء له مصنفات كثيرة في 
التفسير والعربية والقراءات» توفي سنة (۷١٤ه)؛‏ انظر: القفطي» إنباه الرواة» ۱۳/۳؛ء وابن خلكانء 
وفيات الأعيانء .١٠١١/۲‏ 

(۲) انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ١/١٠-۷١ء‏ وسيأتي تفصيل هذه الشروط لاحقاً إن شاء 
ال تعالی. 

(۳) انظر : القيسيء مكي بن أبي طالب» الإبانة عن معاني القراءات» ص ۷١-۸ة.‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع تفي الدين القشيريء» المشهور بابن دقيق العيدء من علماء أصول 
انه والحديث توفسي سئة (۲٠۷ه)‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنةء ۹1/٤‏ وابن العمادء شذر ات 
الذهبه ٣ر1۷.‏ 


(د) ابن الجزري» منجد المقرئين؛ ص ۲۲. 
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وقد أجاب ابن الجزري على ذلك التساؤل 'بأن القول في القراءات الشاذة كالقول 
في الأحاديث الضعيفة المنقولة في كتب الأئمة وغيرهم»ء يعلم في الجملة أن النبي 4 
قال شبئا منها وإن لم نعرف عينه... ومع ذلك فلا نعمل بها. وكذلك الشواذ من 
القراءات لا نعدها قرانا ونمنع القراءة بها في الصلاة وغيرها منع تحريم لا منع كراهة 
ولا إشكال في ذلك والذي وصل إلينا اليوم متواترا صحبحا مقطوعا به قراءات الأئمة 
العشرة ورواتهم المشهورين» هذا الذي نحرر من أقوال العلماء وعليه الناس اليوم بالشام 
والعراق ومصر والحجاز..."''. 

وممن قال بالفرق بين القرأن والقراءات كذلك الإمام الزركشي لكن من جهة 
غير التي قال بها جمهور علماء القراءات» قال رحمه الله في البرهان: 

"اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد هة للبيان والإعجاز. والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة 
الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتتقيل وغيرهما"'. 

وتابعه على ذلك الإمام القسطلاني في كتابه (لطائف الإشارات) والشيخ أحمد 
الدمياطي" في كتابه (إتحاف فضلاء البشر) وإن لم نقل بتمام المتابعة فقد نقلا قوله 
السابق دون تعقيب منهما. مما يشعر بقبوله ومتابعته فيما ذهب إليه. 

وأذكر كلاما نفيساً في هذا المقام لاستاذنا الدكتور إبراهيم خليفة حرر فبه القول 
في المسألة فقال حفظه الله تعالى: ' وتحرير القول أنهم لا يريدون من القراءات ما يقرأه 
القسارئ من الحروف التي يختلف بها أداء اللفظ القرآني والتي يكون مرجع الاختلاف 
)١(‏ انظر: السابق؛ ص ٤-۲۲‏ ". 
() الزركشي» البرهان» ."٠۸/١‏ 
(۳) الدمياطيء أحمد بن محمد بن عبد الغئي الدمياطيء شهاب الدين»ء ولد ونشأ بدمياط برع في علوم العربية 

والقسراءات» توفي بالمدينة المنورة في رحلة الحجء ودفن في البقيم» أشهر مؤلفاته في القراءاث: إتحاف 


صا ۽ البشر باقر اءات الأربعة شر ۽ توفي سنة ۷ه انظر : الزركلي؛ الأعلام؛ r‏ 
() انظر: القسطلانيء لطائف الإرشارات ١/1١1ء‏ والدمياطيء الإتحاف» ص٠.‏ 
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فيها إما الى مادة اللفظ وهيئته جميعا أو الى أحدهما فحسب وكيف والقراءات بهذا 
المعسنى ليست إلا القرآن بعينه أو قل ليس القرآن إلا إياهاء أما ما يرجع إلى نفس مادة 
لفظ الوحي فظاهر وأما ما يرجع إلى هيئته فبين أن اللفظ لا يمكن أن يتأدى بدون هيئتها 
فاللفظ بمادته وهيئته إذا قرآن قطعا فالقرآن والقراءات بهذا المعنى إذا لفظان مثر ادفان 
بدل كل منهما على عين ما يدل عليه الآخر. 

إنما يريد القوم من القراءات التي رأوا الفرق بين حقيقتها وحقيفة القرآن 
القراءات باعتبار صيرورتها لقبا على ذلك العلم المخصوص والفن المدون ذي المسائل 
المخصوصة المنضبطة بوحدة موضوعها وغايتها... أو قل في عبارة واحدة بریدون 
علم القراءات ولا ريب أن مدلول القراءات بهذا المعنى غير مدلول القرآن وأن لكل 


واحد من المدلولين على هذا حقيقة مستقلة لا تلتبس بحقيقة الآخر كما ذكروه" '. 


المطلب الثاني: نشأة علم القراعات وتطوره'": 
مر علم القراءات القرآئية كغيره من العلوم بأطوار متعددة حتى استقر علماً من 
علوم القرأن الكريم الخادمة لتفسير كثاب الله وبيان إعجازه وأحكامه وتلاوته. ولدراسة 
هذه الأطوار والحديث عنها لا بد من الحديث عن مسلمات في علم القراءات هي: 
- من المسلمات الثابتة والقواعد الراسخة في علوم القرآن أن القرآن الكريم كلام الله 
تعحالى أنزله على نبيه محمد # بواسطة الملك جبريل ات ليبلغه للناس وكذلك 
القراءات لأنها من القرآن الكريم. 


ار ہے اک ج 


قال تعالی: 4 ترك يه لسانك لِقَعْجَل يه # إن علَبنا جمعه وقرآنه ® فَإذا 


ر چت 


فراناه قانیم قرآنه شم إن اليغايبانهة) [القيامة:۷ ۹-١‏ [. 


(1) خليفةء إبراهيم: دراسات في مناهج المفسرين .١١١ ١١١/١‏ 

(۲) ينظر هذا المطلب في: الزركشي» البرهانء ٤۳-۲١١/١‏ ١ء‏ والذهبي؛ التفسير والمفسرون ١/۲٦-٣۸؛‏ 
والزرقاني»؛ مناهل العرفانء ۲٤١-۲٤١/١‏ والفضلي؛ عبد الهاديء القراءات القرآئية تاریخ وتعریف› 
جدة - السعودية؛ مکتبة دار المجمع العلمي» ۱۳۹۹ ھه-۱۹۷۹م» ص .1۷-١۳‏ 
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وقال تعالى: نا تكن نَرَلْنَا الذَكْر وإنا لَه لَحافظون) [الحجر : .]٩‏ 
فالنبي #5 تلقى القرآن والقراءات بوحي من الله تعالى. ثم بلغ النبى 5 ذلك 
للصحابة رضي اش تعالى عنهم فأخذوه عنه وهم بدورهم قاموا بنقله إلى مختلف 
الأمصار بأمانة واتقان. 
- ومن المسلمات في علم القراءات كذلك أن القراءة سنة متبعة؛ يتلقاها اللاحق عن 
السابق وكما أخذها الصحابة رضي الل تعالى عنهم جميعا عن النبي ت أخذها عنپم 
التابعون ثم أخذها عنهم أتباعهم ثم الجيل اللاحق؛ وهكذا إلى أن وصلت الينا بسند 
متصل إلى النبي ف, 
وفي كل طور من هذه الاطوار المتتابعة نبغ نفر من أهل القرآن بقرئون الناس 
القرآن وفرغوا حياتهم لهذه الغاية العظيمة ينقلون القرآن للأجيال اللاحقةء وجل 
المسلمين إن لم يكن كلهم يقرأون القرآن في صلاتهم وعباداتهم ومجالسهم لكن الذين 
تفرغوا واشتهرو! بذلك هم الذين عرفهم الناس. 
فمن الجميل الأول؛ جيل الصحابة رضي اله تعالى عنهم اشتهر جماعة ممن 
برزوا في إقراء الناس القرآن وتعليمهم القراءات وإن كان جل الصحابة من حفظة كتاب 
الله تعالى نقلوه لمن بعدهيب ومن جيل التابعين كذلك اشتهر عدد من القراء ثح الجيل 
الدين من بعدهم وهكذا في كل عصر ونحن في هذا المبحث يهمنا الجيل الأول والثاني 
إلى زمن أئمة القراءة واستقرار الناس على قراءات الأئمة السبعة أولاً ومن ثم العشرة. 
إالذين اشتهروا بالقراءة والإقراء من الصحابة: 
عرف عن الصحابة رضي الله عنهم حبهم لكتاب الله تعالى وإقبالهم عليه قراءة 
وحفظا وإقراء لكن كتب القراءات اقتصرت على ذكر عدد منهم كانوا أكثر شهرة من 


غيرهم من الصحابة رضي الله تعالی عنهم جمیعا فی هدا الميدان. ومن هو لاے: 


)1( انضر : اين الجزري؛ النشر ء ۱ آم 
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- عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشيء أمير المؤمنين من 
أوائل الناس إسلاماء أخذ القرآن عن النبي + وأخذه عنه جمع من الصحابة 
والتابعين منهم المغيرة المخزومي''. سمي عثمان ب (ذي النورين) لأنه تزوج 
اثنتين من بنات النبي ج استشهد سنة (٣٣ه).‏ 

- علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أمير المؤمنين ابن عم النبي ‏ وزو + 
ابنته فاطمةء شهد مع النبي ‏ المشاهد كلها غير تبوك لأنه خلفه مع أهلهء أخذ 
القرآن عن النبي ك واشتهر باإقراء الصحابة والتابعين» أخذ عنه القرآن أبو عبد 
الرحمن السلمي'ء وأبو الأسود الدولي'. استشهد سنة (٠٤ه)‏ (. 

- زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري الخزرجي»ء من كتاب الوحي بين 
يدي رسول الله # جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنهماء وأوفده عثمان بالمصاحف إلى الأمصار أخذ عنه القرآن من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» وابن عمر ومن التابعين يزيد بن القعقاع) 
المقرئ وغيرهمء توفي سنة (٥٤؛ه)‏ وقيل غير ذلك. 

- بي بن کعب بن قيس بن عبيد بن مالك بن عبد النجار الأنصاري الخزرجيء قرا 
على النبي 5# القرآن وكان من كتاب الوحي» وكان من أقرأً الصحابة للقرآن الكريم 


قرأ عليه القرآن أبو هريرة وابن عباس وغيرهما توفي سنة (١۲ه).‏ 


)١(‏ هو المغيرة بن أبي شهاب المخزوميء من كبار التابعين؛ قرأ القرآن على عثمان» وعلي بن أبي طالب 
وغيرهما من الصحابة وقرأً عليه القرآن عبد ال بن عامر اليحصبيء توفي سنة (١۹ه)ء‏ انظر: ابن 
حجر ؛ تهذیب التهذیب .۲٣۷/۱۰‏ 

(۲) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» مقرئ وحافظ أخذ القرآن عن جمع من 
الصحابة منهم عنمان و علي رضي اش عنهماء توفي سنة (۷۳ه). انظر: تهذیب التهذیب, .١۸١/۹‏ 

() هو: ظالم بن عمرو بن سفيان المشهور باسم (أبي الأسود الدؤلي) أول من وضع مسائل في النحو بإيعاز 
من علي بن أبي طالب نج ٠‏ أسلم في حياة النبي 4 وليس له صحبةء وهو أول من نقط المصحف» توفي 
سنة (1۹ه) انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان ٠۲١١/١‏ وإنباه الرواق .1۷/١‏ 

() انظر: تاريخ الطبريء ١/۸۷؛‏ وصفة الصفوة .1١١۷/١‏ 

() يزيد بن القعقاع أبو جعفرء من القراء العشرةء وسيأتي تفصيل ترجمته إن شاء اه تعالى. 
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- عبد الله بن مسعود بن مدركة بن الياس بن مضر الهذلي» أبو عبد الرحمن» أُخذ 
القسرأن عن النبي # وعرضه عليه وكان من أجمل الصحابة صوتاً في تلاوة 
القرآن الكريم أخذ عنه القرآن خلق كثير من الصحابة والتابعينء منهم: ابن عباس 
وابن عمر ومسروق' 
وخلف من القراء العشرة والأعمش من أصحاب الشواذ توفي سنة (۳۲ه). 


- ابو هريرة: وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أسلم عام خيبر وشهدها مع النبى 


(١‏ و غير شم. واليه EET‏ قر ٤ه‏ کل س عاصم و حمر ج والکسائي 


#* كان شديد الملازمة للنبي ك ء وهو من أحفظ الناس للحديث روى عنه أكثر من 
ثمانمانة رجل من صحابي وتابعي» كما اشتهر أيضا بإقراء القرآن» توفي سنة 
(۸ھ) 7 

عمرو بن العاص)؛ بن وائل السهمي القرشي؛ بو عبد الله أحد دهاة العربء أخذ 
القرآن عن النبي ه# وجمع من الصحابة وأخذه عنه جمع من الصحابة والتابعين 
توفي سنة (۳٤ه)‏ (). 

> عبد الله بن عباس» بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله ك حبر 
هذه الأمةء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» أخذ القرآن عن الرسول الله 4 وجمع من 
الصحابةء دعا له الرسول ‏ بالفقه في الدين وعلم التأويلء توفي سنة (۸٦ه)‏ (. 

- عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي» أسلم مع أبيه بمكة 
وهو صغخير؛ كثير الملازمة للنبي ## أكثر من رواية الحديث أخذ القرآن عن النبي 


َڅ وأخذه عنه کثرون؛ توفي سنة (۳٣۷م).‏ 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني أبو عائشةء ثابعيء َة من أهل اليمن وسكن الكوفة؛ لازم ابن 
مسسعود سنين وأخذ عنه القراءة والفقه والتفسيرء توفي سنة (٣“ه)؛‏ انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب: 
--. 

() انظر؛ ابن حجرء الإصابةء ٤/١١۲ء‏ وصفة الصفوق ١أ/٤١٠.‏ 

)۲( أبن حجر الإصابة ۷۷/٤‏ وصفة الصفوق ۲۸۹/۱. 

() ابن حجر الإصابةء ١/١١١ء‏ والذهبي؛ تارب الإسلام .٠٤١١-۲ ۴٣۵/۲‏ 

,"٠١/١ وصفة الصفوة‎ ۲۳۸/٤ ابن حجر الإصابة‎ )١( 

(( ابن حجرء الإصابةء ۰۲٤۲/٤‏ وابن خلکان» .۲٤٦/١‏ 
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- معا بسن جيل بن عمرو الأنصاري؛ أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عي 
النبي ةج وقد وصففه الرسول بز بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام توفى 
بطاعون عمواس بغور الأردن سنة (۸١ه)‏ '. 

- ابو موسى الاأشعري» وهو عبد الله بن قيس بن سليم؛ أسلم بمكة المكرمةء وهاجر 
إلى الحبشةء اشتهر بالورع ولاه عمر بن الخطاب البصرة تم الكوفة توفي سنة 
(۲ه) وقيل (٤٤ه)‏ (, 

- انس بن مالك بن النضر الأنصاري ابو حمز ة»خادم رسول الل کی أذ القرآن عن 
النبي ## وعرضه عليه جماعة من الصحابة والتابعين توفي سنة (۹۳ه) 7. 

ومنهم كذلك عبد الله بن الزبير أ وعبد الله بن عمرو بن العاص" وحذيفة بن 

اليمان'" وغيرهم من صحابة رسول الله ك الذين برعوا في تعليم الناس القرآن 

وانقراءات. 

وممن اشتهو بالإقراء من التابعين : 

ولا في المدينة المثورة: 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي المدني» سيد التابعين؛ 


اشتهر بالزهد والعبادة بارع في قراءة القرآن وإقراءه» توفي سنة (۹۲۳ه). 


(1) ابن حجر الإصابةء ٠۰۷/١‏ وأسد الغابة .۳۷١/٤‏ 

.۲۲٠/۱ ابن حجر؛ الإصابة ٤/۹٤۲ء وصفة الصفوت‎ )١( 

}( ابن حجر؛ الإصابةء ۲۸١/١‏ وصفة الصفوة؛ ۲۹۸/۱. 

(٤(‏ عبد اش بن الزبير بن العوام؛ الأسدي القرشيء أول من ولد للمهاجرين في المدينة أمه أسماء بنت أبي 
بكرء قتله الحجاج سنة (۷۳ه). الإصابة .٤٤١/٤‏ 

(د) عبد اش بن عمرو بن العاص السيمي القرشي؛ حفظ القرأن في حياة النبي هى » توفي سنة (١٠ه)ء‏ 
الإصابة ؟/٥:٤"٠.‏ 

(7) حذيفة بن البمانء أبو عبد الله صحابي جليل أمين سر النبي خڅ في أسماء المئافقين توفي سنة [١٣ه)ء‏ 
الإصابف ۳۹/۲ 

(۷) ينظر هذا المطلب في: محيسن؛ القراءات وأثرها في اللغة » .2۷-١۳/١‏ و إسماعيلء شعبان؛ القراءات 


أحکامپا ومصدر ها صر ۵۲ء والتراجم خت هن هدیب الْتَچذبب ن حجر . 


¥ 


الناس القرآن كما أخذوا الحديث وكانت وفاته سنة (١١١ه).‏ 
زيد بن أسلم العدوي المدنى الفقيه المفسر»ء مولى عمر بن الخطاب من 


گبار التابعين› توفي سلة (١۳١ه).‏ 


ثانيا: في مكة المكرمة: 


مجاهد بن جير أبو الحجاج المكي؛ أخذ القرآن عن ابن عياس وعبد الله بن 
السائب توفى سنة (۳١١٠ه).‏ 
طاووس بن كيسان اليماني الحميري» أخذ القرآن عن جمع من أصحاب 
النبي هل توفي سنة (١١٠٠ه).‏ 
عكرمة البربري المدنى مولى عدد الله بن عباس أصله من البربر 


بالمغخرب العربى» توفي سنة ([(٤٠٠ه).‏ 


ثالثا: في البصرة: 


عامر بن عدد القيس البصري من ساادات التابعين أخذ القرآن من أبي 
موسى الأشعري» توفي سنة (٠٠هف).‏ 

يحيى بن يعمرالوشقي العدواني» أبو سليمان من علماء التابعين متمكن 
بالقرآن والقراءات» توفي سنة (۲۹١ه).‏ 

الحسن البصري: وهو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري مولى 
الأنصار؛ توفي سنة (١٠١ه).‏ 


رابعا: فى الكوفة: 


علقمة بن قيس النخعي الهمداني» أبو شبل أحد التابعين أخذ عنه القرآن 
کثيرون› توقي سذ (۲٦ھ).‏ 
أبو عدد الرحمن السلمي: عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» المتوفى 


سنه (۷۲هھ). 


- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم» حبشي الأصلء اشتهر بالحكمة والورع 
قتله الحجاج سنة (٥۹ه).‏ 

خامسا: في إالشام: 

- المغسيرة بن أبي شهاب المخزومي؛ وهو تابعي أخذ عنه القراءة عبد الله بن عامر 
اليحصبي المشهور؛ توفي سنة (١۹ه).‏ 

- عبد الله بن عامر: هو صاحب القراءة المشهورة أخذ القرأن والقراءات عن أبي 
هريرة وعن معاوية بن أبي سفيانء توفي سنة (۸٠٠ه).‏ 

وهناك غيرهم كثير لكني وقفست مع نماذج من هؤلاء الأعلام الذين 
تصدوا لإقراء الناس وتعليمهم القراءات؛ وامتد هذا العصر حتى اتصل بعصر 
الأئمة القفراء وسيأتي تفصيل الحديث عنهم في المبحث الخامس من هذا التمهبد 


ا ساء الله تعالی. 


ندوين القواءاف: 

كانت البدايات الأولى لتدوين القراءات القرآنية متواضعة مقارنة 
بغيرها من علوم القرآن فالمصنفات في علم القراءات في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين محدودة كما أنه لم يصلنا منها إلا القليلء ولعل السبب في ذلك - في نظري - 
يسرجع إلى أن علىم القراءات يعتمد على الحفظ والثلقي والإتقان بالدرجة الأولى 
فحفاظ القرآن كانوا يعتمدون على حفظهم في نقل القرآن والقراءات إلى 
من بعدهم» وهكذافي كل طسبقة حتى بعد تدوين القراءات» وسأتناول في هذا 
المطلب أغلب المصففات في علم القراءات في مختلف العصور حتى عصرنا 
الحاضر مبتدنا بالمصنفات في القرئين الثاني والثالث الهجريين أي فى 
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٠ كتاب معاني القراءات» وهو كتاب لطيف في القراءات ل أبان بن تغلب الكوفى‎ .١ 
ذكره ابن النديم في الفهرست.‎ 

٠‏ كتاب في القراءات لمقاتل بن سليمان المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ ' ذكره أيضاً ابن 
النديم في الفهرست وذكره الداودي في طبقات المفسرين(. 

e‏ أيو عمرو بن العلاء البصري المتوفي سنة (١١٠ه)»‏ صاحب القراءة المعروف» 
ذكر العلماء أنه صنف كتابا في القراءات وكذلك لحمزة الزيات من أصحاب 
القراءاث السبع كتاب في القراءات» وليعقوب الحضرمي (١٠۲ه)‏ من أصحاب 
القراءات العشر كتاب الجامع في القراءات دكر فيه وجوه اختلاف القراءات؛ وئسب 
كل قراءة إلى من قرا بها'. 

ه٠‏ ودكر ابن الجزري في النشر أن أبا عبيد القاس بن سلام المتوفى سنة 
(١۲۲ه) ‏ صنف كتابا فى القراءات وجعل القراء خمسة وعشرين قارا مع 


القراء السبعة. 


() هو أبان بن تغلب بن ربأح البكري الحريري بالولاء أبو سعيدء عالم في القراءات والنحو والعربية من 
اهل الكوفة؛ شيعي متعصب توفي سئة ٤١(‏ ١ه)‏ انظر: اللباب في الأنساب .۲۲٤/١‏ 

)( انظر: ابن النديم؛ الفهرست» ص۸؛". 

(۳) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم»؛ أبو الحسنء من أعلام المفسرين بارع في اللغة والقراءات 
سكن بغداد ثم البصرة وتنقل في طاب العلمء توفي سنة (١١٠ه)؛‏ انظر: أبن خلكان؛ الوفيات .٠١١/١‏ 

(؟) انظر: ابن النديمء الفهرست» ص ٤-۲٥۲‏ ١۲ء‏ والداودي: طبقات المفسرین» .۳۳١-۳۳۰/۲‏ 

() الفضلي؛ القراءات القرآتية» ص ۲۹. 

.٥۴/۷ انظر: الحموي»ء معجم الأدباي‎ )١( 

(۷) هسو القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي؛ البغدادي؛ من كبار علماء العربية والقرآن الحديث والفقهء وله 
مصنفات في كل هذه العلوم التي برع بھاء توفي سنة (٤۲۲ه)»‏ انظر: ابن خلکان» ۰٤۱۸/۱‏ ابن حجر 
التهذیب» .٠ ٥/۷‏ 

[۸) ابن الجزري» النشرء ."٤-۳٣١/١‏ 
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ه وصنف حفص بن عمر الدوري المتوفى (١١۲ه)‏ جزءا في القراءات» وهو 
مطبو ع بتحقيق الدکتور حكمت بشير باسين'. 

٠‏ وصنف أحمد بن محمد البزي المكي المتوفى سنة (۷١۲ه)‏ ' كتاباً في القراءات 
القرآنية نقل عنه أبو عمرو الداني وأشار إليه في المفردات السبما'. 


٠ه‏ وذكر مكي بن أبي طالب فسي الإبانة أن أبا حاتم السجستانى المثوفى 


ي )۸ ۲ ( )15 ¬ E‏ 1 کتاا گی القر أءات» ترك به دگر حمر ه و الكسائى 


وإبن عامر؛ وزلا نحو عشرين رجلامن الأئمة ممن همفوق 


القراء السبعة. وصنف كتابا آخر فى اختلاف المصاحف. 


ه وذكر كذلك أن أحمد بن جبير"" المتوفى سنة (۸١۲ه)‏ ألف كتابا 
في الفراءات سماه (إكتاب الخمسة) وذكر فيه خمسة من القراء من كل 


مص واحد“. 


(1) ذكره الباحث محمد بازمول في كتابه القراءات وأثرها في التفسير والأحكام الرياض - السعودية دار 
الهجرةء طاء ۱٤1۷‏ ھ-۹۹1ي ١1۹/۱‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البزي المكي» الحافظ القارئ؛ مولى بني 
مخسزوم اشتهر بالقراءة على قراءة ابن كير في مكة المكرمةء توفي سنة (١٠١۲ه)؛‏ انظر: أبن حجرء 
لسان الميزانء ۲۸۳/١‏ وغاية النهاية» .!٠۹/۱‏ 

)١(‏ انظر:؛ الفضليء عبد الهاديء القراءات القرآنيةء ص۲". 

(“) هو سيل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستائي من علماء اللغة والنحو والشعر من أهل البصرة أُخذ 
عنه المبرد النحو و القراءاتء له مصنفات عديدة في فنون مختلفة توفي سنة (۸٤۲ه)ء‏ اتنظر : القفطى؛ 
انباه الرواةء ١٢إ۸ه.‏ 

(د) مکي بن ابي طالب القيسي؛ الإبانة عن معاني القراءات» ص ۳۹. 

(7) ابن النديمء الفهرست» ص۸۷؛ وخليفةء كشف الظنون» ص ". 

(۷) هو أحمد بن جبير بن محمدء من أهل الكوفةء برع في التفسير والقراءات؛ ثوفي سنة (۸١٠ه).‏ 

(۸) مکي؛ الإبانةه ص۰۳٠‏ وذكره ابن الجزي في النشرء ."٠١-۳٤/۱‏ 
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ه وذكر صاحب النشر أن إسماعيل بن إسحاق المالكي المتوفى سنة (۲۸۲ه) ( 
صنف كتابا في القراءات جمع فيه نحو عشرين قراءة لعشرين إماماً منهم الأئمة 
السبعة. 

هذه بعض المصنفات في علم القراءات في القرنين الثاني والثالك 
والملاحظ أن جل هذه الكتب لم يصالنا ولم نعرف عنها الا من خلال ما 
دكره علماء القراءات فيما بعد عن هذه المصففات أو عن أصحابها في 
كتبهم ومصففائهم. كما أننا لم نفد من العلم المكنوز في هذه المصنفات إلا فى حدود 
ماأفاد منه من أشار إلى هذه المصنفات وأودعوه مصتفاتهم. ويلحظ على 

هذه المصففات أيضا من خلال أسمائها وما علمناه من محتوياتها أنها ل 

تحصر القراءات بقراءات الأئمة السبعة أو العشرة مما يعني أن هذا الحصر 


المصنفات في القراءات السبم: 

عرفنا أنه لم يصلنا من كتب القراءات التي صنفت قبل القرن الرابع الهجري 
إلا أقل القليل وهذا بالطبع لا يعني أن جميع الكتب المصنفة في علم القراءات بعد 
ذلك أي في القرن الرابع وما بعده قد وصلناء ولكن نستطيع القول أن عدداً لا بأس 
به من الكتب المصنفة بعد ذلك قد وصلناء منها ما حقق وطبع ومنها ما طبع دون 
تحقيق أو خدمة ومنها مالم يطبع بعد وما يعنينا في هذا المبحث الكتب التي 
وصالت إلينا وطبعست وهي بين يدي أهل العلم» وسأذكر جل هذه الكتب ونبذة 
عن مصففيها مستثنيا من ذلك ما كتبه العلماء من أهل عصرنا لسهولة تناوله 


واعتماده في أغلبه على ما سبق من المصنفات في علم القراءات. 


)0 شو اسماعیل :0 اسحاق بن أحمد المالكي؛ ص آهل الأبصرة له مصنفأت شدة في الحدبث و القراءات؛ توفي 
سنة (۳۸۲ه)؛ انظر: تاریخ بغداد .۲۸٤/٦‏ 


)"( ابن الجزري؛ انسر + ر 
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من هذه المصنفات: 
#كستاب السبعة في القراءات لأبى بكر بن مجاهد التميمي البغدادي المتوفى ) 
سنة (١۲٣ه)'‏ وهذا الكستاب حدد سيع قراءات لسبعة أئمة من أئمة القراءة 
هسم أشهرهم وأحفظهم وأتقنهم وأكثرهم قبو لا من الناس» وقراءاتهم هي الأوسع 
انتشارا في العسالم الإسلامي آنذاك وإلى اليوم وكان هذا الكتاب نقطة تحول فى 
تاريخ علم القراءات» فمن صنف في القراءات قبل ابن مجاهد لم يحصر القراء 
بعدد معين فبعضهم ذكر عشرين قراءة وبعضيم زاد على ذلك وبعضهم ذكر 
دون دلك العدد لكن أحدا لم يحدد عدد القراء والقراءات بالعدد سيعة قل اين 
مجاهد مما شوش على الناس أمر القراءات والذي زاد الأمر تعقيدا هو موافقة 
هذا العدد لعدد الأحرف التي نزل عليها القرآن مما دفع بعض الناس إلى الخلط 
بيسن الأحرف السبعة» والقراءات السبع الأمر الذي ما رامه ابن مجاهد ولا قصده 
من خلال حصر عدد القراءات بهذا العددء فهو لم ينكر قراءة غير هولاء الأئية 
لكنه أراد أن يخستار من أئمة القراءة من هو أكثر حفظاً وإتقاناً وإقبالا من أهل 


القر اعات واسنتنى غير هوؤلاءِ ممن لم يبلغ در جنهم ورتبتهم في انقان القر ءات 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميميء البغداديء الحافظ ولد في سوق القطن في 
بغداد» سئة (١٠٠هب)ء‏ وحفظ القرآن مبكرا وأكثر من القراءة على الأئمة والشيوخ وختم القرآن وعرضه 
على عشرات القراءء وأقبل عليه طلبة العلم من شتى بقاع الأرض» وهو أول من سبع القراءات؛ مات سنة 
(١۳۲ه)؛‏ غاية النپاية۳۹/۱٠.‏ 

)١(‏ حديث الأحرف السبعة معروف عند أهل العلم بل بلغ حد التوائر» ومن نصوص هذا الحديث. عن أبي بن 
كعب أن النبي هغ كان عند أضاءة بني فار موضع مائي في المدينة المنورة» قال: فأتاه جبريل اب: 
فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف فقال: : أسأل الله معافاته ومغفرته وان متي لا تطيق 
ذلك ثم أتساء الثانية فقال: : إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرفين“ فقال: "اسأل الله مسافاته 
ومغفرته؛ وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالتة. فقال: ٠"‏ "إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءء الرابعة فقال: إن اش يأمرك أن 
تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابو ا" رواه مسلم في كتاب الصلاة باب 
بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف برقم (. (A‏ > والنسائيء باب ما جاء في القرآن؛ ١/١١٠ء‏ وأيو 
داو د في كتاب الصلاة؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم ١٤۷۷‏ و۷۸٤١.‏ 


N» 


يول رحمه الله في مقدمة كتابه (السبعة): "...فمن حملة القرأن من يعرب ولا 
يلحن» ولا علم له بغخير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على 
تحويل لسانهء فهو مطبوع على کلامه... ومنهم من يودي ما سمعه ممن أخذ 
عنه» ليس عنده إلا الأداء لما تعلمء ولا يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ 
فلا يلبث مله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة 
فتحه وضصمه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعثمد على علم بالعربيةء ولا به 
بصر بالمعاني يرجع إليهء وإنما اعتماده على حفظه وسماعهء وقد ينسى 
الحافظ؛ فيضيع السماع»؛ وتشتبه عليه الحروف» فيقرأً بلحن لا يعرفهء وندعوه 
الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه» وعسى أن يكون عند الناس 
مصدقا فيحمل ذلك عنه» وقد نسیه ووهم فیه» وجسر على لزومه والإصرار عليه 
> أو يكون قد قرأ من نسي وضع الإعراب ودخلته الشبهة فيتوهمء فذلك 
لا يقلسد القراءة ولا يحتج بنقله» ومن حمله القرآن من هو على مستوى يؤهله 
إلى معرفة إعسراب القراءة ويبصره بمعانيهاء ولكنه لا يعرف القراءات ولا 
تاريخها مع جهله بمصادر الروايةء وقد يحمله ذلك على أن يقرا بحرف يجوز 
لغة وإعرابا مع إنه لم يقرأ به أحد من السابقين...'. 

من خلال النص السابق في مقدمة كتاب السبعة لابن مجاهد ندرك مدى الحرص 
الذي كسان ينتاب هذا العالم أثناء تدوينه لقراءات الأئمةء فهو قطعاً لم يرد أن يحصر 
القسراءات بهذا العددء لكن الذي ثبت عنده على هذه الدرجة من اليقظة والحرص 
والتثبت هذا العدد من قراءات الأئمة فأثبته في كتابهء لذا لا نعجب إذا جاء غيره من 
بعده ولا أقول وكان على درجة أقل من الحرص والتشت بل على الدرجة نفسها من 
الحرص ولكن وسّع دائرة الدراسة والتمحيص وأثبت التواتر لقراءات غير الأئمة 


السبعة. وهذا ما كان تماما وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


(١)‏ ابن محاهد: الستعة ڦي افر أعات» الأمقذ هة صر 2 :-1؟., 


A 


ونهح ابن مجاهد في كتابه السبعة أن يذكر الإمام صاحب القراءة من الأئىة 
السبعة ثم يذكر أصول(') فراءة کل واحد منهم واختیاراته ثم ذكر فرش القراءة لكل 
واحد حسب ترتبب سور القرآن الكريم. وبذلك يضع بين يدي القارئ مواضع اختلاف 
الأئمة في القرآن الكريم وتلاوته أصولا وفرشا بتتبع واستقصاء لكل قراءة. وع هذا 
النهج سار من جاء بعده من العلماء في أغلب المصنفات. 

وقد حاول علماء القراءات في العصور اللاحقة لعصر ابن مجاهد تعلیل اختیاره 
لقراءات هو لاء الأئمة واقتصاره عليها في الوقث الذي عرف الئاس فيه عشرات الأئمة 
من الغراءء فلماذا العدد سبعة دون غيره؟ ولماذا هو لاء السبعة دون غير هم؟ على الر غم 
من وجود من هو أعلى طبقة منهم. فقد اختار ابن مجاهد من قراء المديئة المنورة نافع 
ابسن عبد الرحمن المتوفى سنة (۹١١ه)‏ وأعرض عن قراءة أبي جعفر المدنى؛ يزرد 
بن القعقاع وهو من أعلى القراء إسنادا إذ توفى سنة (١١١ه)‏ وهو تابعي وهو شي 
نافع... إلى غير ذلك من اعثراضات» بقول مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 
(۳۷٤ه):‏ فان سأل سائل فقال: ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة 
دون من هو فوقهم فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجازا. وصاروا في وقتنا أشهر من 
غيرهم ممن هم أعلى درجة منهم وأجل قدرا؟. 

فالجواب: أن الرواة من الأئمة لقراء كانوا في العصر الثاني والثالكث كثيراً فى 
العدد كثيرا : في الاختلاف فأر اد الناس في العصر الرايع أن يقتصروا من القراءات التي 
توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. فنظروا إلى إمام مشهور 


)١(‏ المسراد ب ([أصول القراءة): الأحكام التي تجري في كل ما تحفق فيه شرط ذلك الحكمء كالمدء والقصر 
والإظيار: وا#إدغام؛ والفتجح؛ والإمالةء ونحو ذلك. انظر: الضباع الإضاءة ص۲٠.‏ 

)"( الفرش: هو الحكم المنفرد غير المطرد وهو ما يدكر من اختلاف في كيفية قراءة كل كلمة قر آنبة اخثلف 
في فراءتها القراء. مع عزو کل قراءة إلى صاحبها من الأئمة. انظر: القاضيء الوافي» ص .٠۹۹‏ 

(۳) انطر: ابن مجاهدء السعة صر [1د) وما بعذها. 

)٤(‏ يقصد بالأحرف هنا القراءات؛ وقوله مجازا معناه أنهم ليسوا مصدر هذه القراءات. 


۸٦ 


بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم قد طال عمره»؛ واشتهر أمره وأجمع أهل 
عصره على عدالته فیما نقل ونقته فیما قرأ وروی» وعلمه بما يقرأ فلم تخرح قراعته 
عن خط مصحفهم المنسوب إليهم» فأفردوا من كل عصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماما 
هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصرء فكان أبو عمرو من أهل البصرة وحمزة 
وعاصم من أهل الكوفة وسوادها. والكسائي من أهل العراق» وابن كثير من أهل مك 
وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينةء كلهم ممن اشتهرت إمامتهء وطال 
عمره في الإقراء وارتحال الئاس إليه من البلدان"'. 

فابن مجاهد رحمه الله لم يكن متهما في علمه ودينه عند الناس. بل تبواً المكانة 
الأولى في الإقراء في زمنه وكان قد أخذ القراءات عن أكثر من مائة شيخ وعالم 
بالقراءات ممن سبقوه» وأقيل عليه طلاب علم القراءات من كل مكان في الدنياء فلما 
کان هذا حاله وبعد عشرات السنين من الدراسة والتحقبق والتدقبق في القراء والقراءات 
أراد أن بضبط هذ!إ العلم فوضع شروطا للإمام الذي يريد أن يختار قراءثه فتحصل لديه 
هذا العدد من القراء والقراءات فأشبته في كتابه وسماه (السبعة) إشارة إلى الأئمة القراء 
الذين اتصفوا بالصفات السابقة. 

وعلسى الرغم مماوجه إلى صنيع ابن مجاهد في تسبيع القراءات من لوم 
وانتقادات فقد وجدنا قبولا عظيماً لصنيعه في أوساط أهل القراءات» ومع إثبات العلماء 
بعد اين مجاهد لتواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر بقيت القراءات السبع الثي اختارها 
إن مجاهد هي المقدمة على التلاث المتممة للعشر حتى أيامنا هذه وقد صنفت 


اأمصنفاتثت الكنير ة ٿي القراءات السيع التي اختار ها ابن محأاش ومنهاً: 


“-٥ مكي بن أبي طالب القيسيء الأبانة. ص۷٠-۸٠ء وانظر: الدمياطي» إتحاف فضلاء البشر» ص‎ )١( 
و غير ه.‎ 


AY 


- كتاب (الحجة في علل القراءات السبع) لابن خالويه المتوفى سنة (١۷٣٠ه)‏ .وهو 
كتاب عظيم في القراءات السبع ذكر فيه الحجة للقراءات السبع التي اختارها اين 
مجاهد في جميع سور القرآن الكريما'. 

- كتاب (الحجة للقراءات السبع) لأبي علي الفارسي المتوفى سنة (۳۷۷ه)/ وهو 
كتاب كبير يقع في أربعة مجلدات تناول فيه مؤلفه القراءات السبع التي اختارها ابن 
مجاهد وبحت عن حججها وتوجيهها في القرآن الكريم واللغة العربية. 

- كتاب (حجة القراءات) لأبي زرعة بن زنجلة من علماء القرن الرابع توفي في 
بدايات القرن الخامس بعد سنة (١٠؛ه).‏ وكتابه أيضاً في القراءات السبع التى 
اختارها ابن مجاهدء يوجهها ويحثج لها حسب ترتيب سور المصحف. 

ومنهج ابن زنجلة في كتابه الحجة أن يذكر سور القرآن مرتبة حسب المصحف» 
ويورد ما في كل سورة من اختلافات بين القراء السبعة في أصول القراءة وفرشها 


ناسیا كل قراءة لصاحبها ثم يذكر الحجة لكل قراءة من هذه القر اءات(. 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد بن محمد أبو عبد الله الشهير بابن خالويه. عالم في التفسير والنحو والقراءات. له 
مصسنفات عدة أشهرها ([الحجة في القراءات السبع) و [مختصر في شواذ القران) و(القراءات) وغيرها. 
توفي سنة (۳۷۰ه)؛ انظر : ابن خلكان؛ الوفيات ,.٠١۷/١‏ 

)١(‏ انظر: ابن خالوبهء الحجة في القراءات السبع؛ تحقيق عبد العال سالم مكرم» بيروت - لبنان» مؤسسة 
الرسالةء طت 1۹۹٩۰‏ 

(۳) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو عليء أحد أبرز أثمة النحو والعربية والقرآنء له مصنفات 
عظيمة فشي النحو والقراءات» توفى سنة (۳۷۷ه). انظر: ابن خلكانء وفيات الاعيانء ٠۳١/١‏ 
و القفطي؛ انبا الرواق ,۲۷٣۳/۱‏ 

)٤(‏ أبو علي الفارسيء الحسن بن عبد الغفارء الحجة في القراءات السبع؛ بيروت - لبنانء دار الكتب العلميةء 
ط ٠۰١‏ لم. 

(<) و عبد الرحمن بن محمد بن رنجلة المالكي المقرئ؛ إمام في القراءات والنحو والتفسيرء كان قاضي 
على مذهب الإمام مالك صنف کتاره الحجة قبل عام (١٠؟ه)ء‏ والراجح في وفاته في العشر الأرل من 
القرن الخامس اليجري» انظر: مقدمة كتابه الحجةء ص٤ .٠٠-۲‏ 

([1) انظر: ابن زنجلة؛ حجة الفراءات تحقيق سعيد الأفغاني بيروتث - لبنان» مؤسسة الرسالة, مادء 


AI ETT‏ ءام 


-كتاب (التبصرة في القراءات السبمع). 
-كتاب (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها). 
-كثاب (الإبانة عن معاني القراءات). 
وهي كلها للإمام العلامةء مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة (۳۷٤ه).‏ 
وهي مطبوعة متداولة وكلها في القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد وتوجيهها 
يذكر اختلاف القراءات بين القراء وحجة كل قراءة. 
-كتاب (التيسير في القراءات السبع) لأبي عمرو الدائني المتوفى سنة (٤٤٤ه)‏ /' 
وهو من أحسن وأصح كتب القراءات وأوضح ما ألف عن السبعة من الروايات'. 
وصنف أبو عمرو أيضا كتابا آخر في القراءات السبع سماه (جامع البيان في 
القراءات السبع) وهو كتاب جليل في علم القراءات لم يؤلف مظه'. 
-كتاب (الكافي في القراءات السبع) لأبي عبد الله الاشبيلي المتوفى سنة (١۷١٤ه)‏ (. 
-كتاب (الإقناع في القراءات السبع) لابن البانش الأنصاري المتوفى سنة( ٠٤١‏ ه) . 
وقد اعتمد مؤلف هذا الكتاب على كتابي (التبصرة) لمكي بن أبي طالب 


و (التيسير ) لاي عسرو الداني. 


)١(‏ (التبصرة) طسبعة الدار السلفية في الهند سنة (۳۹١1)ه‏ و(الكشف) نشرته مؤسسة الرسالةء بيروت 
و([الإبانة) نشرته المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة. 

() هو عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني؛ من موالي بني أميةء بارع في القراءات والتفسير ورواية الحديث؛ 
اصله من دانية بالأندلسء وتنقل في البلاد طلبا للعلم» له عدة مؤلفات في القراءات» توفي سنة (٤٤٤ه)ء‏ 
انظر: غاية النهايةء ٠۰٠١/١‏ والنجوم الزأهرة .٥٤/٠‏ 

(۳) انظر: ابن الجزري» تحبير التيسير» ص۷٠.‏ 

() انظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء .1۷/١‏ وهو محقق ومطبوع في السعودية. 

(3) هو محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الإشبيليء أبو عبد الثه» بارع في علوم التفسير والقراءات والنحوء 
توفي سنة [١١٤ه).‏ انظر: غاية النهاية لابن الجزري .٠١۳/۲‏ 

(1) هو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاريء أبو جعفر الشهير ب (ابن الباذش) من علماء القراءاث 
توفي سنة ( ٠١‏ ١ه).‏ انظر: ابن الجزري غاية النهاية ۲٠۷/١‏ 


= 


-منظومة (حرز الاماني ووجه التهاني) في القراءات السبع للإمام الشاطبي المتوفى 
سنة (١۹٠ه)‏ . واسم المنظومة كاملا (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات 
السبع المثاني) وتقع في )١١١(‏ بيتا من الشعر نظم فيها كثاب التيسير في القراءات 
السبع للداني بقول الشاطبي فيها: 
وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤْملا 
وقد لاقت هذه المنظومة قبولا عظيما عند علماء القراءات وأصبحت تعرف 
ب (الشاطبية) نسبة إلى صاحبها الإمام الشاطبي - رحمه الله- كما أصبحت علماً عند 
أهل القراءات فأقبلوا عليها يشرحونها ويختصرونها ومنهم من زاد عليها أبياتاً حوت 
القراءات الثلاث المتممة للعشر . 
ومن الشروح على الشاطبيه: 
- کتاب (فتح الوصيد في شرح القصيد) لعلم الدين السخاوي المتوفى سنة (١٤٦ه)‏ 
وهو تلميذ الشاطبي وشرحه للشاطبية يعد أهم الشروح وأسبقها. 
- كتاب (كنز المعاني شرح حرز الأماني) لأبي عبد الله الموصلي المتوفى 
سذ (٠ھ)‏ . 
- كتاب (الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية) لأبي عبد الله الفاسي المتوفى 


سنة (١٠٥٠ه)‏ ۳ 


)١(‏ هو القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبيء» بارع في علوم التفسير والقراءاث العربية» كان محجاً 
لطلاب العلم من كل مكان» أشهر أعماله منظومته ([حرز الأماني) توفي سنة (١۵۹ه).‏ الشذرات. 
٤‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد ين محمد أبو عبد اش المعروف ب (شعلة) الموصليء بارع في علم القراءات» توفي 
سئه (۰ه). انظر: شذرات الذهب ١‏ ر١۸؟.‏ 

)( هو محمد بن الحسن بن محمد الفاسي أبو عبد أله ونسبته (الفاسي) لمدينة فاس بالمغرب؛ توفي سنة 
(١١٠ه).‏ انظر: غاية النهايةء .٠١۲/١‏ 


A۸1 


- كستاب (إبراز المعاني من حرز الأمانى) لاني شامة الدمشقى المتوفى 
سنة ٦٥(‏ )0 

- وشرحها أبضا العلامة إبراهيم بن عمر الجعبريء المتوفى سنة (۷۳۲ه) فى 
شرح سماه (كنز المعاني) وصفه العلامةء القسطلاني بأنه: "شرح عظيم لم يصنف 
مله" . وغبرها شروح كثيرة ليذه المنظومة العظبمة التي ذاعت شهرتها فى شتى 
بقاع الدنيا فأصبحت عمدة هذا الفن. 

- كتاب (العقد النضيد في شرح القصيد) للسمين الحلبي المتوفى سنة (١١۷ه)‏ ). 

- كتاب سراح القاري) لعلاء الدين بن القاصح المتوفى سنة (١٠۸ه)('.‏ 

- وهناك من اختصر هذه المنظومة وأشهر من اختصرها الإمام ابن مالك 
السنحوي المتوفى سنة (١1۷ه)"'‏ وسمى اختصاره لها ب (حوز المعانى 


في حرز الأماني). 


(1) هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن أحمد بو شامة المقدسي ثم ال شقي» أخذ القراءات عن السخاويء؛ بر ع 
في علوم القراءات والنفسير والحديثء له مؤلفات مفيدة في القراءات أشهرها شرح الشاطبية والمرشد 
الو جيز + توفي سنة (٥٦٦هھ).‏ انظر : غانة النهانةء ۱ 
الشاطبيةء توفي سنه (۷۳۲ھ)» انظر : ابن حر ۽ الذدرر الكامئة. |, 

(۳) انظر : القسطلائي؛ لطائف الإشارات .٩١/١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم شهاب الدين› المعروف بالسمين الحلبي المفسر اللغو ي المقرىي؛ أ 
مصنفات بديعة في التفسير واللغة والقراءات أشهرها تفسيره الدر المصون وعمدة الحفاظ في فقه اللغةء 
توفي سنة (١٥۷هس).‏ انظر: الدرر الکامنة .٠٠۹/۱‏ 
والتفسير له اهتمام برسم المصحف أيضا من مصنفاته (تلخيص الفوائد) وشرح الشاطبية وغيرهماء توفي 
سنة (١٠۸ه).‏ انظر: الجواهر المضية .۳٠١/١‏ 

(1) هو جمال الدين محمد بن عبد اه بن مالك الطائيء أبو عبد الل الأئدلسي ؛صاحب الالفية الشيبرة في 


النحو أقام بدمشق إلى أن توفي بها سنة (۷۲٠ه).‏ انظر: غاية النهاية .1۸١/١‏ 


A 


- وهناك من أتمها وزاد عليها قراءات الأئمة التلاث المتممة للعشر وأشهر من أتمها 
وزاد عليها أبو الحسن الكناني المتوفى سنة (١۷۲ه)‏ '/. فى منظومته [التكملة 
المفيدة لحافظ القصيدة). 
~ كما اتمها شمس الدين ابن الجزري (۸۳۳ه) بقصيدته الشهيرة (الدرة). 
كما استمر التصنيف فى القراءات السبع حثى ما بعد عصر ابن الجزرى 
صاحب القراءات العشر. فألف العلامة الصفاقسي كنابه'“ (غيث النفع في القراءات 
السبع) تتاول فيه قراءات الأئمة السعة وغير ذلك من الكتب التي صنفت فى القراءات 


السيع وحججها وتوجيهها. 


القراءان العشر: 

في الوقت الذي كانت تولف فيه المصنفاث في القراءات السبع كان العلماء 
يجدون البحث والتمحيص في باقي القراءات التي تركها ابن مجاهدء فدرسوا أسانيد هذه 
القراءات محاولين إثبات تواترها إلى الئبي هخ لاعنقادهم أن النبي ## والصحابة رضي 
الله عنهم قرأوا بقراءات لم يتناولها الأئمة السبعة في قراءاتهم هذا من جهةء ومن حية 
أخری کي يتوا لمن توهم ن القراءات السبع هي الأحرف السبعة أن هذا التوافق في 
الرقم ليس مقصودا وأن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة فألفت كتب فى 
القراءات الثمان والعشر وفي هذا السياق نقل ابن الجزري قول لأبي الفضل عبد 


الرحمن بن أحمد الرزاي المتوفى سنة (٤٠٠٤ه)‏ . يقول فيه: "أن الناس إنما ثمنوا 


)1( هو علي بن إبراهيم بن محمد الكنانيء أبو الحسنء من علماء القرآن والفراءات والتفسير واللغةء نوفي 
سنة (١۷۲ه).‏ 

(') سبقت ترجمته؛ وكتابه ([غيث النفع) مطبوع متداول . 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن بندار العجلي الرزاي أبو الفضل من أنمة اإرقراء في زمنه. 
دارع بلحو والعربية رحل إلى الشام والحجاز طلبا للعلم» توفي سنة (١؛ه)ء‏ انظر: السيوطيء بغية 
انو عاد ص ۲۹۷. 


رھ 


القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه 
الشبهة - موافقة عدد القراءات لعدد الأحرف السبعة - وأضاف أيضاً ليعلم أن القراءات 
السبع ليست وحدها المتواترة أو الصحاح"" ومن هذه الكتب المصنفة فيما زاد على 
السبعة قبل عصر ابن الجزري ما يلى: 
- كتاب (التذكرة في القراءات التمان) لأإبي الحسن بن غلبون المتوفى 
سنة (۳۹۹ه)'. 
وتناول في هذا الكتاب قراءات الأئمة السبع المشهورة وزاد علبها قراءة يعقوب 
الحضرمي البصري بعد دراسة مطولة لأسانيد روايات هذه القراءة'. 
- كستاب (التلخيص في القراءات الثمان) لأبي معشر الطبري المتوفى سنة 
(۷۸٤ه)‏ أ وصنع فيه مل ما صنع ابن غلبون من زيادة قراءة بعقوب 
الحضرمي فوق القراءات السبع التي اختار ها ابن مجاهد. 
وفي القراءات العشر صنف العلماء قبل ابن الجرزي ومن ذلك: 
- كتاب (الجامع في القراءات العشر) لنصر بن عبد العزيز الفارسي المتوفى 


سنة (١٦٤ه).‏ 


)0( ابن الجزري؛ النشر» .٤١/١‏ 

() هو عبد المنعم بن عبيد ال بن غلبون بن المبارك أبو الطيب»ء من علماء القراءات والتفسير ولد في حلب 
وسكن مصر إلى أن توفي في سنة (۳۹۹ه)ء شذرات الذهب. .١١١/۳‏ 

)١(‏ انظر: ابن غلبون التذكرة في القراءات الثمان» تحقيق أيمن رشدي سويدء جده - السعودية؛ راسم 
للدعایھء طا ٤١١۲‏ اھے. 

(؟) هو عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي أبو معشر الطبري الشافعي؛ من علماء القراءات. ولد 
بطبرستان ثم رحل إلى العراق ومصر؛ توفي .)٤١۸(‏ الذهبي» معرفة القراءء .٤٠١‏ 

() انظر: الطبري أيو معشر ؛ التلخيص في الفراءات الثمانء تحقيق محمد حسن عقيل جده - السعودية. 
راسم للدعايةء طا ٤١۳‏ ١ه‏ 144۲م. 

(1) نمسر بن عبد العزيز بن أحمد أبو الحسين الفارسي» من علماء القراءات والنحوء من أهل شيران» ثم 
سکن مصر وکان إمام القراءة فيها توفي سنة (١1ه)ء‏ غاية النهايةء .٠۳٠٣/۲‏ 


A۹ 


- كتاب (إرشاد المبتدي نذكرة المنتهمي في القراءات العشر) لأبي العز 
القلانسي المتثوفى سنة (۲۱ھ). 

- كتاب (غاية الاختصسار لقراءات العشرة أئمة الأمصار) لبي العلاء الحسن بن 
أحمد العطار الهمذاني؛ المتوفى سنة (۹٦٠٠ه).‏ 


- كتاب (الكنز في القراءات العشر) لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي المتوفى 


وغيرها من الكتب المصنفة فيما زاد على القراءات السبع وحتى على العشر 
فجيود العلماأء نتوقف عند صنيع ابن مجاهد في ڏ تسبيع القراءات بل بقيت في دراسة 
مستمرة لاأسانيد وروايات القراءات القرآنية لإثبات تواتر ما هو فوق السبع»ء وهذه 
المصنفات السابقة وغيرها كثير هي من ثمار هذه الدراسات ولكن لم يتحقق إجماع 
الأمة على تواتر ما هو فوق السبع في تلك الفترة حثى جاء القرن الثامن الهجري. 
وبزغ فيه نجم العلامة المحقق محمد ابن الجزري الذي تبوأً المكانة العظيمة بين علماء 
زمانه في القراءاث والإقراء» وصار محجا لطلاب العلم من كل بقاع الدنيا. فمكث 
سنين يدرس أسانيد القراءات إلى أن توصل إلى نتيجة ثابتة لا شبهة فيها أن قراءات 
الأئمة الثلاثة (أبي جعفر المدئي ويعقوب البصري وخلف الكوفي) متواترة لا ريب في 
ذلك. فألف كتابه ([تحبير التيسير) زاد فيه هذه التلاث على السبع التي تناولها تيسير 
الداني ونظم على نسق الشاطبية منظومة (الدرة المضية) في القراءات التلاث تتمة 
العشر في )٠٠١(‏ بيتا ثم صنف سفره العظيم (النشر في القراءات العشر) أودعه 
القراءات العشر المتواترة وتناول رحمه الله في كتابه هذا تاريخ القراءات» والمصنفات 


نها سنه (١۲ه).‏ انظر : غابه النهارة» YAY‏ 
)١(‏ عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه أبو محمد الواسطي» من أهل العراق ثم سافر إلى الشأم ومصر ومكة 
ثم تصدر الاقراء في العراق. توفي (١٤۷ه)ء‏ غاية النهاية .١۸٠/۳‏ 


۹ 


فيها وأهح المسائل المتعلقة بعلم القراءات ثم ذكر أسانيد وطرق القراءات العشر التي 
أوصلها إلى نحو ألف طريق صحيح» وتناول مسائل أخرى تتعلق بتلاوة القرآن 
ومخار ج الحروف والوقف والابتداء وغيرها...'. 

يقول في مقدمة کتابه عن سبب تألبفه والباعث عليه وما تناوله فیه: 

أوإني لما رأيت الهمم قد قصرت» ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت و خلت 
من أئمة الآفاق وأخوت من موفق بوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق؛ وترك لذلك 
أكثر القراءات المشهورة ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة؛ حتى كاد الناس لم 
يثبستوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير ولم يعلموا قراءات سوى ما فييما من الثزر 
اليسير وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات والتوقيف على المقبول من 
منقول مشهور الروايات. 

شم ذكر ما أودعه في كتابه من طرق وروايات عن الأئمة العشرة فقال: 
وجمعتها في كتاب يرجع إليهء وسفر يعتمد عليهء لم أدع عن هؤلاء التقات الأثبات 
حرفا إلا ذكرته» ولا خلافاً إل أثبته» ولا إشكالا إلا بينته وأوضحته ولا بعیداً الا قر بت 
ولا مفرقا إلا جمعته ورتبته» منبهاً على ما صح عنهم وشذ وما انفرد به منفرد وفذء 
ملستزما التحرير والتصحيح والتضعيف والترجيح معتيراً للمتابعات والشواهى ر اق 
يهام التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد جمع الطرق بين الشرق والغرب فروى 
الوارد والصادر بالغرب» وانئفرد بالإتقان والتحرير» واشتمل جزء منه على کل ما في 
الشاطبية والتيسيرء لان الذي فيهما عن السبعة أربعة عشر طريقاً. وكتابنا هذا حوى 
ثمانین طریقا تحقيقاً غیر ما فيه من فوائد لا تحصی ولا تحصرء؛ وفرائد دخرت له فلم 
تكن في غيره تذكر؛ فهو في الحقيقة نشر العشر"' وقد شهد القاصي والداني لابن 


14( انظر: ابن الجسزري. النشر في القراءات العشرء تحقيق علي الضباع بیروت - لبنان: دار الگتب 


العلميةء طا ھا او ډړوټه۹ آم 


)ہآ( السابق؛ ص 4۹-٤۸/۱١‏ . 


۹١ 


الجزري بما صنع في نشره هذا » وجل من جاء بعده آفاد منه واستفادء قول ف 
القسطلاني: الدي لم يسبق إلى مثله“ يصف كتاب ابن الجزريء النشر. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن الجزري صدف قبل النشر وبعده مصنفات في علم 

القراءات لكن كتابه النشر يعد واسطة عقد هذه المصنفات» ومن مصففاته الأخرى: 

كتاب (تحبير التيسير في القراءات العشر). وهو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني 
وأضاف إليه القراءات الثلاث المتممة للعشر. 

۰ كناب (تقربب النشر) ألفه ابن الجزري مختصرا به كتابه النشر في مجلد واحد حيث 
اقتصر فيه على القراءات العشر وخلاف القراء في الأصول والفرش. تاركا 
المقدمات وقضايا القراءات الأخرى التي بسطها في النشر. 

٠‏ صيبة النشر في القراءات العشر؛ منظومة نظمهاء ابن الجزري ضمنها كتابه النشر» 
وقد بلغ عدد أبيات الطيبة )٠٠٠١(‏ بيتاً. 

ه كتاب (منجد المقرئين ومرشد الطالبين) تحدث فيه عن شوت القراءات العشر 
وتواترهاء وكان صنفه قبل كتابه النشر. 

وبصنيع ابن الجزري هذا الذي أثبت فيه أن القراءات العشر متواترة وما سواها 
اذ لا يقرأ به. تكون القراءات قد أخذت مساكاً آخر في مسيرتها وتاريخهاء وكثرت 

بعد دلك المصنفات في القراءات العشر المتواترة ومن هذه المصنفات: 

ه (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) لعمر بن قاسم النشار المتوفى سنة 
(۸۹۳۸) '. 

(زبدة العرفان في وجوه القرآن في القراءات العشر)ء لحامد بن عبد الفتاح البالولي 
المتوفى سنة (۷۳١١ه)‏ (). 


(1) هو عمر بن قاسم بن علي الأنصاري أبو حفص؛ سراج الدين النشار» مقري شافعي مصري» توفي سنة 
(۹۳۸ه)ء الاعلاي دإ۹هد. 

(۲) هو حامد بن عبد الفتاح البالويء من فضلاء أهل العلم ء عالم بالقرآن والقراءات. توفي سنة (۱۱۷۲۳ه) 
انظرء الأعلامء .٠٦۲/۲‏ 


۹۲ 


٠‏ (البدور الزاهرة فسي القراءات العشر المتواترة)» لعبد الفتاح القاضي المتوفى 
سنة (۳٠٤٠ه)('.‏ 

٠‏ (الممذب في توجيه القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر)ء لمحمد 
سالم محسين» المتوفى سنة (۲١١٤١ه)‏ (. 

ه (المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة)ء لمحمد سالم محسين أيضاً. 


و غر ها مصنغفات كثيرة فى القراءات العشر المتواترة والاحتجاح لها وتوجييها. 


القراءات الأربع عشرة: 

لم يترك علماء القسراءات البحث في أسانيد القراءات القرآنية حتى بعد 
اسستقرار القراءات العشر وإجماع العلماء الأنمة على تواترهاء بل استمروا في 
دراسة أسانيد القراءات عله يقفون على تواتر قراءات فوق القراءات العشر على 
أنهم لم يصلوا إلى نتيجة قاطعة بتواتر قراءات فوق العشر لكن توصل العلماء إلى 
أربع قراءات لأئمة أربعة أقوى من غيرها من الشواذء لكنها لم تصل إلى رتبة 
المتواتر المقبول في القراءة والصلاة وهي قراءاتث: 
أولا: الحسن البصري (١۲-١٠١)ه_:‏ 

هو الإمام الحسن بن يسار أبو سعيد البصريء مولى الأنصارء تابعي جليل أخذ 
القراءات عن علي بن أبي طالب كما أخذها عن سمرة بن جتدب من أصحاب 


النبي َة صاحب كلمة وحكمةء توفي سنة (١٠١ه)‏ ". 


ر ر 
() سبقت ترجمته. 


)۳( انظر : ابن خلکان› وقیاتث الأعيانء CIA‏ ابن حجر ؛ مير ان الاعندال: Av‏ 


۹۲ 


ثانیا: یحیی الیژیدي (۲۰۲-۱۳۸ه): 

هو يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي البصري» من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء 
والخليل الفراهيدي إمام في اللغة والنحو والأدب تبوأً الإقراء في البصرة بعد أبي عمرو 
ابن العلاءء توفي سنة (۲١۲ه)‏ ('. 
ثالئا: ابن محيصن المتوفى سنة (۴۳١١٠ه):‏ 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي أبو عبد الله السهمي مولاهم 
عرض القراءة على مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهما شهد له علماء عصره 
بالإمامة في الإقراء والعربية وكان له اختيار في القراءة على مذهبه في اللغة توفي سنة 
(۱۲۳ھ)'. 
رابعا: الأعمش ( ۱٤۸-٦۱‏ )ھ: 

هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي مولاهم أبو محمد الكوفي» عرض 
القراءة على إبراهيم النخعي وعاصم بن أبي النجود ومجاهد وغيرهم»ء وأخذ عنه القراءة 
حمزة الزيات» من أئمة القراءات توفي سنة (۸٤١ه)‏ (, 

وقد صننفت الكتب في القراءات الأربع عشرة وبعضها أشار إلى شذوذ 
القراءات الأربع بعد العشر المتواترة ومن هذه المصنفات: 
- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرةء لمحمد بن خليل القباقبي 


المتوفي سنة (۹٤۸ه)‏ (). 


"۷٥/٣۲ انظر: ابن خلكان»ء وفيات الأعيانء ۲/١٠۲ء وغاية النهايةء‎ )١( 

)ہ( انظر؛ ابن خلكان؛ و فيات الأعيان؛ ٣ء‏ وابن حجر؛ تهذیب التهذیب .١١/۹‏ 

(۳) انظر: ابن سعد الطبقات ۲۳۸/۱؛ وابن خلكانء وفيات الأعيان .۲٠۳/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن خليل بن أبي بكر شمس الدين المعروف بابن القباقبيء بارع في علوم القراءات والتفسيرء 
توفي سنة (۹٤۸ه)ء‏ الأعلای .١١۷/۹‏ 


- لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة 
(۹۲۳ه). تناول فيه القراءات الاأربع عشرة. 
- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر؛ لأحمد بن محمد الدمياطى 
البناء المتوفى سنة (١١١١ه)‏ ' وهو مختصر لكتاب القسطلانى السابق. 
وصنف الى جانب ما سبق مصنفات في القراءات الشاذة ومن ذلك: 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفت عثمان بن 
جني المتوفى سنة (۳۹۲ه) وهذا الكثاب أصله (الشواذ في القراءات) لابن مجاهد 
المتوفى سنة ( ١‏ ۲ه) لكن ابن جنى وجه هذه القراءات الشادة. 
- مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه المتوفى سنة (١۳۷ه).‏ 
- التعريف بالقراءات الشواذ لأبي عمرو الداني المتوفى سئة (٤٤٤ه).‏ 
- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب لعبد الفتاح القاضي (١١٤٠ه).‏ 
وغيرها من المصنفات في القراءات عبر تاريخها منذ العصر الأول إلى 
أيامسنا هذه» وقد أقبل العلماء قديما أيضا على تدوين القراءات في كتب النحو 
والتفسير والحديث لكن آثرت أن اقتصر على ذكر الكتب والمصنفات الخاصة في 


علم القراءات. 


سنة (۷١١١هس)‏ الأعلاي ١/ء۲۶.‏ 


أركان القراءة الصحبحة وأنواع القراعات 


بذل علماء الإسلام جهودا عظيمة في سبيل وضع أسس وضوابط قبول القراءة 
وإثبات صحتهاء وقبل الحديث عن أنواع القراءات لا بد من بيان شروط القراءات 
الصسحيحة المقيولة عند علماء القراءات وهي تلك الضوابط التي وضعها العلماء 
لتمحيص القراءات القرآنية؛ وبيان المتواتر منها من الشاذ وهى ما تسمى أركان القراءة 


الصحيحة المقبولة. 


المطلب ا لأول: أركان القراءة الصحيحة: 

علم القراءات كغيره من علوم الشريعة الإسلامية وجد العلماء الغيورون على 
دينهم وقرآنهم فقد وضعوا الضوابط والأسس التي قام عليها هذا العلم» وليس الهدف من 
هذه الضسوابط إثبات تواتر القرآن فالامة مجمعة منذ العصر الأول لنزول القرآن إلى 
إيامنا على أن القرآن نقل إلينا بسند متواتر يستحيل أن يعتري أصحابه في أي طبقة 
الوهن أو يتواطتوا على الكذب» فهذه حقيقة مسلمة ثابتة وأجمعت الأمة على ذلك لكن 
وضعت هذه الضوابط من أهل هذا العلم وأعلامه لتميز المتواتر من غير المتواتر من 
القراءات وبيان أن الاختلاف بين القراءات في الأصول كان أم في الفرش لا يخرجها 
عن دائرة التواتر وتلك العناية وهدا الاهتمام إنما جاء! من حرص العلماء على القرآن 
الكريم الذي تكفل ال تعالى بحفظه. 

وقد حرص علماء القراءات على وضع هذه الضوابط مبكرأً لكنى اخترت ما 
سطره قلم العلامة المحقق ابن الجزري وإن كان متأخرا وذلك لدقة عبارته وشمول ما 


كتبه لاقوال من سبقوه قبله ولمناقشة أقوالهم من خلال ما قاله. 


۹1 


يقول رحمه الله تعالى في كتابه النشر في القراءات العشر: "كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها 
فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرأنءووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن 
العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اخثل ركن من هذه الأركان الثلاذة 
أطلق عليها قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلةء سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكير 
منهم» هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف» صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبو عمرو الداني» ونص عليه في غير موضع الإمام مکي بن ابي طالب القيسيء 
والإمام المهدوي'. وحققه الإمام أبو شامة"» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف 
عن أحد منهم خلافه""'. 

هذا ما ذكره الإمام المحقق ابن الجزري حول أركان أو شروط قبول القراءة 
عند القراء فأي قراءة انطبقث عليها هذه الشروط فلا بد أن تقبل على وجه الوجوب» 
والرواية التي اختل فيها شرط من هذه الشروط فهي شاذة ولا نعدها قرآناً يا كان 
قارئهاء فالإمام ابن الجزري لم يخص القراءات السبع أو العشر بهذه الضوابط بل جعلها 
مطلقة بغض النظر عن صاحب هذه القراءة أو تلك وهذا شان غيره من علماء 


القراءاث أيضا فالأمر يتعلق بالقر آن الكريم وهو كلام الله تعالى ودستور المسلمين» فاذا 


(1) المهدوي: أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي أبو العباسء مقرئ أندلسي اصله من المهدية. 
متقن وبار ع في التفسير والقراءات. توفي سئة ( ٤٤١‏ ه)) انظر: غاية النهايةء 4۲/١‏ وانظر: المهدوي» 
شر ح الهداية؛؛ الرياض» مكتبة الرشدء طا ۹۹ي ١ر۳٤ ١٤۷-1‏ 

(۲) أبو شامة هو؛ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أيو القاسمء بارع في علوم القرآن 
والسنةء له مصنفات كثيرة في الحديث والتراجم وعلوم القرآنء توفي سنة (١٦٠ه)؛‏ انظر: ابن كثرء 
البداية والنیایةه ٠٠٠٠/٠۳‏ والسيوطي؛ البغیة ۲۹۷. 

(۳) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء .!١-٠١/١‏ 


۹¥ 


كان العلماء لم يتهاونوا في نقل كلام العلماء والأئمة وحرصوا على أن ينقل على وجهه 
وهو ليس وحیا فكيف يتهاونون في نقل كلام الله تعالى أو كلام الرسول هي؟. 

ولم يسترك ابن الجزري رحمه الله تعالى ما توصل إليه المحققون من علماء 
القراءات هكذا دون تفسير بل أخذ بعد ذكره لهذه الأركان يفسرها ويوضح مقصد 
العلماء من ذكر ها فقال رحمه الل. 
الركن .الأول: موافقة.اللغة العربية ولو بوجه: 

موافقة العربية ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أقص 
أم فصسيحاء مجمعا عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح» إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا 
هو المخستار عند المحققين في ركن موافقة العربية؛ فكم من قراءة أنكرها بعض أهل 
النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم» بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على 
قبولها""'. إذن هذا هو شرح ابن الجزري للركن الأول من أركان القراءة 
الصحيحة وهو موافقة اللغة العربية ولو بوجه»ء فالقرآن الكريم كلام عربي نزل على 


ال 
سے م لټ ي 


لغة العرب» قال تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عَرَيياً لَعَلكُم تَعقلّون) إيوسف: ۲] 


و 9 فغ" 


وقال تعالى: (وكذَلك أوحينا الك قرآنا عریياً) [الشورى: ۷] وغيرها من الآيات 
الصريحة في ذلك فأول شرط للقراءة القرآنية أنها لا بد أن تكون موافقَة للغة 
الععرب التي نزل عليها القرآن وقد وضع علماء العربية قواعد تضبط اللغة العربية 
مستنبطين هذه القواعد من كلام القبائل العربية المختلفةء وكان بعض الاختلاف فى 
تواعد اللغة بيسن هولاء العلماءء فما كان موافقا لقواعد العربية عند قوم قد يكون 


مخالفا لقواعد قوم آخرين» ولما قامت المدارس النحوية ظهر هذا الخلاف بينها فهناك 


,١١/١ السابقء‎ )1( 


(۲) أقصد مدرستي البصرة والكوفة ومن ثم مدرسة بغداد. 


۹۸ 


قضايا في النحو وافقت قواعد وأقيسة مدرسة البصرة وإن كانت مخالفة لقو اعد 
وأقيسة مدرسة الكوفة أو العكس فهناك وجوه موافقه لمدرسة الكوفة وإن كانت مخالفة 
مدر ابصرة. كن بانتيجة الكل موافق لقراع اللغة العربية نعم هناك الفصيہ 

والقران لم ينزل إلى قبيلة عربية بعينهاء بل نزل للناس جميعا فلا عجب اذن 
أن نجد قراءات فرآئية خالفت قواعد وأفيسة البصريين لكنها في الوقت ذاته تتماشى 
مع قواعد وأقيسة الكوفيين وهذا لا يضير؛ بل إن موافقة القراءة القرآنية المتواترة 
لقواعسد مدرسة الكوفيين تقوية لهاء فالقراءة القرآنية عربية محضة منها تستنبط قواعد 
النحو» وهي العمدة في ذلك حتى وان خالفت قواعد مدرسة البصريينء فوردوها في 
القرآن الكريم تقوية لذاك الوجه النحوي عند الكوفيين مثلا ولو كان مردوداً عن غيرهي 
وشدأاماأعناه اين الجزري رحمه الله تعالى لما قال: موافقة العربية ولو بوجه نم 


ر سے 0 E‏ 


في قوله تعالی: اوانفّوا الله الذي و فَساءلون ية ء والأرحام إن الله ڪان عليڪم 
رقيبا) [النساء: .]١‏ 
فكلمة (الأرحام) قرئت على قراءتين: 
.١‏ بالنصب عطفا علسى لفظ الجلالة (الل) أراد: اتقوا الله واتقوا الأرحام وقرأً بها 
جمهور القراء العشرة إلا حمزة''. 
.١‏ (الأحارم) بالجر قرأها حمزة وهي متواترة وتخريجها أنها معطوفة على الضمير 
المجرور في قوله: (به) لكن البصريين أنكروا قراءة الخفض وردوا القراءة ولحنوا 


القار ئ بها وهو حمز_٥‏ ر حخمه الله تعالى. 


() انظر: اداي ب عمرو؛ اتيسير في القراعات اسيع نحق آرت برتزال؛ بیروت > ابتانء دار اکتا 


۹۹ 


لأنه في قواعدهم وأقيستهم لا يعطف الظاهر على المضمر المخفوض الا بإعادة 
الخسافض» لأنه معه كشيء واحد لا ينفرد ولا يحال بينه وبينهء أما الكوفيون فأجازوا 
قراءة (الأرحام) بالخفض واحتجوا لذلك من شعر العرب بقول الشاعر: 

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

واستدلوا لذلك أيضا بشعر ونش غير واحد من كلام العرب وجاءت قراءة حمزة 
المتواترة تؤيد هذا الوجه ولو خالفت أفيسة وقواعد البصريين'. 

وذكر ابن الجزري أمثلة أخرى كإسكان (بارئكم) و (يأمركم) ونحوه... و(نجي 
المؤمنين) في الأنبياء... وإدغام حمزة (واسطاعوا) وضم (الملائكة اسجدوا) ونصب 
(كن فيكون) وتخفيف (ولا تتبعان)... وهمز (ساقيها)... ووصلل (وإن 
إلياس) ‏ وهناك أمثلة كثيرة ذكرها رحمة الله تعالى على هذا الضابط وما يلاحظ على 
هذه الأمثة أنه لم قتصر على الجانب النحوي بل ذكر أمثلة غير نحوية كإدغام 
و(اسطاعوا) وهمز (سأقيها) ووصل (وإن إلياس) وغبرها/ مع أنه قال: 'نريد به وجها 
مسن وجوه النحو) في تفسيره لقوله: '"موافقة العربية ولو بوجه" ولعله بتوضيحه لهذا 
الضابط بالأمثلة كان أوسع من شرحه بألفاظه وليس شرطا أن يكون وجه القراءة هو 
الوجه الأفصح في لغة العرب كما لا يضره إن خالف لغة من لغات العرب ما دام أنه 
وافق وجها آخر. فلا يضر كل ذلك إن كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة 
بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم وفي نهاية كلامه يستشهد بقول 
أبي عمرو الداني فيقول: "قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه (جامع البيان) بعد ذكره 
() البيت لرؤبة بن العجاحء واسمه عبد اله من قبيلة سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم» انظر: 

طبقات فحول الشعراء ١۷١/١‏ ومعجم الأدباءء .٠١١/١١‏ 

() انظر: ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع» تحقيق عبد العالم مكرم»؛ مؤسسة الرسالة» ص .١۱۹-۱۸‏ 
(۳) انظر: ابن الجزريء النشرء .1١/١‏ 


(٤(‏ انتلر: حفر ؛ حى الأغقور محمود» القرآن والقراءاث والأحرف السميعة» الطبعة اولی 


.۲٠2 ه- ۹11م صر‎ EY 


إسكان (بارنكم) و(بأمركم) لأبي عمروء وحكابة إنكار سيبويه له فقال: والإسكان 
أصح في النقل واكثر في الاداء وهو الذي أختاره وآخذ به... وأئمة القراء لا تعمل فى 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربيةء بل على الأثبت في 
الأثر والأصح في النقل» والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغ 


لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إلبها"'. 


قبل أن أتحدث عن موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية تحقيقا أو احتمالا لإ 
بد من بيان ماهية المصاحف العثمانبة. 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثانء وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيه وأذربيجان مع أهل العراقء 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارىء» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها إليهء فأمر زيد 
بن تابث وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم 
نتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش؛ فإنما نزل بلسانهي 
ففعلوا حتى اذا نس خوا المصحف في مصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة 
وأرسل إلسى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 


| مصحف أن يحرف )7( 
9 2 » . 


(1) أنكر سيبويه هاتين القراءتين لمخالفتهما لاقيسة أهل اللغة. انظر: الکتاب» ۳۷۸/۲. 
(۲) نقلا عن النشر» ۲۹/۱. 
)( البخار ي الجامع الصحيح؛ کتاب فطضائل القرآن؛ 1 
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إذن المصاحف العثمانية؛ هي المصاحف التي أمر عثمان بنسخها من الصحف 
التي جمع فيها أبو بكر وعمر القرآن الكريم» ثم وزعها على الأمصار الإسلامية فبعث 
بمصحف الى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام ومصحف إلى مكه 
ومصحف إلى اليمن وترك مصحفا بالمدينة و أمسك لنفسه مصحفا'. 

وأجمعت الأمة على جمع عثمان ونسخة لهذه المصاحف وما خالف ذلك أحد من 
الصحابة وكل واحد من هذه المصاحف العثمانية يسمى (المصحف الإمام) لأن الناس 
في كل مصر من الأمصار الإسلامية يأتمون بمصحفهم. وعرفنا أن النسبة في قولهم 
(عثمانية) إلى سيدنا عثمان بن عفان بي . 

قال ابن الجزري في شرح الضابط الثاني من ضوابط القراءة الصحيحة: 'ونعني 
بموافقة أحد المصاحف ما كان ثايتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: (قالوا 
اتخذ الله ولدا) في البقرة بغير واو (وبالزبر وبالكتاب المنير) بزبادة الباء في الأسمين 
ونحو ذلك فإن ذلك ثابث في المصحف الشامي» وكقراءة ابن كثير (جنات تجري من 
تحتها الأنهار) في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة [من) فإن ذلك ثابت في 
المصسحف المكي» وكذلك (فإن الله هو الغني الحميد) في سورة الحديد بحذف (هو) 
وكذلك (سارعوا) بحذف الواو. وكذا (منهما منقلبا) بالتثنية في الكهف إلى غير ذلك من 
مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أثمة تلك الأمصار 
على موافقة مصحفهم فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة 
بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه"'. 

في سياق شرح ابن الجزري لهذا الركن ذكر أمثلة ونماذج على ما ذهب إليه 
وبين أن هذا الركن يتقوم على أمرين: 
(1) انظر: ابن الجزري» النشرء ٠١/١‏ واختلف في عدد هذه المصاحف فقيل سبعة وقيل غير ذلك والاأكثر 


على أنها سبعة مصاحف. 
(Y)‏ اين الجرري؛ء النشز + ۷-7 


الأول: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية: 

فالمصساحف العنمانية متعددة كل واحد منها بعث به عثمان ج إلى مصر من 
الأمصار فمو افقسة القراءة لأحدها يكفي» ولو خالفت باقى المصاحف» بل ولو خالف 
الإمام مصحف مصره ووافقت قراءته مصحف مصر آخر لكفى ذلكء قان عاصما من 
رواية حفص بترا وما عولنه أيديهم) إيس: ]١‏ وهي في مصحف بلدهم الكوفة 
(وما عملت) وهي قراءة حمزةء والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم أي جميع قراء 
الكوفة قرأوا (وما عملت)'. لكن قراءة عاصم في رواية حفص بإضافة الهاء (عملته) 
موافق لمصحفين أخرين من المصاحف العثمانية وهما المصحف الذي جعله عثمان فى 
المدينة المنورة والمصحف الذي اتخذه عتمان لنفسه فأحز أ ذلك'. 

وكدلك قوله تعالى: فان الله ُو الْعَني الْحَمِيِد) [الحدبد: ؛] وهي القراءة 
وفق مصاحف أهل مكة والعراق» قرأ بها ابن كثير المكي» وأبو عمرو ويعقوب 
البصريانء وحمزة والكسائي وعاصم وخلف الكوفيون؛ وقرئت (فإن الله الغني الحميد) 
بحذف كلمة (هو) وهي قراءة موائقة لمصاحف أهل المدينة والشام قرا بها: نافع وأبو 
جعفر المدنيان وابن عامر الشامي'. 

وفي هذا نقول إن كلا من القراءتين وافقت المصحف العثمانى وإن خالفت كل 
واحدة منهما عددا من المصاحف» فموافقتها ولو لمصحف يكفي لتحقيق هذا الركن 
وقبول القرأءة. 
الثاني: الموافقة الاحتمالية: 

شرح ابن الجرزي الجانب الثاني من هذا الركن وهو الموافقة الاحتمالية بقوله: 


اوقولنا بعد ذلك ولو احتمالا نعني به ما يواقق الرسم ولو تقديراً إذ موافقة الرسم قد 


.۲٠٥/۲ انظر: ابن الجزري» النشر»ء‎ )١( 
انظر : بد الخفور ؛ القر أءات القر أنيةء صر ۷۲۸ ؟,‎ () 


)"( الدائنيء التيسير + جس ۸ ۰ ٣‏ و ابن الجزر ي» النشر » AYY‏ وانظر ؛ ابن محاأهد؛» السنعة؛ صر ۷ 1۲. 
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تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحةء وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالاء فإنه قد 
خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو (السموات» الصلحت اليلء الصلوة 
الزكوة الريوا)... وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويو افقه بعضها تقدير! نحو 
(ملك يوم الدين) [الفاتحة: ؛] فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف» فقراءة الحذف 
موافقة للرسم تحقيقا (ملك)" وقراءة الألف موافقة للرسم احتمالاً (مالك) 7 فتكرن 
الألف حذفت اختصار إ. 

وحذف الألف للاختصار موجود في الخط العربي وهو كذلك للاتخفيف» وعليه 
تكون قراءة (ملك) موافقة للرسم موافقة تحقبقية لأنها هكذا رسمت في جميع المصاحف 
وقسراءة (مالك) موافقة للرسم موافقة احتماليةء لأن العرب تحذف الألف التخفيف. ومرن 
الموافقة التحقيقية كذلك في قوله تعالى: يا ايها الَذين آمنَوا إن جَاءَكُم فَاسق ِنبا 
قَقَبَيّفوا...) [الحجرات: ]١‏ قرأً: حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) وقرأً باقي العشرة 
(فتبينو!) أ وكلاهما موافقة للرسم تحقيقا لأن المصاحف العثمانية لما نسخت وبعث بها 
إلى الأمصار لم تكن منقطة فيكون الرسم قد احتمل القراءتين تحقيقا. وعن سبب تقديم 
شرط الرسم على شرط السند يقول الدكتور عبد الغفور محمود: 'وشرط موافقة 
المصسحف مقدم في صنيع ابن الجزري على ما بعده من شرط صحة السندء مع أن 
الأخير من الأهمية بمكان... غير أنه لا غنى عن شرط وإنما هي خطوات مريحة في 


)١(‏ من القراءات الموافقة احتمالا لخط المصحف قراءة أبي عمرو (وأكون) [المنافقون: ]٠١‏ بالواو لأنها 
مرسومة بدون الواو [وأكن) في جميع المصاحف. انظر: النشرء ۲۹۱/۲. 

() قرأ بيا: نافع»ء وأبو جعفرء وابن كثيرء وابن عامرء وحمزة وأبو عمروء انظر: القراءات العشر 
المتواترة ص!1. 

(۳) قرا بها: عاصم؛ والكسائي؛ ويعقوب؛ وخلف» إنظر: القراءات العشر المتواترة ص .١‏ 

(؟) ابن الجزريء النشرء .1۷/١‏ 

() الدانيء التيسيرء ص۲٠۲٠‏ وابن الجزريء النشر» .۲۸٠/۲‏ 


e 


انتظار الركن الثالث (السند) تم إن ذلك المخالف لو انتظرنا به حتى علمنا أن سنده 
صحیح ما آفادته صحته شیئ" ('. 

يعني أنه لن يكون متواترا لأنه لو كان كذلك ما خالف رسم المصحف 
المجمع عليه مخالفة جسيمة. فعتمان ومن معه من فريق النسخ راعوا اختلاف 


القراءات في نس المصاحف. 


قال ابن الجزري: 'وقولنا (وصح سندها) فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة 
العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن 
الضابطين لهء غير معدودة عندهمح من الغلط أو مما شذ بها بعضهد". 

وحتى لا يظن بعض الناس أن ابن الجزري جاء بهذه الشروط من عند نفسه 
خاصة الأخير ذكر بعض العلماء الذين ذكروا هذه الشروط ممن سبقه» فذكر قول أبي 
شامة في المرشدا'. وقول الجعبري وقول مكي» وأكتفى بنقل الأخير منها وهو قول 
مكي بن أبي طالب القيسي الذي ذكره على شكل سؤال افتراضي فقال رحمه الله: 'فإن 
سال سائل فقال ما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأً به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرا به؟ 
وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقساء: 
قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاثة خلال وهن أن ينقل عن الثقات عن النبي ك 
ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا ويكون موافقا لخط المصحف فإذا 


اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته لأنه أخذ عن إجماع 


.١۸-1۷ر/١ ابن الجزري؛ النشرء‎ )١( 
..1۷۸ ١۷۷ص انظر: آبو شامة المرشد الوجیز»‎ )۳( 
س (۷۳۲ھ). ابن خجز ۽ الذرر أأكامنة» 1ت‎ 
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من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده والقسم الثاني: ما صح نقله عن 
الأاحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا بقبل ولا يقرا 
به لعلتين: إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بإخبار الآحاد ولا يثبت قرآن 
بخبر الواحد والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد اجمع عليه فلا يقطع على مغيبه 
وصحته وما لم بقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر جاحده ولبئس ما 
صنع إذا جحسده» والقسم الثالث: هو ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل 
وان وافق خط المصحف"'. 

لقد أثار هذا الركن زوبعة قوية على مكي وابن الجزري وغيرهما ممن لم 
يصرحوا باشتراط التواتر » فأثيرت حولهم الشكوك» واتهموا في أقوالهم بالخلط وأنهم 
ينفون التواتر عن النص القرآني إلى غير ذلك. 

من ذلك قول السنويري' الذي ينكر فيه على ابن الجزري أشد النكير 
في شرحه على طيبة ابن الجزري: 'وقوله (وصح إسنادا) ظاهره أن القرآن 
يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواثر 
> وهذاقول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم» ولقد ضل بسبب 
هذا القول قوم فصارو! يقرأون أحرفا لا يصح لها سند أصلاء ويقولون: التواتر 
لیس بشر طز" 

لكن هسل فعلاً ابن الجزري لم يقل بتواتر القراءات؟ وهل ثبت التراءة عند 


بمجرد نقل الآحاد الصحيح؟ أو أن ما ذكره مكي وابن الجزري وغيرهما من شروط 


.۱۹-۱۸/۱ ابن الجزري» النشر»ء‎ )١( 

() هو محمد بن محمد بن محمد محب الدين أو القاسم النويري»ء من أئمة القراءات في عصره من أهل 
مصر وتنتف بينها وبين الشام؛ وتوفي بمكة سنة (۷١۸ه)ء‏ شرح طيبة شيخه ابن الجزري انظر: 
الضوء اللامي .۲١١/١‏ 

(۳) تقلا عن مناهل العرفان ۲۹-4۲۸/۱]. 


موافقة العربية وخط المصحف وصحة السند مع الشهرة والاستفاضة عند الضابطين 
المحققين من علماء القراءات بمجموعها تساوي التواتر الذي اشترطه غيرهم؛ 

لقد صرح ابن الجزري بالتواتر أكثر من مرةء يقول رحمه الل في كثابه منجد 
المقرئيسن: "كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا 
وتواتر نقلهاء هذه القراءة المتوائرة المقطوع بها"'. 

إن من قال هذا القول كمكي وابن الجزري وغيرهما يرى أن هذه الشروط 
بمجموعها تساوي التواتر الذي قد يخفى في طبقة من الطبقات» لكن الأمة مجمعة مذذ 
العصر الأول إلى أيامنا على أن القرآن متواتر ولا يشك في ذلك أحد. 

يقول في النشر: اوقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف 
فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجيء الأحاد لا 
يثبت فيه قرآن» وهذا مما لا بخفى ما فيهء فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين 
الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن الئبي ه5 وجب 
قبولسه» وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه» وإذا اشترطنا التواتر فى كل 
حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف التابت عن هو لاء الأئمة 
السبعة وغیرهه..."'. 

ولا نمدري لمادا تراجع ابن الجزري عن التصريح بالتواتر فهل يكثفي 
بالرواية الآحادية»ء وكأني بابن الجزري يقول: نحن نؤمن إيمانا جازماً أن 
القرآن والقراءات الكل متوائر ولا يخالف في ذلك أحدء بإجماع الأمة فى عصر 
الصحابة وما بعده من العصورء لكن إذا أردنا أن نذكر سندأ متواترأ في كل 


طبقة من الطبقات لكل قراءة عندنا مقبولة وصحيحة متواترة وتعذر ذلك في طبقة 


.۲٣ص ابن الجزريء منجد المقرئين»‎ )١( 
.1۸/١ ابن الجزريء النشرء‎ )١( 


أو اثنتين أو أكثر هل يعني هذا أن هذه القراءة أو هذا الجزء من القرآن ليس 
متواترا؟ ونحن نعلم يقينا بقل الأمة المعصومة أنه متواتر فماذا عندها نعمل؛ 
أقسول: لو طلبنا ذلك من ابن مجاهد مسبع القراءات وقد سبق ابن الجزري 
ومكيا وغيرهما وقلنا له اذكر لنا سندا متواترا لكل قراءة سبعية في كل طبقة حتى 
زمن النبي ة4 لتعذر عليه ذلك في بعضها ذلك لأن الأمة بإعدادها الهائلة منذ العصر 
الأول تقرأ القرأن كما أئزل ويأخذه اللاحق عن السابق بأمانة وإتقان وحرص, لكن 
الدين تصدوا للإقراء وعرفوا واشتهروا لا يبصل عددهم إلى التواتر في بعض الطبقات 
مم أن الآلاف لا بل الملايين تقرأً بقراءتهم وصدق الل تعالى القائل: فا نكن لن 
الذْكر وإنا لَه لَحافْظّون) [الحجر: ٠]‏ 

ويؤكد هذا ابن الجزري مسرارا فنجده يقول في رده على من كره 
أن تنسب القراءة إلى أحد بعينه حتى لا يتوهم ما توهمه أبو شامة من أن 
القراءات إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية: "ولم يدر أن كل قراءة نسبث 
إلى قسارئ من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا 
الزهان و أضعافي."'. 

فالتواتر متيقن في القراءات العشر ولا يشكك في ذلك أحد والأمة كلها 
مجمعة على ذلك لكن عدم تصريح ابن الجزري بالتواتر في الضابط لأنه قد 
يخفى في طبقة من الطبقات» ثم إن ابن الجزري ذكر في شرحه للضابط ما 
يساوي التواتر وهو قوله رحمه اله: 'نعثي به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مله حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عن أئمة هذا الشأن الضابطين له 
غير معدودة عندهم من الغلط...“", 
(1) انظر: السابی» ۲۹-۲۵/۱. 


}( ابن الجزريء؛ منخد المقرنين ؛ صر 1۷ , 


(۳) ابن الجزري» النشرء ١/ر١١-1۷.‏ 


فليست أي رواية جاء بها أحدهم بسند صحيح متصل إلى النبي + من 
القرآنء بل لا بد مع ذلك من موافقة خط المصحف الذي أجمع الصحابة عليه زمن 
أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اله عنهم جميعا وتوافق العربية 
ويتلقاها أئمة القراءات وأهل الضبط والإثقان بالقبول فلا بد اذن من أخذ الضابط 
مع شرحه لأن من ذكر الضابط أعلم بما يعنيه ويقصده فيه من غيره» وبالمحصلة 
فإن مجموع هذه الشروط لا يقل بحال من الأحوال عن التواتر الذي صرح به غيره 
من العلماءء بقول الزرقاني: "هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في 
إفادة العلم القاطع بالقراءة المقبولةء بيان هذه المساواة أن ما بين دفتى المصحف 
مستواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين» فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد اللغة العربية ثم جاءت موافقة لذط 
هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية العلم القاطي 
وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعاث القراء 
على جدد الطريق في توائر القرآن". 

والحقيقة القاطعة الثابتة بغض النظر عن قول ابن الجزري في النشر أن الكل 
مجمع على تواتر القرآن بقراءاته العشرء وهذا ما صرح ابن الجزري به مرارا كما 
سبق أن ذكرت وأود أن أسوق شيئا من تصريحاته في ذلك وشهادات العلماء التي 
ذكرها في كتابه منجد المقرئين» فبعد أن ذكر طبقات القراء وأسانيد روايات القراءات 
العشر يقول رحمه الله: "فشت من ذلك أن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة عن 
جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب»وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع 
مقتصرا عند أهلها فقط بل هي متواترة عند كل مسلم سواء قرأ القرآن أم لم يقرا لأن 
ذلك معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنها أبعاض القرآن.."“ ثم ينقل أقوال العلماء في 


(1) الزرقائني؛ مناهل العرفان» ,٤۴۸-٤۲۷/۱‏ 


() ابن الجزري» منجد المقرئين» ص٣٦.‏ 


تقرير تواتر القراءات العشر ومنهم شيخه عبد الوهاب السبكي الشافعي الذي يقول: 
'... القراءات العشر - السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي 
جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف - متواثرة معلومة من الدين بالضرورة؛ وكل حرف 
انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول 4 
لا يكابر في ذلك إلا جاهل» وليس التواتر في شيء منها مقصوراً على من قرأ 
بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله هڅ ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا..." وكان قد ذكر 
ن ما وراء العشر شاذ لا يقرأ به"". فالذي وصل إلينا اليوم مثواترا وصحبحا مقطوعا 
به قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين هذا الذي تحرر من أقوال العلماءء وعليه 
الناس اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز...'. 

قال الصفاقسي: وقد اتفق القراء جميعا على أن ما وراء القراءات العشر الئى 
جمعها القراء العشرة والواردة في طيبة النشر لابن الجزري شاذء أي غير متواتر ولا 
يجوز اعتقاد قرآنيته» ولا تصح الصلاة به". 

بعد استقرار القراءات» وبيان ضوابط القراءة الصحيحة يتبين لنا أن القراءة 
نوعان رئیسان: 
أولا: القراءات المتواترة. 
ثانيا:القراءات الشاذة. 

ولا بد من بسط القول في النوع الثاني من هذين النوعين بعد الحديث عن الأول 
فى المطلب السابق. 


اءاف القراآنية: 


)1( هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي؛ء السبكي؛ الشافعيء قاضي القضاةء ولد في القاهرة وسكن دمشق 
مع والده إلى أن مات سئة .)۷۷١(‏ انظر: الدرر الكامنةء ۲/١٥٠؛.‏ 

.1٦-٦ ٥ص ابن الجزري؛ء منجد المقرئينء‎ )١( 

(۳) السابق؛ ص٤‏ ؟. 

.٠۸ص الصفاقسيء غيث النفع في القراءات السبم»‎ )٤( 
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فالقراءات المتواترة: كل قراءة وافقت العربية ووافقت أحد المصاحف العتمانية 
ولو تقديرا وتواتر نقلهاء هذه هي القراءة المتواترة المقطوع بها" ومر في المطلب 
السابق أيضاً أن القراءات المتوائرة هي قراءات الأئمة العشرةء وما بعد العشر يعد شاذاإ 
ولا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها. ولست مع الذين يفرقون بين المتواتر 
والمشهور والصحيح ويلحقون المشهور بالمتواترء لان الأحكام قد استقرت وأجمعث 
الأمة على أن العشر هي القراءات المتواترة وما سواها من الشاذ... 
الفراءات الشاذة وأنواعها: 

القراءة الشاذة هي القراءة التي فقدت شروط القراءة الصحيحة الثلائة أو فقدت 
شرطا منها' وبعد استقرار القراءات وإجماع القراء على أن المتواتر هي القراءات 
العشر يصح القول: أن الشاذ ما خرج عن القراءات العشرأ. وفيما يلي أنواع القراءات 
الشادة. 

النوع الأول: ما وافق رسم المصحف ووافق قواعد اللغة العربية لكنه لم يصح 
في النقل بشكل يفيد القطع. ومثال هذا النوع قراءة ابن السميفء() وأبي السمال في 
قوله تعالی: (فالیوم ننَجُیڪ بِبَدّتك لنَكُون لمن لفك آبة) إيرنس: 1۲] حيث قرا 
(ننحيك) بالحاء المهملة بدل الجيم المعجمة وبفتح اللام في (خلفك) 7 


(1) ابن الجزريء منجد المقرئين» ص۲۲. 

(۲) انظر : المطلب السابق. 

(۴) انطظر: ابن الجزري» المنجدء ص!۹؛ء السيوطي؛ الإنقان في علوم القرآن. ١ء‏ و الصفاقسي» غيٺ 
الثفع؛ ص۷. 

.!٦ص انظر: ابن الجزريء المنجدء‎ )٤( 

إ٥(‏ اإبن السميفع: محمد بن عبد ال بن السميفع أبو عبد ال اليماني له اختيار في القراءة شذ فيه عن القراء. 
توفي بالمدينة سنة (١٠٠ه)‏ أيام المأمون. انظر: الذهبيء ١/د٠٠.‏ 

(1) أبو السمال: قعنب بن أبي قعنب أبو السمال العدوي البصري شذ في قراءته عن العامة. لم أعثر له على 
تاريخ للوفاة. 

(۷) انظر: ابن الجزري النشرء 1!۹/۱. 


ومسن هذا النوع أيضا القراءة المنسوبة لأبي حنيفة النعمان في قوله تعالى: 
نما يشو الله من عباده الْعَلَمَاءً) [فاطر: ]۲١‏ برفع الهاء من لفظ الجلالة (الث) 
ونصب الهمزة من كلمة (العلماء) على أنها مفعول به. وهي قراءة شاذة وإن أبا حنيغة 
لبريء منها''. قلت: هذه القراءة التي ذكرها أبو حيان وابن الجزريي غير موافقة لرسح 
المصحف لأن كلمة (العلماء) مرسومة في المصحف هكذا [العلموا). 

النوع_الثاني: ما صح نقله ووافق العربية لكنه خالف رسم المصحف: مثالها: 
قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنثى) [لليل: .]"-١‏ 

والقراءة في رسم المصحف العثماني والليْل إِذَا شى ج والتهار إذا تَجَلَّو 
6# لق الذكر والأنثي) [اللبل: .]٣-١‏ 

والقراءة هذه صحيحة السند أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب 
(وما خلق الذكر والأنثى) برقم )٤۹٤٤(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. باب ما 
يتعلق بالقراءات برقم .)۸۲١(‏ قال ابن الجزري: 'والقسم الثاني من القراءة الصحيحة 
ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم» كما ورد في الصحيح من زيادة ونقص 
وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهي 
فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان 


إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غير ها"". 


)١(‏ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطاء الإمام الفقيه الكوفي» فقيه العراقء مولى بن تميم» اشتهر رحمه 
الله بالرأي والحكمةء وكان واسع العلم عميق النظرء طارت سمعته في الآفاق وانتشر مذهبه في كل مكان. 
توفي سنة (١١٠١ه).‏ انظر: ابن خلكان؛ .١١١/۲‏ 

.1۸4/١ ابن الجزيء النشر» ١/1۸ء وائظر: أبو حيان؛ البحر المحيط‎ )١( 

(۳) ابن الجرزي» منجد المقرئين» ص۹١‏ وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: والثابت في مصاحف 
الأمصار والمتواتر [وما خلق الذكر والأنثى) وما يشت في الحديث من قراءة [والذكر والأنثى) نقل آحاد 
مخالف للسواد فلا يعد قرآنا". البحر المحيط .٤۷۷/١‏ 


1۲¥ 


هذا دليل آخر على أن القراء لا يثبتون إلا المتواتر من القراءات ولا يثبتون 
فراءة بخبر الواحد حتى لو نقلها الشيخان في صحيحيهما. 

النوع التالث: ما صح سنده ووافق رسم المصحف لكنه لا وجه له في العربية. 
وهدا النوع لا يصدر عن القراء الا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه 
الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل جدا بل لا يكاد يبوجدا. يمثل له العلماء 
بقراءة خارجة'' عن نافع في رواية (معائش) بالهمزة في قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيا 
معايش) (الأعراف: .)٠١‏ 

قال أبو حيان في البحر: أوشذ هذا الهمز (معائش) كما شذ في منائر جمع منارة. 
وأصلها (مئور ة) وفي مصائب جمع مصيبة وأصلها (مصوبة) وكان القياس (مناور) 
و(مصاوب) (. 

ومن ذلك أيضا قراءة الحسن البصري (الشياطون) في قوله تعالى!: #واتبعو! 
ما تتلوا الشياطين* [البقرة: .]١٠١١‏ 

النوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ولم ينقل البتة: قلت: والأحرى في هذا 
النوع أن لا يكون من القراءات» فكيف يزعم أنه قراءة ولم ينقل البتة. 

قال فيه ابن الجزري: رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر 
وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي( 
وكان بعد الثلاثمائة وأوقف عن ذلك وضرب فتاب... وكثب عليه بذلك محضر'. 


() ابن الجزريء؛ النشرء .1۹/١‏ 

() هو خارجه بن عبد الله بن سليمان بن خارجه» روى عن أبيه وعن ناقع المدئيء ضعفه الإمام أحمد بن 
حنبل؛ وقال: ابن معین لیس به بأس» توفي سنة (١٣هن).‏ ابن خلکانء ۱۸۹/۱. 

(۳) آبو حيانء البحر الميحط ١/١۲۷؛‏ وانظر: ابن خالويهء مختصر في شواذ القرآن» ص١٤.‏ 

(؛) انظر: ابن خالويه» مختصر في الشواذء صه. 

(د) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار أبو بكر عالم بالنحو والقراءات» من أهل بغدادء 
توفي سنة (٤٣٣ه).‏ انظر: غاية النهاية .1١۳/۲‏ 

)7( أبن الجزريء؛ النشرء .۲٠/١‏ 
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وأضاف العلماء إلى الشواذ: القراءات التفسيرية. وهي التي ذكرها القارئ على 
سبيل التفسير والبيان لكلمة قرانية. وهو يشبه ما يسمى عند المحدثن بالحديث 
المدر ب( '. 

ويمثل لذلك بقراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم" بإضافة ([من أم) 
لأن الآية أصلا (وله أخ أو أخت) [النساء: ]١١‏ فإضافة سعد إضافة تفسيرية» تفسر أن 
هذا المتوفى له أخ أو أخت من أم فقط فبينت طبيعة القرابة. 

ومن ذلك أيضا قراءة عبد الله بن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)' في قوله تعالی: 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...) [المائدة: ]۳١‏ فجاءت قراءة ابن مسعود مرجحة 
أن القطع يكون ليد السارق اليمين' وهذه تعد من فوائد القراءات الشاذة. قال أبو عببد 
القاسم بن سلام: "المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانييا 
كقراءة عائشة وحفصة رضي الله عنهماء (والصلاة الوسطىء صلاة العصر) وقراءة 
ابن مسعود ب: 'فاقطعوا أيمانهما" فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقر آن 
وكان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا روى عن كبار 
الصسحابةء ثم صار في نفس القراءة فهذا أكثر من التفسير وأقوي فأدنى ما يستنبط من 


هذه الحروف معرفة صحة التأويل". 


)١(‏ المدر-: أن تزاد لفظه في متن الحديث أو سنده من کارم الرأاوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في 
الحديث؛ وهو محرم إذا كان المدرج معتمدا إلا أن يكون على سبيل التفسير والتوضيح فلا بأس» والأولى 
أن ينص الراوي على ما أدرجه في الحديث؛ انظر: ابن كثير؛ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحدیث؛ تحقيق أحمد محمد شاگر» ص ۷١-٦۹‏ 

() القراءة التفسيرية نوعان: الأول: زيادة ألفاظ كالمثال السابق [من أم)» والثاني: ابدال ألفاظ كالمثال الذي 
بين أيدينا [أيمانيما) بدل (أيديهما). 

(۳) السيوطي؛ الإتقان في علوم القر آن» .۲۷۳/١‏ 

)٤(‏ السابق. 


المبحت الرابم: 
آوجه الاختلاف بين القراءآث وفوائده 


المطلب الأول: أوحه الاختلاف بين القراءات : 
عرفنا فيما مضى أن هناك اختلافا بين القراءات القرآنية فى بعض الكلمات. 

فهناك اختلاف بين قراءتي نافع وأبي عمرو وقراءتي حمزة وابن عامر. وهكذا وهذا 
الاختلاف يكون في الأصول كما يكون في الفرش أيضا. لكن الاختلاف في الأصول لا 
يترتب عليه اختلاف في المعنى في الغالب أما الاختلاف بين القراءات في الفرش فغالبا 
يترتب عليه اختلاف في المعنى؛ لكن هدا الاختلاف بين القراءات لا يفضي إلى 
التعارض أو التناقض بين آي القرآن الكريم في قراءاتهء بل هو اختلاف تنوع فيه إثراء 
للمعاني القرآنية كما أن فيه كشفا عن وجوه إعجاز القرآن الكريمء بتعدد المعاني القرآنية 
في النص الواحد دون أن يتعرض هذا النص العظيم إلى تصدع في سياقه أو معناه. 
وقبل الحديث عن هذا التنوع والتعدد في التعبير القرآني في القضية الواحدة والثروة 
المعنوية العظضيمة في هذا التعدد لا بد من بيان ما قاله العلماء في أقسام أو وجوه 
الاختلاف بين القراءات القر آنية. 

ذكر العلماء ثلاثة وجوه لاختلاف القراءابت كما يلي: 
الأول: اختلاف اللفظ والمعنى واحد. 
إلثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جميعاء مع جواز اجتماعهما في شيء واحد لعدم امتناع 

اجتماعهما فيه. 


الثالث: اختلاف اللفظ والمعسنى»› مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد لاستحالة 


اجتماعهما فيه» ولكن يتفقان من وجه آخر؛ لكن هذا الاختلاف لا يفضى إلى 


)1( انظر: ابن الجزر ي٠‏ النشر » f‏ ت 


E 


التضاد أو التعارض فقد نفى الله تعالى عن كتابه كل ذلك بقرله: 
فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كذيرا) 
[النساء: 1 فبشيء من التدبر لآي القرآن الكريم يتوصل العلماء إلى توفيفق 
بين القراءات وإن بدا ببنها الاختلاف وصعوبة الاجتماع إلا أننا لا بد وأن نجد 
وجها يتفقان فيه وإن وجد الاختلاف» لكن التضاد والتناقض منفي بكل حال عن 
أي القرآن الكريم وقراءاته. 
فمن النوع الأول وهو اختلاف اللفظ والمعنى واحد: 
نحو قوله تعالى: (ويضيق صدوي [الشعراء: ۳ حبث قرأ يعقوب الحضرمي 
اللصري (ويضيق) بالنصب. وقرأ باقي العشرة (ويضيق) بالرفو' والمعنى لم يختلف 
في القراءتين» ونحو قوله تعالى: (هِن طهر لَكّم) [هود: ۷۸] حيث قري بنصب الراء 
في (أطهرٌ) ورفعها ولا اختلاف في المعنى كذلك. 
ونحو قوله تعالى: (اهوتا الصراط المسفَقيم) [الفاتحة: 1]. قرأ قنبل عن ابن 
کثير ورويس عن يعقوب الحضرمي (السراط) بالسين» وقرأً حمزة (الزراط) بإشمام 
الصاد زايا. وقرا باقي العشرة (الصراط) بالصاد. وهي مع اختلاف صورها إلا أن 
المعنى واحد» ونحو قوله تعالى: (وزادذڪم في الَلق بسطة) [الأعراف: 1۹] حيث 
قرأها: قنڊل عن ابن کٿير وآبو عمرو» وهشام عن اہن عامر» وحفص عن عاصي 
وحمرهةء ووريس عن يعقوب وحمزة (بسطة) بالسين»؛ وقرأها باقي العشرة (بصطة) 


بالصاد. فاختلفت الصورة ولم يختلف المعنى. 


() انظر: ابن الجزريء النشرء ١/١١۲ء‏ وراجح القراءات العشر المتواترة ص٤٥‏ 

)١(‏ السابق. 

(۳) انظر: الدانيء التيسيرء ص۹-1۸١ء‏ وراجج القراءات العشرء ص!. ولكن يلحظ على هذا المثال أن 
الكلمة مرسومة في المصحف بالصاد فالصورة إذن واحدة. 

)٤(‏ ابن الجزريء النشرء ٠١۳/١‏ والقراءات العشرء .٠١۹‏ كذلك الصورة واحدة في الرسم. 
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ومن النوع التاني: وهو اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما: 

نحو قوله تعالى: وانظر إلى العفلّام كَبْف ننشرها) [البقرة: .]۲١۹‏ حيث 
قراً: نافع» وابن کثير» وأبو عمروء وأبو جعفر ويعقوب (ننشرها) بالراء وقرأً باقي 
العشرة (ننشزها) بالزاي" فبقبت الصورة واحدةء ولكن اختلف معنى القراءتين مع 
إمكان الجمع بين المعنيين. لان معنى النشر الإحياءء والنشزء يعني رفع بعضها إلى 
بعض حتى تلتئم تلك العظام» فأخبر الل تعالى أنه جمع لها هذين الأمرين من رفع 
العظام بعضها إلى بعض لتلنئم وإحيائها بعد مماتها وفي هذا بيان لعظمة كلام ا 
تعالى في التعبير وإثراء المعاني القرآئية فضلا على قدرته على الإحياء بعد الإمائة. 

ونحو قوله تعالى: مالك يوم الدين) [لفاتحة:؛٤]»‏ حيث قرأً: عاصب 
والكسائي» ويعقوب» وخلف (مالك) بإثبات الألف. وقراً باقي العشرة ([ملك) بدون 
ألف. وهناك فرق بين (الملك) و(المالك) مع إمكان الجمع بين القراءتين لأن المراد 
بالقراءتين هو الله تعالى وذلك أنه تعالى مالك يوم الدين وملكه. قال تعالى: قعالم 
الله الَمَلْكٌ الْحَق) [طه: ]١١‏ وقال تعالى: لمن الْمُلّكٌ ا 
[غافر : ١]ء‏ وقال تعالى: (فَل اللْهُم مالك الْمُلّك) [آل عمران: .)0)۲١‏ 
ومن النوع الثالث: وهو اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد: 


Fa j~ & 


ج مر ت ج س 3 و رات و لن اق ار 
ومن ذلك قوله تعالى: حي اذا استياسر الرسل وظنو! نهم قد ڪذڏبوا 


1" 
Hk 


لوم لله الواحد القهار) 


بر رار وړ ا وور 2 


جاءهم فصوفا) إيوسف: ][١٠١‏ قرا نافم؛ وابن كثير» وأبو عمروء واين عامرء ويعقوب 


بالتشديد (كذبوا) وقرأ باقي العشرة بغير تشديد (كذبو!) بتخفيف الذال(). 


)7( اتن الجرری؛ النسشر ۽ AYE‏ وراجح؛ قر ءات العشر ۽ ص ٤‏ . 
)۲( انظر : ابن خألو يه الخدة لفر أءات السيع؛ ص . 

)۳( انظر : الداني؛ التیسیر » ص۹١‏ وراج القر ءات العشرء صر !. 
(؟) انظر: ابن زنجلهء؛ حجة القراءات ۷۹-۷۸. 


- ابن محاهد: الستعة؛ | ت )و لنش ۽ ۲۹1۲ حح ال أعءات العش > TEA.‏ 
جلي 3 وراج اسز 


1¥ 


فكيف يجمع بينهما؟! قال العلماء: المعنى على قراءة التشديد أن الرسل تبقنوا 
تكذیب قومهم لهم. 

والمعنى على قراءة التخفيف توهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما 
أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا بهم ويصدقوهم حل بهم عذاب الله. 

وبناء عليه يكون الظن في الآية الكريمة على القراءة الأولى (التشديد) بمعنى 
اليقين والضمائر الثلاثة في (ظنواء أنهم» كذبوا) تعود على الرسل عليهم السلاء. 

والظن في الفراءة الثائية (التخفيف) بمعنى الشك والضمائر الثلاثة للمرسل اليه 
فعاملنا كل قراءة بمثابة آية مسنقلة عن القراءة الأخرى('. 

ومنه كذلك قوله تعالی على لسان موسى: لقد علمت ما ازل هَولاء إ1 رب 
السماوات والأرضر بصائر) [الإسراء: ]٠١١‏ قرا الكسائي وحده (علمت) بالرفم» وقراً 
باقي العشرة باللصب (علمت) بفتح التاء. فهل يمكن الجمع بين هاتين القراءتين؟! 

الجواب: معنى قراءة ضم التاء أنه أسند هذا العلم إلى موسى سب حديثاً منه 
لفرعون بعد أن اتهمه فرعون بقوله: (إني طك يا موسي مسخوراً) [الإسراء:٠٠].‏ 
فأجاب موسى مخبرا عن نفسه (لقد علمت) نافيا تلك التهمة عن نفسه. 

أما قراءة فتح التاء (لقد علمت) فإنه اسئد هذا العلم إلى فرعون مخاطية 
من موسى له بذلك على وجه التقريع والتوبيخ لفرعون بسبب معاندته للحق. وجحوده 
له بعد علمه به(" 

وهناك أمثلة أخرى ذكرها العلماء لا يمكن الجمع فيها بين القراءات بسبب تعذر 


الجمع وليس بسبب التضاد أو التناقض فليس في القراءات أو القرآن شيء من التناقض 


)0 انظر : ان زانجلهء خجة الفراءات» را ۷ وسگي؛ الكشفء 1-10۲ والنشر؛ 1-1 

)( انظر : أبن مجاهدء العف ۵ او این الجزري؛ النشر ؛ TY‏ 

)۳( اننطر : ابسن زنحلة, رجه الغر ءات ص ٤١‏ ومگي؛ الكشف» 1| oT-o‏ و ابن الحزري؛ النشر » 
ر 


أو التضاد ولكن في مثل هذه الحالات تعامل كل قراءة على أنها آية مسنقلةء وكل قراءة 
بمنزلة آية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملاء ولا يجوز 


ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارضر”'. 


المطلب التاني: فوائد اختلاف القراءات وتعددها: 

القراءات القرائية قرآن لا ريب في ذلك وإذا أردنا أن نتحدث عن فوائد 
القراءات فإن الحديث عن ذلك سيطول ولكن سأختصر ما ذكر في شأن اختلاف ونعدد 
القراءات القرآئية وأثر ذلك الاختلاف في بيان الثروة المعنوية للنص القرآني وبلاغته 
وإعجازه» وفيما يلي بعض فوائد وحكم اختلاف القراءات. 
أولا: التخفيف على هذه الأمة والتيسير عليها رحمة بهاء وتشريفاً لها بحفظ لغاتي 

ولهجات أبناءها من مختلف القبائل؛: 

فكان من تيسير الله تعالى على هذه الأمةء أن أمر الله رسوله بأن يقرا كل قوم 
بلغاتهم وما جرت عليه عادتهم» ولو أن كل فريق من هولاء أن أمر يزول عن لغته وما 
تعودہ طفلاً وناشئاً وکهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد 
رياضه للنفس طويلةء وتذليل للسانء وقطع للعادةء فأراد الله تعالى برحمته أن يجعل لهم 
متسعا في اللغات ومتصرفاً في الحركات» كتيسيره عليهم في الدين(. 

وقد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهي 
والنبي # بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربهم وعجمهم؛ وكان العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم مختلفين في لهجاتهم الخاصة بكل قبيلة منهم» ويعسر على أحدهم 
الانتقال من لهجة قبيلته إلى لهجة قبيلة أخرى؛» بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك لا 


بالتعليم ولا بالعلاج» لا سيما الشيخ والمرأةء ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه النبى يبب 


(1) انظر: ابن الجزري» الئشرء .٤۷-٤١/١‏ 
(٦)‏ انظر : ابن قبا اویل مشگل القر آن؛ ۹-A‏ 
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جاء في حديته +: (أسال الله معافاته ومغفرتهء وإن أمتي لا تطيق ذلك) ‏ فلو كلفوا 
العدول عن لختهم والائتقال عن السنتهم لكان من النكليف بما لا يستطاع وما عسى أن 
يتكلف المتكلف وتأبى الطباع. فكان التيسير على هذه الأمة(". 

وذلك التيسير على الأمة في تلاوة القرآن الكريم يرافقه أيضاً تيسير عليها فى 
حفظه ونقله إذ هو على هذه الصفه من البلاغة والوجازة فانه من يحفظ كلمة ذات 
أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فيمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي 
معاني تلك القراءات المختلفاتء لا سيما فيما كان خطه واحداً فان ذلك أسهل حغفظا 
وأيسر لفظا'. 
ثانيا: بيان مصدرية القرآن وأنه من كلام رب العالمين. 

وفي هذا بيان لصدق رسالة الرسول محمد . إذ القرآن مع كثرة هذا التنوع في 
القراءات والتأويل» والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص؛» لم ينطرق اليه 
تضاد ولا تناقض ولا ثخالف بل کله يصدق بعضه بعضاء ویبین بعضه بعضاء ویشهد 
بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد» وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على 
صدق من جاء به وهو الرسول , 

فسبحان القائل: (أَفَلا يَتَدبرون الْقَرآنَ وأو كان من عند عير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كَثيرا) [النساء:٠۸]‏ فالمتدبر للقراءات واختلافها وتنوعها مع عدم التضادب 
والتناقض يدرك أن مصدر القران الكريم هو الله تعالى ولن يكون بحال من الأحوال من 
كلام البشر. 


ثالثا: يكشف تعدد القراءات عن كمال الإعجاز القرآئي ونهاية بلاغته وجمال إيجاز.. 


(1) ورد ذلك في حديث الاحرف السبعة الذي سبق ذكره. 
(۲) انظر: ابن الجزري؛ النشرء ١/ه٥٠.‏ 

(۳) ابن الجزريء النشرء .٤۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: السابق. 


۹ 


إذ كل قراءة بمنزلة الآيةء لأن تنوع الألفاظ في القراءات فى الآية القرآنية يقوم 
مقام تعدد الأيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يبخف ما كان فى ذلك من 
التطويل ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذ قرئ بهذه القراءة ويعجز أيضاً اذا قرىئ بهذ 
القراءة الثانيةء ويعجز أيضا إذا قرىئ بهذه القراءة الثالثةء مع علو في الأسلوب والتعبير 
وخلو من الاختلاف والتداقض ولا شك أن ذلك مما يؤكد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات 
وليس ذلك إلا في كتاب اش تعالي . 
رابعا: أعظام أجور هذه الأمة وبيان فضلها على سائر الأمم: 

من حيث للقيهم كتاب الله تعالى هذا الثلقيء وإقبالهم عليه هذا الإقبال في 
يعرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع كل لفظة وصيغة من القرآن والقراءات لبيان 
صحة الفاظه وخلوه من الخلل والتحريف ثم بيان دلالة كل لفظ واستنباط ما فيه من 
الاحكام والحكم والكشف عن أسراره وخفي إشاراته. ولا يخفى ما في كل هذا من الأجر 
والثواب عند الله تعالى لهذه الأمةء وما ميزها به عن غبرها من الأمم بطريقة نقل 
القرآن عبر الأجيال والقرون واتصال إسنادها إلى الرسول الث ه» الذي تلقى هذا القرآن 
بواسطة الوحي من الله تعالى رب العالمين(. 

خامساً: تصديق وعد الله تعالى في توليه حفظه كتابه العزيز» وصيانة كلامه 
المنزل بأوفى البيان والتمييز. فإن الله تعالى لم يخل عصرا من العصور ولو فى قطر 
من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحیہ 
وجوهه وقراءته» یکون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على مر الدهور وبقاؤه 


دلیا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور(). 


)١(‏ انظر: السابق. 

)( انظر: الزرقائي» مناهل العرفان» .٠٤١/١‏ 
(۳) انظر: ابن الجزريء النشرء ٤۷/١‏ -۸؛. 
() ابن الجزريء النشرء .4۸/١‏ 


١ 
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سادسا: الثروة الفقهية والتشريعية في تعدد القراءات: 
ذلك أن الاختلاف في القراءات القرآنية أثرى الفقه الإسلامي بأحكام جديدة 
فأاشارت بعض القراءات في مجال ابات الأحكام إلى حكم آخر لم تدل عليه القراءة 
الأولى ومن ذلك على سبيل المتال: 
في قوله تعالى: (ويسألونك عن المييض فل هو اذم فَاعتَرلوا النساءَ في 
المَحِيض وا تَقرموهُن ّى بَطْمُرنَ فإذا تَطَهرن فَأنُوهُن من حب أَمركم الل 
[البقرة: .]۲۲١‏ 
وردت قراءتان في قوعله (يطهمرن) حيث قرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة؛ والكسائي» وخلف (يطهُرن) بتشديد الطاء والهاء» وقرأ باقي العشرة (يبطهرن) 
لا تشدرد(). 
وتفيد قراءة التخفيف أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل الطهر وذلك 
بانقطاع دم الحيض وقراءة التشديد أفادت أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تغتسل. 
وبهذا جمعت الأية بقراءتيها بين حكمين مختلفين ينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض 
لا یقربھا زوجها حتی تطهر بائقطاع حيضها وتطهر بالاغشسال(). 
دلالة الآية القرآئية على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين. من ذلك قول 


ا اقے ہے ا و چ م سر اي ق 


الله تعالى: يا أبها الذي منوا إذا متم إلى الطلاة فاغسلوا وجومكه وأبديك 
إل المرافق وامسحوا يرؤوسكم وَأرْجُلّكم لو الكَعْبَيْن...) [المائدة: .]٠‏ 

قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم» والكسائي» ويعقوب (وأرجلكم) بالنصب 
عطفا على المغسول (وجوهكم وأبديكم) وقرأً باقي العشرة (وأرجاكم) بالجر' عطفا 


على الممسوح (رؤوسكم) فقراءة النصب عطفا على المغسول تفيد وجوب غسل 


1( انر : اين مجاشد؛ السبعة؛ ص ۸۲ا و الدانيى؛ التيسير › ص ٠۸ ١‏ و النشر ؛ TTY‏ 
(۲) انظر: ابن الجزريء؛ النشرء ١/ء”.‏ 
)"( انظر : ابن محاهد» السيعة؛ ص ؟ ٤‏ ۲ الداني؛ النيسير ۽ ص۹۸ والنشر؛ fof‏ 


Y۲ 


الرجلين في الوضوء وقراءة الجر عطفا على الممسو ج تفيد وجوب مسح الرجلين في 
الوضوء فبينهما النبي هه فجعل المسح للابس الخفين بشروطهما وجعل الغسل على 
الحاسر الذي لم يليس الخف('. وبهذا تكون كل قراءة جاءت بحكم شرعى لحالة مخطلفة 
عن الأخرى. 
سابعا: حفظ بعض لغات العرب» ودلك بمجيء قرأءة تكد صحة هذه اللغة فتكون هذه 

القراءة شاهدا قويأً على ذلك. 

من ذلك قول الله تعالى: افوا الله الذي تَسَاءَلُون يه والَرْحَاي 
[النساء: ]١‏ قرأ حمزة (والأرحام) بالجر» وقراً باقي العشرة (والارحام) بالنصب”"' 
وقد شن كثير من أهل النحو وبعض المفسرين حرباً على حمزة وائهموه بالوهه 
والخطأً ومنهم العلاآمة الزمخشسري في الكشاف”' لأن قراءة الجر تعني العطف 
علسی المجرور في (به) أي عطف الظاهر على المضمر واشترطت مدرسة 
البصريين إعادة الخافض لجواز ذلك. 

وقد أجازت مدرسه الكوفة هذه اللغسة واستدلوا لذلك بأقوال العرب 
شعراونشرا وجاءت قراءة حمزة المتواترة تحفظ هذه اللغة من لغات العرب 
من الضسياع؛ وتبين جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير 


أعادة حرف الجر. 


)۲( انظر : ابن مجاهد؛ اأسنعف صر ۲۸ ۲ و الداني» التيسير + صل ۹١‏ و اين الجزر ي انسر » A1‏ 
)١(‏ انظر: الزمخشري الكشاف» ٣٣۹٤ء‏ وسياتي في تفصيل ذلك إن شاء ابش تعالى. 
)٤(‏ انظر: أبو حيان؛ البحر المحيط 1۷-1١١ /١‏ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اث تعالى. 


TY 


تبابنت قو ال المتقدمين حول سد القر أء و هل تح افر اءات المتواترة فمنهم سز 


جشرة والتعريك يهم ورواتهم 


دكر عشرين ومنهم من ذكر خمسين وغير ذلك إلى أن استقر الأمر على عشرة 
وعرفنا فيما سبق أن العلماء اتفقوا والأمة أجمعت على أن قراءات الأئمة العشر هي 
المتو اثرة التي تجوز القراءة بها في الصلاة وخارجها وغير هذه العشر من الشاذ 
ويتفاوت شذوذه. ووجدت من الخير أن أترجم لهولاء القراء العشرة ولرواتهم بما يكشف 
عن شخصياتهم وعلمهم وإتقانهم وحفظهم وأقوال العلماء فيهم وأشهر شيوخهم 
وتلاميذهم. 
أولا: نافع المدني (١۹-۷٦١)ه_(':‏ 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الأصبهاني: أصله من أصبهان وأقام في 
مديئة الرسول الله # » كان أسود اللون حالكاء وكان إمام الناس بالمدينةء وانتهت إليه 
رياسة الاقراء بها وأجمع الناس عليه بعد التابعين وقد أقرأً بالمدينة المنورة أكثر من 
سيعين سنة. وكان صاحب دعابة صبيح الوجه حسن الخلق»ء ولد في حدود سنة سبعين 
وگانت وفاته سئة تسع وستين ومائة. 

أخذ القراءة عرضاً وتلقيا عن جماعة من التابعين منهم محمد بن شهاب 


الزهري؛ وعبد الرحمن بن القاس( وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وأبو جعفر 


)١(‏ انظر ترجمته في: الذهبي»ء معرفة القراء الكبارء ١/۹۲ء‏ وابن خلكانء وفيات الأعيانء ٠١١/۲‏ وابن 
الجزريء غاية النهاية» .٠٣٠/۲‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي القرشي رضي الله عنيم» أبو محمد 
برع في القرآن حفظاً وعلماً وفقهأء توفي (١۲ه)ء‏ تیذیب التهذیب» .٠١۷/٦‏ 

() هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج؛ من موالي بني هاشم» قارئ حافظ أخذ القراءة عن أبي 
هريرةء توفي سنة (۷١١ه).‏ غابة النهاية» .۳۸۷/١‏ 


YE 


يزيد بن القعقاع المخزومي المقرئ. وغيرهم وقد ذكر عنه أنه قال: قرأت القرآن على 
سبعين من التابعينء وكان بارعا بالقراءة عالماً بوجوه القراءاث. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل: سألت آبي: أي القراءة أحب اليك قال: 
قراءة أهل المدينةء قال: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم» وقال الإمام مالك: "نافع إمام 
الناس فى القراءة". 

تلاميذه: أخذ عنه القرآنء إمام دار الهجرة مالك بن أنس والليث بن سد 

راوياه: نشر قراءة نافع بعده بين الناس خلق كثير من أهل القرآن والقراءة لكن 
أبن مجاهد اقتصر على ذكر راويين فقط لكل قارئ. 

واشتهرت قراءة نافع بروايتي قالون وورش» وفيما يلي تعريف بيما: 

أ. قالون (۲۲۰-۱۲۰ هه( هو عيسی بن مينا بن وردان بن عيسی بن عمر بن 
عبد الله الزرقي أبو موسى» مولى بني زهرةء الشهير ب (قالون) قارئ المدينة 
وإمامها بعد نافع وهو كذلك بارع في النحوء قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة 
وكتبتها عنه. وكان في أذنيه صمم لا يسمع البوق فإذا قرئ عليه القرآن يسمعه» توفي 
سنة (١۲٠۲ه)‏ ونافع هو من لقبه (قالون) أجودة قراءته» يعني جيد بلغة الروي 
يلاطفه بذلك» قسال ابن الجزري: وكذا سمعتها من الروم غير أنهم ينطقون بالقاف 
کافا على عادتهم 7 

با. ورش (۱۹۷-۱۱۰ه) هو: عتمان بئي سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري»› 


رحل إلى المدينة المنورة وسمع من نافع بها فقرأً عليه عدة ختمات ثم رجع إلى 


(1) امام دار الهجرة؛ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدئي» أبو عبد الله؛ أحد الأئمة الأربعة» توفي 
(۷۹١ه)؛‏ ودفن بالبقيعء من أنفس من ترك في الحديث والفقه [الموطاً)ء جمع فيه مذهبه الفقيي و حديث 
النبي ه. انظر : صفة الصفوة» ۰۳/۳ وتهذیب التهذیب .١۷/٠۰‏ 

}"( الليث بن سعد بن عبد الرحمن او الحارث أمام أهل مصر» برع في الحديث والفقه» توفي بالقاهرة سنة [ 
٥ه).‏ تبذيب التهذيب. .٤١١/۸‏ 


(۳) انطر ترجمته في: النجوم الزاهرة ۲١١/١‏ وإرشاد الأديب .٠١۷/١‏ وابن الجزريء النشرء .1۳/١‏ 


- 


مصر فاقسرأ بها أكثر من ثلث قرن حتى توفي وانتهت إليه رياسة الأقراء بمصر 
فلم ينازعه أحد»ء وقد برع كذلك في النحو والعربية وكان حسن الصوت» توفي 
سنة (۹۷٠ه)‏ '. 
انيا ابن كثير المكي .-٤٥(‏ 7_۲ 
هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي الداريء أبو معبد فارسي 

الأصل» الكناني مولاهم ونسبة (الداري) لأنه كان عطاراء والعرب تسمي العطار: داريا 
نسبة إلى (دارين) موضع بالبحرين يجلب إليه العطر والطيب من الهندء وقيل غير ذلك 
كان رحمه الله امام الناس في القراءة بمكة حتى مات» سئل أبو عمرو: قرأت على اين 
كثير؟ قال: نعم» ختمت على ابن كثير بعد ما ختمتث على مجاهدء وكان أعلم بالعربية 
من مجاهد» وکان فصیحا بلبغا مفوهاء وهو تابعي» لقي من الصحابة: عبد الله بن الزبير 
وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعاء ومن شیوخه أیضا عبد الله 
بن السائب» ومجاهد بن جبر المكي وكانت وفاته بمكة سنة (١۲١ه)‏ شهد جنازته خلق 
لا يحصون. وأخذ عنه القراءة عشرات التلاميذ واخثار ابن مجاهد اثنين من رواة 
قراءته هما البزي وقنبل رحمهما الله تعالى مع أنهما ليسا من تلاميذه» ولكنهما اشتهرا 
برواية قراءة ابن كثير المكي. 

البزي ( 0-1۷۰ )هه هو : أحمد بن محمد بن عبد الل بن القاسم بن نافع فارسي 
الأصل من أهل همدان واسم جده (أبو بزة) ومن هنا جاءت نسبته البزيء مقرئ مكة» 
ومؤذن المسجد الحرام» وانتهت إليه أمامة الأقراء بمكة وكان متقنا حافظا محققا توفي 


سنذة ( ۲۰ھ( ۳ 


.٠١١/١ وابن الجزريء» غاية النهايةء‎ "۳/١ انظر: إرشاد الأديب»‎ )١( 
.٠۹ ٥1۷ ومگي ین بي طالب التبصر ة؛ ص‎ o انظر تر جمنه: ابن خلکكان؛ و شات الأعيان»‎ (۲) 
Ar }ہ( انظر : این الجزري؛ خارة الأنيابةء 4/۱ ء و اللْباتبء 9 و اين حجر ۽ سان الميز أن ء‎ 


٦1 


لا قنبل (۲۹۱-۱۹۰)ه هو: محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعبد. 
إو عمر المخزومي مولاهيب المکيء واشتهر باسم (قنبل)ءلانه من آهل بیت 
بمكة يعرفون بالقنابلةء متقن للقراءة انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء أخذ 
الفشراءة عن العلماء والقراء وروى قراءة ابن كثير المكيء كما روى عن 
السبزيء ارتحل إليه الناس من شتى الأقطارء وكان من أهل الفضل والصلاح 
والخيرء توفي سنة (۲۹۱ه) (. 

ثالٹا: و عمرو بن العلاء البصري (۹۸- 4)1 


هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري اختلف في 
أصله» فقيل فارسي وقيل هو من بني العنبر وقيل بني حنيفةء والصحيح أنه تميمى 0 
برع في علوم العربية وكان من أعلم الناس بالقرآن والنحوء مع الصدق والأمانة وحسن 
التدينء كثير المطالعة والتعلم» ولد بمكة ثم تنقل لطلب العلم بين مكة والمدينة والبصرة 
والكوفة ولقي كثيرا من العلماء والشيوخ. 

مر به الحسن البصري وحلقته متوافرة والناس عكوف عليهء فقال: لا إله إلا ال 


قد كادت العلماء أن يكونو! أربابا كل عز" لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. 


قال فيه أبو عبيدة: "أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب 


والشعر "ء اشتهر ز حمهك اه تعالی باز هد والورع» ورو ف ڏه أصحاب التراجم 


.٠٠١/٣ وابن الجزري» غاية النهايق‎ ۲۱۹/١ انظر: ارشاد الاریب‎ )١( 

.٣٣ نزهة الألباءء ص‎ ۲۸۸/١ وابن الجزري؛ غاية النهايةء‎ ۳۸۷/١ انظر: ابن خلكان»‎ )١( 
.۲۲۳-۲۲۲ انظر: السنديء عبد القيوم» صفحات في علوم القراءات» ص‎ )٣( 

() ابن الجزري؛ النشر» .1١۹/۱‏ 

(=) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء .٠٠١/١١‏ 


YY 


کرامات'. وكانت وفاة أبي عمرو بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة وقيل سنة خس 
وخمسين ومائة والأول قول الأكثرين". 
أخذ القراءة عن أبي جعفر بن يزيد بن القعقاع؛ ونافع المدنيء وابن كثير المكيء 
والحسن البصري وغيرهم. 
من تلاميذه الذين تلقوا عنه القراءة: الإمام عبد الله بن المبارك بن واضہ 
(1۸۱ه) 7 وأيو عبيدة معمر بن المثنى (. ١۲ھ(‏ 5 راوياه: الدوري والسوسي. 
الدوري المتوفى سنة (١١۲ه)‏ وهو: أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن 
صبهان الازدي الدوري» النحوي الضرير؛ والدوري نسبة إلى (الدور) ضاحية من 
ضواحي بغداد من الجانب الشرقي» كان ثقة فصيحا إمام القراءة في عصره مقدم فى 
النحو والعربية ومعان القرآن» جمع القراءات وقرأ بسائر القراءات السبع وبالشواد. 
توفي سنة (١١۲ه)‏ بقرية من قرى الري. 
السوسي (۱-۹۱۷۴۳١۲)ه‏ هو: أبو شعیب» صالح بن زياد بن عبد الله بن اسماعيل 
السوسيء» نسبة إلى (السوس) كورة بالأهواز بلغ عمره نحو تسعين سنةء وكان إماما 
في القراءة ضابطا محررا نق أخذ القراءة عن أبي محمد البزيدي وهو من أجل 


أصحابه وأكبرهم» كما قرأ على حفص عن عاصم»؛ توفي سنة (۱٦۲ه)‏ (). 


.۲۹۱/۱ انظر أشياء من ذلك في: ابن الجزري» غاية النهاية‎ )١( 

() ابن الجزري؛ النشرء .٠١۹/۱‏ 

)٣(‏ هو عبد الل بن المبارك بن واضح الحنظليء مولاهم التميمي المروزيء شيخ الإسلام من علماء الحديث 
والفقه والقراءات؛ توفي سنة (١۸٠ه).‏ انظر: شذرات الذهب .۲۹٦/۱‏ 

(؟) سبقت ترجمته. 

(د) والذهبيء معرفة القراء الكبارء ۸۷/١‏ والنشرء ١٠١/١‏ انظر؛ ابن الجزري» غاية النهابةء ,٠٠١/١‏ 

.٠٠١۲/١ النشرء ١ر١٠١ انظر: ابن الجزري» غاية النهايةء‎ 0۹۳/١ والذهبي؛ معرفة القراءء‎ )٦( 


A۸ 


رابعا: اين عامر الشامي )1۸-۸ (١‏ چ 


هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي» اختلف في 
زمن ولادته فقيل سنة إحدى وعشرين وقيل سنة ثمان من الهجرة والأكثر على الثاني 
کان رحمه الله تعالی إماما كبيرا وتابعیاً جليلا وعالماً شهير أم الناس بالجامع الأموي 
سنين كثيرةء أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده» فكان عمر بن عبد العزيز 
ياتم بهء انتهت إليه مشيخة القراءة بالشام» ودمشق الشام فى ذلك الوقت خلافة المسلمين 
ومحط رحال العلماء من شتى بقاع الأرض» فأجمع الناس على قراءنه وإمامتهء وبقي 
هل الشام قاطبة على قراءة تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب الخمسمائةء ولد رحمه اش 
في ضيعة يقال لها (رحاب) قبل أن يدخلها الإسلام و([رحاب) اليوم قرية تتبع محافظة 
المفرق شمال الأردن. 
لقي رحمه الله تعالى عددأً من الصحابة رضي الله عنهم جميعا منهم: معاوية بن 
بي سفيان( وواثلة بن الاأسقع("ء والنعمان بن بشیر اء وغیرهم. وکانت وفاته بدمشق 
يوم عاشوراء سنة تمان عشرة ومائة الهجرة. راویاه: هشام وابن ذكوان. 
أ هشام بن عمار (۳ - ٤٥‏ )هھ هو: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي 
الدمشقي وكنيته (أبو الوليد). وكان عالم أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم 


ومفتيهم؛ وكان ثقة عادلا متقناً في حفظه» وفصيحا واسع الأروايةء انتهت اليه رياسة 


.fYoe-tT وابن الجرر ي؛ شاية النهارةء‎ AY انظّر نر جمته: الد هبي؛ سعر فة القراع الكبارء‎ (١) 

() هو الصحابي الجليل: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس؛ أحد دهاة العرب 
مؤسس دولة بئي أمية في الشامء توفي (١٠٠هس).‏ انظر: ابن الأثيرء أسد الغابةء .١۷/٤‏ 

(۴) هو الصحابي الجليل: واثلة بن الأسقع بن عبد الليثي الكنانيء من أهل الصفةء خدم النبي فج ثلاث سنين؛ 
توفي سنة (١۸ه).‏ انظر: صفة الصفوة» ۲۷۹/١‏ وأسد الغابة /ر۷۹. 

(:) هو الصحابي الجليل: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي؛ خطيب وشاعر من أهل 
اأمذبنة» اول صولو د للانصار بعد الهجر ة» تو في (٥٦ه).‏ انظر : تهذبب الْنچذندي» . fof‏ 


۹ 


الاقراء بدمشق وممن أخذ عنهم العلم والقراءة: سفيان بن عينيه ومالك بن أئسر() 
توقى سنة (٥٤۲)ھ".‏ 
ابن کوان )۲٤۲-۱۷۳(‏ ه هو: عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهراني 
القرشي الدمشقي» أبو عمروء کان مولده یوم عاشوراء سنة (۱۷۳) وکان شيخ 
الإقراء بالشامء وإمام الجامع الأموي وانتهت له رياسة الإقراء وأقبل عليه الناس 
يأخذون عنه القرآن والقراءة توفي في شوال سنة (١٤٠ه)‏ (). 
خامسا: عاصح الكوفي المتوفى سنة (۹۲۷ هھ 7: 
هو: عاصم بن بهدلة ابي النجود» الكوفي الحناط الاسدي مو لاشم بو بکرء وشو 
إمام القراءة في الكوفة في زمنه متفن حافظ جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويد» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم» وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل ثقة خيرء وسبق الحديث عن رأي ابن حنبل في 
قراءته وأنها تأتي في الدرجة الثائية عنده بعد قراءة نافع. 
قال ابو بكر بن عیاش : ادخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت أسمعه يردد 
هذه الآية: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق...) [الأنعام: ]٦١‏ يحققها حتى كأنه يصليء 
فعلمت أن القراءة منه سجية""ء وفي وفاته: قيل توفي بالكوفة سنة )۱١۷(‏ ه وقيل 


() هو سفيان بن عينيه بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمدء محدث الحرم المكي وعالم القراءات سكن مڪ 
وتوفي بها سنة (۹۸هت). انظر : صفة الصفوةت ۳۴۳/۲!., 

)١(‏ امام دار اليجرةء سبقت ترجمته قبل قلیل. 

)( انظر: الذهبي؛ معرفة القراءء ١/١١٠ء‏ وابن الجزري» غاية النهاية ٣ر٤‏ ه"., 

8 انظر؛ الذهبي» معرفة القراءء ۹۸/١‏ واين الجزريء غاية النهاية ٤/١‏ ١٠؛‏ والنشرء .1١۸/١‏ 

.٠١١/١ والنشرء‎ ۳٤١/١ وابن الجزري الغاية»‎ ۸۸/١ انظر ترجمته في الذهبي؛ معرفة القراء‎ )١( 

(1) هو ابو بكر شعبة بن عياش راوي قراءة عاصم وتلميذه. 

(۷) ابن الجزريء الئشرء .٠١١/١‏ 


YY» 


سئة (۲۸) ه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وشيوخه من النابعين: زر بن حبیش (' 
وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهما. 
وقرأً عليه: أبوعمرو بن العلاء» وحماد بن زيدا"'. راوياه: شعبة وحفص. 
شعبة )۱۹۳-۹٤4(‏ ه هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحئاطء الكوفى 
الأسدي» الكاهليء النهشلي»ء وهو من الموالي عاش قريب المائةء عرض القرآن على 
عاصم ثلاث مرات» وعرضه كذلك على غيره من شيوخ الإقراء» وكان إماما كبيرا 
وعالما عاملا حجة من كبار أئمة السنةء توفي رحمه الله بالكوفة سنة (۹۳١ه)‏ فى 
جمادی الأولیى'. 
حفص )1۸۰-4۰( ه هو: أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الاسديء 
الكوفي البزازء كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم» وأكثرهم له ملازمة؛ فهو 
ربيب عاصم ابن زوجته»ء قال ابن معين: الرواية الصحيحة التي رويت من قراءة 
عاصم» رواية حفص» وقال الذهبي: "أما في القراءة فتقة ثبت ضابط بخلاف حاله 
في الحديث» وقد اقرا الناس دهرا بعد عاصم» توفي رحمه الله سنة (١۸٠ه)‏ (). 


سادسا: حمزة الزيات الكوفي )٠١١-۸١(‏ ه(): 


هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الزيات الكوفي التميمي مو لاهم 


أبو عمارة ولقب بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان» إمام جليل 


() هو زر بن حبيش بن حباشة الاسدي الكوفيء أبو مريم» عالم ثفة مقرئ» مات عن مائة وسبع وعشرين 
سنة؛ سئة ۸١(‏ ه). ائظر: ابن حجر الإصابة ١/۷۷ه.‏ 

)١(‏ هو حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري» المقرئ المحدثء توفي 
سنة (۷١١ه).‏ انظر: شذرات الذهب .٠٥١۷/١‏ 

.٠١١/١ والنشرء‎ ٠١/١ وابن الجزري» الغايةء‎ ۳۸-۳٤/١۱ انظر: الذهبي؛ معرفة القرای‎ )١( 

(؛) انظر:؛ الذهبي معرفة القراى ١ء٤‏ وابن الجزريء الغاية ۲٥٤/١‏ والنشرء .1١١/١‏ 

[د) انظر ترجمته: الذهبي» معرفة القراء ١١۸-١١١/١‏ وابن الجزريء الغايةه ۲۹۳-۲١١/١‏ والتشرء 
ATT‏ 


١ 


الشدر ومقسرئ متقن وكسان إمام الئاس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش 
وكان تقةورعا عابدا زاهداء انقن الأقراء وحفظ الحديث وأفثى الناسء قال له أبي 
حنسيفة النعمان: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك عليهماء القرآن والفرائضص 
وقال الأعمصش فيه: هذا حبر القرآن ويقول هو رحمه اللم: ما قرأت حرفا من كتا 
الله إلا بأثر. 
وکان مولده رحمه الله تعالى سنة ثمائين للهجرة أي فى أواخر عهد أصحاب 

الئبي # ولا يستبعد أن يكون قد رأى بعضهم لكن لم بنقل لنا ذلك. وكانت وفاته بحلوان 
الععراق سنة (١١٠)ه‏ . وله ست وسبعون سنة. أخذ القراءة عن الأعمش ا وجعفر 
الصادق أ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخذ عنه القراءة: ابراهيم بن أدهر" 
والکسائي ( والفراء واليزيدي وغيرهم. وراوياه: خلف وخلاد. 

خلف البزار (۲۲۹-۱۰۰) ه هو: خلف بن هشام بن تعلب بن خلف البزارء 

الأسدي البغدادي أبو محمد» المقرئ وستأتي ترجمة خلف البزار عند الحديث عن 

قراءته إن شاء الله تعالی. 

خلاد الصيرفي المتوفى سنة )۲۲١(‏ هه هو: خلاد بن خالد الشيباني بالو لاء 

الصيرفي» کان إماماً في القراءة ثقة عارفاً محققاً مجوداء وأسثاذاً ضابطاً متقناء وهر 


ليس من تلاميذ حمزة الزيات»ء ولكنه اتقن قراءتهء وأخذ القراءة عن سليم بن 


)١(‏ الأعمش: هو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الأسدي مولاهم؛ الكوفي؛ تابعي لقي نفرا من 
الصحابةء بارع في القراءة» توفي سنة (۸٤۱ه).‏ انظر: ابن خلکان» .٠٠ ٤/١‏ 

() هسو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط أبو عبد اش أخذ عنه الإمامان أبو 
حذيفة ومالك توفي سنة [۸٤١ه).‏ انظر : وفيات الأعيان» .1١۷/١‏ 
(١١١ه).‏ انظر ؛ حار الاولياءء TAYY‏ 

(؟) الكسائي: هو علي بن حمزة من القراء السبعة ستأتي ترجمته. 


T۲ 


عيسى" عرضا وكان من أضبط أصحابهء قال فيه الداني: "هو أضبط أصحاب 
سليم و أجلي" 
ِم و ات ۴ 
سابعا: الكسائي الكوفي )۱۸۹-١١۹(‏ ها هو: أبو الحسن على بن حمزة بن 
عبد الله بن بهن بن فيروز الأسدي بالولاءء الكوفي النحوي فارسي الأصل من سواد 
العراقء؛ سمي بالكسائي لأنه كان يتشح بالكساء في حلقة حمزة الزيات وقيل غير ذلك 
كان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهم بهاء وكان ورعاأ تقيأء وكان صادق 
اللهجة واسع العلم بالعربية والقرأن› وهو من أعمدة النحو بالكو فةء قال فيه ابن معين: 
'ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الکسائي". 
وقال اين الأنباري: 'اجتمعت في الکسائي أمور ؛ کان أعلم الئاس بالنحو وأوحدهم 
في الغريب» وكان أوحد الناس في القرآن"'. 
توفي ب قرية (رنبويه) من قرى الري - في رحلة هارون الرشيد إلى خراسان 
سنة (1۸۹)ه. وتوفي معه في تلك الرحلة محمد بن الحسين الشيبانى صاحب أبى 
. حنيفة فدفنا بهاء فقال الرشيد: "اليوم دفنت الفقه والنحو برنبويه". 
أخذ القراءة عن حمزة الزيات وابن أبي ليلى وغيرهما. 


وأُخذ عنه القراءة حفص الدوري راوي قراءة أبي عمروء وخلف بن هشاء 


صاحب القر أءة» وأيو عبد القاسح یں سلام و عير شم. وراوياه: یو الحارث والدوري. 


(١)‏ هشو : سليم بن خیسی الحنفي الكوفي؛ مام منقن قي افر أعةء اخ القر أءة عن حمر دځ از بانت» و شان أخص 
ثلاميذه وأضبطهم توفي سنة ([۸۸١ه).‏ انظر: غاية النهايةء .۳٠۹/۱‏ 

(۲) انظر: الذهبي»ء معرفة القراى ١ ./١‏ وابن الجزري» الغاية ۲۷٤/١‏ والنشرء .٠١۳/١‏ 

۳( انظر : الذهبي. معر فة الف أءء IYANY j‏ واين الجزري؛ الخابةء ارد ٣د‏ والنشر» ITA‏ انر : 
تهذیب التپذیب» .٠.۳/۹‏ 


(؛) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي؛ المقرئ المحدث المتوفى سنة (۸٤١ه).‏ الأعلاي .1۸۹/١‏ 


FY 


ابو الحارث المتوفى سنة )۲٠١(‏ ه هو: الليث بن خالد أبو الحارث البغداديء 
وان رحمه الله تعالى ثقة قيما بالقراءة ضابطأً لها محققاء أخذ القراءة عرضاً عن 
الكسائيء وهو من أقدر وأجل أصحابه في القرآن الكريم وفي النحوء قال أبو عمرو 
الداني: كان من جلة أصحاب الكسائي ('. 
حفص الدوري المتوفى سنه (١۲4ه)‏ وهو: حفص بن عمر الدوري راوي قراءة 
بی عمرو بن العلاءء كما روى قراءة الكسائى؛ وقد سيقت ترجمته. 
وفيما بلي تراجم القراء التلائة الذين أثبت ابن الجزري تواتر قراءاثهم وضميم 
إلى سبعة ابن مجاهد فأصبح الجميع عشرة قراء. 
ثامنا: أبو جعفر المدني المتوفى سنة (١١٠هم)‏ (: 
هو: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني المقرئ» كان رحمه الل تعالى 
تابعيا كبير القدر» انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة المنورة شهد له بالأمامة والفضل 
كثيرون» قال فيه يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة وكان ثقة وقد أخذ 
القراءة مباشرة من أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله ك وأخذها كذلك من 
حبر القرآن عبد الله بن عباس القرشي وغيرهما من أصحاب النبي 4. 
وأخذ عنه القراءة كثيرون أشهرهم» نافع بن عبد الرحمن المدني وأبو عمرو بن 
العلاء» وهما من القراء السبعة ومن الرواة راوياه ابن جماز وابن وردان» وكانتث وفاته 
بالمدينة سنة (١۳١٠ه).‏ 
ابن وردان المتوفى سنه (۱۹۰ه): عيسى بن وردان الحداء المدني بو الحارث› 
وكان مقرئا رأسا في القرآن ضابطاً للقراءات محتقا من قدماء أصحاب نافع ومن 


أصحابه في القراءة على أبي جعفر المدني. وبذلك يكون قد أخذ القراءة عن إمامين 


(1) انظر: الذهبيء معرفة القراء» ۲١١/١‏ وابن الجزري» الغايةء ۳٤/۲‏ والنشرء .٠١۸/۱‏ 
)١(‏ انظضر ترجمته: الذهبي» معرفة القراء الكبارء ١/۷1-۷۲ء‏ وابن الجزريء الغايةء ۳۸۲/١‏ والئشرء 
1r‏ 


TE 


من الأئمة العشرة؛ نافع وأبي جعفر» وعرض عليه القراءة جمع كبير منهم قالون 
رواي نافع توفي سنة )۱٦۰(‏ ه('. 
ابن جماز المتوفى سنة (١۷٠)ه:‏ سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيم» الزهري 
بالموالاة المدنيء روى القراءة عرضا على أبي جعفر المدني ثم عرض على نافع 
فقرأً بقراءتيهماء وهو ضابط منقن جليل القدر وكان نبيلا مقصودا في قراءة أبي 
جعفر ونافع» توفي بعيد سنة سبعين ومائة. 
تاسعا: يعقوب الحضرمي )۲٠٠١-١١۱۷(‏ ه"': 
هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري 
أبو محمد» كان رحمه الله تعالى إماما كبيرا وثقة عالماء صالحا دينا انتهت اليه رياسة 
القراءة بالبصرة بعد أبي عمرو بن العلاءء وأم الناس في جامع البصرة سنين» قال فيه 
أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القراءات وعلله 
ومذاهبه ومذاهب النحو وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء. 
وقد شهد له رحمة الله بالعلم والإتقان وضبط القراءات واجتمع على قراءته 
بالبصرة فكان إمام الجامع فيها لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب» توفي رحمه الله تعالى في ذي 
الحجة سئة )٠٠١(‏ ه. وله ثمان وثمانون سنة. 
أخذ القراءة عن التابعين منهم أبو الأشهب/ عن أبى موسى الأشعري» وشهاب 
بن شرنقه عن أبي الأسود الدؤولي عن علي بن ابي طالب رضي لله عنهم جميعا. 


وأخذ عنه القراءة الدوري راوي أبي عمروء وراوياه روح ورويس. 


.٠٤١/١ والنشس»ء‎ 1١١/١ وابن الجزري الغايةء‎ 4١ -۸٩ /١ الذهبيء معرفة القراءء‎ )١( 

.٠٠١/١ انظر: ابن الجزريء النشرء ١/١١١ء وغاية النهاية‎ )١( 

() انظسر ترجمته: الذهبي» معرفة القراء الكبار» ٠١۸-٠١١/١‏ وابن الجزري» غاية النهايةء ۳۸٦/١‏ 
والنشر» .1٤۹/١‏ 

(؛) أبو الأشهب: هو جعفر بن حسبان العطارديء من أشهر القراء في زمانه كما برع في النحو؛ توفي سنة 
(٣٦٣هھ).‏ 

(د) شاب بن شرنقة: هو شهاب بن شرنقة المجاشعي البصريء أحد الأئمة الأعلام في القراءةء توفي سنة 


(۲١ه).‏ انظر : ابن الجزري؛ الغايةء TAY‏ 


BE 


رويس )۳۸( ه: محمد بن المتوكل اللؤلوي البصري بو عبد الله المعروف ب 
(رويس) مقرئ متقن حاذق؛ كان إماما في القراءة ماهرا ضابطاً مشهورأً قال فيه 
أبو عمرو الداني: هو من أحذق أصحاب يعقوب» ختم القرآن على بعقوب مرات 
ولازمه سنين؛ توفي رحمه اه سنة ۳۸ 7_1 

روح (۲۳۴) ه: روح بن عبد المؤمن الهذلي مولاهم» البصري النحوي أبو 
الحسن» كان مقرئًا جايلا ثقة ضابطاً من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم روى عنه 
البخاري في صحيحهء أم الناس سنين بقراءة يعقوب» توفى رحمه الله تعالى سنة 
اربع أو خمس وثلائين ومائتين'. 


عاشرا: خلف البزار (۲۲۹-۱۰۰) ه: 


هو: خلف بن هشام البزار البغدادي أبو محمدء المشهور ب (خلف العاشر) في 
أوساط أهل القراءات لأنه عاشر القراء العشرة كما رتبهم ابن الجزري في كتابه النشر. 

حفظ خلف القرأن وهو ابن عشر سنين وابتدأً طلب العلم وهو ابن ثلاث 
عشرة سنةء وكان رحمه الل إماما كبيراأ وعالما ثقة زاهدا عابدأ ذكر عن نه 
آنه أشكل عليه باب من النحو فأنفق ثمانين ألف درهم حتى عرفه وحفظه أخذ 
القراءة عسن سليم عن حمزة الزيات» وروى حرف نافع كذلك ثم خالف فى حروف 
كثيرة فعده العلماء قائما مستقلاً عن حمزة وأثبت ابن الجزري تواتر قراءة خلف وقال: 


إن قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفيين وقد أخذ القراءة كذلك عن أبي زبد الأنصاري() 


.١٤۹/۱ انظر: الذعهبيء معرفة القراءء ١/١٠۲ء وابن الجزري الغايةء ۲۳۲/۲ والنشر»‎ )١( 

١ EI والنشر ۽‎ TAY انظر : الذهبي› محر فة افر أع؛ 34 ٣ء وان الجزري» الغانة»‎ (Y) 

)١(‏ انظطر تر جمته: الذ هبي؛ معرفة القراء الكبارء ١أر۸ء۲-.‏ ١ء‏ وابن الجزريء؛ الغايةه ۲۷۲۷/١‏ والنشرء 
oro‏ 
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وسليم بن عيسى» وأخذ عنه القراءة أحمد بن إبراهيم'ء وأحمد بن يزيد الحلوانٍ أ 
وغیرهما. توفي خلف رحمه الله تعالی في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين. 
وراويأه: الوراق والحداد. 
إسحاق الوراق المتوفى سنه (١۲۸ه)‏ هو: إسحاق بن إيراهيم بن عثمان بن 
عسبد الله المروزي البغدادي أبو يعقوب» أخذ عن خلف البزار اختياره في القراءة 
وختم عليه وقام بعده بقراءته» وكان ثقة ضابطاً لقراءة خلف منفرداً بروابة اختيار 


خاف لا پعرف غیر ه'. 


إدريسس الحداد المتوفی سنة (۲۹۲ه) هو؛ إدريس بن عبد الكريي 
الحداد البغداديء أبو الحسن,» أخذ القراءة عن خلف ثم تصدر الإقراء فى 
بغدادء أجمع الناس على إمامته في بغدادء وكان متقناً بارعاء قال فيه الدارقطني: 
هو تقة وفوق التقة بدرجة» توفي يوم الأضحى سنة (۲۹۲) ه عن ثلاث 


و تسعين ة0 


(1) أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن إسماعيلء أذ القراءة عن خلف البزار وغيره من الأئمةء توفي سنة 
(١٣۲ه).‏ 

)١(‏ أحمد بن يزيد الحلواني أبو الحسن؛ من علماء القراءات في زمنه له كتابات في القراءاتء توفي سنة 
(١١۲ه).‏ 

(۳) انظر :الأهبيء معرفة القراءء ٠٠١4/١‏ وابن الجزري» غاية النهايةء ٠١١/١‏ والنشرء .٠١١/١‏ 

.٠١؟/١ انظر :الذهبي» معرفة القراي ١أإدت۲. وابن الجزري الغاية‎ (٤ 


FY 


فما إإول 
اشتمام الزمخشری بالقراءات 


ئی سیردت 


تكکسيره واڪتاره من ذلڪ 
المبحت التانى: عزو الفراءات وفنسيتها عند 
الزمخشربب كب تكسيره 
المبحة التالدذ: توظيبك الزمخش رى للق راءات 


المتواترة في تفسير القرآن الكريم 


أولى الإمام الزمخشري الفسراءات القرآنية اهتماماً كبيراً فى تفسيره 
الكشاف. وجعسل لها فسطا وافرأ من صفحات تفسيره شأنه في ذلك شأن كقر 
من المفسرين الذين تصدوا لتفسير كثاب الله تعالى» فقلما نجد مفسراً لم بوظف 
القراءات في تفسير آي القرآن الكريم من باب أن القرآن يفسر بعضه بعضا 
وبين بحصه ڊ بعضا ويظهر ذلك من حهات متعددة؛ 

أولا: إن القراءة إذا بست تواترها إلى النبي ي فهي قرآن لا ريب في ذلك. 

ثانيا: إذا لم تبلغ القراءة درجة التواتر لكن صح سندها فهي من البيان 
النبوي للقرآن الكريم الذي قال الله تعا فيه: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ) [النحل:٠ .]٤‏ 

ثالتا: ادا كانت القراءة موقوفة فهي من قول الصحابي في تفسير القرآن 
وبیان معانیه. 

فالقراءات إذن تستمد أهميتها من القرآن الكريم»؛ والقرآن ينبوع العلوم 
ومنشؤهاء» ومعدن المعارف ومبدؤهاء ومبنى قواعد الشر ع وأساسه وأصل كل 
علم ورأسه»؛ والاستشراف على معانیه لا يتحقق إلا بفهم رصفه ومباینه ولا توصل إل 
گل داف الا بعد العلم بوجوه قراءاته واختلاف رواياته. ومن ثم صار علم القراءات 


من أجل العلوم النافعات('. 


() انظر: القسطلاني» لطائف الإشاراتء .1/١‏ 


۳۹ 


وقد سبق أن ذكرنا شيا من الحكم والفواند المترتبة على اختلاف 
القراءات القرآنية وما في ذلك من كشف عن إعجاز القرآن الكريم وسمو 
بلاغته وفصاحته وتجلية لمعانيه وأحكاممه وبيان لما فيه من الثروة اللغوية 
والنحوية وغير ذلك مما يعد من ميزات للقرآن الكريم دون غيره من الكتب. 

وبناء على ما تقدم فإن علم القراءات يحتاجه المقرئ والمفسر والفقيه 
والنحوي واللغوي فلا عجب إذن أن نجد كتب المفسرين قد زخرت بالقراءات 
القرانية ومن أبرزهم الإمام الزمخشري متفاوتين في ذلك قلة وكثرة حسب اهتمام 


المبحت الأول 


استشهاد الزمخشري بالقراءات في تفسيره وإڪكتاره من ذلڪ 

اهتم الإمام الزمخشري اهتماما بالغا بالقراءات في نفسيره الكشاف ويعد من 
المفسرين المكثرين من القراءات في كتبهم» إذ كان أكثرهم اهتماما بها الإمام أبو حيان 
الأندلسي صاحب كتاب (البحر المحيط) في تفسير القرآن الكريء. 

وقد تتبعحت مواضسع القراءات في نفسير الإمام الزمخشري (الكشاف) نتبعا 
استقرائيا وأحصيت هذه المواضع التي زاد عددها على ألفين وخمسمائة موضهم حوالى 
الربع من هذه المواضع تناول فيها القراءات المتواترة"ء أي ما يزيد عن ستمائة 
موضع والأرباع الثلائة الأخرى ذكر فيها قراءات شاذة. وإن كان لا يفرق رحمه الله 
في أغلب تلك المواضع بين الشاذ والمتواتر. 

كما أن المواضع التي ذكر فيها قراءات متوائرة كان أغلبها لاختلاف القراء في 
فرش القراءة أما أصول القراءة فلم يكن نصيبها عنده إلا القليلء وأعزو ذلك إلى أن 
اختلاف القراءات في الفرش' هو الذي يترتب عليه اختلاف في المعاني والأحكام 
والإعسراب وغير ذلك أما الأصول فلا يختلف المعنى باختلافها غالبا والزمخشري 
يبحث عن المعنى وتعدده باختلاف القراءات. 

يقول ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: "إن للقراءات حالتين» إحداهما : 


لا تعلق لها بالتفسير بحال» والثانية : لها تعلق به من جهات متفاوتة. 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط لا تجد صفحة فيه تخلو من قراءات وبعضها ذكر فيه أكثر من عشرين 
قراءة. 

() القراءات المتواترة هي قراءات الأئمة العشرة بعد استقرار القراءات وعلى ذلك سوف سير في هذه 
الأطروحة فأي قراءة لأحد الأئمة العشرة فهي متو اترة كما أثبت ذلك العلماء. انظر: ابن الجزريء المنجده 
صر ۸-۲۱ 


(۳) عرفنا معنى فرش القراءات وأصولها في التمهيد من هذا الباب 


3 


أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف 
والحركات» كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر 
والهمس والغنة .. وغير ذلك ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها 
حفظت على أبناء العربية مالم يحفظه غيرهاء وهو تحديد كيفيات نطق العربي 
بالحروف في مخارجها وصفاتها وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك 
عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة وهذا غرض مهم جداً لكنه لإ 
علاقة له بالتفسسير لعدم تأثتيره فى اختلاف معاني الآية ولم أر من عرف لفن 
القراءات حقه فى هذه الجهة” '. 

ولا يخفى ما في هذه المزية من عظيم الفوائد فى حفظ لهجات العرب ولغاتهم 
بأقوى وأصح الأسانيد يضاف إلى ذلك تيسير النطق بكلمات القرآن الكربم وتسهيل 
حفظه على هؤلاء الئاس ومن بعحدهم. 

ثم يضيف ابن عاشور متحدثا عن فرش القراءات فيقول: 

وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل (مالك يوم 
الدين) و(ملك يوم الدين) "ء [الفاتحة:٤]ء‏ (وننشرها) و (وننشزها) ‏ البقرة/۹٥٠»‏ و 
(ظتوا أنهم قد كذبوا) " إيوسف:١٠]‏ بتشديد الذال المعجمة و(قد كذبوا) بتخفيفها 
وكذلسك اختلاف الحركات الذي يختلف معنى الفعل به كقوله تعالى: (ولّما ضري ابن 


ہے ا بے سے ب۱ 


4 ی و اف ر و ص SS‏ ؟ 
مریم متلا آذا قومك منه بصدون) [الأزخرف:۷٥]‏ حيٹ قرا نافع بضم الصا وقرا 


.ء۷/١‎ ٤١٤ ء٣ط توئس» الدار التونسية»‎ ٠ إبن عاشور؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

() سبق تفصيل الحديث عن هذه القراءات ء عند الحديث عن وجوه اختلاف القراءات. 
)٣(‏ سبق تفصيل الحديث عن هذه القراءات » عند الحديث عن وجوه اختلاف القراءات. 
)٤(‏ سبق تفصيل الحديث عن هذه القراءات ء عند الحديث عن وجوه اختلاف القراءات. 


وهي من هذه الجهة-أي فرش القراءات - لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت 
أحد اللفظين في قراءة قد ببين المراد من نظيره في القراءات الأخرى أو قد يثير معنى 
غيرة ولان اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو 
قوله تعالى: حو بطم ن) [البقرة:٠۲۲]‏ بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة 
و(يْطمُرن) بسكون الطاء وضم الهاء مخففه". ونحو (لامستم السا ء)[النساء:٠>]‏ 
وسورة [المائدة:] وقراءة (لمسستم الفساء)' في الآيتين السابقتين.وقراءة:(وجَعلوا 
َة الَذِيِن هم باد الرْْمَن إنَافا) مع قراءة (الذين هم عند الرحسن) 9) 
[الزخرف: 1۹]. والوحي الكريم نزل بالوجهين وأكثر تكثيرا للمعاني في حال تواتر هذه 
القراءات ومجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراد لله تعالى ليقرأً القراء 
بوجو د نکر من جر اء ذلك المعاني: فيكون و خود الو جهين فأکثر في مختلف القراءات 
مجزئا عن آيتين فأكثر... ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفظ الواحد من القرآن قد 
يكون معه اختلاف في المعنى» ولم يكن حمل إحدى القراءتين على الأخرى متيقنا و لا 
مرجحا. وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها 
توفيرأ لمعاني الآية غالبا فيقوم تعداد القراءات مقام تعداد كلمات القرآن الكري* () 
(1) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف (يصدون) بضم الصاد والباقون بكسرهاء انظر السبعة 
ص۸۷٥‏ والنشر .۲۷٦/۲‏ وسياأتي الحديث مغصلا عن معنى القراءتين. 
() قرأها بالتشسديد شعبة وحمزة والكسائيء وباقي العشرة بالتخفيف» انظر: السبعة ص۲۳١ء‏ والتيسير. 
ص۸۰ والنشر ,۱۷١/۲‏ 
(۳) قرأهافي الموضعين( لمستم) حمزة والكساني وخلف ء وقرأها كذلك في الموضعين([لامستم) باقي 
العشرة؛ انظر: السبعة ۲۳ والتیسر ٩۹و٩۹‏ والنشر ۱۸۷/۲ و١۹٠.‏ 
(4) قرأ نافع وابن كثبر وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (عند الرحمن) وقراً باقي العشرة (عباد الرحمن» 


انظر : ابن مخاهد؛ الأسدعة ص ۵ ۸د والداني؛ التيسير ص آ۹ و ابن الجزر ي؛ النشر YoY‏ 
د انظر ۽ أن“ عا « U‏ الد إإةف-١ت.‏ 
لل لاسو لے ټز و لے 


وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور من المتأخرين سبق له المفسرون قديما 
كما تشهد بذلك تفاسيرهم التي عنيت بالقراءات القرآنية أتم العناية وأبلغها 
بوصفها مصدرا مهما من مصادر تفسير القرآنء فالقراءة تفس غيرها من القراءات 
وقد تفسر آبة أخرى؛ وقد ترجح تفسيرا على نفسير وتعضد تفسيراً آخر إلى غير ذلك 
مما سنجده عند إمامنا الزمخشري في تفسيره الكشاف الذي أكثر فيه من تناول 
القراءات من حيث عدد المواضع» أي مواضع القراءات في تفسيره وكذلك من 
حيث كثرة القراءات في الموضع الواحد كما سذرى قريباً. وأسوق دليلاً على ما 
أزعم وهو أن الناظر في تفسير الزمخشري يكاد لا يرى صفحة تخلو من ذكر 
القراءات وبحضسها ذكر فيه أكثر من عشرة مواضع للقراءات وبعضها ذكر أكثر من 


عشر قراءات في الموضع الواحد كما سيأتي بيانه. 


عرفنا سابقا أن أصول القراءات مفردها أصل وهو كل حكم كلي جاء في كل ما 
تحقق فيه شرطه»ء فهي تطلق على الأحكام الكلية والخلافات المطردة التي تندرج تحتها 
الجزئيات المتمائلة كالمدود وتسهيل الهمزات وصلة ميم الجمع والفتح والإمالة وغيرهه 
كل هذه الأحكام والقواعد في القراءات تسمى أصولا(. 

ومن المعلوم أيضا أن الاختلاف في أصول القراءات لا يترتب عليه غالا 
اختلاف في المعنى أو النفسير أو الإعراب لذلك من خلال دراستي لكشاف الزمخشرى 
وجدته رحمه الله تعالى قد قلل من تناول أصول القراءات في تفسيره إلا أنه لم يهملها 
تماما بل جعل لها وجوداً في تفسيره» وإن كان قليلاً بالمقارنة مع ما تناوله من فرش 


القراءات. والذي يبدو لي أن الإمام الزمخشري كان يتطلع إلى بيان الثروة المعنوية 


(1) انظر: الضباع؛ علي محمدء الإضاءة في بيان أصول القراءة ص۲١-١٠.‏ 


٤ 


والإعجازيسة في القرأن الكريم ولم يكن لأصول القراءات في ذلك كبير فائدة فلم يعطها 
اهتماما کبیرا في تفسیره. وفيما يلي بعض الأمثلة من تفسير الكشاف لأصول القراءات: 
¬ في قول اله تعالى: (ويالَخِرة هم يوقنون) [البقرة: ؛]ء في ذكر أوصاف المؤمنين 
أول سورة البقرة بعد أن تحدث الإمام الزمخشري عن معنى (الآخرة) تحدث عن 
القراءات فيها فقال: وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام 
كقوله (دابة الأرض) " سبأ/ .٠١‏ 
فالزمخشسري في هذه القراءة يتناول أصلا من أصول قراءة الإمام نافع برواية 
ورش فيما يتعلق بالهمز ونقله» ولتوضيح هذا الأصل عند الإمام نافع أسوق ما ذكره 
علماء القراءات في بيانه. 
قال الإمام أبو عمرو الداني تحت باب [ذكر نقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلها): واعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتهء 
وتسقط هي من اللفظ وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين؛ وكان آخر كلمة والهمز 
أول كلمة أخرى» والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب: 
إالضرب _الأول: أن يكون تنوينا نحو قوله تعالى لمن نبي) وقوله تعالى: * 
ومن شيء إذ كانوا) و كفو أحد) وشبهه. 
الضرب الثانِي: أن يكون لام المعرفة نحو (الأرض) و (الأخرة) و (الأزفة) 
وشبهه» وهذا وإن كان متصلا مع الهمزة في الخط يجري عند القراء مجرى المنفصل. 
الضرب الثالث: أن يكون سائر حروف المعجم نحو قوله "من ءامن" "من 


استبرق" وشبهه() 
ستبرق" وشبهه' '. 


.۸4-۸۳/ الزمخشري» الکشاف.‎ )١( 
السبعة ص۸١١. وانظر:‎ ۳٠۷/١ وانظر النشر‎ "٠-٠٠ الدانسي؛ التيسسير في القراءات السبع» ص‎ )۲( 
۹ ١-۸۹ شگر ي؛ أاحمد: قر اع ارمام نافع مل روايتي ورش وقالون؛ الاردن؛ عمان › دار الفرقانء ص‎ 
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والزمخشري رحمه اش في هذا الموضع لم يكتف بذكر القراءة على أصول 
الإمام نافع بل وضح هذا الأصل عنده وذكر لذلك مثالا آخر من سورة سبأً قول 
تعالى: 9دَابة الرض) [سبأً: ]١‏ وفي ذلك دلالة واضحة على اهتمامه ببيان القراءات 
في تفسير . 
- ومن ذلك أبضا عند تفسيره لقول الله تعالى: فواشتعل الرأسر شيا إمريم:؛]. 

فذكر إدغام السين في الشين عند أبي عمرو بن العلاء(. 

وهذا من الإدغام الكبير وهو أصل من أصول الإمام أبي عمرو بن العلاء 
البصري في القراءةء ذكره ابن مجاهد في كتابه السبعة(ء وأبو عمرو الداني في کتابه 
وابن الجزري في كتابه النشراء وغيرهم. 
أكن الزمخشري لم يعقب بشيء بعد ذكره لهذا الأصل من أصول قراءة أبى 


عمرو وکأنه لا پر بد أن يقف إلا عند الأمور التي تكشف إعجاز القرآنء لذا وجدناه في 


التيسير 


هذا الموضع ينتقل سريعا إلى الحديث عن الإعجاز القرآني في قوله تعالى: "واشتعل 
الرأس شيبا". 
- وعند قوله تعالى: (طه @ ما أنزلنا عليْك القرآن لنشقى) [طه ۲-١‏ قال 
الزمخشري: "ابو عمرو فخم الطاء لاستعلائها وأمال الهاء» وفخمهما ابن كثير واين 
عامر على الإصل. والباقون أمالوهى* . 
في هذا الموضمع يذكر الزمخشري أصول القراء السبعة في هذه الآية» في 
التفخيم والإمالة. وما ذكره علماء القراءات فيها ما يلي: 


.1/۳ الزمخشري الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: بن مجاهدء السبعة» صښ۲-۱۱۹١٠.‏ 
(۳) انظر: الدانيء التیسیر» ص .۲٠-۲۲‏ 

(؟) انظر: ابن الجزري؛ النشرء ۱/آ٣۲۲۹-۲۲.‏ 
(ة) الزمخشري الكشاف ۳/١ه.,‏ 


قرأها بامالة (الطاء) و(الهاء) معا: عاصم برواية شعبة وحمزة 
والكسائي وخلف. 

وقرأها بإمالة (الهاء) وحدها: أبو عمروء وورش عن نافع. وقراها باقي العشرة 
بفتح الطاء والهاء بلا إمالةء وهم ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص 
وقالون عند نافع» من السبعة وأبو جعفر ويعقوب من العشرة'. 

وهدا ما عناه الزمخشري بقوله: وفخمهما ابن كثير وابن عامر على 
الأاصل فذكرها ولم يذكر غيرها لأنه يخرأج القراءات في تفسيره على السبعة لا 
على العشرة فلم يذكر يعقوب وأبا جعفر مع الذين فخموها. وذكر من السبعة 
الذين اتفقت عنيم الرواية بالإمالة أو بعدمهاء فنجده لم يذكر إمالة الهاء في قراءة 
نافع» لأنه روي عنه الإمالة في رواية ورش وورد عنه غيرها في رواية قالون. 
ولم يذكر كذلك تفخيم عاصم في رواية حفص لأنه روى عنئه الإمالة لشعبه 
وقوله (على الأصل) لأن الأصل تفخيم الطساء المفتوحة لأنها من حروف 
الاستعلاءء والألف تتبع ما قبلها تفخيماً وترقية". 
- وتارة نجده يذكر الحكم في أصل القراءة باختصار دون شرح أو تفصيل أو عزو 
ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وإذًا أنعمنا عَلّو الأنسان أعرض وتام يجانيه 
) [فصلت .]١‏ قال رحمه الل: (وقرئ 'ونأى بجانبه" بإامالة الألف وكسر النون 
لإباع). فلم يبين رحمه الله هذا الأصل من أصول القراءات ولم ينسبه لأحد من 
القراء ولم يفصل القول في ذلك بل ذكره سريعاً ثم انتقل إلى اللغة والنحو والبلاغة في 
الآية الكريمة. وتفصيل القراءة في هذا الموضع كالآتي: 


)1( انظر : ابن الجزري؛ النشر ٣‏ تت ورجح القر !ءات العشر المتو اتر ة» صر ۱۲ '. 
)( مقصورة بتفخيم الطاء والهاء هو الفتح المقابل للإمالة لأن الهاء لا تفخم. 
(۳) الزمخشريء الکشاف» .۲٠١/٤‏ والمقصود بقوله إكسر النون) إمالتها. 


EY 


قفرأ بامالة الهمزة والنون: الكسائي وخلف عن حمزة وخلف في اختياره. وفرأ 

بامالة الهمزة وحدها: خلاد عن حمزة. وقرأ بتقليل الهمزة وحدها: ورش عن نافع(. 
- وفي بعض المواضع لا يترد والزمخشري في الدفاع عن القراءات المتواترة فى 

اختيارات بعض القراء السبعةء فنجده يدافع عن القراءات ويذكر مسوغاتها من 

لغة العرب ومن ذلك على سبيل المثال عند تفسيره لقول الله تعالى: َم ال" 

علو فويعم وعَلّى سمعهم وعَلَو أبصارهم غشاوة) [البقرة: ۷]. 

بقول رحمه الله متسائلا کعادته فی إثارة المسائل المهمة في تفسيره: (فإن قلت: 

هلا منع أبا عمرو والكسائي من إمالة "أبصارهم" ما فيه من حرف الاستعلاء 

وهو الصاد؟ قلت: لأن الراء المكسورة تغلب المستعليةء لما فيه من التكرير كأن 

فيها كسرتين» وذلك أعون على الإمالة وأن يمال له ما لا يمال) . 

فالزمخشري هنا ٻيين أن استعلاء حرف الصاد في كلمة (أبصارهم) لم بمنع 
الإمالة في الكلمة وذلك بسبب الراء المكسورة. وهذا أصل في قراءتي أبي عمرو 
والكسائيء قال ابن الجزري: (انفق أبو عمرو من روايتين والكسائي من رواية الدوري 
على إمالة كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة سواء كانت الألف أصلية أم زائدة نحو 
(الدارء الفارء القهارء أنصارء وأشعارها وآثارهاء وآثارهم» وأبصارهي 
ودیارهم...)'. 
المطلب إلثاني: فرش القراءات في تفسير الزمخشري: 

الفرش: هو ما كان من خلاف غير مطرد في حروف القراءات مع عزو كل 
قراءة إلى صاحبها من القر اء). كالخلاف في قراءة (مالك بوم الدبن) [الفاتحة:٤]‏ 
حيث قرأها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بالألف» وقرأها باقي العشرة 


)1( انظر: ابن الجزري» النشر ۳٤/٣‏ وراجحء القراءات العشر المتوائرة ص ؟۸٤.‏ 
() الزمخشري» الكشاف .٠۲/١‏ 

.٥۲/ ١١ص وانظر : الداني؛ التيسير»‎ ٠١/١ ابن الجزريء النشر‎ )١( 

.٠۹۹ص انظر: القاضيء عبد الفتاح؛ الوافي؛‎ )٤( 


(ملك) بلا الف فهذه القراءة أو هذا الاختلاف فيها يسمى اخخلافا شي الفرش» والفرق 
بين الاختلاف في الفرش والاختلاف في الأصول أن الأول وهو اختلاف الفرش ليس 
مطرداء فليس كل موضع جاءت فيه كلمة (مالك) أو كلمة (ملك) في القرآن الكريم 
اخستلف فيه القراء اختلافهم في (مالك) التي في سورة الفاتحة ولا تقاس تلك المواضع 


الأخرى على موضع سورة الفاتحة ومن ذلك مثلاً قوله تعالى: (فََعالّي الله الْمَكٌ 


الا 


لے سے سے ي 


الدَ) [إطه: .]١١١‏ وقوله تعالى: فَتَعالى الله الْمَلك ال ا إله إلا وو رب العرش 
الكَريم) [المؤمنون:١١[]ء‏ وقوله تعالى: «قل الهم مالك المڪ وتي الملڪ من 
تشاء) [آل عمران: .]۲١‏ كل هذه الآيات وغيرها من المواضع التي جاءث فيها كلمة 
(ملك) لم يختلف فبها القراء اختلافهم في آية الفاتحة. ولذا قال العلماء سمي فرشا 
لانتشار تلك القراءات واختلافاتها في سور القرآن أي انفرشت فيها وانتشرت وقد 
تسمى بالفروع في مقابلة الأصول'. 
وقد اهتم الإمام الزمخشري بفرش القراءات كثيراء وقد عزوت ذلك إلى أن 
الاختلاف في فرش القراءات غالبا ما يترتب عليه اختلاف في المعنى أو الإعراب في 
حين أننا لا نجد ذلك في أصول القراءات واختلافهاء والذي كان يعنى به الزمخشري هو 
إظهسار بلاغة القرآن وإعجازه والكشف عن معانيه وأحكامه ووجد ذلك في اختلاف 
القراء في فرش القراءات. ونستطيع معرفة إكثار الزمخشري من القراءات في تفسيره 
من عدة جهات هي: 
ول كثرة المواضم القرآنية التي ذكر فيها اختلاف القراء فى فرش القراءة وقد 
أحصيت هذه المواضع بتتبع دفيق فوجدتها قد زادت على ألفين وخمسمائة بين الشاذ 
والمستواترء لكن الذي يعنيني هنا هي المواضع المتواترة حتى وإن ذكر مع التواتر 
الشاذ فلن أقف عندها إلا بحدود الحاجة إلى ذلك . ) 


(۲) السابق؛ ص ١١۲-١١١‏ 


ثانيا: محاولة الزمخشري اسنقصاء القراءات المتواثرة والشاذة في كثير من المواضع 
في تفسيره» وفي بعض المواضع يذكر عشر قراءات وفي بعضها ذكر أكثر من 
ذلك محاولة منه لاستقصاء هذه القراءاث وفي هذا دلالة واضحة على اهتمامه 
بالقراءات ڦي نفسیر ه. 
ثالثا: وقوف الزمخشري طوبلا في كثير من الأحيان مع القراءات في الموضع الواحد 
بين الاحتجاج'" للقراءات وتوجيهها" وبيان معانيها وإعرابها ومقارنة بين 
القسراءات المخالفة في الموضع الواحد وغيرها مما يدل على اهتمام الزمخشري 
بالقراءات في تفسيره. وفيما يلي سأتناول أمثلة من تفسير الزمخشري تكشف عن 
إكثار الزمخشري من القراءات في تفسيره. 
-من ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی: قل من کان عدوا لجبريل فإنة نله على قلبك 
إن الله مصقاً لما بن ده وَهدئ وبشرى للْموّمنين) [البقرة:۷]. قال الزمخشري 
وقرئ (جبرئيل) بوزن قفشليل" و (جبرئل) بحذف الياء و(جبريل) بحذف الهمزة 
و([جبريل) بوزن قنديل» و(جبرال) بلام شديدة و (جبرائيل) بوزن جبراعيلء 
و(جبرائل) بوزن جبراعل(). 
فالزمخشري يذكر هنا سبع قراءات أربع منها متواترة وثلاث قراءات شاذة 
وتفصيل ذلك کالاتي: 
قرأ ابن كثير (جبريل) بفتح الجيم بلا همز. وقرأ شعبة في روايته عن عاصم 


(جبرئل) بفتح الجيم والهمز. وقرأً حمزة والكسائي وخلف (جبرئيل) بفتح الجيم وثوت 


(1) سيأتي تعريف هذا المصطلح والحديث عنه في الفصل القادم إن شاء اش تعالى. 
)٣(‏ سياتي تعريف هذا المصطلح والحديث عنه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف ١/١٠٠ء‏ وانظر: كذلك عند قوله [ميكال) ۹۷/١‏ وغيرها كثير في تفسيره. 
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الياء مع الهمز. وقرأ باقي العشرة (جبريل) بكسر الجيم وبالياء بلا همز اء وهي الني 
قال عنها الزمخشري: على وزن قفنديل. 
والقراءات الثلاث الباقية شادذة'. 
-ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: «وقالُوا ما في بون هذه العام 
اة لِذُكورنا ومحَرم عَلَّى أزواجنا ون يكن مَيْنَةَ فم فيه شَركاءً) [الأنعام: 
۹ فذكر قراءة التذكير في قوله (وإن بكن) لأنها قراءة أبي عمرو بن العلاء 
والزمخشري فسر القرآن على قراءة أبي عمرو كما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعسالى"ء ثم قال: (وقرئ 'وإن تكن" بالتأئيث على: وإن تكن الأجنة ميتةء وقرأ أهل 
مكة 'وإن تكن ميتة" بالتآنبث والرفع على كان التامة... )» وفي ذلك أشارة إلى 
قراءة شعبة كما سيأتي. 
وتفصيل القراءات في الآية السابقة كالآتي: 
جمهور القراء العشرة؛ نافع» وأبو عمرو؛ والكسائي» وحمزة؛ وعاصم في رواية 
حفص وخلف ويعقوب» قرأوا: (وإن يكن) بالياء (ميتة) بالنصب. 
وقرأ ابن عامر (وإن تكن ميتة) بالتأنيث والرفع. وقرأ ابن كثير (وإن يكن 
ميتتة) بالتذكير والرفع. وقرأ أبو جعفر (وإن تكن ميتةً) بالتأئيث والرفع مع تشديد ياء 
(ميتة). وقرأً عاصم في رواية شعبة (وإن تكن ميتة) بالتأنيث والنصب”. 
ولكسن الزمخشسري رحمه الله تعالى ام يشر إلى قراءة أبي جعفر بتشديد ياء 


(ميّتة) ولم يذكر في هذا الموضع قراءات شاذة. 


(1) انظر: ابن مجاهدء السبعة صض ١٠۷-١٠١‏ والداني» التيسير ص٥؛‏ وابن الجزريء النشر .1"٠٥/١‏ 

() انظر: ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآنء ص^. والدمياطي» اتحافق فضلاء البشر» ص۸۸١.‏ 

(۳ )في الفصل الأول من الباب الثاني. 

(؟) الزمخشري» الكشاف .٦۸/١‏ 

() انظر: ابن مجاهد السبعة» ص ۲۷-۲۷۰١‏ والدانيء التيسير» ص١١٠ء‏ وابن الجزري؛ النشر 
۰-۲ 
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- وعدد تفسیره لقوله تعالی: (واذ فيل لهم اسكنوا هذه الْقَربة وكلَوا متها 
َيف شنتم وقولوا جطة واذَخُلوا اباب سا تغفر لَكُم خَطيتًاتكم سَتَزيد 
المحسنين) [لأعراف:١٦١].‏ 
ذكر الزمخشري ما فيها من قراءات متواترة وهي أربع قراءات فقال: (وقرء 
آيغفر لكم خطيئاتكم" و 'نغفر لكم خطاياكم" و "خطيئاتكم" و "خطيئتكم" على البناء 
للمفعول) '. 
ولم ينسب رحمه الله هذه القراءات لأحد وهي كالاآتي: قرا أبو عمرو ابن العلاء 
(نغفر لكم خطاباكم) بالنون وهي القراءة التي فسر عليها الزمخشري. وقرأً نافع وأبو 
جعفر ويعقوب (تغفر لكم خطيئاتكم) بالتاء على البناء للمفعول وجمع (خطيئاتكم). وقراأ 
ابن عامر الشامي (تغفر لكم خطيئكم) بالتاء على البناء للمفعول وإفراد (خطيئتكم). 
وقرأً باقي العشرة (نغفر لكم خطيئاتكم) ‏ بالنون وجمع (خطيئاتكم) بإثبات الهمز 
بخلاف قراءة أبي عمرو بن العلاء إذ كان الجمع فيها (خطاياكم) بغير همز. 
- وعند تفسیره لقول الله تعالی: (أَمن 1 ِي إل أن بَهَدّم) [يونس٥٠].‏ 
قال رحمه الله: "وقرئ "لا يهدي" بفتح الهاء وكسرها مع تشديد الدال. 
والأصل يهتدي» فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاءء أو كسرت لالتقاء الساكنينء 
وقد كسرت الياء لاتباع ما بعدها"'. 
وتفصيل ما ذكره الزمخشري من قراءات في الاية الكريمة كالاتي: 
قرأ ابن كثير وابن عامر: 'أمَّن لا يَهذّي" مفتوحة الياء والهاء مشددة الدال. وقرا 
نافع وأبو عمرو ايّهّدّي" بإسكان الهاء وتشديد الدال» غير أن أبا عمرو كان يشم إلهاء 
شيا من الفتح» وروى ورش عن نافع "يهدّي" بفتح الهاء متل ابن كثير. وقراً حمزة 
(1) الزمخشري. الكشاف» ٠٠١/۲‏ وانظر كذلك عند قوله (بئيس) آية ٠١١‏ من السورة نفسها .٠٠۳/١‏ 


)"( انظر : اليس صس ۹١-۲۹۰‏ والدانيء التيسير ؛ ص 1۲٤ا‏ وان الجزري؛ النسر E‏ 
)"( الز مخشر ي الكشاف T1‏ 


o 


والكسائي يهدي" ساكنة الهاء خفيفة الدالء وقرأها كذلك من العشرة خلف باختباره. 
وقراً عاصم من رواية شعبة (يهذي) مكسورة الياء والهاء مشددة الدال وقراً عاصم من 
رواية حفص» ويعقوب 'يهّدي"بفتح الياء وكسر الهاء مع تشديد الدال(. 

لكن الإمام الزمخشري لم يفصل هذا التفصيل كما أنه لم يعز القراءات إلى 
أصحابها من الأئمة القراء»؛ بل اكتفى بذكر القراءات بشكل مجمل ثم شرع في شر 
الآية وبيان معناها. 

- وعسند تفسيره لقوله تعالى: (اللّه ثور السماوات والْأرْض مل نوره 
شجرةٍ مبَارَكة) [السنور: .]۴١‏ نجده يذكر اربع قراءات في كلمة (دري) ء واربع 
قفراءات في كلمة (يوقد) وسافف فقط مع قراءات الكلمة الثاني منهماء قال رحمه ال. 
وقرئ (يرقد) و(توقد) بالتخفيف و (توقد) بالتشديدء و (بوفد) بحذف التاء وفتح الباء 
لاجتماعه حرفین زائدین وهو غریب"". 

ذكر رحمه الله في هذه الكلمة أربع قراءات ثلاث متواترات وواحدة شاذ() 
كالآتي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب (توقد) بفتح التاء والواو والدال. 
وقرأً نافع وابن عامر وحفص عن عاصم (بُوقد) بالياء المضمومة ومن غير تشدرد 
القاف. وقرأ باقي العشرة وهم حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم (توقد) بالتاء 


المضمومة وفتح القاف من غير دبد و صم الدال“. 


(1) انظر: ابن مجاهد؛ السبعة ص٣۲٠‏ والدانيء التيسيرء› ص ؟۲١.‏ وابن الجزري؛ النشر .۲٠۳-۲۱۲/۲‏ 

() انظر: الزمخشريء» الكشاف .۲٤۷/۲‏ 

(۴) الزمخشري؛ الكشاف ,۲٤۷/۲‏ 

(؛) هي القراءة الأخيرة (توقد) عن ابن محيصن والحسن البصري» انظر: الدمياطي» الاتحاف» ص١١٤‏ 
وابن خالويه» مختصر في الشواذء ص .٠١۲‏ 

(د) انظر: ابسن مجاهدء السبعف ص٦٥ »٤‏ والداتي» التيسير› ص ١١ء‏ وابن الجزري» النشر .۲٤۹/۲‏ 
والدمياطيء الاتحاف» ص١١؛.‏ 


o 


ومن المواطسن التي أكثر فيها من استقصاء القراءات» في قوله تعالى: 
(ولقد أضل منكم جيل كثيراً....) إيس: .]٠‏ 

قال رحمه اله: 'قری (خئلا) بضمتين» وضمة وسكون (جبلا i‏ وضمدين ونشديده 
(نا) وکسرتين (جبلا) وكسرة وسكون (جبلا نلا) وکسرتین وتشدیده (جبلا) ْ 

ذكر الزمخشري في هذا الموضع ست قراءات أربع متواترات وائنتان 
من الشواذ. 
أما المتواترات فهي كالآتي: قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر (جبلا لا) بکسرتین و تشدبد اللام. 
وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابن عامر الشامي (جئا) بضمة وسكون. وقرأً روح في 
روايته عن يعقوب (جبا) بضمتين وتشديده وقرأ الباقون (جُبُلا جا بضمتين ولا تشديد 
وقراً بالشاذتين حماد بن سلمة والأعمش () ّ 

وقد وجدت الزمخشري يشير أحيانا إلى عدد القراءات في الموضع الواحد 
ولعله من باب إظهار حرصه على الجمع واستقصاء جميع القراءات في الكلمة أو الآية 
القرآنية من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في سورة مريم: (وكري اليك يجذع 
النلَة نُسَاقط عَلَيْك ربا جَِياً) [مريم:٠].‏ 

يقول رحمه الله تعالى: (تساقط) فيه تسع قراءات: (تسًاقط) بإدغام التاء. و 
(تتساقط) بإظهار التائين و (تساقط) بطرح التاء الثانيةء و(يسًاقط) بالياء» وإدغام التاء و 
(نساقط) و (تسقط) و (يسفط) و (تسقط) و (بسقط) التاء للنخلةء والياء للجذع" ‏ 

ذكر الزمخشري في هذه الكلمة تسع قراءات لكن ليست كلها متواترة بل 


المتواتر منها أربع فقط والباقي من الشواد؛ والمتواترات كالاتي: 


.۲۷-۲٦/٤ انظر: الزمخشري, الکشاف»‎ )١( 
وذكر غيرها ثلاث قراءات شادة أيضا.‎ .١۲٣ انظر: ابن خالوره» فصر فی الشواد» ص‎ (۲) 
2۳ الأزمخشر ي الكشأف‎ (") 


ترا حفص في روايته عن عاصم الكوفي (تساقط) بضم التاء وكسر القاف. وقرا 
حمزة (تساقط) بفت- الاء والسين والقاف. وقرأً يعقوب (يساقط) بالياء المفتوحة وإدغام 
التاء بالسين وفتح القاف. وقرأً باقي العشرة (تسًاقط) بإدغام الثاء بالسين وفت القاف(. 
والقراءات الخمس الأخرى ذكرتها كتب الشر اذ". 

وقد تجاوز الزمخشري هذا العدد من القراءات في الكلمة الواحدة ليذكر اثنتي 
عشرة قراءة فى كلمة واحدة» وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: قل لا بعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إ1 الله وما بمشعرون ايان ببعثون 2 بل درك علمهه في 
الاخوة...) [النمل: .]1١-٠١‏ 

قال رحمه الله تعالى: "وقرئ (بل اذارك) و (بل ادراك) و (بل أدارك) و(بل 
تدارك) و(بل أأدرك) بهمزتين و (بل أادرك) بالف بينهما و (بل أدرك) بالتخفيف والنقل 
و (بل أذرك) بفتح اللام وتشديد الدال. وأصله: بل أدرك؟ على الاستفهام و (بلى أدرك) 
و (بلى أأدرك) و (أم تدارك) و (أم أدرك) فهذه ثنتا عشرة قراءة" 007). 

هذا الكم من أوجه القراءات في جملة واحدة الذي جمعه الزمخشري مستقصياً 
جميع ما ذكره أهل القراءات فيها يكشف عن اهتمام عظيم عنده بالقراءات واختلافاتها 
والزمخشري ينص على عدد القراءات بعد ذكرها تنويها منه إلى كثرتها وضرورة أن 
يهتم القارئ بهاء صحيح ليست كلها متواترة لكن الشاذ أيضا له دور لا يمكن إغفاله في 


تفسير القرأن الكريم وبيان معانيه. 


)١(‏ انظر؛ السبعة ص۹١٤٠‏ والدانيء التيسيرء ص۹١١٠‏ وابن الجزريء النشر ۲۳۸/١‏ والدمياطي» الاتحاف 
YY‏ 

)١(‏ انظر: ابن خالويهء؛ مختصر في الشواذ ص٤4‏ وأشار ابن خالويه إلى اجتماع تسع قراءات في الكلمة. 

(۳) الزمخشريء الکشاف ۳۸۳/۳. 

)٤(‏ المتواتر منها (بل أذرك) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وباقي العشرة قرأوا (بل 
اةآرڭ). انظر» السبعة ١۸ء‏ والتيسيرء ص۸٦‏ والنشر ٤/٣‏ د٣‏ وباقي القراءات في الشوادء ص١١١‏ 
والاتحاف .٤١١‏ 


= 


ومما بلحظ على الإمام الزمخشري أنه يعرض القراءات دون تفريق منه بين 
المتواتر والشاذ في أحيان كثيرةء ومعلوم أن القراءة الشاذة ليست بمنزلة القراءة 
المتواترة نعم يستفاد من الشاذ في قضايا الإعراب واللغة وبيان المعنى أو ترجيح معنى 
على آخر لكن تبقى المتواترة شي المقدمة في كل ذلك و أدا كنا لابد اخذين بالشاذ في 
التفسير فليس أقل من الإشارة إلى شذوذها في مقابل القراءة المتو اترة. 

وأسوق نماذج من مواضع في تفسير الزمخشري ذكر فيها الفراءة الشاذة الى 
جانب المتواترة دون نفريق بينهما مما يوهم تواترهاء فمن ذلك. 

عند تفسيره لقول الله نعالى: قل أَعْيْر الله تخد ويا فَاطر السماوات والأرض 
وهو يطعم ول يطعم قل ني أمرة أن أكون أل من أسْلَّم ولا قَكُونَر مر 
المشركين) [الأنعام:؛ .]١‏ 

قال الزمخشري: قرئ (فاطر السماوات) بالجر صفة لله تعلى» وبالرفع على 
المدح' وقرأ الزهري (فطر)“". 

فالقراءتان الأوليان عطف إحداهمها على الأخرى مع التوجيه ثم قال 
وقرأ الزهري» وهذا يوهم أنهما بمنزلة واحدة أو على الأقل لا يفهم من 
كلام الزمخشري هل هما بمنزلة واحدة من جهة التواتر وعدمه؟ وكان الأولى أن 
يمسيز بينهما بما يشعر القارئ أن الأولى متواترة والتانية ليست كذلك وبالرجوع 


الى علماء القراءات نخد ما یلی: 


)١(‏ هكذا هي مثبته إ بالرفع على المدح) والمدح يكون على قراءة النصب: أمدح فاطر السماوات. ولا تكون 
على قراءة الرفع. ولذا جاء في تفسير الببضاوي )٠١١/١(‏ وتفسير أبي السعود )۳٠۲/١(‏ والألوسي 
(۶/۷) وقرئ بالرفع والنصب على المدح وهذا هو الصحبح لا ما أثبته الطابع في تفسير الزمخشري 
ولعله خطاً طباعي. 

)( الزمخشريء الكشاف ١١/١‏ وانظر: كذلك عند قوله "ثم لم تكن فتنتهم " الأنعام/ ۲۳ الكشاف .١ ٤/۲‏ 
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قراءة الجر (فاطر السماوات) التي قال فيها الزمخشري (صفة ش) هي المتواترة 
قرأ بها الأئمة العشرة دون مخالف. وقراءة الرفع (فاطرُ السماوات) شاذة. قرأ بها ابن 
أبي عبلة'ء وقراءة الزهري (فطر) ذكرها ابن خالويه في الشواذ أيضاً"ء و عند 


ت چ 4 ي 


تفسيره لقوله تعالى: وهو القاهر قوق عباده ويرسل عَليڪم حَفَظَة حَتّو إا جاء 
دكم الَو وئه رَسلَتَا وهم ١‏ يََرَطّون) [الأنعام:١١].‏ قال الزمخشري: "وقرى 
(بفرطون) بالتشديد والتخفيف؛ فالتفريط التواني والتأخير عن الحد والإفراط مجاوزة 
الحد أي لا ينقصون مما أمروا به أولا يزيدون فيه“ (. 

وكلام الزمخشري هنا أيضا يوهم أن القراءتين بمنزلة واحدة من حيث القو: 
والصحةء والحقيقة غير ذلك لأن قراءة التشديد هي المتواترة وقراءة التخفيف شاذةء 
وكسان من الأولى الإشارة إلى شذوذ الثانيةء وإن كان التوجيه الذي ذكره الزمخشري 
للاآية على القرائتين غاية في الإبداع. 

- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (1.يَوال بتيافهم الذي بوا ريبة 
ِي قلويهم إ4 أن تَقطم لوبهم الله ليم حَكيم) [التوبة: .]١١١‏ 

سال الزمخشري: آوقرئ (يقطم) بالياء و(يقطع) بالتخفيف» و(تقطُم) بفتح التاء 
بمعنى تتقطع و (تقطم) قلوبهم على أن الخطاب للرسول يل أي: إلا أن تقطع أنت 
قلوبهم بقتلهم" (, 


(1) انظر: البحر المحيط .٠٠/٤‏ 

(۲) انظر:” ابن خالويه» مختصر في الشواذء ص٦".‏ 

(۳) الکشاف ۳۲/۲. 

.١ده۴١-١٠١١۲/٤ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ الزمخشري» الكشساف ۲۹۸/١‏ وانظر مل ذلك قوله تعالى [خطئاً كبيرا) الاسراء/ ۳١‏ الكشاف 
1/۲ ) 


OY 


وبالنظر في هذه القراءات التي دكرها الزمخشري نجد الآتي: 

أن القراءة الأولى (بقطع) بالباء شاذة ذكرها ابو حيان في البحر المحيط. 
والقراءة الثانية (تقطع) بالتخفيف شاذة كذلك ذكرها أبو حيان في البحر. والقراءء 
لثالثة (تقطع) بفت التاء بمعنى تتقطع؛ متواترة. قرأ بها ابن عامر» وحمزة وأبو جعفر 
وحفص عن عاصم ويعقوب. والقراءة الرابعة (تَقطّم) على خطاب الرسول ي شاذء 
ذکرها أبو حيان في البحر'.والقراءة التي فسر علبها الآية وهي قراءة أبى عمرو بن 
العلاء (تقطع) بضم التاء وتشديد الطاء المفتو حة(). 

نلاحظ كيف خلط الزمخشري القراءات الشادة بالمتواترة دون تفريق أو تميبز 
ودون أدنى إشارة إلى تواتر تلك أو شذوذ الأخرى. 

ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَيَوْم فَشَقَق السَمَاء يالْغمام وُر 
الملائكَةٌ فَنْزيل) [الفرقان:٠۲].‏ 

ذكر رحمه الله القراءات في الآية الكريمة فقال: 'وقري؛ (وننزل الملائكة) 
و(تنزّل الملانكة) و(نزل الملانكة) (ونزلت الملائكة) و( أنزل الملائكة) و( رل 
الملانكة) و(ثزل لملائكة) على حذف النون الذي هو فاء الفعل من (ننزل) قراءء أهل 
مكة" ", 

فالزمخشري في هذه الآية يذكر سبع قراءات دون تفريق بين متواتر و شاذ 
ودون الإشارة كذلك إلى أصحاب هده القراءات مما يشكل على الناظر فيها تواتر أو 


سذود القراءة وبالرجوع إلى كتب القراءات نجد ما يلي: 


.٠٠.ه١-١‎ ١٤د انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط ,٠١١-٠٠ ٤/٥‏ 

(۳) انظرء ابن مجاهدء السبعةء صض ۹١ء‏ والداني؛ التيسيںء ٠‏ وابن الجزريء» النشر .۴۲٠١/۲‏ 

(؛) البحر المحيط #د/ه١٠.‏ 

.۲٠١/۳۲ انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص۹١۴٠ الدانيء التيسير» صصض ١٠٠٠ء واين الجزرريء النشر‎ )١( 

)7( الزمخشري) الكشاف ۲۸٠/۳‏ وانظر: كذلك قوله تعالى (تلقونه) النور/ ٠١‏ الكشاف ۳ وغیر ها 
مواطن كثيرة في كشاف الزمخشري. 


رت ۹ 


القراءات المتواترة في الآية الكريمة هي قراءة ابن كثير (وننزل) بنونين 
و(الملائكة) بالنصب. وقرأ باقي العشرة (ونزل) بنون واحدة مشددة الزاي على البناء 
للمفعول و(الملائكة) بالرفع(. 

وباقي القراءات التي ذكرها الزمخشري في الآية الكريمة شاذة لا يقرأ بها'. 

ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذِين يُنادونك من وراءِ الحَجُرّات 
أكذرذم ا يعقلون) [الحجرات؛؛]. 

تحدث رحمه اللہ عن الحجرة تم قال: وجمعها ([الخجرات) بضمتين (الحجرات) 
و([الخُجرات) بتسكينها وقرئ بهن جميها". 

فالزمخشري هنا يذكر ثلاث قراءات في كلمة (الحجرات) ويقول وقرئ بهن 
جميعا وبالرجوع إلى كتب القراءات وجدت ما يلي: 

قرأ أبو جعفر (الحجرات) بضم الحاء وفتح الجيم» وهي الثانية عند الزمخشري. 
وقراً باقي العشرة (الحجرات) بضمت/. 

لكن القراءة الثالتة عند الزمخشري التي جعلها مع سابقتيها وقال وقرئ بهن 
جمیعا شاذة قرأ بها ابن أبي عبلة(. 

ومثل هذه المواطن كثيرة في تفسير الزمخشري لا يفرق فيها بين الشاذ 
والمتواتر ولا يشير إلى شذوذ الشاذء وسيأتي معنا مزيد أمثلة في المباحث القادمة إن 


شاء الله تعالی. 


(1) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص٠‏ ١١ء‏ والدانيء التبسير»ء ص۳٠١ء‏ وابن الجزري» النشر ؟/١٠٠.‏ 

() انظر: ابن خالويه» مختصر في الشواذء ص٤ »١ ١‏ والدمياطي؛ الاتحاف» ص1۷ . 

)ہ( الزمخشري» الکشاف» ٠٠۹/٤‏ وانظر: كذلك قوله تعالی (أن کان ذا مال) القلمر ٤‏ ۱ الکشاف .٠۹۲۳/٤‏ 
)٤(‏ انظر : ابن الجزريء النشر ۲۸1/١‏ والدمياطيء الاتحاف» ص۴١١.‏ 

.٥۲۳-٥۹۲ انظر: ابن خالويهء الشو اذ ۳ والدمياطي الاتحاف‎ )١( 


10۹ 


ولم أجد الإمام الزمخشري يشير إلى شذوذ القراءة إلا في موضعين أو ثلاثة في 
تفسيره بشكل صريج أي بذكر الشذوذ وإن كان يشير إلى الشاذ أحياناً في مقابل المتواتر 
بصورة غير مباشرة كأن بقول وفي غير المتوائرة أو في غير المشتهرة ويقصد بذلك 
الشادة كما سنعرف في المباحث القادمة إن شاء اله تعالى. ومن المواضع الئي نص فيها 
على شذود القراءة فى تفسيره: 

عند تفسيره لقول الله تعالى فى قصة موسى فى مدين: (قَال ذلك ميقي 
وَبَيّ نك أَيْمَ اا لَجَلَيّْن قفي فلع دوان عَلواواللة علو مَانقُول 
وكيل) [القتصص:۸"]. 

قال الزمخشسري: فإن قلت: ماالفرق بين موقعي ما( المز بدة( في القراءتين 
(أيما)؟ قلت: وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام (أي) زائدة في شياعهاء وفي الشاذة 


تاکبدا لأقضاء کأنه فال : أي الأجلين صممت على فصا عه و جردت عر يمني لے 
القراءة المتواترة في قوله (أيّما) هي قراءة تشديد الياء. قرأ بها جميعم 
القراء العشرة. 
والقراءة الشساذة (أْما) بسكون الياء كما نص عليها الزمخشري وهي قراءة 


الحسن البصري» وقراءة العباس بن الفضل عن أبي عمرو بن العلاء. 


)١(‏ القول بالزيادة في القرآن عند النحويين قول لا نرتضيه»ء فكل كلمة بل كل حرف في القرآن الكريم جاء 
لضرض مهم ورسالة خطيرة ولا يسد غيره مسده » كما لا نقول بزيادة شيء في القرآن الكريم؛ وليس المقام 
مقام مناقشة الزمخشري وغيره في مسألة الزيادة في القرآن. 

.٠٠٠١/۳ الکشاف‎ )( 

() اتظر: ابن خالويه» مختصر في الشواذء ص١١١ء‏ والبحر المحيط .٠٠١/۷‏ 
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المبحت التاني 
عزو القراءات ونسبتها عند 


المطلب 1لأول: عزو القراءة للمصر 

المطلب الثاني: عزو القراءة للقارى أو الراوي 

المطلب التالث: الخطاً في عزو القراءات عند الزمخشري 
المطلب الرابم: عزو القراءة للنبي 4 


لم يلستزم الزمخشري بنسبة القراءات وعزوها إلى أصحابها فى نفسيره 
الكشساف» بل إن أغلسب القراءات في ن تفسیره یصدر ها بلفظ (وقرئ) ‏ وفی 
لوقت تفسسه عزا بعضهاء وقد سلك إمامنا الزمخشري مساك متعددة فى عزو 
القراءات ونسبتها الى أصحابها فی ن تفسير ه فنجده تارة ينسب القراءة لمصر من 
الأمصار الإسلامية المختلفة التي برع فيها إمام من أئمة القراءة فبقول: قرا 
أهل مكةء ويقصد بدلسك قراءة ابن كثير أو يقول في مصاحف أهل الشام وبقصد 
قراءة ابن عامر الشامي أو يقول: وفي قراءة أهل الكوفة ويقصد قارئاً أو 
فارئين أو أكثر من قراء الكوفة وهكذا. وتارة نجده يعزو القراءة وينسبها لإمام 
من أئمة القراءة باسمه أو وصفه أو كنيته كأن يقول قرأ نافع أو قرأ يزيد بن 
القعقاع أو قرأ أبو جعفرء وتارة ينسبها للراوي مسن رواة قراءات 
الأئمة...وهكذا. وتارة نجده رحمه الله ينسب القراءة لأحد أصحاب النبي ب4 أو 
أحد التابعيسن ممن اشتهروا بالإقراء ونقل القراءات وتعليمها للناس. وتارة يقول 
وهذه قراءة النبي ي ولا تكسون إلا شاذةء وكان يعتري هذه النسبة الخطأً أو عدم 
القة في بعض الأحيان. وفي الصفحات القليلة القادمة سأبين ما توصلت اليه 
فسي دراستي لطريقة الإمام الزمخشري في عزو القراءات ونسبتها إلى أصحابها 


في تفسيره الكشاف مقسمة إلى مطالب أربعة: 


ONY AON TTY NIT oes AY انظر: أمثلة على ذلك فى تفسيره الكشاف» جر ء ارت‎ )١( 
TE LETT TEY YA Yeo ATV VT FA IT OF  ejج‎ 
TY (0۹ O 2 TAIT ATY AT LE ٣ جزء‎ 


جر ۽ ANY YTY IYE O2 ETI eT TT iE cf ٤‏ و غیر ها مثاات المواضع. 


11 


المطلب الأول: عزو القراءة للمصر؛ 

بعد أن جمع عثان بسن عفان رضى الله عنه الناس على مصحف 
واحد ووزع نسخا من هذا المصحف على الأمصار الإسلامية. آلت القراءء 
في كل مصر من هذه الأمصار إلى علم من أعلام القراءات في القرن 
الثاني وبداية القرن الثالث وأجمع الناس في كل مصر على قراءة إماميم 
من القسراء العشرة أئمة القراءة فالمقصود بالمصر إذن في عنوان المطلب هو مصر 
القارئ من القراء العشرةء وأمصار القراءة كما سبقت الإشارة إليها هي: الشام» ومكة 
المكرمة؛ والمدينة المنورةء والبصرةء والكوفةء والقراء العشرة وغيرهم ينتسبون ليذه 
الأمصار الخمسة» فمن الشام ابن عامرء ومن مكة المكرمة ابن كثيرء ومن المدينة 
المنورة نافع المدني ويزيد بن القعقاع (أبو جعفر) ومن البصرة أبو عمرو بن العلا ء 
ويعقوب الحضرميء ومن الكوفة حمزة وعاصم والكسائي وخلف. 

وبتتبع القراءات في تفسير الزمخشري كثيرا ما نجده يقول قرأ 
أهل الحرمين» أو في مصاحف أهل الشام أو يقول قرأ الكوفيون» فاذا 
أطلىق الزمخشري المصر فإنه يقصد إمام أو أئمة ذلك المصر أو أحدهم 
فإذا قال: قرأ أهل المدينة على سبيل المثال فليس بالضرورة أن يكون قرأ بهذه القراءة 
نافع وأبو جعفرء بل يمكن أن يكون قد قرأ بها أحدهماء وإذا قال: قرا أهل الكوفة أو فى 
مصاحق أهل الحجازء فليس بالضرورة أن تكون هذه القراءة قد أجمع عليها أهل ذلك 
المصسر بل يكفي أن يقرأ بها أحدهم أو أكثرهم. وفيما يلي بعض النماذج من تفسير 
الزمخشري يعزو فيها القراءة للمصر من الأمصار الإسلامية. 

من ذلك مثلا عند تفسيره لقول الله تعالى: 3وقَالُوا الحم لله الذي هَدَانا لهَذَا 


7 ج ص 


وما كنا لقهتَدي لول أن مداتا ال( [الأعر اف: [é6‏ 


1 


ذكر الزمخشري قوله (وما كنا لنهتدي) ثم قال: (وفى مصاحف أهل 
الشام: (ما كنا لنهتدي) بغير واو). 

وبالرجوع إلى كتب القسراءات وجدت أن ابن عامر الشامى قرأها بغير 
واو (ما كنا) وباقي العشرة قرأوها بالواو. 

ومس ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: والحب ذو الغصف 
والريحان) [الرحمن: ]١١‏ قال الزمخشري: آوفي مصاحف أهل الشام (والحب 
ذا العصف والريحان) أي: وخلق الب والريحان» أو أخص المت 
والريحان"'. 

قال ابن مجاهد في كتابه السبعة: "قرأ ابن عامر وحده [والحب ذا 
العصف والريحان) بالنصب وقرا الباقونء [والحب ذو العصف)"'. 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (قال فما بال القرون 
الأول # قال علَمَعَا عند رَه في كتا ١‏ يضل رَبّي و1 سوك الذي جهل 
لڪم الأرض مهدا وسلڪ لڪم يها سي ) [طه:۱٥-۳٥].‏ 

قال رحمه الله: "(مهدا) قراءة أهل الكوفة). 

وقد قرأ أئمة الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف بهذه القراءم 
وقرأ باقي الأئمة العشرة (مهادا)“(. 

ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: "قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون. سيفولون لله قل أفلا تذكرونء قل من رب السماوات السبع ورب العرش 


(ا) الزمخشريء الكشافب ٠١١/٣‏ 

(۲) انظر؛ ابن مجاهد؛ السبعةه ص ۲۸٠۰‏ والدائيء؛ التبسيرء ص١٠١‏ ابن الجزري النشر .۲٠٠/۲‏ 
)١(‏ الزمخشري, الكشافه ؟/٤٤٤.‏ 

() السبعةء ص1۹٦‏ وانظرء الداني؛ التيسيرء ص ٠٠ء‏ وابن الجزري» النشر .۲۸٤/۲‏ 

)°( الزمخشري؛ الكشاف» 1۹/۳. 

() انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص٠١٠‏ والداني» التيسيرء ص۲٥١‏ وابن الجزري النشر؛› .٠٤١/۲‏ 


1: 


العظيم. سيقولون لله قل افلا تتقونء قل من بيده ملڪوت ڪل شيء وهو يڄير ول 
يجار عليه إن كنتم تعلمونء سبقولون لله قل فأنى قسحرون" المؤمنون/ .۸٩-۸٤‏ 

في قوله (سيقولون ش) قال الزمخشري: 'قرئ؛ الأولى باللام لا غير 
والأخيران باللام وهو هكذا في مصاحف أهل الحرمينء والكوفةء والشام» وبغير اللام 
وهو هكذا في مصاحف أهل البصر ة'. 

وبالرجوع إلى كتب القراءات نجد ما يلي: 

فرأً البصريان أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي (سيقولون الله) في الثاني 
والثالث. وقراً الحرميان نافع وابن كثير ومعهم كذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيء 
والكوفيون» عاصم» وحمسزةء والكسائي ومعهم خلف العاشر. والشامي ابن عامر 
(سيقولون له) في المواضع الثلاثة. 

نلاحظ أنسه قد يكون مفصدد الزمخشري أن هذه القراءة في مصحف 
المصر كذلك بالإضافة إلى كونها قراءة إمام أو أئمة ذلك المصرء ومن ذلك أيضاً 
عند تفسيره اقول الله تعالى: (والذي ق انوا مَسجداً ضِرَاراً وَكُطْراً وَنَطْريغاً 
بين المؤّمنين) [التوبة: .]١١‏ قال الزمخشري: في مصاحف أهل المدينة 
والشام (الذين اتخذوا) بغير واو..“. قال ابن مجاهد: "قرأ نافع وابن عامر (الذين 
اتخذوا) بغير واو»ء وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي (والذين) بواوء وكذلك هي في 
مصاحفه *). وبتخريج القراءة على العشرة نضيف قراءة أبي جعفر إلى قراءة 
هل المدينة لأنه قرأها بغير واو أيضا(). 


.۲٠۲/۳ الزمخشري الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر: اہن مجاهدء السبعةء ص ١٤ء‏ والدانيء التيسير» ص ۹١٠٠ء‏ وابن الجزري» النشر .۲٤۷-۲٤۹/۲‏ 
(۳) الزمخشري» الکشاف» .۲۹٤/۲‏ 

(؟) ابن مجاهد» السبعةء ص۸١۳‏ . 


(ه) انظر؛ ابن الجزري» الئشر .۲٠١/۳‏ 


- ومن ذلك ابض عند تفسيره لقول الله تعالى؛ وآية لهم الأرم الم 
أحييناها وأخرجنا متها با فونه اكل ˆ # وجَعلنا يها جنات من تخيل وَأَعْتَابٍ 
وقجرنا فيها من العبون ي ليأطلوا مو شر وما عولته يديهم ألا شڪ رون 
]س:۳- .]٣١‏ قال الزمخشري: ری (وما عملت) من غير راجع -يقصد الضمير 
في (عملته)- وهي في مصاحف أهل إلكوفة كذلك وفي مصاحف أهل الحرمين 
والبصرة والشام مع الضمير" '. فنسب رحمه الله القراءة لأهل المصر مشيراً الى أنه 
كذلك مرسومة في مصاحفهہ التي بعث بها إليهم عثمان رضي الله عنه. 

يفول ابن الجزري في النشر: اختلفوا في (وما عملته ايدييم) فقرا حمز: 
والكسائي وخلف و أبو بكر" (عملت) بغير هاء وهي في مصاحقف أهل الكوفة كذلك. 
وقراً الباقون بالهاء» ووصلها ابن كثير على أله وهو في مصاحفهم كذلك'. 

وعير هده امواضع التي ذكرتها هناك مواضع كثيرة جداً نسب فيها الزمخشري 
القراءة أمصر القار ىء( 


المطلب الثاني: عزو القراءة للقارم أو الراوي. 

الأصل أن يعزو المفسر القراءة إلى الإمام الذي قرأ بها من الأئمة العشرة» 
إلى الراوي عن هدا الإمام من الرواة المشهورين عند علماء القراءات» ولكل إمام 
راویان کما عرفنا في التمهيد من هذا الباب» وقد عرفنا كذلك أن الإمام الزمخشري لم 
يلتزم عزو القراءات إلى أصحابها في تفسيره وإِن کان عزا بعضهاء كما أنه لم يلتزم 
بتخريج القراءاتث على الأئمة العشرة يل خر ج كذلك لأصحاب القراءات الشاذة لكنه في 


سسس 

(1( الزمخشري» الكشافه .۸/٤‏ 

}( بو بكر: هو شعبة بن عياش راوي قراءة عاصم. 

() ابن الجزري؛ النشر .٠٠١/۲‏ 

AEA go 4 0 1 ANT gE TFN geft ۲۱۷/١ انظر ملا الكشاف‎ )٤( 
وغیرها.‎ ۷۸ ۶9 
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أغلب أحبائه يخرج للاأئمة السبعةء والذي يعنينا في هذا المطلب هو تخريجه 
للقراءات المتواترة لاأن الأطروحة في القراءات المتواترة ولا نذكر الشاذ إلا في حدود 
الحاجة الضبقة. 

وفيما بلي أمئلة لقراءات متواثرة نسبها الزمخشري وعزاها لأصحابها 


اس 


من أئمة القراءة أو رواتهم: من ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی: وذ أَخََ الله 
مياق النييّينَ لما آتَيْشُكُّم من كتا وَحِكَمةٍ) [آل عمران: .]۸١‏ 
قال الزمخشري: "وقرئ لما آتيناكم) وقرأً حمزة لما أتيتكم) بكسر اللام..."'. 
وهسي كذلك عذدد أهل القراءات» قرأ حمزة (لمَا أنيتكم) بكسر اللام» على أن 


القراءة الاولى التي صدرها بلفظ (وقرئ) للمدئيين نافع وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. 


۱ 
سے ت ل ن م ر ع ت 


ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (لكن الذِين انقو رهم لَهَم جنا 
قّجري من تَحْدِها الأَنهَار لوين فِيها نر1 ِن عند الله وما عن الله َير للأبْرَار) 
[آل عمران: 1۹۸]. قسال الزمخشري: 'وقرأً يزيد بن القعقاع (لكن الذين اثقوا) 
بالتشديد ". وهي كذلك في كتب القراءات١).‏ 

- ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی: لڪنا هو الله ري ول آشرڪ يري 
أحَدا) [الكهف: ۳۸]. قال الزمخشري: "قرأ ابن عامر بإثبات ألف (أنا) في الوصل 
والوقف جميعا وحسن ذلك وقوع الألف عوضا من حدف الهمزة» وغيره لا يثبتها إلا 


في الوقف"(. 


() الزمخشري» الكشاف ٠٠١١/١‏ وانظر: أيضا نماذج في الصفحات °6« ¥ ,£« LAY «EEA EY‏ 

وغیرها. 

(۲) انظر : ابن مجاهدء السبعة ٠١١ ٤-۲١١‏ والدانيء التيسيرء ص۸۹؛ وابن الجزري؛ النشر .1۸١/١‏ 

() الزمخشريء» الكشاف .1۸۷/١‏ 

8 انظر: ابن الجزري النشر ٠۸٥/۲‏ والدمياطي؛ الاتحاف» ص٤ .۲٠٠٣-۲۴۳‏ 

() الزمخشريء» الكشاف 1۷٥/۲‏ وانظر: أيضا نماذج أولى في الصفحات؛ ۱ ۹۰ ۲١۹ ۵۲۹ ۵۱١‏ 
۳ 12 وغیرها. 


1Y 


وفي كتسب القراءات وجدت ما ذكره الزمخشري وهو أن القراء جميعاً وقفوا 
عليها بالالف وفي الوصل أثبت ابن عامر الألف وحده وباقي القراء بغير ألف('. 

ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: فاَ5ا المفَاض إلى جذ النلَة قال 
با لبي مت قبل هذا كنت تسيا منسيا# فادها من نَْقها أل نهني َد بم 
رٻڪ ننڪ سَرياًڄ [مريم: .]۲١-۲١‏ قال الزمخشري: قرأ ابن وثاب والأعمش 
وحمزة وحفص (نسياً) بالفتح". نسب القراءة هنا لأصحاب الشواذ ولإمام من أئمة 
لقسراءة السبعة ولاحد الرواة عن السبعة وهو حفص» ولم بذكر القراءة الأخرى (نسيا) 
بكسر النون لأنها قراءة أبي عمرو بن العلاء وهو يفسر القرآن على قراءة أبي عمرو 
لذلك ذكر القراءة الأخرى فقط. قال ابن مجاهد: 'اختلفوا في كسر الئون وفتحها من قوله 
(نسيا منسيا) فقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي (نسيا) بكسر النون؛ 
وقرأ حمزة (نسيا) بفتح النون. واختلف عن عاصم» فروى أبو بكر عنه (نسيا) كسرا 
وروی حفص (نسيا) فتحاً مثل حمزة) . تم قال الزمخشري في الموضع نفسه: (وقراً 
نافع وحمزة والكسائي وحفص (من تحتها) ) . بعد أن ذكر القراءة الأخرى (مَّن 
تحتها) بفتح الميم التي هي قراءة أبي عمرو التي فسر الزمخشري القرآن وفقها. ونلحظ 
ضا أن الزمخشري كعادته غالبا خرج هذه القراءة على الأئمة السبعة وليس على 
العشرة وهي عند القراء العشرة كالآتي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر شعبة عن 
عاصم ورويس عن يعقوب الحضرمي (من تحتها) بفتح الميم والثاء. وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم وخلف وأبو جعفر وروح عن يعقوب الحضرمي (من 
تحتها) بكسر الميم و التاء(. 


.۲۳۳/۳ وابن الجزري» النشر‎ ٠١ ٠۳ص انظر : ابن مجاهدء السبعة» ص۳۹۱٠ والدانيء التيسير»‎ )١( 
وانظر الصفحات: ١٣ا 0۸ ١٠2ل اه اء وله وغيرهاء‎ ١٤/۳ الزمخشري الكشاف‎ )١( 
.۲۳۸/۲ ؛ وانظر الدانيء التيسيرء ص4٤ ١ء وابن الجزري؛ النشر‎ ١ أبن مجاهد السبعةء صة‎ )١( 
.٠٤/۳٣ الزمخشري؛ الكشاف‎ ):( 

(3) انظر ابن مجاهدء السبعةت ص ٠٤١۹-٤۰۸‏ والدائي التیسیر ۸4٤۱ء‏ وابن الجزري» النشر ۲۳۹/۲. 


۸ 


ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ويقَول الأنسان أَإذَا ما من سرف 
احرج حي 4# أولا بذك الأنسان آنا خلقفاه من قبل ولم بك شيقاً) [مريم: ۷-٠“‏ 
خرج و فسان ون قبل و يم 

قال الزمخشري: (القراء كلهم على (لا يذكر) بالتشديد إلا نافعاً واين عامر 
وعاصما رضي الله عنهم» فقد خففواء وفي حرف أبي (يتذكر)). 

وفي هذه القراءة يقول صاحب السبعة: (قرأً نافع وعاصم وابن عامر (أولا يذكر 
الإنسان) ساكنة الذال مخففة. وقراً ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي (بذكر) بفتہ 
الذال وتشديدها وتشديد الكاف". 

وهدا عين ما قاله الزمخشري لانه خرّح هذه القراءة على السبعةء ويمكن أن 
يكون تخريج الزمخشري على القراء العشرة لأن الثلاثة قرؤوها (يذكر) بفتح الذ ال 
و تسدبدها وتشدبد الكاف گدلك کقر اء بي عمرو. 

- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (فَلَمُا اناما نودي با موس ج 
£ ارت پر دت ھج تھے ا ۳ بے س الد ل 
اناي انا ربك فاخلم نعلیڪ انڪ بالواد المد س طوه) [طه: 1-1[ 

قال الزمخشري: "قرأ أبو عمرو وابن كثير (أني) بالفتح... وكسر الباقون*١).‏ 
وهي كذلك عند أهل القراءات غير أن فيها تفصيلا وزيادة لأن الزمخشري هنا خرجها 
على السبعةء وهي على العشرة كالاآتي: 

قرأ ابن كثبر وأبو عمرو وأبو جعفر (أنيٌ أنا) بفتح الهمزة والياء» وقراً نافع 
وحده (إلي أنا) بكسر الهمزة وفتح الياء وقرأ باقي العشرة (إني أنا) بكسر الهمزة 
وإسكان الياء“. 


."؟ر٣ الزمخشري, الكشاف‎ )١( 

.؛١٠١ ابن مجاهدء السبعة» ص‎ )١( 

)۳( انظر: ابن الجزري النشر .۲٠١/١‏ 

() الزمخشرييء الكشاف /٣١‏ ٦د‏ وانضر كذلك الصفحات: YT 1 «| (°F AF‏ | 
(#) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص۷١٠٠‏ والدانيء التيسير» ص ٠١٠٠ء‏ وابن الجزريء» والنشر ۲۶۱/۲. 
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ونجد الزمخشري أحيانا يعزو القراءة للمصر وللقارئ في الوقت ذاتهء فيقول 
مثلا قرأها نافع المدنيء أو ابن عامر الشامي أو يقول هي في مصاحف أهل مكة وهي 
قراءة ابن كتير وهكذاء ومن أمثلة ذلك في نفسيره: 

عند تفسيره لقوله تعالى: (والسايقون الولُون من المهَاجرين والأنصار والَذْينَ 
اتبعوهم يسان رضي الله عنم ورضوا عَنه وأعَد لَّم جَنَاتٍ فَجْري تَحْتَها الَنْهارُ 
فاإدين فيها أَبَّدا ذلك الفَوْر الْعظيم) [التربة:٠١٠].‏ 

قال الزمخشري: "وفي مصاحف أهل مكة (تجري من تحتها) وهي قراءة ابن 
كثيرء وقي سائر المصاحف تحتها بغير من"'. 

من خلال متابعتي لتفسير الكشاف في جانب القراءات خاصة المتواترة وجدته 
إذا قال في مصحف أهل كذا فإنه يعني غالبا قراءة إمام ذلك المصر»ء ومن هنا أرى أنه 
لما قال: (في مصاحف أهل مكة) فإنه يعزو القراءة لمصر القارئ ثم عزاها للقار ي 
نفسه وهذا منتشر بين أهل القراءات وأهل التفسير. 

- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: إن إلينا إبابهم ثم إن علينا 
حسابهم" الغاشية/ .۲١-۲١‏ 

قال الزمخشري: (وقراً أبو جعفر المدني (إيّابهم) بالتشديد.....) ". 

وهذا أيضا منتشر عند القراء والمفسرين وانتشاره أكثر من السابق؛ أقصد قوله: 
بو جعفر المدني وابن عامر الشامي وهكذا. 

وكثيرا ما نجد الزمخشري يعزو القراءة لأصحاب القراءات الشاذة كالحسن 


.٠۹۰/۳ الزمخشريء؛ الکشاف‎ )١( 

() السابق ؟ر۷٤۷.‏ 

1% o4 MOAT F44 YET/Y FT «14۲ 1۷۹/1 انظر: الزمخشري» الكشاف‎ )١( 
IY Ao DALIT LETA IAT TT TAs Yey ۸۳/١ انظر السابق:‎ )٤( 


HY 


الصحابة گابن مسعو د وأبى”» و اين عباس و عبر شم * لگن الذي يعنبنا فی شذه 


الأطروحة هو القراءات المتوائرة التي قرأ بها الأئمة العشرة. 


وصف القراءة: 

فيما سبق كان الحديث عن عزو القراءات للقارئ أو الراوي لكني وجدت 
الزمخشري في بعض الاأحيان يكتفي بوصف القراءة ولا يعزوها لمن قرأ بها أو لمصره 
أو يصفها ويعزوها . 

كار يقول [قراءة العامة) ويقصسد المتواترة فى مقابلة الشاذة أو قراءة 
الجميور في مقابلة من تفرد من القراء المشهورين بقراءة » أو يقول: (وفي المشهورة) 
ويقصد المستواترة أو يقسول (القراءة الشائعة كذا..) وفيما يلي بعض الأمثلة لذلك 
من تفسير ه الكشافب. 

من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذي كَذَّبُّوا يآباِنا واسَكبَروا 
عَنها ل َم لمم ابوا السماء و يَذْلّون الجَنَةَ حَنَم ْم الْجَمَل ِي سم الْخْياط 
وَكَذّلك نَجزي المجرهين) [لأعراف:٠؛].‏ 

قال الزمخشري: (وقرأً ابن عباس (الجُمّل) وسعيد بن جبير (الجمل) 
بوزن النفر. 

وقسرئ (الجمل) بوزن القفلء و(الجمل) بوزن النصب» و(الجمل) بوزن الحبلء 


و معناها القلس' الغليظ لأنه حبال جمعت وجعلث جملة واحدة و کن ابن عباس ر صي 


IAA o4 TIY CTIA AAT TAY Fal YAT YY IY ء١١١/١ انظر السابق:‎ )١( 
TT Yo fT TIT TAN SITY PH ToT AAT (1۸71/ انظر السابق:‎ )۲( 

fe TIA Eo F14 «TY FY «¥ انظر السابق:‎ )۳( 

)٤(‏ القلس: هو حبل السفينة تجمع حبال وتفتل وتصير حبلا واحداء وقيل هو الحبل الذي يصعد به في النخل 
وقيل غير ذلك لكنه يشير إلى الحبل الغليظ, انظر: البحر المحيط .٠٠٠/٤‏ 
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الله عنهما أن الله أحسن تشبيها من أن يشبه بالجملء يعني أن الجمل مناسب للخيط الذي 
يسلك في سم الإبرة» والبعير لا يناسه إلا أن قراءة العامة أوقع لان سم الإبرة مثل فى 
ضبق المسلكف'. 

فالزمخشري رحمه الله يذكر في هذه الكلمة خمس قراءات من الشواذ" 
في مقابل القراءة المتواترة عن الأئمة العشرةء ثم قال في نهاية كلامه: (الا أن قراءة 
العامة أوقع) فعنى بهذا الوصف (قراءة العامة) القراءة المتواترة في مقابلة 
القراءة أو القراءات الشاذة. 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول اللہ تعالی: فما الذِين شقوا قفي النار لَه 
فيها رفير وشصيق) [هود:٠.‏ ١]ء‏ قال الزمخشري: (قراءة العامة بفتح الشين» وعن 
الحسن (شقوا) بالضم) . 

فالزمخشري هنا يصف القراءة بقوله (قراءة العامة) ويعني بذلك القر اء 
المتواترة التي قرأ بها الأئمة العشرة دون مخالف» في مقابلة قراءة شاذة قرأ بها الحسن 
البصري رحمه الل تعالى, 

لكن ليس كل إطلاق للزمخشري على القراءة (قراءة العامة) يعني به القراءة 
المتواترة في مقابلة القراءة الشاذةء فقد وجدته رحمه الله تعالى يطلق وصف (قر اء 
العامة) على قراءة متواترة قرأ بها جمهور أئمة القراءة في مقابلة قراءة متواترة أيضاً 
لكن تفرد بها إمام من أئمة القراءة أو قرأ بها إمامان وهكذا. 

من ذلك على سبيل المثال عند تفسيره لقول الله تعالى: (يا ايها الَذْين آمنوا 


افوا الله وذروامابقي من الرّبا إن ڪننه مومنين فان فم تفعلوا فَاذْنوا 


)1( الزمخشري؛ الكشاف .44/١‏ 

٠٠٦٠/۳ وفي ضبطها اعتمدت على معجم القراءات القرآئية‎ .٣ انظر: ابن خالويه» مختصر الشو اذء‎ )١( 
وانظر متل ذلك في الكشاف و 1/۲ و غير ها.‎ ٤ o الزمخشري» الكشّاف‎ ) ) 

, ١ ١ انظر: ابن خالويهء مختصر السو اء هس‎ (٤( 


Y۲ 


يخرب من الله وَرَسّوله وإ قَبْفَم فلكم رووس أموالكم # تَطْلِمَون ول تَظلَمون) 
[البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

فبعد أن ذكر الزمخشري قراءة جمهور القراء (فأذنوا) وفسر الآية على هذه 
القراءة قال رحمه اه تعالى: 'وقرئ (فاأذئوا) فاعلموا بها غيركم» وهو من الأذن وهو 
الاستماع » لأنه من طرق العلم» وقرأ الحسن (فأبقنوا) وهو دليل لفراءة العامة"'. 

وتفصيل القراءة في هذا الموضع كالآني: 

قرأ حمزة وشعبة (فآذنوا) وقرأ باقي الأئمة العشرة (فأذنوا). فالزمخشري هنا 
يطلق (فراءة العامة) ويعني بذلك قراءة جمهور أئمة القراءة. في مقابلة قراءة متواترة 
أخرى قرأ بها إمامان من الأئمة. 

ولكن من المعلوم عند جميع أهل العلم من القراء والمفسرين وغيرهم أن 
أي قراءة لأي إمام ممن القراء العشرة هي متواترة لا ريب في ذلكا. ومعنى أن 
ينفرد بها إمام دون غيره من الأئمة لا ينقص من قدرها بل هي قرآن لا يشك في 
ذلك أحد من أهل العلم فهي ثابتة متواترة عن طريق هذا الإمام كما تواتر غيرها من 
طريق غيره من الأئمة. 

ومن الاوصاف التي اطلقها الزمخشري رحمه الله على القراءات أبضاً 
(المشهورة) أو (المشتهرة) من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى:واعَلَموا انا ع" 
من شي فان للع ُمُه ولِلرَسول وإذي اقرب والْيَتام والْمَسَاكين وار 


السييل) [الأنفال: ١؛].‏ 


(1) الزمخشري؛ الکشاف ۳۹۲۹/۱. 
(۲) بحثت هذه المسألة مفصلة في التمهيد من هذا الباب. 


YT 


فسر رحمه اش الآية على القراءة المتواترة (فان ش) ثم قال : (وروى الجعفي 
عن أبي عمرو (فإن لل) بالكسر ونقويه قراءة النخعي (فلله خمسه) والمشهورة آكد 
وأثبت للإيجاب...) . 

فالزمخشري هنا وصف القراءة المتو اترة ب (المشهورة) وهو لا يعني بقينا 
(المشهور) باصطلاح أهل الحديث الذي هو أقل في درجة ثبوته من المتواترء بل عنى 
رحمه الل المشهورة عند أهل القرآن بالتواتر لأنه ذكر مقابلها قراءة شاذة لم تتواتر عن 
ابي عمرو بن العلاء". 

وقد ذكر الزمخشري رحمه اله القراءة ([المشهورة) في مقابلة القراءة المتواترة 
التي انفرد بها إمام من ائمة القراءة كما ذكرها في مقابلة الشاذةء ووجدت أيضا أنه 
يذكرها في مقابلتهما معا. 

من ذلك عند تفسبره لقول الله تعالى: (وقّال موس يا قْرعون إني رسول من 
رامين # حَقيق عله أن 1 قول عَلَم الله إلا الق َد ْمَك ية ون رَبك 
فأرسل معي بَنِي إسرائيل) [الأعراف: ؟٤ .]١ ١-٠‏ قال الزمخشري: 'حقيق على 
أن لا أقول " فيه أربع قراءات» المشهورة» و(حقيق على أن لا أقول) وهي قراءة نافع 
و(حقيق أن لا أقول) وهي قراءة عبد الله و(حقيق بأن لا اقول) وهي قراءة أبيء وفي 
المشهورة إشكال ولا تخلو من وجوه...". 

فذكر رحمه الله هنا القراءة المشهورة (حقيق على) وهي قراءة العشرة إلا 


نافعاء في مقابلة اتفراد نافع ومجموعة من القراءات الشواذ(. 


() الزمخشري» الکشاف .۲٠۹/۲‏ 

() انظر: أبو حيانء البحر المحيط .٤4٥١-٤4٤/٤‏ 

(۳) الزمخشري» الکشاف ١۲۹/۲‏ وانظر كذلك: ۳۹۸/۲ ۷1/۳٤؛‏ وغيرهاء 

.۲٠۴/۲ انظر : ابن مجاهدء السبعة» ص۲۸۷٠ وابن الجزري النشرء‎ )٤([ 

(ة) انظر: ابن خالويهء مختصر في الشواذء ص ١٠ء‏ والبحر المحيط ٤٥د‏ ١د"‏ 


YE 


ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالی: وان نكَثّوا أيمانهم من بعد عهدوم 
وَطَعَتَوا ِي دينِكَم فَقَاتأوا أيْمَةَ الْكَفْرٍ إِنَهُم ٩‏ يمان لَمَم لَعَلّمُم يَتَتَمُون) 
[التوبة: .]١١‏ 

قال رحمه الل: "فان قلت كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين أي: 
بين مخر ج الهمزة والياء» وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورةء وإن لم تكن بمقبولة عند 
البصريين وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة. ومن صرح 
بها لاحن محرف”'. 

الزمخشري هنا ذكر القراءة التي فسر عليها القرآن وهي قراءة أبي عمرو أولا 
وهی تسیل الهمزة الثانية في لفظ (أئمة) وبعدها ذكر قراءة متواترة أخرى هي قراءة 
تحقيق الهمزتين ووصفها بأنها قراءة مشهورة يعني بذلك أنها متواترة. وتفصيل 
القراءات في الكلمة كالآتي: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو من السبعة وأبو جعفر 


ورويس عن يعقوب من العشرة بتسهيل الهمزة الثانيةء» وقرا باقي العشرة بتحقيق 


ووصف الزمخشري القراءة المتواترة بقوله (قراءة الجماعة) في مواطن من 


ص سب #۴ ےت 
HH‏ 


كشافه من ذلك عند تفسير ه لقول الله تعالى: ألم َر كيف فرب الله مثا كلمة ية 
كَشَجَرة طَيّبَةٍ أصلَهَا ثايِن وفَرعها في السماء) [إبراهيم: .]١‏ 

بعد أن ذكر القراءة المتواترة التي قرأ بها الأئمة العشرة (كشجرة طيبة أصلها 
ثابت) ذكر قراءة شاذة فقال : ”وقرأ أنس بن مالك [كشجرة طيبة ثابت أصلها) فإن قلت: 
أي فرق بين القراءتين» قلت: قراءة الجماعة أقوى معنى؛ لأن في قراءة أنس أجريت 
الصسفة على الشجرة»ء وإذا قلت: مررت برجل أبوه قائ فهو أقوى معنى من قولك 
مررت برجل قائم أبوه؛ لأن المخبر عنه إنما هو الأب لا الرجل"'. 
)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك والرد عليه إن شاء اش تعالى. 
(۲) الزمخشر ي الکشاف .۲٣۹-۲۲۳۸|/٣‏ 


)۳( گر مء القراءات العشر المنو انر ف صر ١۸د‏ 


(؛) الزمخشري» الکشاف» .٥1۹/۲‏ 


¥0 


فمعنى قول الزمخشري (قراءة الجماعة) القراءة المتوائرة يقينأً لأنه لم يذكر 
غير ها سوى قرأءة شاذدة ضعفها. 

كما وجدته يصف القراءة المتوائرة بقوله (القراءة الشائعة) من ذلك عند نفسيره 
لقول الل تعالی: وإ كَادوا لَيَستَفٍز وتك من الَرْض لِبُْرجُوڪ منها وإذاً ل يبون 
افك[ قلبلا) [الإسراء: .]۷١‏ 

يذكر الزمخشري رحمه الل القراءة المتواترة أولا وبفسر الآية وفقها ثم يذكر 
قراءتين شاذتين". فيقول: "وقرئ (لا يلبّثون) وفي قراءة أبي (لا يلبثوا) على إعمال 
(إذا) فإن قلت: ما وجه القراءتين؟ قلت: أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل 
وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد والفعل في خبر كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبي 
ففيها الجملة بر أسها التي هي (إذا لا يلبثوا) عطف على جملة (وإن كادوا ليستفزونك) ' 
(. فالزمخشري في هذا الموضع يصف القراءة المتواترة ب(الشائعة) بسبب شيو عها 
وانتشارها وتواترها. وبالنتيجة فإن الزمخشري إذا أطلق الأوصاف (قراءة العامة) أو 
(القراءة المشهورة) أو (قراءة الجماعة) أو( القراءة الشائعة) فإنه يعني بذلك القراءة 
المتواترة؛ والله تعالى أعلم. 

قلنا فيما سبق إن الزمخشري لا يحرص كثيرأ على عزو القراءات ونسبتها إلى 
اصحابها من القراء فهناك قراءات كثيرة تركها دون عزو لأحدء حتى تلك التي عزاها 
للقراء أو للأمصار وجدته رحمه الله يخطئ في عزو بعضها ولا اظن أنه بقصد ذلك 
الخطأً بل هو من أخطاء اليشرء وقد أحصيت في تفسیره ما يزيد على مائة موضع أخطأً 
فيها في عزو القراءة» واختلفت وجوه هذا الخطأً في عزو القراءات عند الزمخشري 


فو جدئه: 


() قال ابسن خالويه: (وإذا لا يلبثوا) بإسقاط النون أبي بن كعب» [وإذا لا يلبثون) بتشديد الباء : الحسن 
وعطاء وقتادة» مختصر الشواذ» ص۷۷. 
)ہ( الزمخشر يی الگشاف 1/7 


۷ 


.١‏ تارة يعزو القراءة لمن عرف عنهم القراءة بالشاذ في حين أنها متواترة. 

.١‏ ويفعل عكس ذللك؛ أي عزو القراءة لأصحاب القراءات المتواترة فى 
حين أنها شاذة. 

.٣‏ وتارة وجدته يعزو القراءة لإمام أو أكثر من أئمة القراءة المتواترة في حين 
أنها لغيره من الاأئمة. 


. وو حذنه بعرو القر أعة لعدد من أمة القراءهة فقط و ليس إلى جميع من قرا بها و شدا 


FF 


النو ع کثير في تفسيره. 
وسأذكر فيما يلي مالين لكل نوع مما سبق أو أكثر حسب الحاجة إلى ذلك. 
من_النوع_الأول: وهو عزو القراءات إلى من عرف عنه القراءة بالشاذ وهي 
عند أئمة القراءة المتواترة ما فعله الزمخشري عند تفسيره لقول الله تعالى: «آمِن 


وة 


الرْسُول يا زل لَه من رَه والَمُوْمنونَ كَل امن يالله وملائڪَنه وَكُنبه ورْسلِه ل 
نفَرق بين أَحَدِ من وَسله وقالوا معنا وأَطَعْنا غفراتك ربا وَإِلَيْك المَصِير) 
[البقرة:١۲۸].‏ قال الزمخشري: (وقراً ابن عباس (وكتابه)) . واشتهر نسبه الشاذ لابن 
عباس فأوهم ذلك أنها شاذة. 

وبالرجوع إلى كتب القراءات نجد أن هذه القراءة التي عزاها لابن عباس قراً 
بها ثلاثة من أئمة القراءة المتواثرة وهم حمزة والكسائي وخلف» في حين أن باقي 
الأئمة العشرة قرأوا (وكتبه) بالجمع". 

ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (فَيما تَفَضِهم ويثاقَهم لَعَنَاهُمْ 


وجَعلنا قلوبهم قَاسية) [المائدة: .]١١‏ قال الزمخشري: 'وقرأ عبد الله (قسيّة) أي 


ردية مغشوشة من قولهم» درهم قسي وهو من القسوة". فهو يعزو قراءة تشديد الياء 


)0( الزمخشري» الششاف FeAf‏ و ائظر ذلك : v1‏ و گذلك ات و شير ها ٿي تفسير+. 
(Y)‏ انظر : ابن محأشذ؛ السيعة: ص 2 ۱۹ و الداني؛ التيسير ۽ صر ت۸ وان الجرري»ء النشر YAY‏ 
)( الزمخشر ي٠‏ الکشاف. ١‏ 2ا وانظر كذلك الصفحات: oY‏ و oA‏ وغبرها. 


YY 


لعبد الله وهذه القراءة نجدها عند امامين من أئمة القراء السبعة هما حمزة 
والكسائي. قال ابن مجاهد: قرأ حمزة والكسائي (قَسيَّةَ) بغير ألف مشددة وقرأً ابن 
كثير ونافع وعاصم وابن عمرو ابن عامر (قاسية) بألف'. ويضاف إلى هؤلاء 
أبضا الثلاثة المتممون للعشرة وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر الذين 
قرأوا (قاسية) بألف كذلك'. 

من ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: وما الْحَياة الدنيا إل لعب ولهو 
وَلدَارُ اة َير للذين يَنَقَونَ افلا قَعَقلُون) [الأنعام:۲]. قال الزمخشري: (قرا 
ابن عباس رضي الله عنه (ولدار الآخرة) ‏ وهي قراءة ابن عامر الشامي لكنه 
رحمه الله لم يتحقق أنها عند أئمة القراءة المتواترة. 

ومن ذلك ايضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (يا ايها الْذِين منوا ِن جَاءَكَمْ 
قَاسق ينبا فَنَبَبنوا) [الحجرات: .]١‏ 

فال الزمخشري: (وقرأً ابن مسعود (فتثبتوا) والتثبت والتبين متقاربان...) . 
فالزمخشري في هذا الموضع يعزو القراءة لابن مسعود وهي قراءة سبعية 
وعشرية متواترةء قرا بها من السبعة حمزة والكسائي ومن العشرة خلف رضي 
الله عنهم جمیعا. 

ومن النوع الثاني: الذي هو عزو القراءة إلى أئمة القراءة المتواترة وهي شاذة» 
وهذا قلسيل في تفسيره رحمه الله» عند تفسيره لقول الله تعالى في قصة شعيب عليه 
السلام: ويا قَوْم 1 يَجْرمنكُم شِقَاقِي أن بِعِيبَكُم وشل ما أَصَاب قوم نوم أو قوم 
(1) ابن مجاهدء السبعةء ص۳٤‏ ۲ء وانظر: الدانيء التيسير» ص1۹. 
]١[‏ انظر: ابن الجزريء النشر 1۹١/١‏ والدمياطي الاتحاف» ص ."١*١‏ 
(۳) الزمخشريء؛ الكشاف 1۸/۲ وانظر كذلك الصفحات ٤۷/۲‏ و ٤۲۲/٥‏ و 1۷٥/٣‏ و ۲/۲؟ ٣‏ وغيرها 
() انظر ابن مجاهدء السبعةء ص ٠١٠۲ء‏ والداني؛ التيسير» ص 1٠١١ء‏ وابن الجزري» النشر .٠۹۳/۲‏ 


(د) الزهخشريء الكشاف TIF‏ 
(٦(‏ انظر : اپن مجأهد» اأسيعةء صن أ ۰ 1 والدأئي؛ التیسير »س ۲ ٠‏ 31 ۾ اين الجزري؛ النشر ۲۸١/۲‏ 


YA 


ار ت اسا نو وه 8 ۰ په 

جود آو قوم صالم وما قوم لوط منكم ببعبد) [هود:۸۹]. قال الزمخشري: 'وقراً اين 
القراءات فلم أجد هذه القراءة في المتواتر فضلا عن عزوها لابن كثير المكى» وهو من 
أئمة القراءة السبعةء ووجدت أبا حيان يشير إلى شذوذهاء يقول رحمه اش: (وقرأً ابن 


وثاب والأعمش بضم الياء من اجرم ونسبها الزمخشري إلى ابن كتير ..) ١‏ 


لے 


ہل سس 0 ا تة 


ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: يا ايها الْذْيِنَ منوا عَلَْكه 
انفسَڪه لا يضر كم من ضَلٴإذا اهَدَيّتم) [المائدة: .]٠٠١‏ قال الزمخشري: (وعن 
نافع (عليكم أنفتكم) بالرفع) 7 

ورجعت إلى كتب القراءات فلم أجد هذه القراءة عند الإمام نافع ولا عند غيره 
من أئمة القراءة المتواترة بل هي من القراءات الشاذة. قال أبو حيان: "وحكى 
الزمخشري عن نافع أنه قرأ (عليكم أنفسكم) بالرفعء وهي قراءة شاذة" ). 

ومن_النوع _إلثالث: وهو الخطأ في عزو القراءة بين أصحاب القراءات المتواترة 
أي لا يخرج إلى الشواذ مهن ذلك عند تفسيره لفقول الله تعالى: 
(ا فقرق بين أحد من رسله) [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال الزمخشري: (وعن أبي عمرو (يفرق) بالياء على أن 
الفعل لکل). 

وبالرجوع إلى كتب القراءات وجدت أن هذه القراءة لم يقرأ بها أبو عمرو 


كما ذكر الزمخشري بل قرا بها يعقوب الحضرمي البصري وهو من أئمة 


)١(‏ الزمخشري» الكشاف ۳۹۸/۲ وانظر كذلك الشكاف ٠۳/١‏ وغيرها 
)١(‏ انظر : البحر المحيط د/إدد؟, 

(۳) الزمخشري الكشاف ۷١۸/١‏ وانظر كذلك: الكشاف ١/١١ء‏ وغيرها. 
(٤(‏ البحر المحبط» TET‏ 

5 الز مخشر ي» الكشاف ,ToAj‏ 


(1( انظر : ابن الجرر ي؛ النشر VAT‏ و الدمياطي. الاتحاف»؛ ص ۷ ,."١‏ 


1۷۹ 


القراءة العشرة فبقيت القراءات في حيز القراءات المتواترة ولا يضيرها أقرأً بها 
ابو مرو م يعقوب. 

ومن النوع الرابع: وهو أن يعزو الزمخشري القراءة المتواترة إلى بعض من 
قرأ بها من ائمة القراءة وليس إلى جميع من قرأ بها منهم وهذا كثير في نفسيره: 

من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في قصة زكريا في سورة مريم: قال 
ڪَڏَلڪ قال وبڪ هُو عله هَين وقَه لُڪ ِن قبل ولم نَڪ شباً) [مريم:]. 

قال الزمخشري: (وقرأ الاعمش والكسائي وابن وتاب ([خلقناك)) (. 

نجد الزمخشري في هذا الموضع يعزو القراءة إلى الكسائي من القراء السبعة 
والى انين من أصحاب القراءة الشاذة وقلنا غير مرة أن القراءات الشاذة لا تعينينا في 
مقامنا هذاء وبالرجوع إلى كتب القراءات وجدت أن هذه القراءة لم يقرأ بها الإمام 
الكسائي من أئمة القراءة المتواترة فحسب بل قرأ بها منهم كذلك الإمام حمزة الزيات. 
وفي ذلك يقول ابن مجاهد: (واختلفوا في قوله (وقد خلقتك من قبل) فقرأً ابن كثير ونافع 
واإبو عمرو وعاصم وابن عامر: (خلقتك) بالتاء من غير ألف» وقراً حمزة والكسائي 
(خلقناك) بئون وألف) 7. 

ومن ذلك ايضا عند تفسيره لقول اله تعالى: ولا يسين الْذِينَ كَفَروا سيفوا 
انهم ا بعجرون) [لانفال:۹٥].‏ 

قال الزمخشري: 'وقرأً حمزة (ولا يحسبن) بالياء على أن الفعل للذين كفروا' 
. فالزمخشري يعزو هذه القراءة المتواترة إلى حمزة وحده ويقول في آخر كلامه: 


وليست هذه القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرة. 


(1) الزمخشريء الكشاف .1/١‏ 
)ہآ( ابن مجأهد ؛ السنعة؛ صر ٤۰‏ , 


)"( الزمخشري» الكشاف ۳ 


A 


وسيأتى الحديث عن هذه القراءة بالتفصيل عند الحديث عن القراءاث التى طعن 
فيها الزمخشري لكن الذي يعنينا هنا في هذا المطلب بيان أن الزمخشري عزا هذه 
القراءة إلى حمزة وحده وزعم أنه تفرد بها وبالرجوع إلى كتب القراءات نجد ما يلي: 

قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم من السبعة وأبو جعفر من العشرة 
[ولا يحسبن) بالياء وفتح السين وقرأً شعبة عن عاصم (تحسبن) بالتاء وفتح السينء وقرا 


باقي العشرة (نحسبن) بالتاء وكسر السين'. 


المطلب الرابم: عزو القراءة للنبي دي: 


چ = 


من خلال دراستي للقراءات في تفسير الإمام الزمخشري وجدته يذكر 
قراءات في بعض المواضع من تفسيره ويعزوها إلى الرسول ية فيقول: (وهذه 
قراءة رسول الل ء4) أو (وفي قراءة النبي #5) وهكذا. فتساءلث عن مقصده في هذا 
العزوء وراجعك كتب القراءات فوجدت كثيرا من هذه القراءات التي يعزوها للنبي 4ث 
شاذة وليسست متواترة؛ فكيف يعزو الزمخشري القراءة للذبي بل وهي في الوقت ذاته 
شساذة؟ ونحن نعلم يقينا أن النبي 4 تلقى القرآن من الله تعالى بواسطة الوحى جبريل 
الأمين عليه السلامء وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنسب إليه بك قراءة شاذة؟ وقد تكرر 
هذا الأمر عند الزمخشري في تفسيره في عشرات المواضعء فأحصيت هذه المواضع 
في تفسيره وبدأت دراستها عنده وعند غيره من العلماءء وقبل أن أتحدث عن نتائج ما 
توصلت إليه في دراستي لهده القضية اسوق نمادح من تفسير الزمخشري عزا فيها 


القراءة إلى النبي ج 


)1( انظر : ابن محاشد ء السنعة؛ صر ۷ ١‏ ۽ والدائي؛ التيسيز ۽ ص ۷ c7 ١‏ و اين الجزري؛ النشر ٣ AY‏ 
(۲) لم ينفرد الزمخشري بهذا الصنيع بل فعله غبره من العلماء في كتب التفسير والقراءات» منهم ابن خالويه 
والقرطبي وأبو حيان وغيرهم. 


A۸۹ 


من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (اجدتا الصراط المستقيسه : صراط 
الذِين أنعمت عَلَيْهم عَيْر المَففوب عَلَيْهِم ول الالَينَ) [الفاتحة: .]-٠‏ 

قال الزمخشري في (غير المغضوب عليهم) بعد أن فسرها على قراءة الجر 
المتواترة 'وقرى بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله 35 وعمر بن الخطاب 
ورویت عن ابن کٽیر "'. 

وهي قراءة شاذة أي قراءة اللصب» ذكرها ابن خالويه في كتابه الشواذ ع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي عن ابن كثيرء وعزاها كذلك إلى النبي ي وعمر بن 
الخطاب" لكني لم أجد أحدا من علماء القراءات يذكر لماذا هي معزوة إلى الرسول 
5ة مع شذوذها أو لنقل عدم ثبوت تواترها. 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (لَقَد من الله على الْمُوْمِذِين إذ 
بَعَث فيهم رسوا من أنفَُسِهم يلو عَلَيْهم آياته ويُركيهم وَيْعَلْمُهّم لتاب 
والحكْمَة وإِن كانوا من قَبْل لقي ضلال ميين) [آل عمران:٤٠].‏ 

يقول الزمخشري في قوله (من أنفسهم) بعد أن ذكر القراءة المتواترة "وفي 
قراءة الرسول ي وقراءة فاطمة رضي الله عنها (من اتفسهم) أي من أشرفه."'. 

والفسراءة المتواترة بضم الفاء والقراءة المنسوبة للنبي ## بفتح الفاء ذكرها ابن 
خالويه في الشواذ ونسبها كذلك للنبي ج ثم قال: 'تأويل هذه القراءة من أشرفهم” “من 
غير تفسير لهذا العزو. ولم يزد محقق كتاب الكشاف للزمخشري على أن قال" "ولا 
يصح نسبة هذه القراءة للرسول ي ثم نقل قول القرطبي في الجامع؛ وقرئ في الشواذ 
(اتفسهم) ٠‏ 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف .٥۹/١‏ 
() انظر: ابن خالويهء مختصر في الشواذ» ص١؛‏ انظر: البحر المحيط .1٤۹-1 ٤۸/١‏ 
(۳) الزمخشريء» الكشاف .٤1۳/١‏ 
(؟) أبن خالويه» مختصىر الشواذى .۲٣‏ 


[د) مامش الكشاف ١/١٦4؛‏ وليس من عادة المحقق الفاضل أن يعقب على القراءات في تفسير الكشاف 


AT 


ورجعت إلى تفسير القرطبي فوجدته يشير إلى شذوذها فقط دون زيادة على ذلك 
ولم يفسر هذا العزو للنبي #5 بل لم يشر إلي). 

وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ونسبها لجمع من الصحابة رضي الله عنم 
ثم عزاها إلى النبي :ل من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه". 

وكذلك فعل النسفي في تفسيره (مدارك التنزيل) ‏ والالوسي في نفسيره (روح 
المعاني) ‏ دون أن يعقب أحدهم على ما ذكره الزمخشري وغيره بكلمة واحدة. 

وكذلك أيضا عند تفسير الزمخشري لقول الله تعالى: لَقَد جَاءكم رسول من 
أنفسكم) [التوبة: 1۲۸]. 

قسال الزمخشري: 'وقرئ (ومن أنفسكم) أي من أشرفكم وافضلكم.» وقبل هي 
قراءة رسول الله 3 وفاطمة وعائشة رضي الله عنهما" . وذكرها ابن خالويه في 
الشواذ وعزاها إلى النبي ية وعائشة وابن عباس رضي اله عنهمء وراجعت كثب 
التفسير والقراءات فلم أجد من يعقب على هذا الموضع أيضا. 

ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: (والَذين َوَن ما فوا وقَلُو بهم وَحِلَةٌ 
أنهم إِلّه رهم رَاحعُون) [المؤمنون: .]٠١‏ قال الزمخشري عند قولسه (يؤتون ما أتوا) 
وفي قراءة رسول الله 5ة وعائشة (يأتون ما أتوا) أي يفعلون ما فعلوا. وهي قراءة 
شاذة أيضا نسبها ابن خالويه للرسول 4# ونسبها أبو حيان لعائشة وابن عباس وقتادة 


والأعمش والحسن وغيرهم. 


.۲٠٦۷/٤ انظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() انظر: أبو حيان» البحر المحيط .٠٠١ ٠١۹/۳‏ 

.١۸/١ النسفيء مدارك التنزیل‎ )١( 

.٤٤۳/٤ الآلوسيء روح المعائي‎ )٤( 

(ه) الزمخشري الكشاف "١١/۲‏ 

[1) انظر: ابن خالويهء الشواذ؛ ص٦2‏ والبحر المحيط 1١١/٥١‏ 
(۷) الزمخشر ی الگشاف .١۹ ٤/۳‏ 

)۸( ابن خالويه» مختصر في الشوادء ص۸٠.‏ 

.۳۷۹/٦ انظر: أبو حيان» البحر المحیط‎ )٩( 


AY 


ومن ذلك أبضا عند تفسيره لقول الله تعالى: وَالنكُل باسقات لها مطْلْم نَخْية) 
ق:٠٠].‏ قال الزمخشري: وفي قراءة رسول الله 4ل (باصقات) بإيدال السين صادا 
لأجل القاف". وهي شاذة أيضا. 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: يا أَيُهًَا التي إذا ْم 
النسًاء فَطْلَقَومْن لِعدّتهن٤‏ [الطلاق: .]١‏ قال الزمخشري: 'وفي قراءة رسول 
الله 33: (في قبل عدتهن)" ۳ 

وهي شاذة ذكرها ابن خالويه وغيره في الشوادا. 

ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (يَوْمَئذ در الناسر أشتَانا 
لبروا أعمالهم [الزلزلة: .]١‏ قال الزمخشري: 'وفي قراءة النبي ج (ليروا) 
بالفت", وهسي شاذة. ذكرها ابن خالويه في شواذه» ورواها أبو حيان في البحر 
عن نافع بغير تواتر'. 

ومن ذلك أيضا عند تفسير قوله تعالى: (فَيومة 1 يعدب عَذَابَهٌ 
أحَد# و يوق وَثاقّه أَحَد) [الفجر:٠۲].‏ قال الزمخشري: 'قرئ (يعذب ويوتق) 
بالفتحء؛ وهي قراءة رسول الله ية وعن أبي عمرو أنه رجع إليها في آخر عمره"“. 


قلت: وهي مثواترة قرأ بها الكسائي ويعقوب من أئمة القراءة المتواترة. 


.٤1۸/١ وانظر كذلك الكشاف‎ ۸١/١ الزمخشري؛ الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحیط ,١۲۲-١۱۲۱/۸‏ 

.هددإ/٤إ الزمخشريء؛ الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر ابن خالويهء مختصر في الشواذء ص۷۷٠.‏ 

(د) الزمخشري) الكشاف .۷۹١/٤4‏ 

(7) انظر› ابن خالويه» مختصر في الشواذء صس1۷۷. 

(۷) انظر: البحر المحيط 4۹۸/۸. 

.۷ددإ/٤؛ الزمخشريء الكشاف‎ )١( 

.۲۹۹/۲ والداني. التبسير» صض۲۲ء وابن الجزر ي النشر»‎ ٠۸٥١ انظر: أبن مجاهد السبمة» ص‎ )٩( 


Af 


ومسن خلال دراستي لهذه المسألة في كتب النفسير والقراءات وجدت الإمام 
الألوسي يشير إشارة سريعة إلى سبب عزو متل هذه القراءات إلى النبي ++ على الرغه 
مسن عدم نبوت تواترها وعدم جواز القراءة بهاء وذلك عند نفسيره لقول الله تعالى: # 
والذين يوون ما آتوا وقلو بهم وجلَة أنهم إلى رَبهم راجعون) [المؤمنون:٠٠].‏ 

قسال الآلوسي: 'وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعى 
(يأتون ما أتوا) من الإتيان لا الإيتاء.. وأخرج ابن مردويه وسعيد بن منصور عن 
عائشة أنه ي قرأ كذلك وأطلق عليها المفسرون قراءة رسول اش يعنون أن المحدثن 
نقلوها عنه :4 ولم يروها القراء من طرقه."'. 

قت: وهذا توجيه طيسب فالقراءة لم بثبت تواترها وإلا كنا وجدناها في 
المتواترات التي رواها أئمة القراءة العشرة وفي الوقت نفسه هي منقولة عن النبى 43 
تقل آحاد ولم تبلغ درجة التواترء لذلك وجدت من أصحاب كتب الحديث من أفرد كتاباً 
مسقلا في قراءات النبي ج وأكثر ما في هذا الكتاب من غير المتواتر» من ذلك على 
سبيل المثال كتاب الجامع الصحيح للإمام الترمذيء رحمه اش إد أفرد الإمام الترمذي 
في صحيحه كتابا بعنوان (القراءات عن الرسول #) ذكر فيه ما رواه المحدثون من 
قراءات منسسوبة إلى النبي 4# رواها عنه أصحابه رضي الله عنهم مع عدم ثبوت 


تو اتر شد هد القر أءات. 


TENA الالوسيء روح المعاتي؛‎ )١( 

() هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسي الحافظ العلم البارع أبو عيسى الثرمذي الضرير» ولد ونشأ في 
أخرى توفي سنة (۲۷۹ھ)ء انطر : الذهبي؛ سير اعلام النياش ع TYI-YYe AY‏ وأبن حجر؛ نذكرة الحفاظ 
۲ والتهذیب ۳۸۹/۹. 

(۴) انظر: الترمذيء» الجامع الصحيح؛ بشرح ابن العربي ۴۹۱ وافرد لها كتابا أيضا ابو داود في 
سئنه انظر .۲۹۷-۲۷۷/٤‏ و غير هما. 


A2 


وكان من الأولى اجتناب متل هذا المصطلح الموهم حتى لا يتخذه بعض 
ضعاف النفوس ومرضسالقلوب مسلكا للطعن في القرآن الكريم أو القراءات مثل 
الذي فعله المستشرق جولدتسيهر' في كتابه (مذاهب التفسير الإسلامي) يفول 
هدا المستشرق: 'فإنه يبدو بمكان غير هين من الغرابة أن ترى قراءات مخالفة 
للنص المشهور ذكرت على أنها قراءات الرسول ي مما يدعو الى افتراض أنه لا 
حرج في رواية كلام الله على وجه آخر غير الوجه الذي بلغه الرسول ب 
في الأصل" (, 

ويرد عليه مترجم كتابه الدكتور عبد الحليم النجار فيقول: (لم يفم المؤلف 
جولدتسيهر هذا الاصطلاح عند علماء القراءات؛ فمعنى قولهم هذه قراءة الرسول أنها 
رواية أحادء لا يجوز الأخذ بها كما لا يجوز إنكارهاء لأن مجرد كونها مروية بقضي 
ن تكون صحيحة وعدم توافر شروط الرواية الصحيحة لها يمنع اعتمادها فالأحوط هو 
القول بأنها إذا صحت قراءة خاصة بالرسول ء ية ولم يثبت تواترهاء هذا هو معنى هذا 
الاصطلاح وبه يئهار كل ما بناه المؤلف على فهمه الخاطى) . 

والذي ذكرء الدكتور النجار لا يبعد كثيرا عن الذي ذكره الآلوسي وإن كنت 
أخالفه فيما افترضه من أن مل هذه القراءة قد تكون قراءة خاصة 
بالنبي ج3 لان النبي 5 لم يثبت بل لم ينقل عنه أنه اتخذ قراءة أو حرفا لنفسه بل الذي 


نبت وتواتر عكس ذلك تماما وهو أن كل ما نزل إليه عن طريق الوحي جبريل عليه 


استاذا في جامعة بودابست عاص يه اندر وتوفي بيا سنة ( a (TE‏ الزركلي؛ الأعلام A4‏ 
() جولدتسپهرء مداشيب التفسير الإسلامي» تر جمة عبد الحليم النجار ء بیروت لبنان ؛ دار اقرا ط٣‏ 
۲ه > ۱۹۸۲مء صض ١۰١٠١د‏ وانظر صفحة ٩۸‏ وغيرها 
)۳( السابق هامش الصفحات ١0ء‏ ۸ ) وغیرها. 


A1 


السلام بلغه لامته 3# وأباح لهم القراءة بأي حرف من الأحرف الثي نزل علبها القرآن 


وکلها كاف شاف'. 


وقد سبق الحدبث أن القراءات العشر هي المتواترة فقط وما سواها لم يبصل إلى 
درجة التواتر ولو تواتر أي شيء مما ذكره المحدثون في كتبهم لوصلنا عن طريق أئمة 
القراءات المتواترة وقد ذكر ابن الجزري نحو ألف طريق من طرق القراءات المتو اثر ة 
عن الئبي #5. وبهذه الجهود العظيمة لأئمة القراءاث عبر القرون الماضية الني تمتاز 
بالحفظ والضبط والإتقان والدقة والتلقي المباشر. أقول بهذه الجهود يندفع حقد ذلك 


المستشرق زز هر وغیره کما تندفع أي محاولة للنيل من القرآن أو القراأءات. 


)١(‏ انظر حديث الأحرف السبعة في التمهيد من هذا الباب. 
() انظر: ابن الجزري» النشرء .۲١١-١۱۹۷/۱‏ 


AY 


توظيك الزمخشري للقراءات المتواترة قي تفسيره 


حرص الإمام الزمخشري على توظيف القراءات القرآنية في خدمة تفسير 
القرآن الكريم. بالرغم من الكم الهائل من القراءات القرآئية الذي أورده في تفسيره. إلا 
أن ذلك لم يمنعه من توجيه أكثر القراءات وتوظيفها في نفسير كتاب الله وبيان معانيد 
والكشف عن بلاغسته وإعجازه. لكنه في الوقت ذاته ترك بعض هذه القراءات دون 
توجیه أو توظیف. 

ومن خلال دراستي لتفسير الكشاف وجدت الزمخشري يقف اثناء نفسيره للآية 
الكريمة أو الكلمة القرآنية ويذكر ما فيها من قراءات ثم يبين الاختلاف بين هذه 
القراءات وفائدة هذا الاختلاف في خدمة تفسير الآية الكريمة وبيان المعنى القرآني بما 
يكشف عن الثراء المعنوي واللغوي للنص القرآني وكان رحمه الله يقف كثيرأً مع قضايا 
اللغة من نحو وصرق وبلاغة أثناء توجيهه للقراءات القرآنية. أو يبين تعدد المعاني في 
الآية الكريمة المترتب على تعدد القراءات فيها مع البعد عن التناقض والتضاد. أو نجده 
يرجح تفسيرا للآية على آخر أو معنى على غيره متكا في ذلك على القراءة القرآئية. 

وسيتجلى جهد الزمخشري هذا في جميع صفحات هذه الأطروحة ليس فقط في 
هذا المبحث ولكني وضعت هذا المبحث تمهيدا لما سيأتي بعده في الفصل القادم في 
توجيه القراءات والاحتجاج لها عند الزمخشري في تفسيره 

وساتناول في هذا المبحث أمثلة من ت تفسير الزمخشري تدلل على ما ذهبت إليه 
من توظيف الزمخشري للقراءات في تفسيره شأنه في ذلك شأن غيره من المفسرين لكن 
ما يميز الإمام الزمخشري عن غيره ما ملكه من عارضة قوية في قضايا اللغة والنحو 


والبيان فكان ينطلق منها إلى كل ما يريد والنماذج القادمة تميط اللثام عن ذلك. 


ړک 


ہے 0 ب چ کے 


من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى متحدثا عن المنافتين: الله بستهزو هه 


س 


اظ ق و تھ ے چم 


يدهم في طَغيانِعم يعَمَهُون) [البقرة: .]٠١‏ 

قال الزمخشري في معنى قوله (ويمدهم فى طغيانهم): من مد الجيش وأمده 
اذا ز اده وألحق به ما يفويه ويكتثره وكدلك من مد الدواة وأمدها: ز ادها ما بصلحها 
ومددت السراج والأرض: إذا استصلحتهما بالزيت والسماد» ومده الشيطان في الغىي 
وأمده: إذا واصله بالوساوس حتی يتلاحق غیه ویزداد انهماکا فيه قان قلت: لم ز عمت 
أنه من المدد دون المد في العمر والإملاء والإمهالء قلت:كفاك دليلا على أنه من المد 
قراءة ابسن كثير وان محيصن : (ويمدهم) وقراءة نافع (وإخوانهم يُمدونهم) 
[الأعراف:۲١۲]ء‏ على أن الذي بمعنى أمهله إنما هو مد له مع اللام كأملى لد". 

فالزمخشري رحمه اله تعالى يتحدث عن معنى (الإمداد) في قوله (ویمدهم) 
وأنه من المدد الذي هو الزيادة والتكثير وليس من الإمداد الذي هو بعض الإملاء 
والإمهال ويستدل على ذلك بقرائتين إحداهما شاذة""'ءوالأخرى متواترة مروية عن الإمام 
نافع المداني وقراً بها كذلك من الأئمة العشرة أبو جعفر المدني وهي آية الأعراف 
(يمدونهم) 

والمد في لغة العرب التطويل وأصل المد الزيادة٬»وکل‏ شيء دخل في شيء 
فکره فقد مده بقال: مد الجیش وأمده زاده وألحق به ما يقوبه من جنسه ومذه ضا 


قولهم: مذدت الدو اة مها و شير ذلك , 


(1) الزمخشري؛ الكشاف. ١إده٠.‏ 

(۲) الشاذة: قراءة ابن محيصن من أصحاب الشواذ (ويمدهم) البقرة/ ١٠ء‏ بضم الياء وكسر الميم الأولىء 
انظر : أبن خالويه» مختصر في الشواذء صر؟. 

)۳( انظر: ابن مجاهد؛ السبعةء ص٤ ٤‏ "ء وابن الجزريء النشر .٠١١/۲‏ 

(؟) انظر: الراغب المفردرات» ص٤ ٠١-٤٦‏ ٤س‏ والبحر المحيط .1۹١-1۹٤/١‏ 


1۸3٩ 


قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ: قوله تعالى: «وإخوائنهم بمدونهم في 
الغي) [الأعراف: ۲[ اوقرئ في المتو اتر بفتح أأياء وضمها من مذه وأمده فقبل : 
بمعني وأحد» يقال: مد النهر وأمده نهر آخر› وقيل أمد في المحبوب نحو قوله: 


"rO 


وأمددنام يأاكهة ولحم) [الطور :۲]» وقوله: (وببمددڪم يأموال ‡ إنوح: ۲۲]؛ 
وفي المكروه مد نحو قوله تعالى:ونمد لَه من العَذَاب مَدَاً) [مريم: ۷۹]ء وهذا مردود 
بقوله تعالى: (وإخوانهم يمدونكم في الْعَيً) [لأعراف: ١١۲]ء‏ في قراءة من ضم 
الياء" ولذلك عدل بعضهم إلى عبارة أخرى قال: وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب 
والمد في المكروه.. 7ء 

نخلص من هذا المثال أن الزمخشري يستتمر القراءات القفرآنية 
في خدمة تفسير كتاب الله تعالى والاستدلال بها على بيان معاني ألفاظ الآيات الكريمة. 


ہر ر ڑگ سر لے اھے ہے اس ر 


ومسن ذلك عذد تفسيره لقول الله تعالى: (وَيَجُعَلَّون لله ما بڪرټون وص 
السنتهم الْكَذْب أن لهم الحسنى 4 جرم أن لهم النار وأنهم مَفْرَّطّونَ) [النحل:۲٠].‏ 
قال الزمخشري قي قوله (مفرطون): قرئ مفتوح الراء ومكسورها مخففاً ومشددا؛ 
فالمفتوح بمعنى مقدمون إلى النار معجلون إليهاء من أفرطت فلانا وفرطته في طلب 
الماء إذا قدمته» وقيل منسيون متروكون» من أفرطت فلانا خلفي إذا خلفته ونسيتهء 
والمكسور المخفف من الإفراط في المعاصيء والمشدد من التفريط في الطاعات وما 


باز مه 7). 


(1) وهي قراءة نافع وأبي جعفر التي سبقت الإشارة إليها. 

.۸۹-۸۸/٤ السمين الحلبي»؛ عمدة الحفاظ‎ )١( 

(۳) الزمخشري الكشاف ٣/۲‏ ۷ه. 

(٤(‏ ينظر ما ذكره الزمخشري في معنى (مفرطون) في مفردات الراغب» صض۹٠۳۷۷-۳۷؛ء‏ والسمين» العمدة 
.۲٢۱-۲۹۰/۳‏ وسیاتي بیانه إن شاء الله تعالی. 


1۹۰ 


ET‏ الآية الكريمة والسباق يحتملان ما دکره الزمخشري من معانى 
القراءات في هذه اللفظة (مفرطون) بما يكشف عن إعجاز القرآن الكريم ويبين أنه 
ليس لبشر أن يأتي بمثل هذا القرآن ولا بسورة من مثله نظما وإعجازاء فسبحان 


والقراءات في الاية الكريمة كالآتي: 

قرأ نافع المدني (مفرطون) بكسر الراء مع التخفيف. وقرأ أبو جعفر المدني 
أيضا (مفرطون) بكسر الراء مع التشديد. وقراً بافي العشرة (مفرطون) بفتح الراء مع 
التخفيف('. ) 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَاذكُر في الْكِتاب موس إِنَه 
ڪان مَلَصاً وَكَانَ وَسَولاْتَيِياً) [مريم:١٥].‏ 
القراءات في قوله تعالى (مخلصا) کالآتی: 

قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف (مخلصا) بفتح اللام. وقرأً باقى العشرة 
(مخلصاً) بكسر اللام. 

وذكر الزمخشري الغفرق بين اللفظين فقال: 'المخلص بالكسرء الذي أخلص 
العبادة عن الشرك من الرياء» أو أخلص نفسه وأسلم وجهه لل تعالى وبالفتح» الذي 
أخلصه الله تعالی "". 

والخلوص» أصله الصفاء إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن کان فيه 
والصافي قد يقال لما لا شوب فيه. وكل ما في القرآن من هذا اللفظ إذا لم يكن بعده 
(الدين) قرئ بالوجهين على المعنيين اللذين ذكرهما الزمخشري أعني بكسر اللام بمعنى 
أخلسص نفسه وطاعته لله تعالى. وبفتحها بمعنى أن الل تعالى أخلصه واصطفاه نحو 
(1) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ۳۷١‏ والداني؛ التيسيرء ص۳۸١‏ وابن الجزريء» النشر ۲۲۸/۲. 


(۲) انظر: السبعةء ص٠١٤٠‏ والدائي؛ التبسير» ص۹٤١ء‏ وابن الجزريء النشر ۲۳۹/۲. 
(۳) الزمخشري» الکشاف ,٠١-۲ ٤/۳‏ 


تول الله تعالى: من عبّادنا المخَصين) إيوسف: ١۲]ء‏ بخلاف قوله تعالى: مخلصين 
لَه الدين) [الأعراف: ۲۹]ء فإنه لا بليق به الفتح'. 

ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (فَأَقّم وَجْهَك إِلدّبن حَنيفا 
فطْرَت الله الي لر الاس عَلَيًْا لديل علق الله ذلك الدّين القيم 
ولك أكْثر الناس 1 يَعْلَمّونَ هيبي إلَبْه واتقوه وأقيموا الماةَ ولا تكونوا 
من الْمْشركين# من الّذين فَرَفَوا ينهم وكاتوا شيعا كل جرب يما 
لديهم فرحون) [الروم: .]۴۲-۳١‏ 

تحدث الزمخشري عن هذه الآية عند تفسيره لها فقال: "(فارقوا دينهم) 
تركوا دين الإسلام. وقرئ (فرقوا دینهم) بالتشدید أي: حعلو د أدبانا مختلفة 
لاختلاف أهو ائهد"'. 

فالزمخشري هنا يبين معنى كل قراءة من القراءتين بما بثبت مناسبة كل 
واحدة منهما لسياق الآيات الكريمة وعدم وجود التناقض والاختلاف بالرغم من 
اختلاف معنى القراءتين. 

وأضيف إن الدين فطرة الإنسان التي لا تتبدل والشرك خروج على الفطرة التي 
هى الإسلام والخروج عليه يكون مفارقة وخروجا على الفطرة ومن فارق الإسلام 
سيترتب على هذه المفارقة التفرق ولا شك ولذا نجد القرآن افرد النور وجمع الظلمات 
لأن مصدر النور واحد وهو الله تعالى وجمع الظلمات لأن مصادرها متعددة» والدين هر 
الصراط المستقيم وهو واحد وسبل الشيطان متعددة على رأس كل سبيل منها شيطان. 

وعليه فالمفارقة للإسلام تقتضي التفرق والتيه والضياع. وهذا جمع بين 
القراءتين في الآية الكريمة. لأنهم فارقوا دين الإسلام أولا ثم تفرقوا واختلفوا في 
أديانهم بعد ذلك حسب أهوائهم فالقراءتان تتمم إحداهما الأخرى والمعنيان صحيحان 


ومترابطان. 


}0 انظر: الراغب» المفردات» ص٤ ١-٠١‏ ١١ء‏ والسمين» عمدة الحفاظ .2۹4/١‏ 
(۲) الزمخشريء الكشاف ٤۸٥/۳‏ . 


وعند تفسيره لقوله تعالى: هناك الْوَليَة لله الحو [الكيف: ؛؛]ء فال 
الزمخشري: (الولاية]) بالفتع النصرة والتولىء وبالكسر السلطان والملك وقد قري 
بهما'. فهو يذكر اختلاف المعانى باختلاف القراءات. 

ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في المنانقين: وهنهم الَذِين بُوْدُون 
النيي وَيَقولُون هو أُذْنَ قل ادن كَيْر لَكُّم يوون يالله وَيوّمن للمومنِين ورحمة للذين 
منوا هنكم والذين يدون سول الله لهم عَذَابً أليم) [التوبة:١٠].‏ 

قال الزمخشري: "(اذن خير) كقولك: رجل صدق» تريد الجودة والصلاح كأنه 
قبل: نعم هو أذنء ولكن نعم الأذنء ويجوز أن تريد هو أذن في الخير والحق وفيما 
يجب سماعه وقبولهء وليس بإذن في غير ذلك ودل عليه قراءة حمزة (ورحمة) بالجر 
عطفا عليه أي: هو إذن خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله» ثم فسر كونه أذن خير 
بأنه يصدق باش" 

فالزمخشسري رحمه الله يوظف القراءة في الترجيح بين معنيين ويفسر الأية 
الكريمة على المعنى الذي يوافق طبيعة وأخلاق الذبي #5 الذي تؤيده وتدل عليه قراءة 
حمز ة الزيات"'. 

ومن القراءات التي اعتمد عليها الزمخشري في ترجيح تفسير على تفسير أو 
معنی على غيره في ایات القرآن الكريم ما يبينه المثال الاآتي: 


عند تفسيره لقول الله تعالى: قد كان لَكم آيَة في فََفَيُن النَفَنَا َة ىُقَادَل 


ù 


ہے بے ج سرج ج 


ص ت ا ر ي س ي و وت چ ي رټ م قو ورلو اي ت0 
كي سبيل الله وآخري كافِرة برونهم متليهم رأي العبن والله بويد بنصره من 


بشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأَبصاو) [آل عمران:٠1].‏ 


)1( الزمخشري؛ الکساف 1۲ 

() الزمخشري» الكشاف ۲۷۱/۲ 

) قرأ حمزة ([ورحمة) بالجر وقرأ باقي العشرة [ورحمة) بالضم» انظر: السبعة» ص٠٠۴.‏ وانظر: الدائي» 
التيسير » ص٩ ١‏ أ + وان الجرري؛ النشر ۸ 1 


۹۲ 


قال الزمخشري: "(قد كان لكم آية) الخطاب لمشركي قريش يوم بدر (يرونهم 
مثليهم) يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريبا من ألفين أومثلي عدد 
المسلمين سثمائة ونيفا وعشرين » أراهم الله إياهم مع فلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا 
عن قتالهم» وكان ذلك مددا لهم من الله كما أمدهم بالملائكة الدليل عليه قراءة نافع 
(ترونهم) بالتاء أي ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم الكافرة» أو مثلى 
أنفسهم. فإن قلت: فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال ?ويقللكم في أعيتهم) 
الأتنفال/ .٠٤‏ قلت: قللوا أولا في أعنيهم حتى اجترؤا عليهم فلما لاقوهم كثروا فى 
اعينهم حتى غلبوا فكان التقليل والتكثير في حالين مختلفين'. 

وذكر علماء التفسير كلاما كثيرأ في هذه الآية محاولين الإجابة عن سؤال من 
هو المقصسود بالخطاب في قوله (قد كان لكم آبة) واعترض بعضهم على قراءة نافع 
(ترونهم) بالتاء إذ لو كان. الخطاب كذلك لقال (ترونهم مثليكم) فيحسن أن يكون الخطاب 
للمسلمين والهاء والميم للمشركين'. وأيد جماعة من العلماء اختيار الزمخشريء 
متكئين في ذلك على قراءة نافع المدني رضي الله عنه من السبعة ويعقوب وأبي جعفر 
من العشر ةأ . 

وكل ذلك لا يعنينا في مقامنا هذا فما يهمنا الآن هو الإشارة إلى توظيف 
الزمخشري للقراءات والاستدلال بها في ترجيح تفسير للآية على تفسير آخر. 

ومن القضايا التي اهتم بها الزمخشري في تفسيره ووظف القراءات لتجليتها 
قضايا اللغفة من نحو وصرف وبلاغة وغيرها وهي كثيرة جدا في تفسيره ولا يعني 
يخف تعلق كل ذلك بالمعنى والتفسير وسأتناول منذها بعض النماذج: 


() الزمخشري؛ الکشاف .۳٦۹/۱‏ 

(۲) هذا القول وغيره ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن .١۹-1۸/٤‏ 

() انظرء النسفي ۲۳۹/۱ء والبحر المحيط ١/١١٤ء‏ والالوسي ۲۹-۱۲۸/۳١ء‏ وغير هؤلاء. 

)٤(‏ قرأ نافع ويعقوب وابو جعفر (ترونهم) بالتاء وقرأ باقي العشرة (برونهم ) بالياءء انظر: السبعة. 
ص۲۰1 والتیسیر» ۰۸۷ والتشر 1۷۹/۲۳. 


من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: فما لَكُم في المنافقين فَفَبن 


الله أَرْكَسَهُم يما كبوا أنُريدون أن هدوا من ُهَل الله ومن يلل الله 
فلن تله سَبيا # ودوا لو تَكفُرونَ كما كَفَروا فَنَكُونون سَواءَ و 
دوا منهم آولياء حنم بهاجروا قي سبيل اله قان ولوا دوقم 
واقتلووُم حي ودنموم وا دوا مِنهم ولياً ول تصيراً & إا الّذين 
لون إلّو قوم بتكم وبَيْنهم مياق أو جاءوكم خضرت صدور هه ار 
بقاتلو كم أو الوا قَوْمَهَم) [النساء: ۸۸-.]. 
قال الزمخشري : (وخصرت صنذورأهم) في موضع الحال بإضمار (قد) والدليل 
عليه قراءة من قرا (إحصرة صدرو هم) 0 
استدل الزمخشري في هذا الموضع بالقراءة على وجه نحوي والقراءة التي 
استدل بها قراءة متواترة قرأ بها يعقوب الحضرمي البصري من أئمة القراءة العشرة. 
ثم وذكر الزمخشري بعد ذلك ما ذكره العلماء من وجوه في إعراب هذه الجملة القرآنية 
والذي يعنينا في هذا المقام هو توظيف الزمخشري للقراءات في قضايا التفسير والنحو. 
ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (أجعلنم سقابة الحاج وَعمَارَف 
المَسْجد الْحَرَام كَمَن أَمَنَ يالله وَالْيوم لاخر وَجاهّد في سييل الله ١‏ جستوون عند 
الله والله 1 هدي الْقَوْمٌ الظالمين) [الثوبة:٩١].‏ 
قال الزمخشري: "السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة والوقاية 
ولابد من مضاف محذوف تقديره (أجعلتم) أهل (سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 


کمن آمن باله..) تصدقه قر اء (سقَاة الحاج وعمرة المسجد الحرام) والمعنى إنكار أن 


(1) الزمخشري» الکشاف» 0۷۹/۱., 

(۲) قال أبو حيان الأندلسي النحوي: "جمهور النحويين على أن الفعل (إحصرت) في موضع الحال فمن شرط 
دخول (قد) على الماضي إذا وقع حالا زعم أنها مقدرةء ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرهاء فقد جاء منه ما 
لا يبحصى كثرة بغير (قد)" » البحر المحيط .۳۳٠١/۳‏ 

(۳) انظر: ابن الجزري» النشر 1۸۹/١‏ والقراءات العشر المتواثرة ص۹٠‏ 


۹٥ 


يش به المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة وأن يسوى بينهم وجعل 
تسویتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكذر ٠‏ 
والقراءة التي استدل بها الزمخشري على ما ذهب إليه في إعراب وتفسيرها 
متواترة قرأ بها أبو جعفر المدني في رواية ابن وردان وهي (سقاة الحاج وعمرة 
المسجد الحرام) ". 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع سحرة 
فرعون: (فَلَما أَلقَّوا قال موسو ما نّم يه السذر إن الله سيبطلة إن الله ل يلم 
عمل المفسيدين) [يونس:٠۸].‏ 
قال الزمخشري: "(ما جئتم به) ما موصولة وافعة مبتدأ و ([السحر) خبر: أي 
الذي جئتم به هو السحر لا الذى سماه فرعون وقومه سحرا من آيات الل. وقرى 
[السحر) على الاستفهامء فعلى هذه القراءة (ما) استفهامية أي: أي شيء جئتم به اهو 
السسحر'؟/. يذكر الزمخشري رحمه الله معنيين للآية الكريمة رتبا على قراءتين 
متواترتين اختلف إعرابهما. قرأ (أألسحر) بزيادة همزة الاستفهام أبو عمرو وأبو 
جعفر. وقرأً (السحر) من غير همزة الاستفهام» باقي العشرةا. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد: 
(قَمَڪَ َير بَعِيد فَقال احطة يما لم يط يه نتڪ من سَباً ِنبا اِين) 
[النمل:۲]. قال الزمخشري: '(سبأ) قرئ بالصرف ومنعهء وقد روي عن ابن كثير 
في رواية (سبا) بالألف فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ومن جعله اسما للحي أو 


الأب الأكبر صرف"”'. 


(1) الزمخشري» الكشاف .۲٤٤-۲٤۳/۲‏ 

)۲( انظر : أبن الجزري؛ النشر ۲ ٣‏ و القراأءاك العشر المتو اتر ةء صر .١۸۹‏ 

)( الز مخشر ي» الكشاف e‏ 

of أنظر : ابن مخاهد: الأسنعة» صر ۲۲۸ الدأني» التيسير ء صر ۲ ۲١ء و ابن الجزري؛ النشر‎ (٤( 
.۳٠٦ ٤/۳ الکشاف‎ )٥( 


والقراءات في كلمة (سباً) كالآتي: قرأ أبو عمرو البصري وابن كثير في رواية 
البزي (سبا) بالهمز ممنوعة من الصرف أي غير منونةء وقرأً قنبل عن ابن كثير 
(سبأ) بسكون الهمز مع المنع من الصرف أيضا وقرأ هشام عن ابن عامر وحمزة 
الكوفي من غير همز وقفا ولهما تسهيله بالروم أيضا وقرأ باقي العشرة (سبأ) بالهمز 
مصروفة. فالقراءة المتواترة هي المرجحة إن كانت الكلمة مصروفة أو غير 
مصروفة وما يترتب على دلك من معنى. 

ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی مخاطبا رسوله محمد + 3 يحل لَك 
التسَاءُ هن بعد ول أن ثَبَدَل يهن ون اروا ولو أعَجَبَك حسنهن إلا ما ملكت مينك 
وَكَانَ الله > عل ڪل شيء رقببا) [الأحز اب: ١ة].‏ 

في قوله تعالى (لا يحل) قرأ أبو عمرو بن العلاء من السبعة ويعقوب من 
العشرة (لا تحل) بالتأنيث وقرأ الباقون (لا يحل) بالياء أي بالتذكير» بعد أن ذكر 
الزمخشري قراءة أبي عمرو بالتأنيث وهي القراءة التي فسر عليها القرآن قال: 
'وقرئ ( لا يحل) بالتذكيرء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي «إذا جاز بغير فصل في قوله 
تعالى (وقال نسوة) يوسف/ ٠١‏ كان مع الفصل أجوز"'. 

- ومن الأمظة على القراءات وتوظبفها في مسائل البلاغة عند 
الزمخشري الاتي: 

عند تفسيره لقول الله تعالى: ول وهنوا إلا لِم نيم دينكم ل إن الهدى 
هُدَّو الله أن بُوْتَى أَحَه مل ما اويم أو بُحَاجوكم عن ربكم قل إن الْفَضل يي 
الله تيه مَن بَشَاءٌ الله وسم عَليم) [آل عمران:۷]. 

قال الزمخشري: (أن يؤتى) معناه لان يۈتىی أحد مثل ما أو fı‏ تيتم قلتم دلكڭ 
ودبرتموه لا لشيء آخرء يعني أن ما بكم من الحسد والبغي- أن يؤتى أحد مثل ما 
(1) انظر؛ ابن مجاهدء السبعةء ص١٠4٠‏ والداني» التيسير » ص۹۸١‏ والنشر .٠٥١٣۳/٣‏ 


.۲٦1/١ وابن الحزري؛ النشر‎ .1١۹ انظر: ابن مجاهد, السبعةء ص2۲۳ و الدانيء التيسير» صر‎ )١( 
۲٤٤/٣ الزمخشري؛ الكشاف‎ )۳( 


أوتيتم من فضل العلم والكتاب- دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير 
(أأن يؤتى أحد) بزبادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ بمعنى أل أن يؤتى أحدا'. 

فالزمخشري يستدل بقسراءة ابن كثير المنوائرة (أأن يوتى) بهمزة الاستفهام 
للوصول إلى معنى بلاغي يفيده الاستفهام وهو التقرير والتثوبيخ وبنى فهمه للاأية 
الكريمة على ما أفادته قراءة ابن كثير من معنى بلاغي. 

ومن ذلك ايضا عند تفسبره لقول الله تعالى:( قال فر عون آمنتم يه قَبْل أن 
آذن لَك إن هذا أَمَكر مكرنموه قي المدينة لثُخرجُوا منها اهلها فسوف نَعلَمُون) 
[لأعراف:۳؟١[].‏ 

القراءات في قوله تعالى (ا منتم) هي: قرا حفص عن عاصم وورش عن نافع 
(أمنتم) بهمزة واحدة على الإخبار وقرأً باقي العشرة (أآمنتم) بهمزتين على الاستفهام'. 

والزمخشري عند تفسيره لهذه الآية يذكر هاتين القراءتين ويبين البلاغة 
القرآنية فيهما. قال رحمه الل "(آمنتم به) على الإخبار أي فعلتم هذا الفعل الشنيع» توبيخا 
لهم وتقريعاء وقرئ (أآمنتم) بحرف الاستفهام ومعناه الإنكار والاستبعاد. 

ذلك كثير في تفسير الزمخشري» وسيأتي الحديث عن كل ذلك بتفصيل 
أکثران شاء الله تعالى في مباحث توجيه القراءات والاحتجاج لها في الفصل الثاني 


مس هدا ألبأاب. 


() السابق ۳/١ء٤.‏ 
)ہآ( انظر: اين مجاهد» اأسييسة ۽ صل ۽ ۲۹ والداني؛ التيسدر » صر ۲ ۱۱ و اين الجزر ي النشر ۲ + 
() الزمخشري» الكشاف .١۳٣۳/۲‏ 


القصل التاني 
1[1حقجاج للفقرآاءات وتوجبهها عند 


الؤ .® اک 
الأمبحت الأول: احتجاح اأرمخسشتري للقراءات كي تكفسيرةك. 
المبحت التاني: توجبه القراءات عند الزمخشري لغويا. 
المبحث الثالذ: توجيه القراءافت عند الزمخشرى فحويا. 


المبحث الرابم: توجيه القراءات عند الزمخشرم بلاغيا. 


المطلب الأول: معني الاحتجاج للقراءان والمصنفات فبه: 

قبل الحديثت عن احتجاج الزمخشري للقراءات وتوجيهها أبدا ببيان معنى 
الأحتجاج والنوجيه. 
الاحتجاج لغة: 


الاحتجاج في لغة العرب مأخوذ من الحجة التي هي البرهان والدليلء قال تعالى: 


e 
بے اي ج ب ټ ي يټ رت ت‎ 
1 
سے‎ 


قلا بَكُون للناس عَلَبْكَم حَجَةً) [البقرة: ١٠٠]ء‏ وأصل الكلمة (حج) ومعناها القصد 
للزيارة يقال حج البيت أي قصده» وخص في تعارف الشرع بقصد بيت الله الحرام 
للعبادة والنسك» قال تعالى: «ولله عَلَع الناس جج الْبَيّت) [آل عمران: ۹۷]'. 
والحجة؛ الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد 
النقيضين» قال تعالى: (فلله الْحجة البالغة) [الأنعام:۹٤١]‏ وقال: والذين باجو 


ر کر ا وی 


ې الاه ِن بعد ما اسشجيب له حجنهم داحضة عند وَبّهم) [الشورى: ١]؛‏ وقوله 
تعالى: 4 هَجَةَ بَيَْتَا وَبَبْتَكَّم) [الشورى: ]٠١‏ أي لا احتجاج لظهور البيان“. 
فاشتقاق الحجة من أصل الكلمة لأنها تقصد لإظهار الحق المطلوب. 
الاحتجاج إصطلاحاً: 

الاحتجاج للقراءات هو الإتيان بدليل من لغة العرب لإثات صحة القراءة أو 
تقويتها لدفع مطاعن الخصوم والمشككين» وقد يكون الدليل من القرآن أو السنة أو من 
لغة العرب شعرها ونثرها أو غير ذلكف". 
)١(‏ انظر: الأزهري؛ تهذيب اللغةء ۹1/۳. وابن فارس» معجم مقابيس اللغة مادة ([حج)» ١/4۹ء‏ الجرجانيء 

التعریفات؛ ص ۸۲. وابن منظور؛ لسان العربه ۲۲۸/۲. 


)۲( انظر + ار اغب المغفر دات ص ۷ ۰ ١‏ سارء ا 


)"( انظر: طاش کبری زاده» مفتاح السعادق .۳۳٣/۲‏ 


التوجيه اإصطلاحاً: 

عرف الإمام الزركشي علم توجيه القراءات في اصطلاح العلماء بأنه: "معرفة 
جزالة معانسي القراءات بما يكون دليلا على حسب المدلول عليه '. يعني رحمه الله 
البحث والنظر في فراءات القران الكريم لمعرفة معانيها ومدلولانها وذلك بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة وكلام العرب بما يكون دليلا وحجة لهذه القراءات وما تدل عليه. 

وعليه» فتوجيه القراءات هو البحث عن دليل للقراءات من القرآن والسنة أو من 
الوجوه اللغوية في لغة العرب بما يكشف عن معنى هذه القراءة وما ندل عليه. 

ولا يخفى مدى الثقارب بين هذين اللفظبن (الاحتجاج والتوجيه) في الاستعمال 
اللغوي وفي استعمال علماء القراءات وتفسير القرآن الكريم. 

ولكن لا بد في هذا المقام من الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية وهي أن هذا 
الاحتجاج والتوجيه للقراءة لا يعني ثبوت صحة هذه القراءة وجواز الصلاة بها لأن 
دليل صحة القراءة هو صحة سندها وثبوت تواترها كما سبق بيانه 

يقول سعيد الأفغاني: "وأكرر التنبيه هنا إلى أن كلمة (الحجة) في هذه المؤلفات" 
لا يراد بها الدليلء لأن دليل القراءة صحة إسنادها وتواترها وإنما يراد بها وجه 
الاختيارء لماذا اختار القارئ لنفسّه قراءته من بين القراءات الصحيحة المتواترة التي 
أتقنها؟ يكون هذا الوجه تعليلا نحويا حيناء ولغويا حينا آخرء ومعنوياً تارةء ونقلياً تارة 
يراعي أخبارا أو أحاديث استأنس بها في اختياره» فهي تعليل الاختيار لا دليل صحة 
القراءة إذ القراءة صحيحة في نفسها لتواترها لا لعلل اختيار قراء لها”'. 

قلست: لذلك نجد علماء القراءات وتفسير الفرآن يهتمون بتوجيه القراءات الشاذة 
أيضا إلى جانب القراءات المتواترة مع علمهم بعدم ثبوت تواترهاء فالقضية إذن ليست 
)١(‏ انظر: الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن» ۳۳۹/۱. 


() يقصد المؤلفات في كتب الاحتجاج للقراءات وتوجييها. 
)٣(‏ الأفغانيء سعيدء مقدمة تحقيق كتاب ([حجة القراءات) لابن زنجلة» ص٤ .٠٠١-٣‏ 


a 


قضية إثبات صحة هذه القراءات بقدر ما هو تعليل لها وانتصار لها من لغة العرب بما 
يكشف عن معاني هذه القراءات ومدلولاتها من جهة وبما يكون ردا على الطاعنين 
المشككين في بعض القراءات من جهة أخرى. وهذا بدوره يدفعنا للحديث عن السبب 
والدافع لنشأة وتطور علم الاحنجاج للقراءات وتوجيهها. 

إن الدافع الأهم لظهور وتطور علم الاحتجاج للقراءات وتوجيهها هو ما لاقاه 
القرآن والقراءات من تشكيك وطعن وانتقاص من قبل بعض الناس. وينقسم هؤلاء إلى 
فريقين اثنين: 

أما الأول: فهم الزنئادقة والملاحدة الذين حاولوا توجيه سهام الطعن إلى القرآن 
الكريم من خلال القراءات والتشكيك بها أو من خلال اتهام القراء؛ والراوة باللحن 
والخطاً والكذب وهذا الفريق لا حديث لنا معه في هذا المقاء'. 

وأما الثاثِي: فهم بعض النحويين والمفسرين الذين وجدوا بعض القراءات 
تخالف قواعدهم وأقيستهم النحوية فسلكوا طريق الطعن في القراءة أو إتهام 
القارئ بالوهم أو الراوي بعدم دقة النقل... فردوا كثيرا من القراءات 
المستواترة رضوخا تحت وطأة القواعد اللغوية والأقيسة النحوية وهذا الموضوع 
سيأتي الحديث عنه مفصلا عند الحديث عن الطعن في القراءاث القرآنية في 
الباب الثاني من هذه الاطروحة إن شاء الله تعالى. 

إزاء هذا الطعن والتشكيك في القراءات وقف علماء القراءات وعلماء تفسير 
القرآن الكريم مدافعين منافحبن يذودون عن حياض القرآن الكريم وقراءاته فألفت كتب 
الاحتجاج للقراءات القرآنية وتوجييها سلك فيها أصحابها طريقي القياس والنظر 


وأعملوهما فيما هو ثابت بالنقل والأثتر متصدين لتلك المطاعن مبينين في الوقت ذاته 


(1) صنفت عدة مؤلفات قديماأ وحديثا حول الدفاع عن القراءات في مواجية الطاعنين من الملاحدة 
والمستشرقين وغيرهم . ورد ذكر بعضها في التميد من الباب الأول. 


Te 


معاني هذه القراءاث يما يكشف عن إعجاز القرآن الكريم وقراءاته ومن هذه الكتب 
و المصنفات. 

كتاب (الحجة في القراءات السبع) لابن خالويه المتوفى سنة (١۳۷٣ه).‏ وهو كتاب 

مختصر عظيم في بابه على اختصاره طبع بتحقيق الدكتور عبد العال مكرم'. 
- كتاب (الحجة في علل القراءات السبع) لأبي علي الفارسي المتوفى سنة (۷۷٣ه).‏ 
وهو تلميذ ابن مجاهد مسبع القراءاتء وكتابه هذا يعد شرحا لكتاب ابن مجاهد 
(السبعة) وهو مطبوع في أربعة مجلدات كبيرة ثم طبع مرة أخرى في سثّة مجلدات 
باسم (الحجة للقراء السبعة) بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويحاتي'. 
- كتاب (المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة وإيضاحها) لأبى الفتح عثمان 
بن جني المستوفى سنة (۳۹۲ه) وهو تلميذ أبي علي الفارس. ومن اسم 
الكتاب يتضح أنه عني بالقراءات الشاذة التي لم بثبت تواترها عنده في زمن 
بيع القراءات فهو يحتوي على بعض القراءات الثلاث المتواترة المتممة 
للعشر. والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق كل من علي النجدي ناصف 
وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي'. 

وغيره كتب كثيرة عنيت بالاحتجاج وتوجيه القراءات الشاذة ). 


- كتاب [حجة القراءات) لأبي زرعة بن زنجلة المتوفى بعد سنة (۳١٠)ه.‏ 


احتج فيه للقراءات السبع التي جمعها ابن مجاهدء حققه سعيد الأفغاني(“. 


(1) انظر: ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع» بيروت» مؤسسة الرسالةء ۲۹۹۰م. 

() انظر: الفارسي؛ أبو علي» الحجة للقراءات السبعةء طبعة دار الكتب العلميةء بيروت. 

)١(‏ انظر: ابن جنيء المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة وإيضاحها. 

(؟) ذكرت عددا من كتب القراءات الشاذة وتوجيهها في التمييد من الباب الأول. 

.م٠ء١-ه١٤١١‎ ٥ط انظر؛ ابن زنجلة؛ حجة القراءات» بيروت - لبنانء مؤسسة الرسالة‎ )٥( 


Teuf 


- كتاب (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمكي بن أبي طالب 
القيسى المتوفى سنة (۳۷٤ه).‏ والقيسي في هذا الكتاب شرح كتابه (التبصرة) في 
القراءات السبع وهو مطبوع في مجلدين. بتحقيق الدكتور محي الدين رمضا('. 
- كتاب (شرح الهداية) لأبي العباس المهدوي المتوفى سنة )“٤١(‏ ه. مطبوع في 
مجلدين بتحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر'. 
- كتاب (الموضح في وجوه القراءات وعللها) لابن أبي مريم الشيرازي المتوفى سنة 
(1۷٥ه).‏ وهو مطبوع في ثلائة مجلدات بتحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسي"'. 
- كتاب (إتحاف فضالاء البشر في القراءات الأربعة عشر) لأحمد البنا الدمياطي 
المتوفى سنة (١١١١ه).‏ تناول فيهء القراءات العشر المتواترة والقراءات الأربع 
الشاذة مع توجيهها وهو محقق ومطبوع'. 
وغير ذلك ألفت كتب كثيرة في توجيه القراءات والاحتجاج لها قديما وحديثا. 
وممسن اهتم أيضا بتوجيه القراءات والاحتجاج لها علماء التفسير فقلما تجد 
تفسسيراً لم يعتن مؤلفه بتوجيه القراءات والاحتجاج لهاء بل أن غالب المفسرين اعتنوا 
بذلك عناية شديدةء فهذا ابن جرير الطبري يخصص مئات الصفحات في تفسيره لتوجيه 
القراءات والاحتجاج لها. وكذلك فعل ابن عطيةء والزمخشري" والرازي( 


)١(‏ انظر: القيسي؛ء مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. 

۲( انظر : المهدو ي؛ سر ج الهداية. طبعة مكتبة الرشد؛ الرياصضص. 

)"( انظر : الشير از ي؛ الموضح قي وجوه القراءأاث و عللها, 

(٤)اتظر:‏ الدمياطسي؛ جمد لينا + تحاف الفشسس ع البشر في القراءات الأربعة عسر »۽ تحقیق نس صر ۵+ 
بیروت - ینان دار الگتب العلمية» طا 2A۹‏ 1144م 

() انظر : الطبري؛ محمد بن جريرء جامع النيان عن تاو یل آي القرآن› بير وٿ = لئان ۽ دار الگتب اأعلمبة: 
طم آ٤‏ اچ _- ۹م 

(1) انظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحكدق المجلس العلمي بفاس ~ المغرب» ط 
۳۹5 ٥۷م‏ 

)۸( انطر ؛ الراريء؛ مفاشيح ألْعْيب ۽ أو التفسير_ اكير . بیروت = لبنان ؛ دار احياء الثر اث العربي؛ طا 


والبيضاوي" والنسفي' والقرطبي ٠“‏ وأبو حيان' والالوسي وغيرهم من 
ألمقسر ين . 

بقيت مسألة تطرح نفسها في هذا المقام وهي: هل تحتاج القراءات المتوائرة 
الثابتة الى دلبل وحجة من كلام العرب حتى يأخذ بها جل أهل النحو وبعض أهل 
التفسير؟ أليس من الأجدر أن يكون القرآن متبوعا لا تابعا؛ 

يقول الزرقاني: "أن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب اله تعالى وكلام 
رسول الله ج وكلام العرب» فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القران هو 
الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد. ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه لا 
أن نرجع نحن بالقراءات إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه وإلا كان ذلك عكسا للاآية 
واهمالاً للأصل فى وجوب الرعاية..."(. 

نعم إن القرأن كلام عربي مبين نثق بطريقة نقله إلينا فالأصل هو الاحتجاج 
بالقراءة على غيرها لأنها قرآن لا ريب في ذلك لا أن نخضع القراءة المتواترة لقول 
قائل أو لشعر شاعر فالقرآن هو الحكم على غيره لا العكس. 

يقول سيد الأفغاني: "إن تأليف المؤلفين القدامى يحتجون للقراءات المتواترة 
بالنحو وشواهده عكس للوضع الصحيح» وأن السلامة في المنهج والسداد في المنطق 
العلمي التاريخي يقضيان بأن يحتج للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهده بهذه القراءات 
المتواترة لما توافر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحري... شيء لم يتوافر بعضه 
لأوثق شواهد النحو..."". 


(1) انظر؛ البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

() انظر: النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل. طبعة دار إحياء التراث؛ بيروت. 

(۳) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. دار الكلم الطيب» بيروت. 

)٤(‏ انظر: أبو حيانء البحر المحيط. دار الكتب العلميةء بيروت. 

[د) انظر: الآلوسي»ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبم المثاني. 

.٠١۲/١ الزرقانيء مناهل العرفان»‎ )١( 

(۷) الأفغاني؛ سعيد» مقدمة تحقيق كتاب (حجة القراءات) لابن زنجلة» ص1۹ . وانظر الافغاني» في أصول 
النحوء ص ۲-۳۹". 


ومثل هذا الكلام وجدناه عند العلماء المتقدمين أيضا فها هو ابن حزم يقول فيما 
ينقله عنه سعبد الأفغاني: "من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كلام 
العرب حكمأ لفظياء ويتخذه مذهباء ثم إذا تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم فيأخذ 
في صرف الآية عن وجهها". ويقول في موضع آخر: 'ولا عجب أعجب ممن إن 
وجد لامرئ القيس' أو لزهيرا" أو الجرير؟ أو الحطيئة“ أو الطرماع''ء أو 
لأعرابي أسدي أو سلمى أو تميمي أو من سائر أيناء العرب لفظا من شعر أو نثر جعله 
في اللغة وقطع به ولم يعترض عليهء ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم 
يلتفت إلبه ولا جعله حجهء وجعل يصرفه عن وجه ويحرقه عن موضعه ويتحيل في 
احالته عما أوقعه الله علیه"'. 

ولا أريد أن أقف طويلا في بحث هذه المسألة في هذا المبحث لأئني سأبسط 
القول فيها عند الحديث عن الطعن في القراءات في الفصل القادم إن شاء الله تعالى» لكن 
لا بد من الإشارة والإشادة بما صنعه علماؤنا في الاحتجاح للفراءات قديما وحديثا فسمو 
الهسدف والغاية في نفوسهم يحجب غيره من الملاحظات» تم لا ذنب لهم إن واجهوا 


اقواما لا يؤمنون بتثبوت القران وحجيته بقدر ما يؤمنون بثوت وحجية شعر زهير 


)١(‏ نقلاً عن الأفغاني» في أصول النحو» ص۳۲. 

() هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء أصله من اليمنء أشهر شعراء العرب مات سنة 
۸١(‏ ق.ه). الأعلاي .1١/١‏ 

)٣(‏ زهير بن أبي سلمى المزني من مضر؛ حكيم الشعراء في الجاهليةء مات سنة (٣١ق.ه).‏ الأعلام 
۳ 

.)ه١٠١( جرير بن عطية بن حذيفة الكلبي اليربوعي» أشهر أهل عصره. مات في اليمامة سنة‎ )٤( 
.11۹/۲ الاأعلاي‎ 

(ة) الحطيئة: جرول بسن أوس بن مالك العبسيء شأعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام مات سنة 
(٥؟هت).‏ الأعلاي ۱۱۸/۲. 

.۴٠٠/۳ الطرماح بن الحكيم بن الحكم من طيءء شاعر إسلامي فحلء توفي سنة (١٠٠ه). الأعلام»‎ )١( 

(۷) الأفغاني؛ في أصول النحوء ص .۴٣‏ 


. AY O: nt. (ue 

وجرير والحطيئة وغيرهم من شعراء العرب وخطبائهم... وكذلك لا ذنب لهم في 
مسألة انتشار شواذ القراءات واختلاطها بالمتواتر عن قصد وعن غير قصدء ولعل هذا 
وغيره من الأسباب التي دفعت علماء القراءات إلى اشتراط موافقة قواعد اللغة العربية 


على أنه ركن من أركان صحة القراءة وقبولها. 


المطلب الثاني: نماذج من احتجاج الزمخشري للقراءات في تفأسيره: 

هذا المطلب بسلط الضوء على اهتمام الإمام الزمخشري بالاحتجاج للقراءات 
وتوجيهها في تفسيره والحقيقة أنه كان مولعا بالاحتجاج للقراءات وتوجيهها بالرغم من 
كثرة القراءات التي أوردها في تفسيره نعم لم يوجه كل قراءة في تفسيره ولو فعل ذلك 
لاحتاج الى مضاعفة حجم تفسيره لكنه إذاأ وجد ن المعنى بتعدد بتعدد القراءات فانه أا 
يتردد غالبا في توجيهها والاحتجاج لها ويطيل النفس أحياناء سعيا وراء بيان ثراء النص 
القرآني وتعدد معانيه بتعدد قراءاته فنجده يحتج للقراءة بالقرآن والقراءات متواترها 
وشاذها أو بأقوال العرب شعرا ونثرا 

وأود الإشارة الى أن الزمخشري لم يفرق بين المتواتر والشاذ من القراءات عند 
توجسيهها والاحتجاج لها فقد وجدته يحتج للقراءات الشاذة"' كما يحتح للقراءة المتواترة 
لكني سأقف مع نماذج من احتجاجه للقراءات المتوائرة في تفسيره. 
- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالی: (ولَقَّد جَاعَد وَسَلَنَا راهيم يالبُشري فَالَوا 


سلاما قال سام فما لَيِن أن جاءَ يعجْل حَنيذ) [هود: 1۹]. 


)١(‏ سبقتٽ ترجمتهم. 
)٣(‏ انظر: مادج من توجيه الشواذ في تفسيره الكشافە ر ¥7 ATVI g1 oY Oo” 0T۲‏ 
YTIT, ITY TAT TY TIS‏ دا ت TIE TOY TEE TÊY LA AY OY‏ 


وغیرها کذیر . 


قال الزمخشري: "وقرئ (فقالوا سلاما قال سلم) بمعنى السلام" وقراءة (سلم) 
قرأ بها حمزة والكسائي. وقرأً باقي العشرة (سلام) بألف وتنوين الميم'" ثم احتج 
الزمخشري لقراءة حمزة والكسائي بأقوال من كلام العرب فقال: وقيل سلم وسلام كحرم 
وحرام وأنشد: 

مررنا فقلنا إيسه سلمّ فسلمت كما اكثل بالبرق الغمام اللو ائ( 
وهذا البيت من شعر ذي الرمة؛ غيلان بن عقبة من شعراء العرب/. وذكره 
الفراء في كتابه (معاني القرآن) في سياق توجيهه ليذه القراءة واحتجاجه لها '. 

فالزمخشري هنا بحتج للقراءة المتواترة بشعر دي الرمة. 
- ومن ذلك أيضاا عدد تفسيره لقول اش تعالى :وأنرَلنًا من السَّمًا ءماء يقدر 
سكناه في اللارض Lil‏ عل ذجاب يه لقادرون فانشان لڪم به جنات من 
نخيل وَأعَناب لَكُّم فْيها فواكة كثيرة ومنها تأكلون 0 وشجرة نرم من 
طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للإكلببن) [المؤمنون: ]۲١-٠۸‏ فال الزمخشري 
بعد تفسيره لهذه الآية على قراءة حفص: 'وقرئ (تنبت)" قرأ الجمهور (تبت) 
بفتح التاء وضم الباء. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن بعقوب (تنبت) بضم 
التاء وكسر الباء. 

ثم شرع الزمخشري بتوجيه القراءة الثانية والاحتجاج لها فقال: "وقرئ (تبنت) 


وفيه وجهان» أحدهما: أن أنبت بمعنى نبت» وأنشد لزهير: 


(1) الزمخشري الكشاف ۸1/۲" , 

(۳) انظر: ابن مجاهدء السبعة» ۳۳۸-۳۳۲۷ وابن الجزري» النشرء .۲١۸/۲‏ 

(۳) الزمخشري؛ الکشاف ۳۸۷/۲. 

)٤(‏ إيه: طلب للحديث اكتل الغمام؛ أي تيسم وذلك لمعائه بسبب ضوء البرق. اللياح: الأبيض من كل شيءء 
أبيض لياح؛ ناصع البياض. 

([ه) انظر: الفراءء معاني القرأنء ١/١؟.‏ 

[) الزمخشري؛ الكشاف .1۸٤/٣‏ 

(۷) انظر: ابن مجاهدء السبعةء صر ه٤ ٠‏ وابن الجزري» النش ."٤١/۲‏ 


۰۹ 


رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم - قطيناأً لهم حتى إذا أنبت البقل(') 
والثاني: أن مفعوله محذوف» أي: تنبت زيتونها فيه الزيت'. 
ويكون الجار والمجرور على هذا الوجه في موضع الحال من المفعول 
المحذوف' فالزمخشري هنا يحتح للقراءة المتواترة (تنبت) بشعر زهير بن أبي سلمى. 
على القول الأول أي إن (أنبت) بمعنى (نبت) فلا يحتاج إلى مفعول. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (يطاٽ عَلَيْهِم يڪاس من معين ۾ 
بَيْفَاءَلَدة إلشاريي نل في هاغ ول وَلاهُمْعَتها يَُنْرَفُون 
[الصسافات ٤١/۲:‏ -١۷؛].‏ 
القراءات في قوله (ينزفون): قال ابن محاهد: اختلفوا في فت الزاي وكسرها من 
قوله تعالى: ول هم عَنَهَا يُضْرَقُونًَ) [الصافات: .]٤١‏ فقرأً ابن كثير ونافع وأيو عمرو 
وابن عامر (يُنزفون) بنصب الزاي ههنا وفي [الواقعة: .]٠۹‏ 
وقراً عاصم ههنا: "(ينزفون) بفتح الزاي وفي الواقعة (ينزفون) بكسر الزاي. 
وقرأها حمزة والكسائي (ينزفون) بكسر الزاي في الموضعين*“). 
قلت: هذا التخريج للقراءة على السبعة أما إذا خرجناها على العشرة فان خلفا 
العاشر قرأ بكسر الزاي مثل قراءة حمزة والكسائي. وقرأً أبو جعفر ويعقوب الحضرمي 


بفتح السزاي مثل قراءة الجمهور واحتج الزمخشري لقراءة الكسر (بُنزفون) بشعر 


(1) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ انظر: ديوانه» ص ۳١ء‏ وذكره الفراء في معاني القرآن» ۲۳۲/۲ والبيت 
الذي قبله: 
إأا الممنة الشسهباء بالناس أجمحت ونال كرام الناس في إلسنة الأكل 
الشهباء: البيضاء من الجدب ليس فيها نبات؛ القطين: المقيم في الدار والساكن فيها ومنه القاطن. 
)١(‏ الزمخشري الكشافه ,1۸٤/٣‏ 
() انظر: البحر المحيط ۳۷۱/١‏ والالو سي روح المعاني .۳١١/۱۷‏ 
() ابن مجاهد؛ السبعةء ص١٤‏ 2. 
(#) انظر: ابن الجزري» النشرء .۲٠٦۷/۳‏ 


TI 


للابيرد اليربو عي. فقال رحمه الله : وقر ی (بنزفون) من أنزف الشارب اذا ذهب عقله 
۴ شرابه قال الشاعر : 
١‏ . 4 اي * ى e‏ ۴ ّ . ص r‏ 1 1 
ومعناه صار ذا نزف ونظيره: أقشع السحاب» وقشعته الريب وأكب الرجل 


1 : : ج Tbr‏ 
وكببته وحقيقتهما: دخلا في القشع والكب."'. 


والمعنى الذي ذكره الزمخشري لقراءة الكسر ذكره الفراء في معاني القران» قال 
رحمه الله: 'وأصحاب عبد الله يقرأون (ينزفون) وله معنيانء بقال: قد أنزف الرجل إذا 
فنيت خمره» وأنزف إذا ذهب عقلهء فهذان وجهان”'. 

ونجد الزمخشري يحتج للقراءة المتواترة بآية من القرأن الكريم. من ذلك على 
سبيل المثال عند تفسيره لقول الله تعالى: (إِذ تَسْتَغيدون ربكم فاستجاب كم اني 
مَهذُكَم يالف مِنَ الَْائِكَة مُردفين) [لأنفال:1]. قال الزمخشري: وقرئ (مردفين) 
بكسر الدال وفتحها من قولك: ردفه إذا تبعه» ومنه قوله تعالى: ر لَكَم َع الذي 
قستعولون) [النمل: ۷۲]. بمعسنى ردفكم. وأردفته إياه: إذا أتبعتهء ويقال: أردفته 
كقولك أتبعته إذا جئت بعده» فلا يخلو المكسور الدال من أن يكون بمعنى متبعين أو 
متبّعین» فان کان بمعنی متبعين فلا يخلو من أن يكون بمعنى: متبعين بعضهم بعضاء أو 
متبعين بعضههم ليعض» أو متيعين إياهم المؤمنين أي يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم» أو 


متبعين لهم يشيعونهم ويقدمونهم بين يديهم ليكونوا على أعينهم وحفظهم» او بمعنى 


(1) البيت للابيرد اليربوعي: الأبيرد بن المعذر بن عبد قيس بن عتاب بن يربوع بن حنظلةء التميمي شاعر 
بسدوي من شعراء صدر الإسلام دولة بني أميةء انظر: الأصفهاني» الأغاني» ۹/١١‏ ومن معاني النزف: 
نزف دمه: جرح حتى ضعف وانقطعت حركتهء ونزف الرجل في الخصومة: انقطعت حجته»ء والنديم: 
الخليل. 

.٥٤/؟ الزمخشري؛ الكشاف‎ )١( 


(۳) الفراءء معاني القرآن؛ .۳۸٥/۲‏ 


١١ 


تعالى:(بتلاثَة آلف من الملانكة مفزّلين) [آل عمران: .]۲١‏ وقوله: «يخَمسة آلا 
من الملائكّة مسومين) [آل عمران: ][٠٠١‏ ومن قرأ (مردفين) بالفتح فهو بمعنى 
nome dd ar‏ 
متبعين او متبعين ' '. 


(مردفین) 


وفسر الألوسي قول الزمخشري الأخير بقوله: "وقرأ نافع ويعقوب 
بفتح الدالء وفيه احتمالان أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد؛ أي اتبعهم غيرهم» وأن 
يكون بمعنى متبعين بالتخفيف أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم»ء وأريد بالغير في 
الاحتمالين المؤمنون» فتكون الملائكة على الأول في مقدمة الجيش وعلى الثاني 
تابعين" فالزمخشري في هذا الموضع يحتج للقراءة بآية من القرآن الكريم. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى:(وتضم الْمَوّازين القَسط ليم القَيَامة 
نا تُظْلَّم نفس شيا وَإن كان مثْقال حَبة ن كَردَلٍ أُنَيّنا يها وكفه ينا 
اسبين) [الانبياء:١؛]‏ قرا نافع وأبو جعفر المدينان (مثقال) بالرفع وقرأً باقي 
المشرة (مثقال) بالنصب. قال الزمخشري: "وقرئ (مثقال حبة) على كان التامةء 


اي 


كقوله تعالى:( وإِن كان ذو عَسَرَةٍ) [البقرة: .“]۲۸٠۰‏ 


فعلى قراءته النصب تكون (مثفال) خبر كان أي وإن كان الشيء مثقال حبة 


وعلى قراءة الرفع تكون (متقال) فاعل (كان) التامةء فلا تحتاج إلى خبر ومثل ذلك كثر 


في ج٣‏ ٍ الز k‏ ي. 


(1) الزمخشري» الکشاف» 1۹۱/۲. 

() قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب [مردفين) بالفتح وقرأً باقي المشرة [مردفين) بالكسر؛ انظر: ابن مجاهد 
الأسبعة» صر ٦؛‏ ۾ اين الجزر يي النشر › AYY‏ 

(۳( انظر : الالو سي؛ روح المعائني؛ 1 

;4( انظر : ابن محأهد» السبفة؛ صر ۲۹ ؟؛ وانظر: ابن الجزري؛ النشر » TEY‏ 

}={ الكشاف ۽ 1 


# ولخدة ايضا يحت قر أعة بقر عة سشادة. 


من ذلك عند تفسير د لقول الل تعالى:( وَلَر بُعَجْلٌ الله للناسر الشر استعجالهم 
يالقَير َة لأقضي ا[ ۶ جم أف ۶ لهم فنذر الذين لايرجون لقاءَنا في طغبانهه e‏ م یعممون) 
للفاعل وكسر هاء (إليهم) ونصب یل 
وقرأ يعقوب (لقضى إلييُم أجلّهم) بالبناء للفاعل وضم هاء (إلبهّم) ونصب أجلهم. 
وقرأً حمزة [لقضي اليه أجلهم) بالبناء المفعول وضم هاء (اليهم) ورقع أجلهم. 
اجه '. والزمخشري رحمه الله يذكر قراءة البناء للفاعل ويحتج لها بقراءة شاذة. يقول 
في تفسيره: 'لقضى اليهم أجلهم) على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وتنصره قراءة 
عبد الله» (لقضينا إليهم أجلهم) (". 
- ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (وأقَسَمُوا يالله جَهد أيْمانِهم أبن 
اتهم آبة ينن يها فل إِنَمّا ليت عند الله وه بشعركم انها ذا جاءت 4 
بؤهنون) [الأنعام:۹٠١]»‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف وشعبة (إنها 
إذا) بكسر همزة (إنها) وقرأ باقي العشرة (أنها) بفتح الهمزة» وهو الوجه الثاني 
لشعبة). احتج الزمخشري لقراءة الفتح بقراءة شاذة وبنثر من أقوال العرب وبشعر 


امر ى القيس. قال رحمه اث بعد تفسيره للآية على قراءة أبي عمرو: 


)1( أنظر : ا مداه السيسة> ص ٦ ۲٤-۳۲٣‏ و أبن الجززريى؛ النشر ؛ TI‏ 
(۲) ذكرها أبو حيان في تفسيره ونسبها للأعمش» انظر: البحر المحيط .٠١١/١‏ 
)۳( الزمخشري؛ الکشافه ۲//ر۷-۳۱۹١۳.‏ 


۲ و التيسير › صل 1 :۰ 1 ۾ انسر ء‎ ۲ ٦ ۵ انظر : السدعةء ص‎ (٤( 


TIT 


وقيل (أنها) بمعنى (لعلها) من قول العرب: (ائت السوق أنك تشتري لحما) وقال 


عوجَاً على الطلل المُحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذاما“ 
2 س ۳ أ 
وتقويها قراءة أبي ( لعلها إذا جاءت لا يؤمنون) ‏ وقرئ بالكسر (إنها) على أن 
الكلام قد تم قله بمعنى: وما یشعرکم ما یکون منهہ..."". و مل دا ا«احتجاج 


للقراءات کثير في ت تفسير الز مخشر ی . 


(1) البييت لامرئ القيس انظر: ديوانه» ص۷١١‏ وقال المحقق في هامش الكشاف: ابن خذام أول من بكي 
الديار من شعراء العرب وكان طبيبا يضرب به المثل في الطب. الكشاف هامش .٥ ٤/٣‏ 

)١(‏ انظر: الفراء؛ معانسي القرآنء ٠٠٠١/١‏ وقال: العرب تقول ما أدري أنك صاحبها؛ بريدون: لعلك 
صاحبھا۔. ٣٥۹/۱‏ 

)١(‏ الزمخشري الكشاف ٤-٥٣۲‏ هة. 


SF 


توجيه القراءات عند الزمخشري لغويا 
عرفنا أن توجيه القراءات يقصد منه الكشف عن وجه القراءة من حيث اللغة 
لمعرفة جلالة المعاني وجزالتها وبيان إعجاز القرآن الكريم".وسلك العلماء ومنهم 
العلامة الزمخشري طرقا متعددة لبيان وجه القراءة فنجدهم يبحتون الوجه اللغوي 
للقراءة هذا من جهة كما نجدهم يوجهون القراءة نحويا أو من حيث الصنعة الإعرابية 
وما يترتب عليها من اختلاف المعاني باختلاف الإعراب من جهة أخرى. ومن جهة 
ثالثة نجدهم يوجهون القراءة بلاغيا وذلك ببيان وجوه البلاغة في كل قراءةء والهدف 
من كل ذلك كما أشار الزركشي هو التعرف على جلالة المعاني وجزالتها المترتبة على 
اختلاف القراءات"'. 
وقد عني الزمخشري عنابة كبيرة بتوجبه القراءات في تفسيره حرصا منه على 
إيراز المعاني القرآنية العظيمة في الألفاظ القليلة والكشف عن إعجاز القرآن الكريم› 
ومن خلال دراستي لتوجيه القراءات عند العلامة الزمخشري في تفسيره لاحظت 
الأمور الأئية: 
أولإ: أن الزمخشري لم يوجه جميع القراءات التي أوردها في تفسيره» بل وجدته يترك 
جانسبا من القراءات دون توجيه ويرجع السبب في ذلك في نظري إلى وضوح مثل 
هده القراءات أو أسبب أخر ولعله الأهى وشو عدم ترتب معاني جديدة على 
اختلاف تلك القراءات التي تركها دون توجيهء فالزمخشري كما يعرف کل من اطلع 
ودرس في تفسيره يحرص كل الحرص على إبراز المعاني القرآنيةء فالقراءة التي 
لا يترتب عليها اختلاف في المعنى غالبا يتركها دون توجيه. 


(1) انطر: الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن» .٤۲١-۳۳۹/۱‏ 
(۲) انظر: السابق. 
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ثانيا: أن الزمخشري يوجه القراءات المتواترة والقراءات الشاذة دون تفريق وبحت 
أحيانا لكل نوع منهما بالآخر كما سبق وعرفنا. وكم وددت لو أنه فصل توجيه 
المتواتر عند توجسيه الشاذ أو لو أنه صرف كل اهثمامه إلى توجيه القراءات 
المتواترة. ولكن لا حيلة لنا الان. 
يقف عند هذا الحد لكنه رحمه الله كاد يسقط كثيراً من القراءات المتواثرة 
بترجيح غيرها عليها بل أسقط بعضهها فعلاً. وسيأتي الحديث في الباب 
الثاني عن ذلك. 
وفي هذا المبحث سأتناول نماذج من توجيه الزمخشري للقراءات لغوياً بما 
يكشف عن علو كعبه وقوة عارضته في الجانب اللغوي وفقه اللغة كيف لا وهو صاحب 
(أساس البلاغة) وهو معجم لغوي عظيم في بابهء و(الفائق في غريب الحديث) وكتاب 
(جواهر العربية) وكتاب (مقدمة الأدب) ‏ وغيرها من مصنفات الزمخشري في اللغة 
العربية ومعانيها. 


- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: َم 
جلى وة َج جعلَه دكا وق موستى صَعقاً) [الأعراف : .]١ ٤١‏ 
قال الزمخشري: (والدك والسدق أخوان كالشسك والشق وقرئ (دكاء) 
والدكاء اسم للرابية الناشزة من الأرض كالدكةء أو أرضاً دكاء مستويةء ومنه 
قولهم: ناقة دكاء؛ متواضعة السنامء وعن الشعبي: قال لي الربيع بن خيثم: ابسط يدك 


دگاع*: أي مذدها مستوية) (, 


(1) انظر هذه المصنفات وغبرها في التمهيد من هذه الرسالة المبحث الثاني (مؤلفاته). 
)"( الزمخشري؛ الششاأف,؛ ¥/Y‏ أ 


القراءات في الكلمة (دكاء) كالآني: قرأ حمزة والكسائي وخلف (دكاء) بالهمز 
وقرأ باقي العشرة (دكا) من غير همز بتنوين الكاف. والزمخشري في هذا الموضع 
يذكر التوجيه اللغفوي للقراءة بالهمزء ولا يخرج ما ذكره في توجيهها عن ما ذكره 
أصحاب المعاجم اللغوية. 

قال ابن منظور: 'الدك: هدم الجبل والحائط ونجوهماء قال تعالى: وحولت 
رض والجبال كنا دكة واحدَة) [الحاقة:؛ .]١‏ والدكاء: الرابية من الطين ليست 
بالغلبظة...ء والدكك: النوق المنفضحة الأسنمةء وبعير أدك لا سنام له... وناقة دكاء 
كذلك.... والدك: الدقء وقد دككت الشيء أدكه دكا إذا ضربته وكسرته حتى سويته 
بالأرض". وقال الفيروزأبادي: "الدك: الدقء واليدم وما استوى من الرمل كالدكة... 
والمستوي من المكان... وتسوية صعود الأرض وهبوطها.." والدكاء: الرابية من الطين 
ليست بالغليظة... ودكاء: الناقة التي لا سنام لها أو لم يشرف سنامها..."'. 

فالملاحظ التقاء ما ذكره الزمخشري مع ما أودعه أصحاب المعاجم في كتبهم 
من كلام العرب. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في الأنعام: (وتخمل أثْقَالَكم إلى بَلّد لم 

قَكُونوا بغي 1 يش انكس إن ربكم روو رَهِيم) [النحل:]. 

قرأ أبو جعفر المدني (بشق) بالفتح. وقرأً باقي العشرة (بشق) بكسر الشين( 
قال الزمخشري: "قرئ (بشق الأنفس) بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما لغتان في معنى 
المشقةء وبينهما فرق: وهو أن المفتوح مصدر شق الأمر عليه شفاء وحقيقته راجعة إلى 
الشق الذي هو الصدع. وأمَا الشق - بالكسر - فهو النصف كأنه يذهب نصف قوته: لما 
(1) انظر: ابن مجاهد السبعةء ص۲۹۳٠‏ والدانيء التيسير»ء صس ١۳١1ء‏ وابن الجزري النشرء .٠٤/۲‏ 


(۲) اتظر: ابن منظور؛ لسان العرب» .۳۸۳۲-۲۳۸۱/٤‏ 


){ الفيروز أبادي. قاسو س الم حبطء Terr‏ 
(٤ (‏ انظر : اين الجرري؛ النشر ۽ TY‏ والقراءاث العشر المتو اتر ة؛ صسرں ۱۸ ؟. 


NIY 


بناله مهل الد" و شذا المعنى ادي دگر ه الزمخشر ي ورده علماء الله فی 
قال الراغب: "(يوم تشقق الأرض) ... والشقة: القطعة المنشقة كالنصف... 
والشق: المشفة والانكسار الذي يلحق النفس والبدن» وذلك كاستعارة الانكسار لها. قال 
تعالى: (إلا بشق الأنفس)..*'. 
فالزمخشري في توجډهه اللخوي لفراءتي الكسر والفتح لم يخر ج عن ما ذكره 
علماء اللغة فى ذلك مما يشير الى ضلوعه وتمكنه رحمه الله في الجانب اللغوي. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: و تَقَتَلّوا أولادكم حَشْية املاق فحن 
ررقم وإیاگم إن فَنْلَهُم كان خطئا كييرا) [الاسراء:١"].‏ 
قرأ ابن كثير (خطاء) بالكسر والمدء وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر 


المدني ([خطأ) بفتح الخاءء وقرأً باقي العشرة (خطأ) بكسر الخاء". 


فال الزمخشري: وقرئ (خطاً) )4( و شو لدم بقال: خطيء خطا کأثم اثماء 


وخطاً وهو ضد الصواب» اسم من أخطأء وقيل: الخطءٌ والخطأ كالحذر والحذر"“. 


والذي أورده الزمخشري في توجيه هذه القراءات من المعاني اللغوية ذكره 
أصحاب كتب اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: اخطأ: إذا لم يصب الصواب... 


خط الرجل خطئا فهو خاطئ”. وقال ابن منظور: "الخطأً والخطاء: ضد الصواب» 


(1) الزمخشري» الكشاف ۲/٦ه٥٥.,‏ 

)ہ( الراغب. المفردات ص٤ ٠۲٠١-۲١‏ وانظر: الجوهري» الصحاح ٤/۱٠١؟-٠٠۲؛‏ وابن منظور؛ اسان 
العرب ۵١ ١۲‏ ۲ة. 

)۳( انظر : ابن مجاهدء السبعةء ص۷۹٠‏ والدانيء التيسير» ص١٠‏ ١ء‏ وابن الجزري» النشرء .۲٠١/۲‏ 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة بعد أن فسر الآية على قراءة أبي عمرو. 

(د) الزمخشري؛ الكشاف» .1۲١/۲‏ 

(1) الفر اهيدي الخلیل العین» ص .۲١٠-۲١۱‏ 


TIA 


والخطئية: الذنب على عمدء والخطاً الذئب في قوله تعالى: ([إن قتلهم كان خطنئا كبيرا) 
أي إثما وفي فوله: (إنا كنا خاطئين) أي آثمين*'. 
فالز مخشر ي خر ج الفر أءة على و حپين دکر شما العلماأء: 

الأول: أن يكون اسم مصدر من أخطأً يخطي إذا لم يصب أي إن قتلهم كان غير 
صواب. 

الثاني: أن يكون لغة في الخطأً بمعنى الإئم ك (مثل ومتل وحذر وحذر) ‏ وهانان 
القراءتان مأخوذتان من (خطى) إذا أتى الذنب على عمد وكلاهما كذلك من 
الخطاً فی الدين. 


کر سے کت 


- ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ولا تصعو دك للناس ولا مشر في الأرض مرها 


إن الله لا بحب كلمتال فخوو) [لقمان:1۸]. 


القراءات في قوله: (تصعر): قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 
ويعقوب (تصعر) بالتشديد وقرأً باقي العشرة (تصاعر) بالألف“. 

قال الزمخشسري: 'تصاعر وتصعر بالتشديد والتخفيف. يقال: أصعر خدى 
وصعره وصاعره كقولك: أعلاه وعلاه» وعالاه؛ بمعنى: والصعر والصند: داء 
يصيب البعير يلوي منه عنقه. والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعاً. ولا تولهء 
شق وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون.... 


(۱) ابن منظور؛ لسان العرب» ,١١٤-۹۳۲/۴‏ 

.۸۷-۸٦/٠١ انظر: الالوسيء روح المعاني»‎ )١( 

(۳) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء .٠٠٤/٠٠١‏ 

(؟) انظر؛ البحر المحیط .۳١٠-۲۹/۱‏ 

(د) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص۳٠١٠‏ والداني؛ التيسير» ص1۷1. وابن الجزري» النشر ۲٦٠/۲‏ 
[1) الزمخشري» الكشاف ٣ء٠‏ 


قال الخذبل: 'الصعر : ميل في العنق؛ وانقلاب في الوجه الى أحد الشقبنء 
والتصعير : إمالة الخد عن النظر إلى الناس تهاونا من كبر وعظمة كأنه معرض: قال 


ڪللناس) [لقمان: ۱۸]''. 


الله عر وجل: ولا تصعر خد 
وقال الراغب: 'الصعر: ميل في العنق والتصعير إمالته عن النظر كيرا..."". 
فالمعنى اللغخوي ليذه القراءة وتلك واحدء والهدف هو النهي عن الكبر 
والتعالي على الآخرين أو النهي عن تصرفات المتكبرين» على ما ذكر أبو السعود 
في تفسيره وأشار كذلك الى أن داء الصعر الذي يصيب البعير يسمى أيضا (الصيد) 
كما ذكره الزمخشري'. 


- ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالى على لسان قوم عاد مخاطبين نبيهم هودا: 
الوا سوا عَلَْنا أَوعَظّة أمْلَمْ تكن من الْوَاعظين 3# إن ما إ1 ق 
الأوّلين) [الشعراء: ٠١١‏ ۳۷]. القراءات في قوله (خلق): قرأ نافع وابن 
عامسر وعاصم وحمزة وخلف (خَلق) بضمتين. وقرأ باقي العشرة (خلق) بفتح 
الخاء وإسكان اللار. 


r 
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وفي توجيه هاتين القراءتين يقول الزمخشري: "من قرأ (خلق الأولين) 
بالفتح فمعناه: 
إن ما جئت به اختلاق الأولين وتخرصم كما قالوا: (أساطير الأولين). 
أو ما خلقنا هذا الا خلق القرون الخالية. نحيا كما حيوا ونموت كما ماتواء ولا بعث 


ولا حساب. 


(1) الخلیل؛ العین؛ ص ۹١د.‏ 

(۲)الراغب؛ المفردات» ص ۲۸۱. 

(۳) انظر: تفسير أبي السعود» ٩/ر1۹۰.‏ 

.٠٠١٠-۲۵۱/۲ انظر: السبعة» ص۷۲٤ والتیسیر» ص٦٦۱ والنشر»‎ )٤( 
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ومن قرا (خلق) بضمتين فمعناه: 
.١‏ ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم» كانوا بدينونه ويعتقدونه 
ونحن بهم مقتدون. 
. أو ماهذاالذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة لم يزل الناس عليها فى 
قديم الدهر. 
۳. أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه”'. 
فالزمخشري يذكر وجهين لقراءة الفتح ويذكر ثلاثة أوجه لقراءة الضم»ء وكل هذه 
الوجوه الخمسة بناها على المعنى اللغوي لكلمة (خلق) وهي أي الوجوه الخمسة التي 
ذكرها الزمخشري في توجيه للقراءات في الآية الكريمة محتملة في لغة العرب. 
قال الخليل: "الخلق: الكذب في قراءة من قرأ (إن هذا إلا خلق الأولين)“" 
وقال ابن منظور: الخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء وإحداثه على مثال لم يسبق إليه 
... والخلق: الطبيعة والسليقة والسجية. قال تعالى: (وإنڪ على لق عَظيم)[القلم: ؛]. 
والخلُق: الكذب والإفك يخلقه وتخلقه واختلقه: افتراه وابتدعه. ومنه قوله تعالی: (إِن 
مُا إل كَلّق ا لوّلين) [الشعراء:1۷]. فمعناه كذب الأولين. و(خأق الأولين) قيل سجية 
الأولين» وقيل عادة الأولين. ومن قرأ (خلق الأولين) فمعناه افتراء الأولين""'. 
وهذه المعاني كلها ذكرها الزمخشري في توجيه القراءات في الآية الكريمة بل 
زاد عليها رحمه الله تعالى بما أوتي من غزارة علم وسعة اطلاع على لغات العرب وما 


ذكره في توجيه القراءات في الآية الكريمة تبناه العلماء من بعده0. 


() الزمخشري؛ الکشاف ۳/ ۳۱٣٣ء ۳٣٣‏ 

.۲٦ الفراهيدي» الخليل بن أحمدء العين» صت‎ )١( 

."٠١ر/۲ وانظر: الغراءء معاني القران»‎ ١۹١-1۹۲/١ ابن منظور؛ لسان العرب‎ )٣( 
والآلوسي» ۹/١١٠ء وغيرهم.‎ ٥۷۵/۲ والنسفي‎ ۰۱٤٥/٤ انظر مثلا: البيضاوي»‎ )٤( 
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- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: واضرب لهم مثا أصحَاي القَريَةّ إِذ جَاءَها 


٣م‏ چ ق 


لمرْسَلُوڻ اذ أَرَْسَلًَا إلَيْمِمٌ اثْنَيْن فَكَذَبُوهُمَا فَعَرّرنا يثالث فَقَالوا إنا 
اكم مرسَلون) [يس:١٠ء .]١٤‏ قرأ عاصم في رواية شعبة بن عياش (فعززنا) 
من دون تشديد. وقرأ باقي العشرة (فعزأزنا) بالتشديدا. 
قال الزمخشري في توجيه قراءة التشديد: " (فعززنا) فقويناء يقال: المطر يعزز 
الأرض إذا لبّدها وشدها وتعزز لحم الناقة. 
وقرئ بالتخفيف (فعمززنا) من عزه يعزه: إذا غلبهء أي فغلبنا وقهرنا 
(بثالسث) "'. إذن توجيه القراءة بالتشديد على معنى قوينا. والقراءة بالتخفيف بمعنى 
قهرنا وغلبنا. 
وذكر علماء اللغة هذين المعنيين بما ينفق تماما مع ما ذهب إلبه الزمخشري( 
ووافقه كذلك علماء التفسير قال أبو حيان: (فعزٌزنا) مشددا أي قويناهما بثالثء ومخففا 
فغلبناهم بحجة ثالث وقال الآلوسي: (فعززنا) أي قويناهما وشددنا... ويقال تعزز 
لحم الناقة إذا صلب» ويقال عزز المطر الأرض إذ لبدها وشدها ويقال للأرض الصلبة 
العزاز» ومنه العز بمعناه المعروف..."“. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذين بلحدّون في اننا ل 


يخقون علينا...) [فصلت: .])٤١‏ قرا حمزة الزيات (يّلحدون) بفتح الباء والحاء. 


وقرا باقي العشرة (بلحدون) بضم الياء وكسر الحاء. 


.۲٠٤/۲ انظر؛ السبعةء ص2۳۹ والتیسیر؛ ص1۸۳ والنشرء‎ )١( 

.١١/؟ الزمخشري؛ الكشافه‎ )١( 

(۳) انظر: الرازيء مختار الصحاح؛ ص١١١‏ والراغب» ص۳۳" و السمين؛ العمدة .۸٣ ۸۲/٣‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المیحط, ۳۱۳/۷؛ وتفسير أبي السعود» ۲۹۲/۵. 

(د) الالوسيء روح المعاني» .٥۲۸/۲۲‏ 

.۲۷٤/۲۴ السبعة» ص٦2۷ التیسیر» ص ۱۹۳ النشرء‎ )٦( 
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قال الزمخشري: 'ألحد الحافر ولحدء إذا مال عن الاستقامة» فحفر في شق› 
فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامةء وقرئ (يلحدون) 
و(بلحدون) على اللغتين"" فالزمخشري ذكر أصل الاستعمال اللغوي للكلمة ومعناه ثم 
بين انتقال هذا المعنى من الانحراف فى الحفر والشق إلى الانحراف عن الحق والدين. 

قال الراغب: "اللحد حفرة مائلة عن الوسطه وقد لحد القبر: حفره كذلك.. ولحد 
بلسانه إلى كذا: مالء قال تعالى: سان الذي يلْدّون) [النحل: ][٠١١‏ من لحد وقرى 
(تلحدون) من ألحدء وألحد فلان مال عن الحق..“'. 

وما ذكره الزمخشري في توجيه القراءات في الاآية الكريمة من الائنحراف في 
تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة يشمل ما ذكره العلماء من أقوال فى 
الآية ومنها: قول قتادة: هنا الإلحاد هو التكذيب وقال مجاهد: "المكاء والصفير واللغو" 
عند تلاوة القرآن» وقال ابن عباس: هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. وقال 
السدي: يعاندون رسانا فيما جاؤوا به من البينات والآيات"'. 
- ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (ولّما ضرب ابن مرم مغلا إا فمك 

منهة يصدون) [الزخرف: .]٥۷‏ قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف 
(يصدُون) بضم الصاد. وقراً باقي العشرة (يصدون) بكسر الصاد. 

وفي توجيه القراءتين قال الزمخشري مبتدئا بقراءة أبي عمرو (بالكسر): 

(يصدون)ء ترتفع لهم جلبة) وضجيج فرحا وجدلا وضحكا بما سمعو! منه من إسكات 


رسول الله ك بجدلهء كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعبّوا بالحجة ثم فتحت عليهم. 


.۲٠۷/٤ الكشاف‎ )1( 

(۲) الراغب؛ المفردات» ص۸٤٤‏ . 

(۳) انظر: القرطبيء؛ الجامع لاحکام القرآن» ۲۳۹-۲۳۸/۱۵ء وانظر: البحر المحیط ٤۷۸/۷‏ . 
)٤(‏ الجلبة: هي اختلاط الأصوات المرتفعة. لسان العرب .۳١۷/۲‏ 

() لجبيم بمعنى جلبهم: والمعنى هو ارتفاع أصواتهم واختلاطها. لسان العرب» ۲۳۷/۱۲. 
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وأما توجيه قراءة الضم (يصذون) فمن الصدود أي: من أجل هذا المثل يصدون عن 
لحق ویعرضون عنه...'('. 
فذكر الزمخشري معنيين في توجيهه للقراءتين وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية 
نجد أن ما ذهب اليه في توجيه القراءتين يتفق مع ما جاء في هذه المعاجم. 
قال ابن فارس: “الصاد والدال معظم بابه يؤول إلى إعراض وعدول... فالصد: 
الإعراض' وهذا هو المعنى الذي ذكره الزمخشري على القراءة الثانية بضم الصادء ثم 
بين ابن فارس المعنى على القراءة الأولى فقال: 'ومما هو صحيح قوليم: صد يصد 
وذلك إذا ضج ... والصديد: الدم المختلط بالقي"'. 
وقال ابن منظور : "الصة الإعراض و الصدود. ويصد صدا وصدودا: أعرض.. 
وص يصد: ضج وعج وفي التنزيل ولَمًَا ضر ابن مرْيَمّ ملا إذا فمك ونه ببصدون 
) يضجون ویعجون" فلم يخرج ابن منظور عن ما ذكره الزمخشري في توجيه 
القراءات في الآية وكذلك غيره من أصحاب المعاجم اللغوية. 
- ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (وانْظَر لم الْعظّام كَبْف نَنْشْزها شه 
نكسوةًا لَخْما...) [البقرة: ۲۹]. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب (ننشرها) بالراء. وقرأ باقي العشرة (ننشزها) بالزاي(. 
بدأ الزمخشري بتوجيه قراءة أبي عمرو (بالراء) فقال: (كيف ننشرها) كيف 
نحييها... من نشر الله الموتى بمعنى أنشرهم فنشروا. وقرئ (ننشزها) بالزاي بمعنى 
نحركها ونرفعها بعضها إلى بعض لاتركيب"'. 


.۲٦۲/؟ الزمخشري؛ الكشاف»‎ )١( 

(۲) ابن فارس: معجم مقاییس اللغت ۲۸۲/۳. 

(۳) ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغق ۲۸۲/۳. 

)٤(‏ ابن منظور؛ لسان العربه ۲۳۲/۶ وانظر كذلك:الزبیدي» محمد مرتضیء» تاج العروس۲۹۸-۲۹۱۹/۸۰. 
(د) انظر: السبعةء ص1۸۸١‏ والتيسير؛ ص۸۲ والنشر» .1۷٤/٣‏ 

() الزمخشري» الكشاف ١/ر١٣٠.‏ 
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والنشر فى اللغة يدل على فت الشيء وتشعبهء ونشرت الأرض: أصابها الربيع 
فأنبتت» ويقال: (النشر) بالسكون الريح الطيبةء يريد انتشار وسطوع هذه الريح ونشر 
الله الميت أحياء'. وهذا عين ما ذكره الزمخشري في توجيه القراءة بالراء. وأما 
(النشز) بالزاي فهو العلو والارتفاع» قال ابن فارس: "النون والشين والزاي أصل 
صحيح يدل على ارتفاع وعلوء والنشز: المكان العالي المرتفع؛ والنشوز الارتفاع؛ نم 
استعير فقيل نشزت المرأة: اذا تعالت وتصعبت على بعلها"'. وقال اين منظور: النشز: 
المتن المرتفع من الأرض, والنشوز ما ارتفع من الأرض وظهر "". 

فتلاقى ما ذكره أصحاب المعاجم اللغوية مع ما ذكره الزمخشري في توجييه 
اللغوي للقراءات السابقة ولا عجب في ذلك فالزمخشري لغوي كما أنه نحوي مفسر. 
- ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالى: (واذكَر قي الكِتَابٍ موستى إنه كان مَخْلَصاً 

وَكَان رسَولا نَييا) [مريم: .]٥١‏ 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (مخلصا) بفتح اللام. 

وقرأً باقي العشرة (مخلصا) بكسر اللام. 

قال الزمخشري: "(المخلص) بالكسر: الذي أخلص العبادة عن الشرك والرياء أو 
أخلص نفسه وأسلم وجهه لل تعالى. وبالفتح: الذي أخلصه ل تعالى"“. 

قال ابن منظور: "اض الشيء بالفتح يَخلص خلوصاً وخلاصا إذا كان قد نشب 


ثم نجا وسلم وأخلص لَه دينه أمحضه... والمخلأص الذي أخلصه الله فجعله مختارا 


,1۴ “1١/۷ وابن منظورء لسان العرب.‎ ٤١١ ء٤۳۰١ ابن فارس‎ )١( 
.؛١١/١ ابن فارس؛ معجم مقاييس اللفةء‎ )۲( 

(۳) ابن منظور؛ لسان العرب ۷/ .۲۸٦-۲۸٤‏ 

۲۳۹/۲ اتظر: السبعةء ص۲۸۷ وابن الجزري) النشر»؛‎ )٩( 

(د) الزمخشري, الكشاف ٣/٤؟.‏ 
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خالصاً من الدنس" و هذا الذي عناه الزمخشري في توجبه قراءة الفتح ([مخلصا) وفي 
قراءة الكسر قال ابن منظور: "والمخلص: الذي وحد الله تعالى خالصا"'. 

وفات الزمخشري أن يجمع بين القراءتين: وذلك أن موسى اده وجميع أنبياء الله 
تعالى ورسله أخلصهم الله تعالى واختارهم وخلصهم كل شائبة كما أنهم فى الوقت ذاته 
أخلصوا عبادتهم وعبوديتهم له تعالى مبتعدين كل البعد عن الشرك والرياء مسلمين 
وجوههم له تعالى وحده. وبذلك تكون كل من القرائتين أثبت صفة لسيدنا موسى ان. 
صفة اخلاصفه نفسه العبادة له تعالى وبعده عن الشرك على قراءة الكسر. وصفة 
اخلاص الله تعالى له وتخليصه من زلات النفس والمعاصي. فتبارك الذي هذا كلامه. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: وري الأَرْض قامدة فَإِذَا أَنْرَلّنا عَلَيْهَا 

اء َرَت وَربت وأَنْبَقَقا من كَل روم بَميج) [الحج: .]١‏ 

قرأ أبو جعفر (وربأت) بالهمزة وقرأ باقي العشرة (وربت) بلا همز'. 

قال الزمخشري: "(وربت) تحركت بالنبات وانتفخت. وقرئ (وربأت) أي 
ار تفعت"). وکأن الزمخشري عنى بقوله: السابق في تو حيه القراءتين أن مردهما وأحد 
وهو الارتفاع والانتفاخ والزيادة لأن تحرك الأرض بالنبات وانتفاخها يعني ارتفاعها 
وهذا ما ذكره ابن فارس في معجمه فقال: "الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز 
منه يدل على أصل واحدء وهو الزيادة والنماء والعلو: تقول ربا الشيء يربو إذا زاد. 
والمربأة من الأرض: المكان العالي يقف عليه عين القوم» وأربأبك عن هذا الأمر أي 


ارتفع بك عنه“. 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ۲۹۲/۲. 

(۲) ابن منظور؛ لسان العرب» ۲۹۲/۲. 

(۳) انظر: السبعة؛ ص۳۱۲ والنشر»ء .۲٤٤/۲‏ 
)٤(‏ الزمخشري؛ الكشاف ٤١1/٣‏ '. 


SAE SAT/T انظْر : ابن فار س :۽ معجح مفايیس األكء‎ {o} 


SS 


المبحت الثالت 


توجيه القراءات عند الزمخشري نحويا 

يخألص الناظر في كتب الزمخشري إلى نتيجة مفادها أن الزمخشري سار في 
تخسريجانه النحوية وفق قواعد المدرسة البصريةء يظهر ذلك من خلال استعماله 
لمصطلحات البصر بين النحوية'. 

كما نجده يصر ح بائتمائه إلى مدرسة البصريين فى غير كتاب من كتبهء من ذلك 
في كتابه (المفصل)؛ وهو أشهر كتبه في النحو يقول في أكثر من موضع في هذا 
الكتاب: (وإليه ذهب أصحابنا البصريون)'. ويقول في موضع آخر من الكتاب ذاته: 
(إن فعل الأمر مبني على الوقف عند أصحابنا البصريين؛ وقال الكوفيون: هو مجزوم 
باللام مضمرة وهذا خلف من القول) . 

وفي كتابه (الفائق في غريب الحديث) صرح بانتمائه لمذهب البصريين غير 
مرة» يقول: (إن الصداق بالكسر أفصح عند أصحابنا البصريين) (). 

أا في الكشاف؛ كتابه الذي كنز فيه عصارة فكره وعلمه فيصف فيه مذهب 
البصريين بالسداد والصواب ويدعو إلى وجوب اتباع ما جاء في كتاب سيبويه لما فيه 
من كنوز العربية التي لا توجد في غيره من الكتب ولا في غير مذهب البصريينا. 

ومع تبني الزمخشري لقواعد وأقيسة مدرسة البصرة إلا أن عقليته الفذة وقريحته 
الوقادةء وعلو كعبه وقوة عارضته في علوم اللغة والنحو والبلاغة كل ذلك كان يدفعه 
لستجاوز أية قيودء فنجده يخرج أحيانا عن مذهب البصريين مقتفيا أثر مذهب الكوفيين. 
)١(‏ من هذه المصطلحات: (النعت؛ البدلء الممنو ع من الصرف الجر» ضمير الفصل..). 
(۲) الزمخشري؛ المفصل في صنعة الأعراب .٥۹/١‏ 
(۳) السابق» .١١١/١‏ 


(؛) الزمخشري» الفاق في غريب الحديث .٠٠/١‏ 


(2) انظر: الزمخشري الکشاف 1٣۳۷/۲‏ 1۳۸. 


TTY 


ولعل هذا الذي دفع بعض الأساتذة إلى أن ينسبوه إلى المدرسة البغدادية في النحو' 
التي تقوم على أساس الانتخاب والترجيح من أقوال أصحاب مدرستي البصرة والكوفة. 
يقول الدكتور مهدي المخزومي: "إن المذهب البغدادي ليس إلا مذهبا انتخابيا فيه 
الخصائص المنهجية للمدرستين جميعا"ء يقصد مدرستي البصرة والكوفة ويقول 
محمد طنطاوي: "بالتئام عقد الفريقين في بغدادا" نشا المذهب البغدادي الذي عماده 


الترجيح بين الفريقين"). 


ومع أن الزمخشري يعد نفسه بصريا إلا أنه يقول أحيانا بآراء الكوفبين كما 
أشرت ولا يبذل الباحث في كتب الزمخشري عامة وتفسيره الكشاف خاصة كبير جهد 
للوصول إلى هذه النتيجة والتعرف على خروج الزمخشري عن المذهب البصري 
واتسباعه لأقوال الكوفيين في نفسيره لبعض الآيات وإعرابهاء ففي أول تفسيره وعند 
تفسيره للبسملة من سورة الفاتحة قال الزمخشري؛ (فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلت 
بمحذوف نقديره بسم الله أقراً أو أتلو...) . وهذا هو قول الكوفبين في تقدير المحذوف 
لأن البصريين يقدرون "ابتدائي باسم الله أي جملة اسمية أما الكوفيون فهي عندهم 


فعلية“ '). 


ہے اکل و 


ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (ويبسقى من ماء صديد) [ابراهيم: ١١ء‏ 


(1) نقسل ذلك السامراني عن الدكتور شوقي ضيف والاستاذ عبد الحميد حسن ثم قال معقبً: " ولست أدري 
كسيف يعد الزمخشري من نحاة بغداد وهو لم يسكنها ولم يطرقها إلا زائرأً وكذلك فيما يتعلق بالأسس النحوية 
و المصطلحات والمسائل الخلافية فهو ليس بغدادي۔ الدراسات التحوية» ص ۳1۹. 

() مدرسة الكوفةء ص .۷١‏ 

(۳) بقصد البصريين والكوفيين. 

(؟) طلس؛ محمد اسعدء نشأة النحوء ص .۲٠‏ 

2( الزمخشريء؛ الكشاف .٤۷/١‏ 

(1) انظر ابن هشام؛ مغني اللبیب ۳۷۸/۲. 


لماء). وهذا الإعراب على مذهب الكوفبين أما البصريون فلا يجيزون ذلك قال أبو 
حيان: (والبصريون لا بجيزون عطف البيان في النكرات وأجازه الكوفيون...) . 
والذي يعنينا في هذا المبحث هو الكشف عن توجيهات الزمخشري للقراءات 
القرآنية توجيها نحويا للوصول إلى المعنى القرآني المراد محاولة منه لبيان إعجاز 
القرأن الكريم» ولا يخفى على أحد الارتباط والتلازم ووشائج الصلة بين النحو والمعنىء 
إد الإعراب فرح المعنى كما هو معروف. 
وسأقف في هذا المبحث على نماذج وأمثلة من تفسيره الكشاف أعمل فيها فكره 
النحوي فسي توجيه القراءات» على أنني لن أخوض في توجيه الزمخشري للقراءات 
الشاذة مم أنه أبدع فيها أيضا أيما إبداع ولم بفرق غالبا بين الشاذ والمتواتر» وذلك 
التزاما مني بخطة الدراسةء ولابد من الإشارة إلى أن هذه النماذج التي سأتناولها لإ 
نشكل إلا غرفة من بحر الزمخشري الزاخر في توجيهاته النحوية للقراءات ولكن 
حرصت أن تكون هذه النماذج ممثلة لفكر الزمخشري النحوي قدر الإمكان. 
- مسن ذلك عند تفسیره لقول اله تعالی: وذ جَعَلْنًا ابيد مَثَابَة للناس lie‏ 
وانَخْذُوا من مام إبْراهيم مُصلَو... ) [البقرة: .]٠٠١‏ قرأ نافع وابن عامر (واتخذوا) 
بفتح الخاء. وقرأ باقي العشرة (واتخذوا) بكسر الخاء. 
بعد أن فسر الزمخشري الاية على قراءة الكسر (واتخذوا) بلفظ الأمر ذكر 
قراءة الفتح بلفظ الماضي ووجهها فقال: وقرئ (واتخذوا) بلفظ الماضي عطفا على 
(جعلنا) أي واتخذ الناس من مکان ابراهیم الذي وسم به لاهتمامه به واسکان ذریته عنده 


قبلة يصلون إليها. 


() الزمخشري» الكشاف .٥۱۳/۲‏ 

(۲) أبو جيان» البحر المحيط ٠/ر۲ء؛.‏ 

(۳) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص١1۷.‏ والداني» التيسير» ص ٠۷ء‏ وابن الجزريء النشر .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ الزمخشري» الکشاف» ۱/١۲۱ء .۲١١‏ 


وهذا التوجيه للقراءة على الفعل الماضي ذكره علماء التفسير والقراءات أيضا 
قال القرطبي بعد أن ذكر قراءة الفتح "وهو معطوف على (جعلنا) أي جعلنا البيت مثابة 
واتخذوه مصلى..'. 

وقال ابن زنجلة: '(قرأ ابن عامر ونافع [واتخذوا من مقام ابراهیم) بفتح 
الخاء. وحجتها أن هذا إخبار عن ولد إبراهيم عليه السلام أنهم اتخذوا مقام إبراهيم 
مصلى وهو مردود إلى قوله: : <وإذ جُعَلنا اليد مثَابَة للناسر وأمنا وَاتَخْدُوا من 
مقام إبراویم مصلو.. ) . 


اک سے ص 


ص راھ ر قو Mm‏ 
ومن ذلك عند نفسيره لقوله تعالى: (والذين بنَوفونَ منم ورون أَرُواجا 


سر س ل 


وصِبة رواجم مَتّاعا إل الحول غير إِخُرَاجٍ قان رجن فلا جُنام عَلَيْڪم في ما فعلن 
في أنفسهن من معروف الله عزيؤ خكيم) [البقرة:٠١۲].‏ قرأ أبو عمرو وابن عامر 
وحفص وحمزة (وصية) بالنصب. وقرأ باقي العشرة (وصية) بالرفع 

وبدأ الزمخشري بتوجيه هاتين القراءتين قبل أن يفسر الآية فقال رحمه الش: 
"(تقديره فيمن قرا (وصية) بالرفع: ووصية الذين يتوفون» أو وحكم الذين يتوفون وصية 
لأزواجهم. أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم. وفيمن قرأ (وصية) بالنصب: 
والذين يتوفون يوصون وصيةء كقولك إنما أنت سير البريد بإضمار تسير أو وألزم 
الذين يتوفون وصية...)0. 
فالزمخشري ذکر د ثلاثة أوجه لقراءة الرفع هي: 

حكم الذين يتوفون وصية على أنها خبر لمبتدأً محذوف» وكذلك الوجه: ووصية 
الذين يتوفون. أو على أنها خبر كما في تقدير: والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم. 
)١[‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۷7/١‏ وانظر: الآلوسي .٥1۷/۲‏ 
(۲) ابن زنجلةء» حجة القراءات» ص۳١٠.‏ 


)"( أنظر : ابن مجاهذ : الستعة» ص ٤‏ ۸ أ والداني؛ التيسير » ص آ۸ وابن الجزري؛ اشر ؛ AN‏ 
(؛) الزمخشري الكشاف» ."١۷/١‏ 


۳۰ 


أما قراءة النصب فذكر لها وجهين اثنين: الأول: على أنها مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره: والذين يتوفون يوصون وصية. والوجه الثاني: قدرها مفعولا ثانيا 
للفعل ألزم فقال: ألزم الذين يتوفون وصية. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في آية الوضوء: بَا أَيّها الذين منوا إذا 


ر کے بے ی ا چ کټ ر رت 


قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوقكم وأيدبكم إلى المرافل وامسحوا برؤوسكم 


درش ر * ا 


وأرجلكم إلى الكَعبَين) [المائدة: .]١‏ 

قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب ( وأرجلكم) بالفتح وقرأً باقي 
العشرة (وأرجلكم) بالكىىر'. 

وجه الزمخشري قراءة النصب (وأرجلكم) على أن حكم الأرجل الغسل وقراءة 
(وأرجلكم) بالجر ظاهرها يفيد أن حكم الأرجل المسح ولكن الزمخشري جمع بين 
القراءتين كالاآتي: قرأ جماعة (وأرجلكم)بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة من بين 
الأعضاء التلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم 
المنهي عنه فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح» ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد 
في صب الماء عليهاء وقيل (الى الكعبين) فجاء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها 
ممسوحة؛ لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة'. 

ووجه العلماء هذه القراءة وذكروا لها عدة وجوه منها أن المسح قد يأتي بمعنى 
الغ ل" أو ان المراد عدم الاكتفاء بمجرذ الغسل بل لابد من الدللك باليد ° أو أن 


العف على الرس الذي حقه المسح عطف للفظ دون المعني 7 أو ن و جوب الخسل 


(1) انظر : آبن مجاهد ص ۲٤۲؛‏ والتیسیر؛ ص ۰۹۸ والنشر .٠۹۱/۲‏ 
)١(‏ الكشاف رد٤‏ ". 

.٠٠۷/١ ومكيء الشف‎ ۹/١ انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري .۷١1/٤‏ 

() انظر : الشنقيطي» أضواء البيان .1۸/١‏ 


A 


للرجلين حال كونهما حاسرتين وأن المسح حال ارتداء الخفين بشروطهما 'ءإلى غير 
ذلك من الوجوه التي أفاضت بها قرائح العلماء لكن أحدا لم يذكر تلك الفائدة واللفتة 
العظيمة التي ذكرها العلامة الزمخشري» وتحقيق ما ذكره أن الأصل أن يقال مثلا 
واغسلوا أرجلكم غسلا خفيفا لا إسراف فيه كما هو المعتادء فاختصرت هذه المقاصد 
بإشراكه الأرجل مع الممسوح» ونبه بهذا التشريك الذي لا يكرن إلا في الفعل الواحد أو 
الفعلين المتقاربين جدا على أن الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف يقارب المسح 
وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة. وعليه يكون الزمخشري قد جمع بين 
القراءتين على أفضل وجه اذ أفادت قراءة النصب وجوب غسل الرجلين وأفادت قراءة 
الجر أن يكون هذا الغسل غسلا خفيفا من غير إسراف في الماء. 

- ومسن ذلك عند تفسيره لقول اله تعالى: ُو الذي يسَيَركم في ابر والبَخر 
َو ذا نتم في الكُلك وجرن يهم يريم َة وَقَرخّوا يها جا نها ريم مَاصِف 
وجَاعَهُم الوم من كل مكان وفنا أَنَهَّم ايبط بهم دَعَوّا الله مُقْلصِين لَه الذين ئن 
أنْجَيْقَنًا م مَذه لَنَكُوتَنَ من الشاكرين ® فلما نجام إِد1 هُم بَبْخْون في الَرْض 
يغَير الحو يا أيها الناس إنما يكم على أنكسِكم مناع الحَيَاة الدنيا ثم إِلَبْنَا 
مرجعڪم فننبئڪم بما ڪنتم تعملون ٤‏ [یونس: ۲۲] قرأ حفص عن عاصم (متاع) 
بالنصب. وقرأ باقي العشرة (متاغ) بالرفع". 

قال الزمخشري رحمه الله: "وقرئ (متاع الحياة الدنيا) بالنصب» فإن قلت ما 
الفرق بين القراءتين؟ قلت: إذا رفعت كان المتاع خبرا للمبتدا الذي هو (بغيكم) و (على 
أتفسكم) صلته كقوله: (فبغى عليهم) ومعناه: إنما بغيكم على أمثالكم والذين جنسهم 
جنسكم يعني بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا لا بقاء لها. وإذا نصبت ف 
)١(‏ انظر: الشافعي» أحكام القرآن» ص١2٠‏ وابن العربي» أحكام القرآن ۷۸/۲ء. 
)١(‏ انظر: ابن المنيرء حاشية الكشاف» .٦٤٥/١‏ 


)۳( انظر : ابن مجاهد» ص ۹ ۲۲ و التيسير + صر ۱۲۱ والنشر 1/۲ 


TY 


(على أنفسكم) خبر غير صلة» معناه: إنما بغيكم وبال على أنفسكم»ء و (متاع الحياة الدنيا) 
في موضع المصدر المؤكد كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنيا لا بقاء لها. ويجوز أن 
يكون الرفع على: هو متا الحياة الدنيا بعد تمام الكلاء"'. 
وحَه الزمخشري هانين القراءتين بما يكشف عن الفرق في الإعراب والمعنى 
بينهما فعلى قراءة الرفع ذكر الزمخشري إعرابين» الأول: أن تكون (متاغ) خبرا للمبتدا 
(بغيكم) والثاني: أن تكون (متاغ) خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير: (هو متاع الحياة الدنيا) 
وعلى الإعرابين يكون بغي الناس بعضهم على بعض هو متاع ومنفعة في الحياة الدنيا 
التي لا بقاء لها. ووجه قراءة النصب (متاع) على أنها مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف أي: تتمتعون متاع الحياة الدنياء والمراد من ذلك بيان كون ما في البغي من 
المنفعة العاجلة شيئا غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال. والجملة هي (بغيكم) مبتدا 
(على أنفسكم) خبر و(متاع) مصدر". 
- ومن ذلك عند تفسسيره لقول اله تعالى: (فَلَمُا جاء السحرة قال لهم موسو 
لّوا ما أنْنُم مقون # فما أَلْقَوْا قال مُوسَّي ما ْنَم يه السذْر إن الله 
سَببطلَّه إن الله لا صلم عَمَل المفسيدين) إيونس: .]۸١-۸١‏ قرأ أبو عمرو 
وأبو جعفر (به آلسحر) بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل. وقرأً باقي العشرة 
(به السحر) بلا استفهاء(. 
وبدأً الزمخشري بتوجيه القراءة الثانية (من غير استفهام) فقال رحمه الله: (ما 
جئتم به) ما موصولة واقعة مبتدأً و(السحر) خبرء أي الذي جئتم به هو السحر لا الذي 


سماه فر عون وقومه سحر! من آیات الله. 


(1) الزمخشري الكشاف .۳۲٣۳/۲‏ 
() انظر: البحر المحيط ٤١/١‏ ١ء‏ والعكبري ۲۸/۲ والالوسي ۱۳۲/۱۱ء .1١۳‏ 


)۳( انظر : ابن مجاخد» صر ۸ ٦ ٢‏ و التيسير + صر ۲۱ ؛ و النشر ۲ 


TTT 


وقرئ (السحر) على الاستفهامء فعلى هذه القراءة (ما) استفهاميةء أي: أي شىء 


وتوجيه القراءة الأولى (قال موسى ما جئتم به السحر) يستفاد من النظم افادة 
الحصر فلما اطلقه موسى به انما اراد إضافة السحر الى ما جاؤوا به محصورا فيه 
حتى لا يتعدى إلى الحق الذي جاء به موسى»ء وهذا ما عناه الزمخشري وعبر عئه بقوله 
في توجيه القراءة: "الذي جئتم به هو السحر لا الذي سماه فرعون وقومه سحرا من 
آيات الله تعالى". 

وجوآز العكبري وغيره على القراءة الثانية [قراءة الاستفهام) إعراب كلمة السحر 
على أكثر من وجه فقال: (يقرأً بالاستفهام فعلى هذا تكون (ما) استفهاما وفي موضعها 
وجهان: أحدهما: نصب بفعل محذوف نقديره: أي شي ۽ أتیتم به وجتم به فعلي هذا في 
قوله (آلسحر) وجهان: 
. هو خبر مبتدأً محذوف تقديره هو السحر. 
. أن يكون الخبر محذوفا والتقدير: السحر هو . 

وذكر العلماء وجوها أخرى في إعرابها". 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول اله تعالى: إن لين كَفَروا ويبصدون عن سيبل الله 
والمسجد الحرم الذي جَعَلْناة للناس سَوَاء الاك فيه والْبَاد ومن برد فيه بإلحاد 
يظلم نذقه من عَذّاب أليم) [الحج:٠].‏ 

قال الزمخشري: "(سواء) بالنصب قراءة حفص والباقون على الرفعء ووجه 
النصب أنه ثاني مفعولي جعلناه أي جعلناه مستويا (العاكف فيه والباد) وفي القراءة 


بالرفع الجملة مفعول ثان". 


.۳٤١/۲ الزمخشري؛ الكشاف‎ )١( 

.٠۲/۲ انظر : العكبري» إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(۳) انظر: البحر المحیط ۱۸١/١‏ وأبو السعود» ۲1۸-۲٣۷/۳‏ والالوسي ۲۲۲/۱۲. 
)٤(‏ انظر؛ ابن مجاهد» ص ٣٤ء‏ والتیسیر» ص۷١٠‏ والنشر ۲/٥؛٠.‏ 

(ة) الزمخشري» الكشاف ٣ر۲١"٠.‏ 


فالزمخشري جعل (سواء) مفعولا ثانيا ل(جعلنا) على قراءة النصب» وعلى هذا 
التوجيه أيضا يرتفع العاكف على الفاعلية أي استوى العاكف فيه والباد('. 

وعلى قراءة (سواءَ) بالرفع جعل الزمخشري الجملة مفعولا ثانبا وبيان قوله 
کالاتي: ُن يكون (العاكف) مبتداً مؤخرا و (سواء) خبرا مقدما. ويجوز أن يکون (سواء) 
مبتداً و(العاكف) خبره» والأول أقوى لغة حتى لا نخبر بالمعرفة عن النكرة. والجملة 
الاسمية من المبتدأ والخبر في موضع المفعول الثانى ل(جعلنام) ". 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (ل. سين الَذِينَ كَفَروا معيزين في الأرضر 

وهم النار وَلَيْمر الْمَصِيرُ) [النور:۷٠].‏ 

قرأ ابن عامر وحمزة (لا يَحسبن) بالياء وفتح السين»ء وقرأ عاصم وأبو جعفر 
(لا تحسبن) بالتاء وفتح السين وقرأً باقي العشرة (لا تحسبن) بالتاء وكسر السينء قال 
الزمخشري: 'وقرئ (لا يحسبن) بالياء وفيه أوجه: أن يكون (معجزين في الأرض) 
هما المفعولان والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحدأً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا 
هم في مثل ذلك وهذا معنى قوي جيد؛ وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في 
قوسله (وأطيعوا الرسول) [النور: ١١]ء‏ وأن يكون الأصل (لا يحسبنهم الذين كفروا 
معجزين)» ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل 
والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث*. 

قلت: ترك الزمخشري توجيه قراءة (لا تحسبن) بالتاء لوضوحها وعدم الحاجة 
الى التقديرء فالفعل (حسب) يتعدى لمفعولين» وعلى قراءة التاء يكون (الذين كفروا) 


مفعولها الأول (معجزين في الأرض) مفعولها الثاني. 


(1) انظر: ابن زنجلةء ص٥١٤٠‏ والعكبري .1١۷/۲‏ 

(۲) انظر؛ البحر المحيط »۳۳٠/١‏ والالوسي .۱۸۳/١۷‏ 

)۳( انظر : الدائي؛ التيسير ؛ ص ٦۲‏ ۱+ و اين الجزري؛ النشر ۲ 
(٤(‏ الزمخشر ي؛ الششاف oT‏ 


TT 


لكن الإشكال يظهر فى القراءة بالياء (لا يحسبن) وهي الثي وقف عندها 
الزمخشري ووجهها. ولما في قراءة حمزة وابن عامر (لا يحسبن) بالياء من إشكال فال 
فيها النحاس: "ما علمت أحدا من أهل العربية بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطىئ قراءة 
حمزة؛ ومنهم من يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن". والحقيقة 
غير ما ذكر رحمه الله فقد وجدت البصريين والكوفيين يوجهون هذه القراءةء ولن 
أقف في هذا المقام إلا مع ما ذكره الزمخشري حتى لا أطيل. والزمخشري ذكر أكثر 
من توجيه لقراءة (يحسبن) بالياء وهي: 

التوجيه الأول: أن بكون قوله (معجزين في الأرض) هما المفعولانء والثقدير: 
لا يحسبن الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض» وعليه يكون (الذين كفروا) فاعل 
(يحسب) و(أحدا) المفعول الأول وهو محذوف والجملة (يعجز الله) المفعول الثاني. 
وقال في آخره وهذا معنی قوي جید. 

التوجسيه الثاني: أن يكون الفاعل ضمير الرسول #5 لتقدم ذكره في قوله: 
(وأطسيعوا الرسول) و(الذين كفروا معجزين..) المفعولين الأول والثاني» وهذا مثل 
توجيه قراءة (لا تحسبن) بالتاء. 

واعترض أبو حيان أن يكون الرسول ي هو الفاعل لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور وقوعه فيه عليه السلام وقال: التقدير: لا تحسبن أيها المخاطب ولا يندرج فيه 
الرسول ت 

قلت: الأولى في قوله تعالى ( ولا تحسبن) أن يكون الخطاب عاما يدخل فيه 
الرسول ي وغيره من المسلمين» وإلا فماذا نفعل في خطاب الله تعالى لنبيه في قوله: 


يا ايها النيي انق الله ولا طم الكافرين والمنافقين) [الأحزاب:١]ء‏ وغيره من 


.٠١١/۳ انظر: النحاسء اعراب القرآنء دار الكتب العلميةه طا‎ )١( 


.0٥ ٤١/١۸ والالوسيء‎ .٤١١/١ والبحر المحيط‎ . ٠١۷/١ انظر: العكبريء‎ )١( 
.٤١۲/١ البحر المحیط‎ )۳( 


YY 


مثله في کتاب الله تعالى؟ فالاأولى إيقاء الكلام على عمومه ولا نخصصه الا بمخصص 
و للا مخصص هنا. 

التوجيه. إلثالث: لا يحسبنهم الذين كفروا معجزينء فيكون (الذين كفروا) فاعل 
والضسمير (هم) مفعول به أول و(معجزين) المفعول الثاني» ثم حذف الضمير الذي هو 


المفعول الأول'. 


- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (ويوم يحشرهم وما عدون من دون 
الله يفول نّم أطلَلَْمْ باي وء أَمْهُم فوا اسيل # الَا َبَتَك م 
ڪان بغي لَنا أن نَنَخْدٌ من دونِڪ من أَوَلياء ولَكن متهم وآبَاءَهم حى 
نسوا الذكر وكانوا قو ما بوراً) [الفرقان:۷١٠-‏ 1۸]. 
يريد المعبودين من دون ال من الملائكة والمسيح وعزير وكل معبود من دون 
لله غيرهم. قرأ أبو جعفر المدني (نتخذ) على البناء للمفعول وقرأ باقي العشرة (نتخذ) 
على البناء للفاعل'. 
قال الزمخشري في توجيه القراءتين: "(وقراً ابو جعفر المدني (نتّخذ) على البناء 
مفعولين» وهذا الفعل أعني: (اتخذ) يتعدى إلى مفعول واحدء كقولك (اتخذ ولياً) وإلى 
المفعولين كقولك: اتخذ فلانا وليا قال الله تعالى: (أم انَعَذّوا آلِهَةٌ من الأرض) [الائبياء: 
]٣ ١‏ وقال: اَعَد الله ارايم ليل [النساء: .]١٠١‏ فالقراءة الأولى من المتعدي 
إلى مفعول واحد وهو (من أولياء) والأصل: أن نتخذ أولياءء فزيدت (من) لتأكيد معنى 
النفي. والثانية: من المتعدي إلى مفعولين» فالأول ما بني له الفعل. والثاني (من أولياء) 


ومن للتبعيض أي: لا نتخذ بعض أولياء". 


(1) انظر: توجيه هذه القراءة في: القرطبيء الجامع لاحکام القرآن ۱۹۸/۱۲ والبحر المحیط ٦/۳۲٤-٣٣٤ء‏ 
والالوسي ٤٣-4۲/1۸‏ ە. 
)( انظر: ابن الجزري» النشر ٠٠١/١‏ والفراءات العشر المتوائرة ص .٦١‏ 


YoY الزمخشري»‎ () 
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قال الفراء في توجيه هذه القراءة: "الفرأة مجتمعة على نصب النون فى (نتخذ) 
إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ (نتخذ) بضم النون (من دونك) فلو لم نكن في الأولياء 
(من) کان وجها جیدا" 'ء فهو رحمه اله يجيز هذه القراءة لكنه يضعفها. أما الزجاج 
فانه يرد هذه القراءة مطلقا ويقول: "هذه القراءة خطاً". 

لکن الزمخشري لم يعبأ بكل ما قيل ووجه القراءتين نحويا بما يتفق مع 
قواعد اللغة العربية. فعلى قراءة الجمهور (نتخذ) على تسمية الفاعل تعدى الفعل 
(نتخذ) إلى مفعول واحد هو (من أولياء) قال العكبري: وجاز دخول (من) لأنه في 
سياق النفي» فهو كقوله تعالى: 1 اَعَد الله من وَلَدٍ) وهو قول الزمخشري: (اتاكيد 
معنى النفي) وعلى قراءة أبي جعفر (نتخذ) على البناء للمجهول. فيتعدى الفعل إلى 
مفعوليسن: الأول: ما بني له الفعل» وهو الضمير في (نتخذ) والثاني (من أولياء) ومن 
للتبعيض أي: لا نتخذ بعض أولياء. 

والزمخشري يذكر المعنى المترتب على اختلاف القراءتينء وهو أن هولاء 
الملائكة وبعض الأنبياء أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم اتخاذهم أولياء من دون الله وان 
بٽفو ا عن أنفسهم أيضا أنهم طلبوا من غير هم ن يتخدهم أولياء من دون الله کأنهم قالو |: 
ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحدا من دونك فكيف يصح لذا 
أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك.. (. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: (قَالٌ رب 
إني أخَاف أن بَكَذَّبّون # وَيَضيق صَدري ول تللق لاني فأرسل إلى مارون) 
[الشعراء: .]١-١١‏ قرأ يعقوب البصري (يضيق... ولا ينطلق) وقرأ باقي العشرة 
(يضيق... ولا ينطلق) . 

.4/٠١ كذلك فعل أبو عبيدة وغيره انظر: القرطبي‎ ء۲٠‎ ٤/۲ الفراءء معاني القرآن»‎ )١( 
.ء۹د/١۸ انظر: الألوسيء روح المعاني‎ )١( 


)"( انر : الأزمخشر ي الکشأف ve‏ 
(٤(‏ انظر : ابن الجزري؛ النشر o1‏ الفرأءاتث العشر المنو اترةء صر ۲٣۷۲‏ 


TTA 


قال الزمخشري: "(ويضبق وينطلق) بالرفع لأنهما معطوفان على خبر (إن) 
وبالنصب لعطفهما على صلة أن . وتفصيل ما ذكر كالآتي: 

على قراءة (ويضيق... وينطلق) بالرفع لأنهما معطوفان على خبر (إن) فى 
قوله (إني أخاف) وخبر (إن) في موضع الرفع (أخاف) وكذلك ما عطف عليه. 

وعلسى قراءة (ويضيق...وينطلق) بالنصب لعطفهما على صلة (أن) وهو قوله 
(يكذبون) لأنه في موضع النصب ب(أن) والمعطوف عليه كذلك. 

وبعد أن بين الزمخشري وجهي القراءتين تحدث عن المعنى المترتب على 
اختلاف الإعرابين فقال رحمه اش: (والفرق بينهما في المعنى: أن الرفع يفيد أن فيه 
ثلاث علل: .١‏ خوف التكذبب. 1. ضيق الصدر . امتناع انطلاق اللسان. والنصب 
على أن خوفه متعلق بهذه الأمور الثلائة"'ء وواضح المعنى الذي رتبه الزمخشري 
علسى اختلاف الإعرابين وذلك لأنه على قراءة الرفع عطف على الخبر (أخاف) وعلى 
قراءة النصب عطف على (يكذبون). 

ثم تساءل الزمخشري: فإن قلت: "في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثةء وفي 
جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما هي غم يلحق الإنسان لأمر سيق وذلك 
كان واقعا فكيف جاز تعليق الخوف به؟ قلت: قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له 
بسببه من ضيق الصدر» والحبسة في اللسان زائدة على ما كان بهء على أن تلك الحبسة 
التي كانت به قد زالت بدعوته"'. وقيل: بقيت منها بقية يسيرة فان قلت: اعتذارك هذا 
يرده الرفع؛ لأن المعنى: إني خائف ضيق الصدر غير منطلق اللسان. قلت؛ يجوز أن 


يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر اليسير الذي بقي به» ويجوز أن 


}"({ السانق. 
)١(‏ يقصد قوله: ريا اشرم لي صذري 3# ويسر لي أمري # واحلَل عة من لسافي # فصوا قلي ...) 
[طه: ۴١‏ ۲۸]. 


۹ 


لا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء المصاقع الذين أوتوا سلاطة الألسنة 
وبسطة المقال» وهارون كان بتلك الصفة فأراد أن يقرن بهء ويدل عليه قوله تعالى: 
(وأخي هارون هو أفضْم وني لساناً) [القتصص: ؛")'. 

ولا زيادة على هذا البيان العظيم من العلامة الزمخشري في توجيه 
هاتين القراءتين وبيان المعنى المترتب على كل قراءة منهما بما يسلب الألباب. 
ولا أبالغ إن قلت أن كل من جاء بعده أخذ منه هذا التوجيه ولم يعترض عليه أحد 
حتى صاحب البحر الذي لا يترك قولا للزمخشري إلا ويلمزه ويننتقص منه إلا بعض 

اله وتو جیهاته و هذا مني "'. 

” ومن ذلك عند نفسيره لقول الله تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: «وقالّ 


ا جر چ ص ت س کا ص 


انما انخذتم من دون الله اونا مود بينڪم في الحَبَاة الدنيا ثم بوم القَبَامة 
فر بكم يعض وَيلْعن بَعْضْكم بَعضا وَمَأوَاكم الثار وما كم من 
ناصرين) [العنكبوت:٠۲].‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب 
(مودة بينكم) بالضم والإضافة. وقرأ حفص عن عاصم وحمزة وروح عن يعقوب 
(مودة بينكم) بالنصب والإضافة. وقرأ باقي العشرة (مودة بينكم) بالنصب من غير 
إضافة". قال الزمخشري في توجيه هذه القراءات: "قرئ على النصب بغير إضافة ‏ 
وبإضافة» وعلى الرفع كذلك» فالنصب على وجهين: 

'. على التعليل» أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها 
والتلافكمء كما ينفق يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم. 

۲. أن يكون مفعولا ثانياء كقوله تعالى (اتخذ إلهه هواه) الفرقان/ ١٤ء‏ الجاثية/ ۲۳. أي 


اتخذتم الأوثان سبب المودة بينكم على تقدير حذف المضاف» أو اتخذتموها مودة 


,.۳٠.۹- ۳.۸/۳ الزمخشري الکشاف‎ )١( 
.٠٥۸/۷ البحر المحيط‎ )۴( 


0 ر لك 


بینكم کقوله تعالی: ومن الناس من متخ من دون الله أندادا ابحبوتهه ڪحب 
الله ) [البقرة: .]1١١‏ 

وفي الرفع وجهان: 

. أن يكون خبرا ل(إن) على أن (ما) موصولة. 

. وأن يكون خبر مبتداً محذوف» والمعنى: إن الأوثان مودة بينكم» أي مودودة أو سبب 


مود" '. 


فعلى التوجيه الأول لقراءة النصب يكون المعنى: اتخذتم الأوثان للمودة فقوله 
(مودة) مفعول لأجله. وعلى التوجيه الثاني للقراءة نفسهاء (اتخذتم الاوثان مودة بينكم) 
تكون (الاوثان) مفعول به أول و(مودة) مفعول به ثائي. 
وعلى التوجيه الأول لقراءة الرفع (إن الأوثانَ مودة) مودة خبر (إن) مرفوع 
وعلى التوجيه الثاني لقراءة الرفع (مودة) خبر لمبتدأ محذوف أي: هي مودة بينكم. 
وهذه الوجوه ذكرها الزجاج وابن زنجلة» وابن عطيةا والعكبري؛ وغيرهم من 
علماء التفسير والقراءات. 
- ومن ذلسك أيضاً عند تفسبره لقول الله تعالى: (والشمسر تَجْري لمستَقَر لها ذلك 
تَقدِير العَزيز العليم ؛ والقمر قدرناه منازل تى عاد ڪالغرجون الْقديم) 
یس: ۳۹-۳۸]. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب (والقمر') بالرفع. 
وقرأً باقي العشرة (والقمر) بالنصب”. ووجه الزمخشري هاتين القراءتين بقوله: 
'قرئ (والقمر ) رفعا على الابتداءء أو عطفا على الليلء بريد: ومن آياته القمر. وقرئ 
(والقمر) نصبا بفعل يفسره (قدرنام) . 
() الزمخشري .٤٥٥-٤٥٤/۳‏ 
)١(‏ حجة القراءاث؛ ص ۵١‏ ٥-١د‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيزء ٠۲۳۲/١‏ وانظر: البحر المحيط .١٤٤/۷‏ 
(؛) انظر: إملاء ما من به الرحمن» .٠۸۲/۲‏ 


(2) انظر : ابن محاهد؛ سس + 40 الدانيء التيسير ؛ ص٤۸‏ ابن الجزري» النشر of‏ 
() الزمخشري؛ الکشاف .٠۹/٤‏ 


وجسه الزمخشري قراءة الرفع على وجهين؛ الأول: أن (القمر) رفع على 
الابستداء» والثاني: أن (القمر) معطوف على الليل في قوله (وآية لهم الليل) واللبل فى 
الآية المنكورة مبتدأ مؤخر وأصل الجملة: الليل آيةّء لذلك عطف عليه (القمر) على 
قراءة الرفع. 

قلت: وارجح الأول من هذين التوجيهين وهو أن يعرب (القمر) مبتداً وذلك 
للتباعد بين المتعاطفين على التوجيه الثاني هذا من جهة والفصل بينهما بكلام كثير هى 
ية كريمة كاملة من جهة أخرى فلذلك يترجح التوجيه الأول وبه أخذ جل علماء التفسير 
والقراءات'. 

ثم وجه قراءة (والقمر) بالنصب بفعل يفسره قدرناه» أي: (وقدرنا القمر قدرناد) 
وعليه يكون (القمر) مفعولا به لفعل تقديره: (قدرنا) . 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى ردا على إبليس: قال فَالْحَق وَالْحَوٌ 

قول لمان جهنم منك وون تَيعَك وِثْهّم أَجْمَعِين) [ص:٥.].‏ 

قرأ عاصم وحمزة وخلف (فالحق) بالضم وقرأ باقي العشرة (فالحق) بالفت). 
قال الزمخشري: 'قرئ (نالحق والحق) منصوبين على أن الأولى مقسم به كالله في: 
إن عليك الله أن تبايع. ) 

وجوابه (لاملان) (والحق أقول) اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه ومعناه 
ولا أقول إلا الحسقء والمراد بالحق: إما اسمه عز وعلا الذي في قوله: (أنٌ الله هم 


احق السبين) [النور:٠۲]ء‏ أو الحق الذي هو نقيض الباطلء عظمه الله بإقسامه به 


}0 انظر: ابن عطية ١١١/١‏ القرطبي ١/٠١‏ البحر المحيط ۹/۷٠۳ء‏ العكبري .٠٠۳/۲‏ 
() انظر: الالوسي؛ روح المعاني ۲۹-۲۷/۲۲۳. 
(۳) انظر: ابن مجاهدء ص۷٥٥‏ والداني؛ التيسيرء ص۸۸١‏ وابن الجزري .۲۷٠/۲‏ 
(5( صدر بيت استشهد به سيبويه في الكتاب ٠١١/١‏ لم اهتد إلى قائله والبيت هر: 
إن عليك الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طانعا 


.٠٠١/٤١ الزمخشري‎ )١( 


فالزمخشري يوجه قراءة النصب على القسم وعليه يكون (الحق) الأول مقسما 
به منصوباً حذف منه حرف القسم والتقدير: فبالحق» وهو الله تعالى اقسم بنفسه أو أقسم 
تعالى (بالحق) الذي هو نقيض الباطل تعظيما له كما اقسم بالعصر والشمس وغير ذلك 
وقولله (لأملان) جواب القسم والجملة (والحق أقول) جملة معترضة بين المقسم به 
والمقسم عليه. ثم بين الزمخشري معنى الجملة على هذا التوجيه وهو: ولا أقول إلا 
لحق ووجه بعض العلماء نصب (فالحق) على الاغراء أي فالزموا الحق'. 
وقال أبو علي الفارسي» منصوب بفعل مضمر تقديره: بحق اش الحق. 
والذي يترجح هو توجيه الزمخشري بالنصب على القسم وبه أخذ جل علماء 
التفسير والقراءات. ولا اختلاف في أن الثاني (و لحق) منصوب ب (أقول). 
ثم وجه الزمخشري القراءة المتواترة الثانية (فالحق والحق) برفع الأول ونصب 
الثاني على أن الأول مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق قسمي لأملانء وعليه٠يكون‏ (الحق) 
مبتدأً والخبر محذوف تقديره (قسمي) . والثاني (والحق) منصوب بإيقاع القول عليه 
لا خلاف في ذلك . 
- ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول اله تعالى: (قل أإنكَم لَعَكذرُون يالذِي هَل 
ا رض في يَوْمَبْن وَقَجْعلّون لَه أنَداداً ذلك رب العالّمينَ 4# وَجَعل يها رَواسِي من 
قَوْقَهَا وَبَارَ ك فْيها وقَدَر فيها أقواتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيّام سَواء للسائلين) 
إفصلت: .]١٠-۹‏ قرأ أبو جعفر المدئني (سواءً) بالرفع وقرأ يعقوب البصري (سواء) 


بالجر وقرأ باقي العشرة (سواء) بالنصب”. قال الزمخشري: 'وقرئ (سواء) 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لاحكام القرآن .٠٤۹/٠١‏ 

)١(‏ انظر السابق. 

(۳) انظر: البحر المحیط ۳۹۳-۳۹۲/۷ أبو السعود ۳۷١/١‏ العكبري .٠٠۰۹/۲‏ 

.١١١-١٠١ر/٤ انظر: الزمخشري» الكشافه‎ )٤( 

)١(‏ انظر: ابن الجزري النشر ٠۲۷4/١‏ والدمياطيء اتحاف فضلاء البشرء ص۷۷". 


TET 


بالحركات الثلاث: الجر على الوصفءوالنصب على استوت سواءء أي استواي 
والرفع على هي سواءً"'. 
فوجه رحمه اله قراءة الجر على الصفة أي تكون (سواء) صفة لأيام أو لأربعة 
أي: في أربعة أيام مستوية. وقراءة النصب على المصدرية وسواء بمعنى استواء 
والتقدير: استوت استواء فتكون (سواء) مصدرا لمضمر هو صفة لايامء» وقيل نصبت 
على الحال. وقراءة الرفع (سواء) على الخبرية لمبتدأ محذوف نقدره هي سواء وتجعل 
الجملة من المبتدأً والخبر في محل جر صفة لأيا(. 
شد نمادج قليلة من بحر الكشاف الزاخر بالدرر في توجيه القراءات وهي على 
قنتها تكشف عما يتمتع به النص القرآني من ثروة معنوية بفضل تعدد قراءاته في الكلمة 
الواحدة وكل قراءة بمثابة آية مستلقة بما تعطيه من معنى جدید یترتب علی اختلاف 
القراءات فسي الإعراب» والزمخشري فطن لهذه المسألة وأخذ بيين بحرص اختلاف 
إعراب القراءات وما يترتب على ذلك من اختلاف المعاني بين هذه القراءات. 
ولاحظنا أيضا أنه مع هذا الاختلاف في الإعراب والمعنى بين القراءات القر آية 
إلا أننا لا نجد تناقضا أو تعارضاً بين القراءات المختلفة بل وجدنا أن كل قراءة جامت 
بمعنى مكمل لمعنى القراءة الأخرى فيتآخى المعنيان والثلاثة لإبراز الثروة العظيمة 
للقرآن الكريم ومن ثم إعجازه ينجلي لمن أنعم النظر والتدبير في توجيه هذه القراءات. 
فسبحان القائل في كتابه العزيز: (أفَل هبرون ارآ ولو كان من عند غير الله 


وَجَدوا فيه اخْتلافاً كَثيراً) [النساء:۸۲]. 


)۱( الزمخشري» الکشاف .1۹۳/٤‏ 
)١(‏ انظر: القرطبيء ٠۲١/٠١‏ والبحر المحيط ٤۷١/۷‏ والآلوسي .٤۸۵٥-٤۸ ٤/۲٤‏ 


E3 


المبحت الرابم 

توجيه القراءات عند الزمخشري بلاغياً 

لا يماري أحد في أن الإمام الزمخشري هو فارس ميدان البلاغة القرآنية وإ 
ازعم أنني فى أطروحة دكتوراة واحدة استطيع أن أكشف عن قدرات الزمخشري 
ونبوغه في البلاغة القرأنية فلعمري إذا كان ذلك لا يتحقق في أطروحة ولا اثنتين فكيف 
بتحقق في مبحث واحد من أربعة مباحث في فصل من بين أربعة فصول؟! 

ولکن عذري أنني سأقف مع توجيهات الزمخشري البلاغية للقراءات القرآنية 
وليس لجميع القراءات بل للقراءات المتواترة في تفسيره فقط وهذا أيضاً كثير لذا 
سأقف مع نماذج من توجيهاته للقراءات المتواترة وال المستعان. 
- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى عن المنافقين: ياعون الله والَذْين آمنّوا وما 
بَخْدَعّون إ1 أنگسهم وما بشعرون) [البقرة:]. قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو (وما 
يخادعون) وقرأً باقي العشرة (وما يخدعون) (. 

وبعد أن فسر الزمخشري الاآية على قراءة (يخادعون) التي شي قراءة ابي 
عمرو ذكر "أن من معانيها يخدعون فجيء به على لفظ (يفاعلون) للمبالغة"". 

والمبالغة باب من أبواب البلاغة العربية ذكره الإمام أبو الحسن علي 
الرمانى تحت أقسام البلاغة حين تحدث عن وجوه إعجاز القرآن وعرف المبالغة 


بقوله: هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغةء ومثل لذلك بقوله 


(1) انظر: السبعة» ص ١۲٤١ء‏ والتيسير؛ء ص۲۲؛ والنشر .٠١١/۲‏ 

.4۷/١ انظر: الزمخشريء الكشاف‎ )١( 

(”) هو علي بن عيسى بن علي آبو الحسن الرماني؛ من علماء المعتزلةء أصله من سامراء ولد في بغداد سنة 
(٦۲۹ه)‏ وأصبح من كبار العلماء في النحو والتفسير توفي سنة (١۳۸ه).‏ بغية الوعاق ,۴٤٤‏ 


$0 


تعالى: (وإِتّي لَعَقَار ِن قا [طه: ١۸]ء‏ معدول عن غافر للمبالغة'. وهذا ما 
عناه الزمخشري فى القراءة السابقة. 
- ومن ذلك أيضا في تفسير الزمخشري عند تفسيره لقول الله تعالى في آيات المنافقين 
نفسها: (في O:‏ مضا وَلَهُم عَذَاب اليم يما كانوا 
يكذبون) [البقرة:٠].‏ قفرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر 
ويعقوب (يكذبون) بالنشديد وضم الياء وفراً باقي العشرة (يكذبون) بالتخفيف وفت 
الياء(". 
قال الزمخشري: 'وقرى (کذبون) من کذبه الذي هو نقيض صدقهء أو من كذب 
الذي هو مبالغة في كذب كما بولغ في صدَق فقيل: صدق› ونظير هما: بان الشيء 
وبيّن» وقلص الثوب وقلص.."". فجاءت قراءة التشديد لتفيد معنى المبالغة في الكدب 
وهو معنى بلاغي عطيم واجتماع قراءتي التشديد والتخفيف لعلة هي أنهم يكذبون 
عظائم الأمور وصغائرهاء كما أنهم يكذبون إذا حدثوا غيرهم ويکذبون حدیث غير هم. 
- ومن ذلك عند تفسير قول الله تعالى: (لَو اطلَعت علَبهم لوليت نهم فرارا ولَمنك 
منهم رعَّباً) [الكيف: 1۸]. 
قال الزمخشري: وقرئ (ولملئنت) ١‏ بتشديد اللام للمبالغة. ويقال في هذا 
التوجيه ما قيل في سابقيه من المعاني البلاغية في المبالغة. 
ومن ذلك عند تفسير قول الله تعالى: (سورة أنرْلنَاها وَفَرَضتاها وأنْلنَاً قبهًا 


ار اا سے ص۱ 


ايان وناك . لَعلكم نڏڪرون) [النور ؛ ١‏ 


)١(‏ انظر: الرماتي والخطابي والجرجائيء ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء تحقيق محمد خلف الله ومحمد 
ز غلول؛ القاهرةء مصر ؛ دار المعارف ط٤‏ د. ت صر ۷2 ۷1ء ٤١ا‏ هدام 

(") ائظر: السبعة» ص١٤‏ ١ء‏ والتيسيرء ص۴ والنشر ۲/ر١١٠.‏ 

)7( الزمخشر عي» الكشاف ٠.٠/١‏ 

(؛) قراءة تشديد اللام (لملتت) قراءة 5 نافع وابن كثير؛ انظر : السبعة» ص۳۸۹ و التيسير» ص 

(#) الزمخشري الكشاف .1٦۳/١‏ 


چ 
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قرأ اين كشير وأبو عمرو (وفرّضناها) بتشديد الراءء وقرأ باقي العشرة 
(فرضناها) بالتخفيف'. 
وجه الزمخشري قراءة أبي عمرو بالتشديد فقال: "(فرأضصناها) فرضنا أحكامها 
التي فيهاء وأصل الفرض: القطع» أي جعلناها واجبة مقطوعا بهاء والتشديد للمبالغة في 
الإيجاب وتوكيدهء أو لأن فيها فرائض شتى. أو لكثرة المفروض علييم من السلف ومن 
بعدهم"'. وبهذا التوجيه يلفت الزمخشري النظر إلى أن قراءة التشديد أفادت معنى 
المبالغة في فرض هذه السورة وإيجابها لما حملته بين نايا أياتها الكريمة من الفرائض 
والحدود والتوجيهات. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَجُعَلّوا لله شرّكاء الجن وخَلْفَهه 
رقا لَه بين وَبنات يِعَيْر علم سبْحانة وقعالى عَمّا َصِفُون) [الأنعام: .]١ ٠٠‏ 
قال الزمخشري: وقرئ (وخرقوا) ‏ بالتشديد للتكثير لقوله (بئين وبنات) ١‏ 
يقصد للمبالغة أي مبالغة الكفار في نسبة البنين والبنات لله تعالى اختلاقا وإفكا وكذبا. 
وعليه فإن قراءة التشديد كشفت البون البعيد الذي قطعه الكفار في الإقك والكذب على 
الله تعالى فمنهم من نسب البئين إلى الله تعالى ومنهم من نسب له البنات فجاعءت قراأءة 
التشديد مناسبة لذلك. 
- ومن ذلك عند تفسیره لقول الل تعالی: (وقّال موس یا فْرعون إن رسول من رب 
الْعَالّمين # حَقيق عَلّى أن 1 أقول عَلّم الله إل الحَق) [لأعراف: .]٠٠١‏ قرأ نافع 


(حقيق علي) بالياء. وقرأً باقي العشرة (حقيق على) بالألف(. 


(') انظر: السبعةء ص۲٥٤۰‏ والتیسیر؛ س۱٦۰۱‏ والنشر ۷/۲؟ .١ ٤۸-۲‏ 

)١(‏ الزمخشري ١/١۲ء‏ وانظر من ذلك ايضا: ۸1/٣‏ وغيرها. 

)7( قرا المدنيان (خرقوا) بالتشديد والباقون [خرقو') بالتخفیف؛ النشر 1۹۹/۳. 
(:) الزمخشري» الكشاف ١أرءه.‏ 

(د) انظر: السبعة» ص۲۸۷ والتیسیر؛ ص۱١١۰‏ والنشر .۲١۳/۲‏ 


YEY 


وقد سبق أن تحدثت عن هذه القراءة لكن الذي يعنينا في هذا المقام هو قول 
الزمخشري في توجيه هذه القراءة "(أن يضمن إحقيق) معنى حريص» كما ضمن 
[هيجني) معنى ذكرني في بيت الكتاب) . 
يقصد رحمه الله بالكتاب: كتاب سيبويه» (وهيجني) وردٽت فی قول 
النابغة الذبيائي: 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني ٠‏ ولو تسليت عنها أُمٌّ عمّار( 
والتضسمين اسلوب من اساليب البلاغة العربية ذكره الرماني في رسالة (النكت 
في إعجاز القرآن) على أنه قسم من أقسام البلاغة"ء وعرفه بقوله: ”(تضمين الكلام هو 
حصول معنی فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه". 
وقال أستاذنا الدكتور فضل حسن عباس: "وإنما كان التضمين بلاغة؛ لأن الكلمة 
التي يدخلهسا التضمين لا تخرج عن معناها الرئيس الذي وضعت لهء وإنما تبقى دالة 
على معناهاء ولكنها تضمن معنى آخرء منسجماً مع المعنى الأول مكملا له٠.‏ 
وبذلك يتبين لنا مقصود الزمخشري وهو أن تضمن كلمة (حفيق) معنى حريص 
على قراءة الجمهور وعليه يكون المعنى على قراءة الجمهور حريص على أن لا اقول 
على اش إلا الحق“. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (ولَقَد سيقن كلمنَنًا لعبا دنا المرسلين هة 
انهم لهم المنصورون) [الصافات:۷۲١].‏ 


.١١١-١۲۹/۲ الکشاف‎ )'( 

("( الشاهد في بيت النابغة السابق قوله [هيجني) ضمنه معنى ذكرني» انظر: سببويهء الكتاب .۲۸٦/١‏ 
(”) الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص .۷4-۷٥‏ 

(+) لساب ص ١١۴-١۰۱‏ 

)2( عباس»؛ فضل حسنء لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآنء ص »٥۲‏ ص۹۹-۹۷. 
(7) انظر: البحر المحيط ١/١٠ء‏ والالوسي» روح المعاني ۳۲-۲۸/٩۹‏ القرطبي» ۲۹۷/۷. 


E۸ 


قال الزمخشري: 'وفي قراءة ابن مسعود (على عبادنا) على تضمين سبقت 
معنی حقت"'ء لوجود حرف الجر (على). ويقال في معنى التضمين على هذه القراءة 
ما قيل في سابقتها. 
- ومسن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى رادا على الكفار: «أصْلَفَّم الْبَنَان عَلمٍ 
البَنينَ # ما لكم كيف كمون 3# فا نَذَكَرون) [الصافات: ١١٠-ده .]١‏ قرا 
بو جعفر (اصطفى) بدون استفهام وقراً الباقون (أصطفى) بالاستفهاء". قال 
الزمخشري في توجبه قراءة الجمهور: "(أصطفى البنات) بفتح الهمزة استفهام على 
طريق الإنكار والاستبعاد". 
نحن نعرف أن الاستفهام يكون للاستفسار عن شيء ولأجل ذلك وجدت أدوات 
الاستفهام. لكن قد يخر ج الاستفهام عن هذا الوضع إلى أغراض نفهم من السياق من هذه 
الأغراض التقريرء ومعناه أن نقرر المخاطب بشيء ثبت عنده مثل قوله تعالى:( قار 
ألم اقل لَطَإنكلَن تستطيم معي صْبرا) [الكهسف:٠۷]ء‏ ومنها الإنكار والتعجب 
والاستبعاد والتهك() وغيرها من المعاني والأغراض التي يفيدها الاستفهام. وهذا 
الخسروج يكون لهدف بلاغي» ويدل عليه سياق الكلامء وفي هذا المثال الذي بين أيدينا 
يشير الزمخشري إلى أن الاستفهام في قراءة الجمهور لا يراد منه حقيقة الاستفسار إنما 
جيء به على هذه الصيغة لغاية بلاغية هي الإنكار والاستبعاد. فهو ينكر عليهم هذه 
الافتراءات والأكاذيب وهي أن الله أصفاهم بالبنين واتخذ من الملائكة بنات لهء ويستبعد 
ذلك على الله تعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولدء وهذا الإنكار والاستبعاد إنما 


افادته قراءة الاستفهام. 


(ا) الزمخشريء الكشاف .٦۹/٤‏ 

() انظر: ابن الجزري» النشر ۲۹۸/١‏ الدمياطي» الاتحاف» ص ."٠۲‏ 

)"( الزمخشريء؛ الكشاف .٠١/٤١‏ 

(*) انظر: عباس؛ فضل حسن, البلاغة فنونها و أفنانياء علم المعاني» ص .٠۲‏ 


£۹ 


ورن 


ومن ذلك ضا عند نفسیر ه لقوله تعالی: (وقاوا ما ُنَا لا فر رجالا ڪنا تعدهم ون 
الأشرار # أَنَْذّناهُم سكخريا أم راع متهم الأَبْطار [إص:٠٠].‏ 

قال الزمخشري: "(اتخذناهم) ء قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة ل(رجالا) 
مثل قوله [كنا نعدهم من الأشرار) وبهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أتفسهم وتأنيب 
لها في الاستسخار منيء”'. 

فالاستفهام في القراءة الثائية جاء لغاية وفائدة بلاغية هي الإنكار على أنفسهم 
وتوبيخها على ما قدموا في الدئيا من السخرية بالمؤمنين وازدرائهم لهم وهذا الحديث 
في جهنم لقوله تعالى: (هَذا وإِن للطاغين لَشَر منّاب. جَهَتَم يلها قَيِْسر الها 
[إص: ١٠-٠ه].‏ فلما عرف الكفار الطغاة عاقبتهم وتيقنوا أنهم كانوا على باطل وأن 
الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم على الحق أنكروا على أتفسهم ووبخوها. على ما 
کان منها. 

ثم جمع الزمخشري بين القراءتين فقال: "ولك أن تقدر همزة الاستفهام محذوفة 
فيمن قرأ بغير همسزتهء لأن (أم) تدل عليهاء فلا تفترق القراءتان» باثبات همزة 
الاستفهام وحذفهاء لأن أم والمعادل يدلان على همزة الاستفهام وبذلك تدل قراءء 
الإخبار أيضا على المعنى البلاغي الموجود في قراءة الاستفهام. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقوله تعالى مخاطباً نبيه : ( إنا أرسلناك بالحق 


بشيرا ونذيراً ول تسئل عن أصحاب الجحيم) البقرة/ .٠٠۹‏ 


: قراعلى لفظ الإخبار ابو سلسو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف» وقراً الباقون بالاستفيامء انظر‎ (١) 
¥1 السيعة؛ ص٦2 2. و النشر‎ 
E الأزمخشر ي انش ساف»‎ (") 


ترأً نافع ويعقوب (ولا تسأل) على النهيء وقرأ باقي العشرة (ولا تسأل) بالنفي 
وعلى البناء المفعول'. 

قال الزمخشري في توجيه قراءة (النهي) عن السؤال عن أحوال الكفرة: معناه 
تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما نقول: كيف فلان؟ سائلا عن الواقع في بلية 
فيقال لك: لا تسأل عنه» ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو 
فيه لفظاعته» فلا تساله ولا تكلفه ما يضجره وأنت يا مستخبر لا تقدر على استماع 
خبره لإيحاشه السامع وإضجاره» فلا تسأل عنه. 

وكما عرفنا من قبل أن صيغ الأمر والاستفهام والنداء تخر ج أحيانا عن دلالاتها 
الأصلية كذلك صيغة النهي من الصيغ التي تخرج عن دلالتها الئي وجدت لها أصلاً إلى 
معان وأغراض تعرف من سياق الكلام لغاية بلاغيةء ومن الأغراض التي تخرج إليها 
صيغ النهي: التهديدء والتوبيخء والتعظيم» والتهويل» والتحقير... وغير ها. 

وقي هذا المثال خرجت صيغة النهي (ولا تسأل) على قراءة نافع ويعقوب عن 
النهي الحقيقي إلى التهويل والتفضيع من حال أصحاب الجحيم وتعظيم ما صاروا اليه 
من العذاب وأهواله. وهذا المعنى البلاغي فهمناه من كلام الزمخشري في توجيه قراءة 
الجزم (ولا تسأل). 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: ( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً 
وكقرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ..) [التوبة: 
۷ قرأ نافع وأبن عامر وأبو جعفر ( الذين اتخذوا) من غير واو وقرأ باقي العشرة 
(والذين اتخذوا) بالواو'ء قال الزمخشري في توجيه هاتين القراءتين: "في مصاحف 
)١(‏ انظر: السبعةء ص۹١١ء‏ والتيسير» ص۷1٠‏ والئشر .٠١١/۲‏ 
() الزمخشري. الکشاف ١/۸ء۲.‏ 


(") انظر: عباس» فضل حسن,ء البلاغة فنونها وأفنانهاء علم المعائي» ص٤١ .٠٠١-١‏ 
)٤(‏ انظر أبن مجاهدء السبعةء ص ۳۱۸ »۰ والتیسیر؛ ص ۱۱۹ والنشر ۲٠١/۲‏ 
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أهل الشام والمدينة [ الذين اتخذوا) بغير واو لأنها قصة على حيالها. وفي سائرها 
بالواو على عطف قصة مسجد الضرار الذي أحدثه المنافقون على سائر قصصيد”'. 

هذا التوجيه يتعلق بمبحث بلاغي من علم المعاني غاية في الدقة والبلاغة ذلكم 
هو مبحث الوصل والفصل. ونعني بالوصل وجود روابط بين الجمل هي حروف 
العطف والفصل هو عدم التعاطف بين الجمل بحروف العطف و بيترتب على هذا 
العطف ارتباط الجمل اللاحقة بالسابقة أو استقلالها عنها وفي المثال الذي نحن بصدده 
قرئ بالفصل (بغير الواو) وقرئ بالوصل (بواو العطف) كذلك» فعلى قراءة الوصل 
بوجود واو العطف عطف سبحانه هذه الجريمة للمنافقين وهي اثخاذ مسجد الضرار 
على أفعالهم وجرائمهم السابقة التي سبقت هذه الآية في نفس السورة ومنها قوله تعالى: 
وممن حولكم من الإعراب مناققون ومن أجل المدينة مردوا على النفاق .. ) إنما 
السبيل على الذين بستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان بجكونوا مع الخوالف ...) 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين .. اقيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم 
عذاب اليم) (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذُن) وغيرها من أفعالهم 
وجرائمهم الكثيرة بحق الإسلام وأهله فعطفت هذه الجريمة على جرائمهم السابقة على 
قراءة العطف وأما على القراءة من غير عطف ل( الفصل) فقد جعل تعالى هذه الفعلة 
مستقلة عن أفعالهم وجرائمهم السابقة تنبيها إلى خطورتها فجعلها جملة مستأنفة فلم تأت 
واو العطف . 

وقد أشار الزمخشري إلى ملحظ آخر في مجيء الواو العاطفة بين كلامين أو 
جملتين له تعلسق وارت باط بالوصل والفصل ذلكم هي مسألة الموازنة بين الجملتين 


المتعاطفتين» فاذا جاءت الواو بين قولين فهى مدعاة الى التمييز بين المعنيين وأدراك ما 


۲۹ ٤/۲ الزمخشري الکشاف‎ )١( 


في كل منها من الصواب والخطاً ء فإذا سقطت الواو كان الكلام على الاستئناف ومن 
ذلك في تفسير الزمخشري 

عند تفسيره لقول الله تعالى : (فلما جاءهم موسي يآياقتا بيات قَالُوا ما هدا 
إ1 هر مَضَْرو وَمَا سَهِعَتَا هذا في باينا الأولين 4 وال موس وبي أَعلَم يمر 
جَاءَ اهدي من عنده وَمَن َون لَه عاقبة الدًار إِنه 4 يفلم الظَالمُون؛ 
[القصص: -۲١‏ ۳۷] قرأ أبن كثير المكي ( قال موسى) بغير واو وقرأً باقي العشرة» 
(وقال موسى) بالواوا'. 

قال الزمخشري في توجيه هاتين القراءتين((وقرأً أبن كثير: (قال موسى) بغبر 
واو» على ما في مصاحف أهل مكة وهي قراءة حسنة؛ لان الموضع موضع سوال 
وبحث عما أجابهم به موسسى خ# عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرا 
مفتری))(. 
يعني رحمة الله أنهم أطلقوا كلامهم هذا فأجابهم موسى عليه ولا يحتاج إلى 
الواوء كأنه قيل ماذا أجابهم موسى على كلامهم ؟ فكان الجواب على الاستئناف قال 
موسي رَبّي أعَلّم يمن جَاءَ يالهدى من عنده ومن تَكُون لَه عَاقبَة الدار إنه 1 بعلم 
الخلالمون). والجواب لا يحتاج إلى الواو. 

ثم أضاف الزمخشري: 'ووجه الأخرى ( القراءة بالواو) : أنهم قالوا ذلك 
وقال موسى ا# هذاء ليوازن الناظر بين القول والمقول ويتبصر فساد أحدهما 


وصحة الآخر *). 


و شذا المعنى البلاغي الدي دکر ه الزمخشري هو ثمرة من ثمار الوصل و الفصل. 


}0 انظر : بن محاهد ص E‏ والداني التيسير» ص ا و اين الجزري o1‏ 
(۳) الكشاف 4:١١-٤١ ٥/٣‏ 
(۳) السابق ١1/۳١١٤-۷١؛‏ 


ومن القضايا البيانية التي أشار إليها الزمخشري ووجه عليها بعض القراءات 
المتواترة عند تفسيره لقول الل تعالى : 3ولما سكف عن موسي الغْضب أَخَ الألوام وي 
فنسختها هدو ورحمة للذين هم ربمم يرهبون) [لأعراف:؛١٠].‏ 

قال الزمخشري: "هذا متلء كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل 
لقومك كذا وألقي الالواح وجر برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم 
يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ولانه من 
قبيل شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة : (ولما سكن عن موسى الغضب)'ء 
لا تجد النفس عندها شيئا من تلك الهزة وطرفاً من تلك الرو عة“ (. 

فسر الزمخشري هذه الاآية على القراءة المتواترة [ولما سكت عن موسى 
الغضب) بالتاء وترك القراءة الشاذة ([ولما سكن عن موسى الغضب) بالنون» وبين ما 
في القراءة المتواترة من بلاغة عظيمة يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيء 
تحدث في النفس الذواقة هزة وروعة لا تجدها في القراءة الشاذة. وعقب الشهاب 
الخفاجي في حاشبته على البيضاوي على كلام الزمخشري السابق بقوله: "يعني أنه شبه 
الغضب بشخص آمر ناه فهو استعارة مكنيةء وأثبت له السكوت على طريق التخبيل'. 
وتوضيح هذه الاستعارة كالاآتي: 

الاستعارة في أصلها تشبيه حذف أحد طرفيه فإذا حذف المشبه كانت الاستعارة 
تصريحية وإذا حذف المشبه به كانت الاستعارة مكنية وعند حذف المشبه به على 
الاستعارة المكنية لابد من أن نرمز له بشيء من لوازمهء ثم يسند هذا الذي من لوازه 


المشبه به الى المشبه وعندها تكون استعارة تخبيلية. 


(1) قراءة شاذة ذكرها أبن خالويه في شواذه انظر: ص .٤٤‏ 
)١(‏ الزمخشري » الكشاف ٠٠١٤/۲‏ 
)"( خاشبة الشاب على البيضاو ي TT‏ وانظر ؛ الالوسي ۹-۹ 
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فكل استعارة مكنية لابد أن تشتمل على استعارة تخييليةء فهي مكنية لأنها حذف 
منها المشبه به وهي تخييلية لاننا أضفنا أو أسندنا ما هو من لوازم المشبه به إلى 
المشبه'. 
وهذا ما عناه الزمخشري لما قال: (هذا مثل) يقصد الاستعارة التخييلية. 
وما عناه الشهاب لما قال: (استعارة مكنية... على طريق التخييل). شبه الغضب 
بشخص يأمر موسى وينهاه ثم حذف المشبه به (الشخص) وأبقى شيا من لوازمه وهو 
قوله: (سكت) على سبيل الاستعارة المكنية وأسند السكوت إلى المشبه الذي هو الغضب 
على طريق الاستعارة التخبيلية. لان السكوت لا يسند إلى الغضب على وجه الحقيقة. 
وأخستم هذا المتال بكلمة جميلة للرماني في هذا المثال يقارن بين الاستعارة 
والحقيقة قال رحمه الله تحت باب الاستعارة: (ولما سكت عن موسى الغضب) وحقيفته 
انتفاء الغضب والاستعارة أبلغ؛ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودةء فهو كالسكوت على 
مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة في الحالء فانتفى الغضب بالسكوت عما يكر 
والمعنى الجامع بينهما الأمساك عما يكر د( 
لكن إذا اقتضصث الحكمة أن يغضب موسى عليه السلام لله تعالى فيرجم هذا 
الغضصب لذلك عسبر سبحانه بالسكوت على الاستعارة ولم يقل انتفى حقيقة الذي يفيد 
انتفاءه كليا. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (ما كان للمشركين أن عمروا مساج 
الله شَاووين مَل أنْكُسِهم يالْكَفر اولك حيطت أعْمالهّمْ وقي التَار هَمْخالدون) 
[التوبة: .]١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (مسجد اله) بالإفراد. وقرأ باقي 
العشرة (مساجد الله) بالجمع. 


,.٠۸١-٠۱۷۹ انظر: عباس»ء فضل جسن» البلاغة فنونها وأفنانيا علم البیان البدیع» ص‎ )١( 
يقصد رحمه الله أن هذا الانتفاء للغضب ليس نهائيا بل هو ممكن أن يرجم إذا اقتضته الحكمة.‎ )١( 
.۸۸-۸۷ الرمانيء النكت فقي إعجاز القرآن» ص‎ )١( 
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فسر الزمخشري الآية على القراءة بالإفراد لأنها فراءة أبي عمرو فقال: (ما كان 
للمشركين) ما صح وما استقام (أن يعمروا مسجد اش) يعنى المسجد الحرام لقوله: 
(وعمارة المسجد الحرّام) [التوبة: .)٠١‏ 

ثم بدا بتوجيه القراءة الثانية (مساجد) فقال رحمه اش: (وأما القراءة بالجمع ففيها 
وجهان» أحدهماء أن يراد المسجد الحرام وإنما قيل (مساجد) لأنه قبلة المساجد كلها 
وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد» ولأن كل بقعة منه مسجد. والثانيء أن يراد 
جنس المساجد وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسهاء دخل تحت ذلك أن لا يعمروا 
المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته وهو آكد لأن طريقته طريقة الكناية كما 
لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك) . 

التوجيه الأول للقراءة الثانية (مساجد) على الجمع يجعلها كالقراءة بالإفراد 
وسبق شرحهء لكن الذي يستوقفني هو التوجيه الثاني الذي هو على طريقة الكناية 
وهي من علم البيان ولا يخفى ما يمثله علم البيان في البلاغة العربية. وبين 
علماء البلاغة معنى الكناية بقولهم: هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه 
لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول فلان طويل النجاد لينتقل منه إلى ما هو 
مازومه وهو طول القامة. 

والزمخشري بوصفه فارس ميدان البلاغة القرآنية يتحدث عن الكناية فى مواطن 
كثيرة من تفسيره اختار أول موطن تحدث فيه عن الكناية وذلك عند تفسيره لقول الله 
تعسالى في سورة البقرة: (فَإن ّم تَفْعلّوا وَلَن فَفْعَلّوا فَاتَقوا النار التي وفَودة 
الناسر وَالْحجَارة اعدف للأكافرين) [البقرة:١۲].‏ بعد أن تحداهم الله أن يأتوا بسورة 


من مثل سور القرآن الكريم. 


(1) الزمخشري؛ الکشاف .۲٤١-۲٤١/۲‏ 
(Y)‏ السکاکي؛ مفتاح العلوم» المكترة العلمبة؛ برو ناء ص ۸۹ . 
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قال الزمخشري: (فإن قلت ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم 
بسورة من مثله: قلت: إنهم إذا لم يأتوا بها وتبين عجزهم عن المعارضة» ص 
عندهم صدق رسول اله چ واذا صح عندهم صدقه نم لزموا العناد ولم ينقادوا ولم 
يشابعواء اسستوجبوا العقاب بالنار فقيل لهم: إن استبنتم العجز فاتركوا العناد 
فوضع (فاتقوا النار) موضعهء لان اتقاء النار لصيقة وضمبمه ترك العنادء من حبث أنه 
من نتائجه لان من انقى النار ترك المعاندة ونظيره أن يقول الملك لحشمه: أن أردتم 
الكرامة عندي فاحذروا سخطيء يريد: فأطيعوني واتبعوا أمري» وافعلوا ما هو نتيجة 
حدر السخط؛ وهو من باب الكنابة التي هى شعبة من شعب البلاغة فائدته الإيجاز الذي 
هو من حلية القرآن..)('. 

وفي المتال الذي بين أبدينا جاء الكلام على طريقة الكناية أيضا فهو لما نفى عن 
المشسركين صلاحيتهم لعمارة جنس المساجد دخل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياً لأن 
تعمسيره مناط افتخار كفار قريش» ونفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه 
عن الفرد المعين بطريق الكناية'. 

ومن شعب البلاغة العربية ايضا أسلوب الالتفات. 

ويحدثنا الزمخشري عن الالتفات في أول تفسیره عند قوله تعالی: مالڪ بوم 
الدين # إياط عبد وإيَاك نستعين) [الفاتحة: ؛-٠].‏ 

يقول رحمه الله: [فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى الخطاب؟ قلت: هذا 
يسمى الالتفات في علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة. 
ومن الغيب إلى التكلم كقوله تعالى: حى ذا كَتَْثَم في الْفُلكڪ وجريلي 
يعم) إيونس: .]۲١‏ وقوله تعالى: (واللة الذي أَرْسل اريام َير ابا فُسَقَنَاه) 


() الزمخشري الکشاف ٣۲-١۳ ١/۱‏ وانظر: محمد ابو موسى؛ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 
وأثرها في الدراسات البلاغية فقد شرح هذا الكلام وذكر نماذج» ص١٥؟٠-۲*٠.‏ 
() انظر: ابالوسي» روح المعاني .۴٦۲-۲٣۹۰/۱۰‏ 
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إفاطر:1]» ثم تحدث عن التفات امرئ القيس في شعره ثم قال: (وذلك علم عادة 
افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيهء ولان الكلام إذا نقل من أسلوب إلى اسلوب كان ذلك 
أحسن تطرية لنشاط السامع و إبقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدى وقد 
تختص مو اقعه بفوائد...) (. 

ودكر رحمه الله من هذه الفوائد في مواطن أخرى من تفسيره: التئبيهء والتشهير 
والمدح والتناء واللوم والإنكارء وغيره"'. 


- ومن دلك في توجيهه للقراءات عند تفسيره لقول الله تعالى: ألم يان إِلذِين منوا 
أن شم قَلَوبُكُم لذْكر الله وما نَرَلّ من الْحَقّ ولا يَكُونوا كَالَذْين اوتا اكناب 
قال الزمخشري؛ (ولا يكونوا) عطف على تخشع وقرئ بالتاءء على الالتفات. 
ويجوز أن يكون نهيا لهم عن ممائلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبخوا.. (). 
فعلى القراءة بالتاء يكون الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» إذ كان الحديث في 
قوسله (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم....) غيبة ثم تحول من الغيبة إلى الخطاب 
فقال (ولا تكونوا..).ينهاهم مواجهة عن ممائلة أهل الكتاب ويحذرهم كذلك فجاءت 
قراءة التاء على الالتفات لزيادة التوبي). 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: وإذ نادي ربك موسي أن انت الْقَوه 


الظالمين ® قوم فرعون أل يَنقون) [الشعراء:١٠- .]١١‏ 


.ه٦/١ الزمخشري؛ الكشاف‎ )١( 

(( الزمخشري» الكشاف .7/١‏ 

)١(‏ انظر: أبو موسىء البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص ٤۷-٤٤٥‏ ؛. 

.۲۸۷/۲ قرأ رويس عن يعقوب (ولا تكونوا) بالتاء وباقي العشرة (ولا یكونوا) بالیاء» النشر‎ )٤( 
.٤١2/٤ الزمخشري الكشاف‎ )3( 

.٤٥٦/١۸ انظر: حاشية القونوي‎ )١( 


قال الزمخشري: وأما من قرأ (ألا تنقون) على الخطاب فعلى طريقة الالتفات 
إلیھم او جبھھم وضرب وجوھھم بالإنکار والغضب علیھم کما تری من بشکو من رکب 
جناية إلى بعض أخصانه والجاني حاضرء فإذا اندفع في الشكاية وحرٌ مزاجه وحمي 
غضبه قطع مباثه صاحبه وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به ويقول له: الم تتق اش 
ألم تستح من الناس» فإن قلت: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى عليه الصلاة 
والسلام في وقت المناجاةء والملتفت إليهم غيب لا يشعرون؟ قلت: إجراء ذلك في تكليم 
المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم لأنه مبلغه ومنهيه 
وناشره بين الناس» وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى» وكم من آية أنرلت في شان 


الكافريسن وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لها واعتبارا بموردها- ومن هذا القبيل 


کچ ت 


أيضأ عند تفسير الزمخشري لقول اله تعالى: كل بل هبون الْعَاجلَةَ وترون 


.]١-٣ ٠ الآخرة) [القيامة؛‎ 


قال الزمخشري: (وقرئ بالياء وهو أبلغ) "» يقصد (يحبون... ويذرون) بالياء. 
قال الآلوسي شارحا عبارة الزمخشري في توجيه القراءة بالياء: وقرا ابن كثير وأبو 
عمرو ومجاهد (يحبون) و(يذرون) بياء الغيبة فيهماء وهي أبلغ من حيث أن فيها التفاتا 
ولخراجا له عليه الصلاة والسلام من صريح الخطاب بحب العاجلةء لطفاً منه تعالى 
شأنه في شأنه ي وأما القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأرلء 


هذا خلاصة ما رمز إليه جار الله على ما أفيد. 


والحق أن المتتبع لتفسير الزمخشري والناظر فيه بعمق وتأمل لا يخرج بغير ما 


خرج به الآلوسي» ونظر الزمخشري دائما يسمو إلى المعاني القرآنية العظيمة وتجلية 


() الزمخشري» الکشاف ۸/۳۲ء". 
)"( السابق»: SNE‏ 
(۳) الالوسي روح المعاني .۲۲١/۲۹‏ 


الصور البلاغية الجميلة بحسن التدبر وعمق التأمل للنص القرآني. وهو لا يترك 
فرصة تفوته دون أن يكشف عن الجانب البلاغي الإعجازي في آيات القرآن الكريم 
متجاوزا في ذلك أقوال كثير من العلماء والبلاغيين» أنظر مثلاأ إلى ما قاله عند تفسيره 
لقول الله تعالى: (وَاعلَمّوا أنما عَِمُتَم من شَوء قن لله مه سول ولذي الْقَرْبَه 
واليَتَامي والمساكين وان السّييل) [الأنفال: ١؛].‏ 


قال الزمخشري: (قأن. لن) مبتداً خیره محذوف» نقدیره: فحق أو فواحب أن شت 
خمسه»ء وروى الجعفي عن أبي عمرو (فإن ث) بالكسر وتقويه قراءة النخعى (فلله 
خمسه) والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب كأنه قبل: فلابد من ثات الخمس فيه ولا سيبل 
إلى الإخلال به والتفريط فيهء من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من 
المقدرات» كقولك ثابت» واجب» حق» لازم» وما أشبه ذلكء كان أقوى لإيجابه من النص 
على واحد۳ 

يعرف البلاغيون الحذف والذكر في علم المعاني ولم يكن كلام الزمخشري في 
توجبه القراءة المتواترة مقصوراً على بيان المحذوف كما هو الحال عند کٽير من 
البلاغيين وإنما كان يبحث عن سره دائما ويكشف ما ينطوي عليه من معنی بلاغي. 

فهناك فوائد بلاغية ترجع على الجملة جراء حذف الخبرء والزمخشري يكشف 
في المثال السابق عن سر عظيم لحذف الخبر في القراءة المتواترة» وهو أن حذف 
الخبر في الجملة السابقة كان أقوى للوجوب من ذكره بالقول: فواجب أن لله خمسة لأن 
الجملة عند حذف الخبر تحتمل تقدير غير واحد من الألفاظ مثل لازي حق»ء واجب» 
ثابت وغيرهاء فلو قرئ بواحد منها لكان اقل في الوجوب من القراءة بحذف الخبر7. 


وهو ينتصر للقراءة المتواترة لما فيها من البلاغة والإعجاز. 


.۲١۹/۲ الزمخشري الکشاف‎ )١( 


)ہ( انضر : بو هو سي ۽ البلا رة القر أنية صر؟ ٤٠‏ , 
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انظر مثلا عند تفسبره لقول الث تعالى: «وَلوطاً إذ قال لقومه أتَأتُون الفَاحشة 
وأننّم نتبصرون 7 4 أإنكُم لَنَأنُون الرَجَالّ شو من دون السا ء بل انتم قوم 
هلون ) [النمل/ 3-4[ 

يقول الزمخشري: فإن قلت (تجهلون) صفة لقوم» والموصوف لفظه لفظ الغائب؛ 
فهلا طابقت الصفة الموصوف فقر ئ بالياء دون التاء؟! 

وكذلك (بل أنتم قوم تفتنون) [النحل: ]٤١‏ قلت: اجتمعت الغيبة والمخاطبة فغلبت 
المخاطبة لأنها أقوى وارسخ أصلا من الغيبة(. 

وهذا التوجيه الذي يشير إلى بلاغة وقوة التعبير القرآني وعظمة معانيه بخلاف 
مالو جاعءت القراءة بالياء لا قول به إلا متأمل في کتاب الله تعالى ثأقب النظر متوقد 
القريحة. 

وقد سمى علماء البلاغة هذا الأسلوب الذي وجه به الزمخشري هذه القراءة 


أسلوب التغليب» فمن قرأ بتاء الخطاب غلب جانب (أنتم) على جانب (قوم) . 


(1) الزمخشري الکشاف ۷۸/۳". 


() انظر: أبو موسي البلاغة القرآنيةء ص۸٠٠.‏ 
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ااب لاغ 
افد البزمخشرى للقراءات المتواترة 


ئی اشاسیرد 
القصل الآول: موقك الزمخشري هن القراءات و زتتتم 
آلمصحك 
القصل الثاني: الطعن في القراءات المتواترة والمفاذاة 
بينها عند الزمخشري 


القصل الأول 
المبحت الاول: الزمخشربي قسر القرآن على قراءة أبي عمرو 
البصربب 
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المبحت | 1 او A‏ 
الزمخشري فسر القران علي فراءة ابي عمرو البصري 


جرى الزمخشري في تفسيره للقرآن الكريم على قراءة أبي عمرو بن العلاء 
البصسري غالبا خلافا لأغلب المفسرين الذين اعتمدوا قراءة عاصم برواية حفص ولا 
يخفى على الناظر المتتبع للقراءات في نفسير الزمخشري أنه سار على قراءة أبى 
عرو مم حرصه غالا على ذكر كث من القراءات المتراترة رالشلاة عند ن 
للنص القرآنيء وقد أشرت غير مرة في المباحث السابقة إلى هذه المسألة عند ورود 
قراءة يتضح فيها الأمر مقارنا بين قراءة أبي عمرو وقراءة عاصم. صحيح أن 
الزمخشري كان يفسر بعض الآيات على غير قراءة أبي عمرو سعيا وراء المعنى 
والبلاغة القرآنية أو حتى القاعدة النحوية أو الأقيسة اللغوية واللهجات لكن جل تفسيره 
لآي القرآن الكريم جرى على قراءة أبي عمرو البصري. 

وليس يخفى أن هذه القضية من القضايا المهمة التي ينبغي على دارس تفسير 
الكشاف أن يدركهاء ويستحضرها أثناء قراءته لتفسير الزمخشري ولاسيما أن 
المؤسسسات الطابعة لم تراع هذا أثناء الطباعةء على الأقل في النسخ التي وقفت عليها 
أثتاء اعداد هسذه الأطروحة فكنت أب النص القرآني مثبتا وفق رواية حفص عن 
عاصم لأن مصاحف بلادنا على هذه القراءة في حين أجد التفسير من كلام الزمخشري 
وفق قراءة أبي عمرو وسأذكر بعض النماذج على ذلك» وسأبداً بذكر نماذج من تفسير 
الزمخشري يظهر فيها أنه فسر القرآن على قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري. 
- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في المنافقين: (يََادعُون الله والَذِين آَمَتّوا وما 


سے ا ص 


بَخْدعُون إل آنگسھم وما بشعرون) [البقرة: .]١‏ 


قرانافع وابن كثير وأبو عمرو (وما يخادعون) وقرأً باقي العشرة 
(وما يخدعون) (. 

قال الزمخشري عند تفسيره للاية الكريمة: "(وما يخادعون إلا أنفسهم) قلت: 
يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم لأن 
ضررها يلحقهم» وأن يراد: وما يخدعون فجيء به على لفظ (يفاعلون) للمبالغة. وقال 
في آخر تفسيره للأية وقرئ (وما يخدعون)..*. 

نلحظ أنه فسر الاية على قراءة (يخادعون) التي هي قراءة أبي عمرو ثم ذكر 
قراءة عاصم في آخر تفسيره للاية (وما يخدعون). 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: وإِةُ واعدنا موس أرْبَعين لَيِلَةَ شم 

اتَغْذْتّم العجل من بَعده وأنتّم ظَالمُون) [البقرة:٠د].‏ 

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب (وعدتا) وقرأ باقي العشرة 
(واعدنا) ۳ 

قال الزمخشري: الما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم 
كتاب ينتهون إليهء وعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة» وقوله (وعد) هي قراءة ابي 
عمرو وفي آخر تفسيره للاية ذكر قراءة عاصم فقال: وقرئ (واعدنا) لأن الله تعالى 
وعده الوحي ووعد المجيء للميقات إلى الطور*. 


- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الل تعالى: (4 جُنام عَلَيْكَّم إن طْلَقْتَمّ النْساءَ م 


ص ص 
سے اپ 
LL‏ 


a 3 oF &‏ اق ف ر م اق ا ا ر رت 
لم تمسوون أو تفرضوا لمن كريضة ومتعوجن علي الموسع قدره وعلى المقتر 


قدرة ماعا يالمعروف حَقا عَلّى المُْسينين) [البقرة:٠٠].‏ 


(1) السبعةء ص ١٠٤١ء‏ التيسيرء ص۷۲ النشر ٠١١/٣‏ 
() الزمخشري» الكشاف .4۷¥/١‏ 

(۳) السبعةء ص٥٩٥۱‏ التیسیر» ص۷۳؛ النشر .1١۹/۲‏ 
(؛) الکشاف .٠۹۷/١‏ 


© 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر وشعبة عن عاصم 
ويعقوب (قذره) معا باسكان الدال. وقرأ باقي العشرة (قذره) بفتح الدال'. 
فسر الزمخشري الآية على القراءة الأولى التي هي قراءة أبي عمرو فقال: 
(قذره) مقدار ه الذي يطيقه لأن ما يطيقه هو الذي يختص به»ء ثم ذكر قراءة عاصم فقال: 
وقرئ (قذره) بفتح الدال..." 
- ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: وله عَلَم الناسٍ حم الْبَيّْتٍ من 
استطاع البه سَییلا) [آل عمران:1۷]. قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي 
وأبو جعفر وخلف (حج) بالكسر وقراً باقي العشرة (حج) بالفتح'. 
وفسر الزمخشري الآية على قراءة الفتح (حج) التي هي قراءة أبي عمرو ثم 


قال في آخر تفسيره للآية: 'وقرئ (حج البيت) بالكسر۳) 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وإِد قَالَت أمة منهم لم تعظون فَوْماً الله 
مهلڪھم او معذبهم دابا شدیدا الوا معذرة الي و ڪه و 4 لعلصم يفو FE‏ ن( 


[الأعراف: .]١١٤‏ قرأ حفص وحده (معذرة) بالنصب وقراً باقي العشرة (معذرة) 
بالرفع. وفسر الزمخشري الآية على قراءة الرفع (معذرة) التي هي قراءة أبي 
عمرو ثم قال بعد تفسيرها: "وقرئ (معذرة) بالنصب أي وعظناهم معذرة إلى ربكم 


أر اعتذرنا معذر ٠»‏ 


(1) السبعةء ص۰۱۸۳ التیسیر» ص ۸۱» النشر .١۷۲/۲‏ 

."٠١/١ الزمخشري» الكشاف‎ )١( 

(۳) انظر: ابن مجاهدء ص٤‏ ١ء‏ والداني» ص۸۸ وابن الجزري» النشر ١/ر١1۸.‏ 
)٤(‏ الزمخشري؛ الکشاف ۱ر١۲٤‏ وانظر: ۱ر۸۷ ۳۹٤ ۸۵ ۲۰١١‏ وغيرها. 
() ابن مجاهدء 1٠۲۹ء‏ والداني» ص١‏ ١١ء‏ وابن الجزري» النشر ۲/ت٠٠.‏ 
(1) الزمخشريء؛ الكاف .١١١/١‏ 


1 


سے سے ای 0 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وتمت كلمت ربك صدقا وعدا) [الأنعام: 
°.. قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (كلمة) بالأفراد. وقرأً باقي 
العشرة (كلمات) بالجمع. 

وفسر الزمخشري الآية على قراءة (كلمات) بالجمع لأنها قراءة أبي عمرو 

فقال: "(وتمت كلمات ربك) أي تم كل ما أخبر به وأمر ونهى ووعد وأوعد..ثم قال: 

وقرئ (كلمة ربك) أي ما تكلم به وقبل: هي القرآن"'. 

- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: وقالّتٍ الْيَهود عَوَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ 
التصار المَسِيم ابن الله ذلك قَولْهم يأفواوهم بُظاوئون قَول الَذِينَ كََروا من 
َل قَامَلَهّم الله أن بُوْفّكُون) [التوبة:١].‏ 

قرأ عاصم وحده (يضاهئون) بالهمز وقرأً باقي العشرة (يضاهون) بلا همز'. 
فسر الزمخشري الآية على قراءة أبي عمرو ثم قال في آخر تفسيره للاآية: 

أوقرئ (يضاهئون) بالهمز ". وكما عرفنا قراءة الهمز هي قراءة عاصم وحده. 

- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (إنما بَغْيّكم علو أنْكُسِكم ماع الْحَبَاة 
الدنیا ثم لينا مركم فننبتكم يما كُنتّم تَعملون) إيونس: ۲۳]. قرأ حفص 
وحده (متاع) بالنصب وقرأً باقي العشرة (متاع) بالضم. 

فسر الزمخشري الآية على قراءة (متاعغ) بالضم لأنها قراءة أبي عمرو ثم قال: 


وقرئ (متاعَ الحياة الدنيا) بالنصب*'. 


)١[‏ الزمخشريء الكشاف» ۷/۲د. 

(۲) انظر: ابن مجاهدء ص٤‏ ۳۱ء والداني» ص ۱۱۸ وابن الجزري .۲١۹/۲‏ 
)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف ۲/١١؟.‏ 

(؟) انظر: ابن مجاهدء ص١٠۳۲‏ والدانيء ص١١١١‏ وابن الجزري .۲٠١/۲‏ 
)٥(‏ الزمخشري» الکشاف ۲۳/۲". 


TTY 


٣‏ وس ذلك عند تفسدر ده لقو ل ايله تعالی: «(أنزل من السماء ماء سالك أودية بقدرةا 
فاحتمل السيل ربدا راييا وما وقدون عَلَيْهِ في النار ابقغاء حلية أو ماع ربد 
مله ) [الرعد:۷١].‏ قرا: حفص وحمزة والكسائي وخلف (يوقدون) بالياء. وقرا 


الباقون (توقدون) بالتاء'. 
فسر الزمخشري الاية على قراءة (توقدون) بالتاء لأنها قراءة أبي عمرو ثي 
قال: 'وقرى (يوقدون) بالياء. أي يوقد الناس*". 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المَكرُ 


r 


جُويعا يَعْلَم ما كسب كل ففسر وسَيَعلّم الْكُفّار لمن عَقبّى الدّار) [الرعد؛ ١؛].‏ 
قرأنافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر (وسيعلم الكافر) بالإفراد. وقرأ باق 
العشرة (وسيعلم الكفار) بالجمم(. 

وضسر الزمخشري الأية على قراءة الإفراد (الكافر) لأنها قراءة أبى عمرو 
ووجهها بقوسله: أوالمراد بالكافر الجنس» ثم ذكر قراءة (الكفار) بالجمع فقال: وقرى 


(الكفار )"). 


5 
3 


- ومن ذلك عند ن تفسيره لقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: Ej‏ 
كنا نبغ فَارتَدًا على آثارهها قَصْصاً) [الكهف: ؛٠].‏ 


ويعقوب في الحالين بإثبات الياء وقرأ الباقون (نبغ) بحذف الياء(. 


.۲۲٣/۳ انظر: ابن مجاهدء ۸ والداني؛» ص ۰۱۳۳ وابن الجزري»؛‎ )١( 
.٤۹۳/۲ الزمخشري؛ الكشافه‎ )١( 

)( انظر: ابن مجاهد؛ صض ۹١ء‏ والداني» ص ٤۳ء‏ وابن الجزري» .۲۲٤/۲‏ 
(؟) الزمخشري» الكشافه ۲/٣ء٥.‏ 

."٠١ص انظر: القراءات العشر المتواترة‎ )١( 


TA 


قال الزمخشري: "قرىئ (نبغ) بغبر الياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة 


أبى عمرو وأما الوقف فالأكتر فيه طرح الياء اتباعا لخط المصحف"'. 


- ومن ذلك أيضاأً عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الله دافم عن الَذين منوا إن 
الله 1 بحب كل خوان ڪفور) [الحج:۳۸]. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (يدفع) 
وقرأ باقي العشرة (يدافع) بإثبات الألف"'. 
وفسر الزمخشري الآية على قراءة (يدفع) لأنها قراءة أبي عمرو فقال: "خص 
المؤمنين بدفعه عنهم ونصرته لهم كما فال: (إنا صر وَسَلَفَا والَذين آمتوا )[غافر : 
»]٥١‏ وفي آخر تفسيره ذكر قراءة (بدافع) ومعناها يبالغ في الدفع عنهم'. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَوّ الْجِبال شَْسَبّها جَامدة ووي تمر مر 
لساب َم الله الذي قح كَل َه نه َير يم َطْعلَون) [لنمل:۸٠.‏ قرا 
إبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وهشام عن ابن عامر (يفعلون) بالياء. وقرأً باقي 
العشرة (تفعلون) بالتاء. 
وفسر الزمخشسري الآية على قراءة (يفعلون) لأنها قراءة أبي عمرو ثم قال: 
أوقرئ (تفعلون) على الخطاب*. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (قل إنما دعو وبي ول شرك يه أَحَداً) 


[الجن:٠۲].‏ قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر (قل) وقرأً باقي العشرة (قال) ". 


(1) الکشاف 1۸٥/۲‏ وانظر: 1۳1/۲ 11۷ ۲۲7 ۳۹۱ ۳۹71 ۹۳ ۲ ۳ وغیرها. 
(۲) انظر : ابن مجاهد» ص۳۷٤‏ والدائيء ص۷١٠‏ وابن الجزري ٤٥/۲‏ ؟. 

(۳) الزمخشري الكشاف ۳/ر١١١.‏ 

(؛) انظر: ابن مجاهدء ٤4۷‏ والدانيء صض۹٠١ء‏ وابن الجزري .٠٠٣/۲‏ 

() الزمخشري) الکشاف ۳۹۳/۳ وانظر: ۲۱۱/۳ء ۳۷۸ ٥٦١‏ وغيرها 

(1) انظر: ابن مجاهد» ص۷١‏ ١ء‏ والداني» ص ١٠ء‏ وابن الجزري ۲۹۳/۲. 


1۹ 


وفسر الزمخشري الآية على قراءة (قال) لأنها قراءة أبي عمرو فبدأ تفسيره 
للآية بقوله: "قال للمتظاهرين عليه... ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحده أو قال 
للجن...". ويتضح مما ذكر أنه فسر الآية على قراءة الجمهور (قال). 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: والليْل إِذ أَذْمَرَ) [المدثر :۳۳]. قرأ نافع 

وحفص عن عاصم وحمزة ويعقوب وخلف (إذ أذبر) وقرا باقي العشرة (اذا دذبر) . 

قال الزمخشر ي فى نفسيرها: [دبر) بمعنى أدبر» كقبل بمعنى اقبل ومنه صاروا 
كأمس الدابر» وقيل هو من دبر الليل النهار إذا خلفه وقرئ (إذ أدبر) °. 

نجده يفسر الآية على قراءة أبي عمرو ثم ذكر قراءة عاصم في نهاية تفسيره 
كمايفعل في أغلب تفسيره ولا أريد أن اطيل أكثر من ذلك في هذا الموضوع 
لوضوحه. 

ولا أبالغ إن قلت إن من أسباب اختيار الزمخشري لقراءة أبي عمرو البصري 
يفسر القرآن وفقها أن أبا عمرو من رؤوس المدرسة البصرية في النحو والعربية وهم 
الذين بعتد الزمخشري دائما بهم ويعتز بالانتساب لمدرستهم وذكرهم وأشاد بهم في کتبه 
مرات عدبدة. 

بل صرح أن أبا عمرو أعلم الناس بالنحو والعربية في كشافه وذلك عند تفسيره 


قول ابل تعالى: (وإن تبدوا ما في اأنقسكم آو تخقوه يخاسبكم به الله قيغفر 


اَن اء يعدب مَن ياء الله عله كَلْشَيء قوير [السبقرة:٤۲۸).‏ نک 
الزمخشسر ي الققر اأءة بالجزح (فيغفر.. ویعذب) بادغام الر اء قي الاح في (يغفر لمن) 


وممن قرأ بهذه القراءة أبو عمرو بن العلاع). 


.٦"۳۳/٤١ الزمخشري الكشاف‎ )١( 

)۲( انظر : ابن مجاهد.» ص ۹٥٠؛‏ والداني» ص ۲۱1؛ وابن الجزري» ٤/۲‏ ۲۹. 
)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف ؟/١١د1.‏ 

(؟) انظر: ابن مجاهده ص ١٠۹١ء‏ والداني» ص١۸‏ وابن الجزري ۱۷۸/۲. 


YY. 


ثم قال: "ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطا فاحشا وراويه عن أبي عمرو 
مخطئ مرتين» لأنه يلحن وينسب اللحن إلى أعلم الئاس بالعربية مما يؤذن بجهل 
عظيم"'. فهو يصرًّح بأن أبا عمرو بن العلاء البصري أعلم الناس بالعربية وقد تكون 
هناك أسباب اخرى لاختبار الزمخشري لقراءة أبي عمرو يفسر القرآن وفقها والله 
تعالى أعلم. 

ولكن تمة قضية أحب أن أشير إلبها في هذا السياق وهي أنه لا يفهم من التعليل 
السابق لاختيار الزمخشري لقراءة أبي عمرو يفسر عليها القرآن أن المفسرين ملزمون 
بتفسير القرآن على قراءة عاصم أو غيره من القراءء لأن القراءات العشر جميعها 
متواترة فكما يجوز للمسلم أن بقرأ القرآن على أية قراءة من العشر المتواترة يجوز 


كذلك للمفسر أن يفسر القرآن على أية قراءة شاء من العشر المتواترة. 


(1) الزمخشريء؛ الشکاف ١/۷١٣-۸١؟.‏ 
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المبحث الثاني 


پگ 


موق الزمخشرب من القراعات نشاة ورواية 

دار جدل كبير بين العلماء حول موقف الزمخشري من القراءات ونشاتها. فقی 
الوقت الذي نجد فيه بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين يتهمون الزمخشري بأنه 
یری أن ارا ن لاجتهادات القراء والرواة وأنها ليست سنه مثبعة بأخذها 
اللاحق عن السابق'. نجد كثيرا من علماء التفسير يأخذون منه القراءات وبعتمدونه 
مصدرا لها" . والأمانة العلمية وخطورة هذا الموضوع يقتضيان التريث في الحكم على 
الزمخشري وتتبع ما ذكره في هذا الشأن في تغسیره كاملا لا أن نأخذ بعض كلامه 
وندع بعضه الآخرء ومن خلال دراستي الاستقرائية للقراءات في تفسير الزمخشري 
وجدته يتردد بين موقفين اثنين تجاه القراءات القرآنية ونشأتها وروايتها. 

الموقف الأول: موقف اللغوي النحوي الذي يحكم قواعد اللغة العربية 
في القراءات وينكر على القراء والرواة جهلهم بقواعد النحو والعربية ويعزو 
الوقوع في اللحن في القراءات بنظره إلى قلة بضاعة القراء والرواة في النحو 
والعربيةء» بسل يفهم من ظاهر كلامه في بعض المواضع أن القارئ ينشى 
القراءة باجتهاده فيخطئ بذلك ويلحن. 

الموقف إلثاني: موقف المدافع عن القراءات القرآئية والقراء من الصحابة ومن 


حاء بعدهم واثبات دق و ضط الرواة في نقلهم للقراءات وإعطاء القراءات تدسبتها 


)١(‏ من هؤلاء ابن المنير في حاشيته على الكشاف» وأبو حيان في البحر المحيط وابن التمجيد في حاشيته 
على البيضاوي وغيرهم من المتقدمين ومن المتأخرين ابن عاشور في التحرير والتنوير وسعيد الأفغائى 
وغیرهما. 

)١(‏ منهم البيضاوي والنسفي وأبو حيان والألوسي وغيرهم كثير. 
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المستمدة من كونها تتعلق بكلام الله تعالى المنقول الينا بالتواتر والاستفاضة بواسطة 
قراء يستحيل تواطؤهم على الكذب مع بلوغهم الذروة في دقة النقل والحفظ. 

ويظهر مما سبق التباين والتباعد بين الموقفين فكيف يكون هذا عند شخص 
واحد فی الوقت داته بل فی کتاب واحد. 

وسأذكر نماذج من تفسيره تؤيد ما ذهبت إليه في هذا التقديم تم أحاول تحليل 


موقفي الزمخشري تجاه القراءات القرائية للخروج بنتيجة يتجلى فيها موقفه. 


نماذج من الموقف الأول: 

أعني الموقف الذي تابع فيه خط النحويين واللغويين الذين أخضعوا القراءات 
القرآنية لقواعدهم وأقيستهم الأمر الذي دفعهم إلى رد بعض القراءات التي ثبئت 
قرآنيتها بالنقل المتواتر وتلقي الأمة لها بالقبول» أو تضعيفها أو التشكيك بقدرة الرواة 
على ضط القراءات بسبب قلة بضاعتهم في النحو واللغة على ما زعم الزمخشري 
وغیره» وفيما يلي بعض هده النمادج: 


ا ت ت ھجم “ا و1ے ودع 


- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (إن الذي كفروا سواء عَلَبْهم أأنذرْتهه آم 
آم تنذروم ل يؤمنون) [البقرة:1]. 
ذكرالزمخشري القراءات المتواترة وغير المتواترة في قوله (أأنذرتهم) ثم ل 
قراءة ورش عن نافع وهي قلب الهمزة الثانية ألفا'ء قال رحمه ال: "فان قلت: ما تقول 
فيمن يقلب الثانية ألفا؟ قلت: هو لاحن خارح عن كلام العرب خروجين: 
أحدهما: الإقدام على جمع الساكنين على غير حده» وحذه أن يكون الأول حرف 


لين والثاني حرفا مدغما نحو قوله (الضالين). 


}1{ انظر : ابن مجأهد؛ السنعة» صں ۱ ۲١ء‏ و الداتي؛ التيسير › صر ٣۱‏ - ٣٣ء‏ ۾ ابن الجزر يء النشر 1 
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الثاني: اخطاء طريق التخفيف لان طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما 
قبلها أن تخر ج بين بين فأما القلب ألفا فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها 
كهمزة رأس"'. 

القراءات في قوله تعالى (أأنذرتهم): قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر 
وروح عن يعقوب وخلف بتحقيق اليمزتين. وقرأ ابن كثير وقالون عن نافع وأبو عمرو 
ورويس عن يعقوب بتخفيف الثانية بين بين. وقرأً هشام بتوسيط ألف بينهما محققتين. 
وقرأ أبو جعفر المدني بتسهيل الثانية مع توسط الألف. وقرأً ورش عن نافع بقلب 
الهمزة الثانبة ألفاء وهي التي لحنها الزمخشري. على الرغم من تواترها وثبوتها عن 
النبي 4 إلا أن قواعد اللغة دفعت الزمخشري إلى تلحين هذه القراءة السبعية المتواترة. 
مع عدم تأثير ذلك في معنى القراءة أو معنى الآية الكريمة لأن الاختلاف في قراءات 
هذه الكلمة يدخل في إطار علم الصوتيات. 

ثم إن اتهام القارئ باللحن والخطأً أمر يدفعنا إلى التساؤل هل جاء القارئ بهذه 
القراءة من عند نفسه أو أنه نقلها عن مثله إلى النبي ك بأمانة وثقه وإتقان. تحن على 
يقين بأن هذه القراءة نقلت على هذه الصورة لأن القراءة سنة متبعة وليست باجتهاد هذا 
القارئ أو غيره ولا يجوز أن تخضع إلى قواعد قعدت بعد أكثر من مائة وخمسين سنة 
من نزولها لأنها إذا خالفت قواعد مدرسة من مدارس اللغة فانها توافق قواعد مدرسة 
أخرى وهذا ما رد به العلماء على الزمخشري في ثلحينه لقراءة نافع» لأن الذي قاله 
الزمخشري هو مذهب البصريين» أما الكوفيون فقد أجازوا الجمع بين الساكنين على 


غير أأحذ الدي أجاز ه البصر يون وان ألقر أءة شر قبي الأداء". 


.۸۸-۸۷ر١ الزمخشري) الكشاف‎ )١( 
. ٤ این الجحزري» 01۲ القر ءات العشر المتو اثر ة» ص‎ ۱۲٦ ابن محاشد»› ص‎ (۲) 
.1۷۹-۱۷۸/۱ انظر: الالوسي؛ روح المعاني‎ )۳( 
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- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الله 1 تخي أن بضر مثلم 
تعوضة فما فوفّها) [البقرة: .]۲١‏ 
ذكسر الزمخشري القراءات في قوله (بعوضة) بالنصب والرفع ذم علق على 
قراءة الرفع بقوله: 'وهذه القراءة تعزى إلى روبة بن العجاج» وهو أمضغ العرب 
للشيح والقيصوم” والمشهود له بالفصاحةء وكانوا يشبهون به الحسنء وما أظنه ذهب 
إلى هذه القراءة إلا لهذا الوجه وهو المطابق لفصاحته"', 
يفهم من كلام الزمخشري أن الفراءة موكولة إلى اجتهاد رأي القارئ أو الراوي 
وهذا خطأ في الفهم وعقب عليه ابن المنير بقوله: 'وأما تيجحه بالعثور على الوجه 
الذي ظن أن رؤبة بن العجاج راعاه في قراءته فكلام ركيك يوهم أن القراءة موكولة 
إلى رأي القارئ... وليس الأمر كذلك؛ بل القراءة على اختلاف وجوهها سنة ثبع 
وسماع يقضي بنقله الفصيح وغيره على حد سواء لا حيلة للفصيح في تعسر شيء منه 
عماسمعه عليه وما يصنع بفصاحته في القرآن الذي بدد كل فصاحة وعزل گل 
بلاغةء فالصحيح والمعتقد أن كل قارئ معزول إلا عما سمعه فوعاه وتلقفه 
من الافواه» فأداه إلى أن ينتهسي ذلك إلى استماع من أفصح من نطق بالضاد 
سیدنا محمد فغ" 
إذن القسراءة ليست بالاجتهاد كما ظن الزمخشري بل هي سنة متبعة يتلقاها 
اللاحق عن السابق ولو تركت القراءات للاجتهاد لامتلأت الدئيا بالقراءات. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقوله الله تعالى: لله ما في السماوات وجا قي الأرْضٍ وان 
دوا ما في أنفسكم أو تَْكُوه سبكم يه الله فيفر لمن بشاء ويَعَذّبً 


ہے ل ب چ ۱ 
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من يشاء والله علو كل شيء قَديرْ) [البثرة: .]۲۸٤‏ 


(1) الشيح والقيصوم من النباتات التي تنبت في الصحراء مذاقيا مر جداأ. هامش الكشاف .٠٤١/١‏ 
)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف ١ر٣٤ .١٤١‏ 
(۳) ابن المئير» حاشية الكشاف .١١١/١‏ 


Yo 


سيأتي الحديث مفصلا عن القراءات في هذه الآية وغيرها مما ذكر فى هذا 
المبحث لكن ما يعنينا هو رأي الزمخشري في نشأة القراءات ونقلها وضبطها. قال 
رحمه الله: "قرىئ (فيغفر) و(بعذب)" مجزومين عطفا على جواب الشرط ومرفوعين 
على: فهو يغفر ويعذب» فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم الباء 
ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشا. وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين؛ 
لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم» والسبب في نحو هذه 
الروايات قلة ضبط الرواةء والسبب في قلة الضبط قلة الدرايةء ولا يضبط نحو هذا إلإ 
أهل النحو...", 

مرة أخرى يلحَن الزمخشري قراءة متواترة لظنه أن الناقل لها أخطأ لقلة درابة 
القراء والرواة بقضايا النحو والعربيةء ويصرح بأن الأجدر والأولى بضبط القراءات 
هم علماء النحو لا القراء والرواة. 

وما دكره الزمخشري من عدم جواز إدغام الراء في اللام هو مذهب الخليل 
وسيبويه وأصحابه من البصربين وأجاز ذلك الكسائي والفراء ونقلاه سماعا... وهو في 
قراءة أبي عمرو رأس البصريين... . 
- ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَكَذَلِڪ زين لڪثير ون المشرڪيڻ 

قل أولادوم شَرَكاوَهة يدوه يسوا عَلَِْمْ ِنَم [الأنعام: .]٠۲۷‏ 

قرأ ابسن عامر: (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) على بناء 
(زين) للمفعول برفع القتل ونصب الاأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل الى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف. 


)١(‏ قرا ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب (فيغفرً ... ويعذبأً) بالضم»؛ وقراً الباقون (فيغفر... ويعذب)» 
انظر : | : لسع صر 3٣۹١ء‏ و النسر > YAT‏ 
}۳{ الزمهخشر ي؛ الخسشأفء TOA Toy‏ 


(۳) البحر ء ۲ء وسيأتي الحديث عن ذلك مصلا في فصل طعن الزمخشري في القراءات. 
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وقرأ بافي العشرة (زين لكثير من المشركين قنل أو لادهم شركاؤهم) بيناء 
(زين) للفاعل الذي هو شركاؤهم. ونصب (قثل) على المفعول وإضافته إلى 
(أولادهم)'. وطعن الزمخشري في قراءة ابن عامر ولحنها بعبارات لا تليق فقال: 
وأما قراءة ابن عامر برفع القتل ونصب الاولاد وجر الشركاء على إضافة القثل إلى 
الشركاءء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر 
لکان سمجا مردودا... فکیف به في الکلاء المنتور فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجرالته» والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبا 
بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء - لأن الأر لاد شرکاؤهم في أموا لهم- لوجد في 
ذلك مندوحة عن هذا الارنكاب*'. 

لا يشك أحد في أن ما قاله الزمخشري: يكشف عن فكرة عنده مفادها أن القار ء؛ 
إنمسا يقرأ من عند نفسه وأنه هو من ينشئ القراءة ولذلك عليه أن ينشى قراءة تتو افق 
مع قواعد اللغة العربية. وإذا جاء القارئ بقراءة مخالفة لقواعد وأقيسة اللغة العربية فلا 
يسع الزمخشري إلا أن يردها كما فعل في هذا الموضع وغيره» وسيأتى تفصيل 
الحديث حول طعن الزمخشري في القراءات في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

والذي يعنينا في هذا المبحث هو الوقوف مع عبارات الزمخشري الموهمة التي 
فهم الناس متها أن الزمخشري يعزو القراءة في نشأتها إلى القراء لا إلى الوحي. لذلك 
رد عليه العلماء مشئعين عليه صنيعه هذا. قال ابن المنير: 'لقد ركب المصنف فى هذا 
الفصل متن عمياء» وتاه في تيهاءء وأنا أبرأً إلى اش وأبرئ حملة كتابه» وحفظة كلامه 
ممارماهم به» فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به 


اجتهادا» لا تقلا وسماعاً فلذلك علط ابن عامر في قراءته هذه» وأځذ بين وجه 


)0( انظر : ابن محاهد؛ صر ۲۲۹ و الدائي» ص ۷ه 8 و أبن الجزر ي٠‏ ¥۲ ۹ , 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف .1٦/۲‏ 
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خطئه... ظنا منه أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه وكان الصواب خلافه و الفصي 
سواه ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة قرأ بها النبي کڈ على جبريل كما أنزلت نه 
تلاها النبي ## على عدد التواتر من الصحابة ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها الى أن 
انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضا كما سمعهاء ولم يقل أحد من المسلمين بما قاله 
الزمخشري» وما حمله على هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاده اطراد الأقيسة النحوية 
فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها.."'. 
وقال أبو حيان بعد أن بين أن ابن عامر الشامي أخذ القرآن عن عثمان بن عفان 
قبل أن بظهر اللحن في لسان العرب: "وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على 
عربي صريح محض فراءة متوائرة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء والأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله 
شرقا وغربأًء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتي ١‏ 
- ومن ذلك أيضا وجدته يعمد إلى قراءة شاذة تحقق معنى جديدا في الأبة فيصحح هذه 
القراءة ويثنى عليها لان القارئ راعى المعنى وأعرض عن اللفظ وذلك عند تفسيره 
قول الل تعالى: (فلّما فصل طالوت يالجُنود قال إن الله مُبْتليكم يهر فمن شري 
مه فليم مني ون لم هه إن مني إل مو رة عة ييه قروا ونه 
إلا قليلا منهم) [البقرة: .]۲٤۹‏ 
قال الزمخشري في تفسيرها: "وقرأً أبي والأعمش: (إلا قليل) بالرفم'» وهذا 
من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباء وهو باب جليل من علم العربيةء فلما 
کان معنی (فشربوا منه) في معنی فلم یطیعوه» حمل عليه کأنه قیل: فلم یطیعوه إلا قلیل 


منهم..." (), 


.17 ء٠٥/٣ ابن المنير؛ حاشيته على الكشاف.‎ )١( 

(۲) بو حيانء البحر المحيط ۲۳۲/۹. 

(۳) انظر: ابن خالويهء مختصر في شواذ القرآن» ص١٠.‏ 
() الزمخشري الكشاف ,.۳"۲٣۳/١‏ 


TYA 


ونحن نتفق مع الزمخشري على أهمية المعنى لكن يكون هذا بالاتفاق مع صحة 
اللفظ أيضا وقد وجه أبو حيان الأندلسي هذه القراءة على قراءة النصب المتواترة (إلا 
قليلا) بما لا نحتاج إليه من صنيع الزمخشري فى اللجوء إلى القراءة الشاذة. 
وتقديمها على القراءة المتو اتر ة. 
نم إن القراء لا يراعون المعنى على حساب اللفظ وهو ما صرح به الزمخشري 
بما يشعر أنهم يقرأون القراءة بما يحقق معنى جديداً ولو كان ذلك على حساب اللفظ. 
بل أول ما يعني به القراء هو سلامة اللفظ المنقول عن المعصوم عليه الصلاة والسلام 
ثم يكون بعد ذلك البحٽ في معنى القراءات» فقد يذكر بعض المفسرين معنى لقراءة لإ 
يدکره غسيره وقد يذكر مفسّر آخر معنى آخر غير الذي ذكره الأول تحتمله القراءة 
والسياقء وقد يتجلى معنى ثالث للقراءة ذاتها لمفسر ثالث وهكذا فالعبرة في القراءات 
أولا هي صحة اللفظ بالنةل المثواتر ثم يبحث بعد ذلك في المعنى لا العكس كما ذهب 
الزمخشري. 
- ومن ذلك أيضا عند تفسیره لقول الله تعالى: «وڪنَبنا َه في الاَلوَام ون ڪل شبيءِ 
دار الفاسقين) [الأعراف:٠٠١]ء‏ قال الزمخشري: وقرئ (سأورتكم) بالثاء١)‏ 
وهي قراءة حسنة يصححها قوله: (وأورثنا القوم الذين كانوا يسضعفون) 
(الأعراف:  )١١۷‏ يحسن هذه القراءة بالنظر إلى المعنى. 
ووصف قراءة ابن كثير المتواترة بقوله: [حسنة) للسبب نفسه عند تفسيره لقول 
الله تعالى: (وقال موسي وبي أَعَلَّم يمن جَاءَ يالهدّى من عِنده...) [القصص: ۴۷ 


قال الزمخشري: آوقراً ابن کثیر (قال موسی) بغير واوء» على ما في مصاحف أهل 


TY Y¥ofY انظر : البحر أ أمحبط»‎ (١) 
, ۲ ۷ انظر : سو اد ابن خالویه» حر‎ (") 


.٠١١/۲ الزمخشري»‎ )۳( 


Y۹ 


مكة» وهي قراءة حسنة لأنه موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى اغ عند 
تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة: سحرا مفتر ى.."'. 
لذلك جاءت قراءة ابن كثير بغير الواو وهو ما يسميه البلاغيون الفصل وقد 
سبق الحديث عن هذه القراءة في مبحث التوجيه البلاغي للقراءاث المتواترة عند 
الزمخثري. لكن الذي أود التنبيه إليه هنا هو وصف الزمخشري للقراءة الشاذة أو 
المتواترة بقوله (قراءة حسنة) وذلك بالنظر إلى المعنى أو بالنظر إلى القارئ كما قال: 
وقرأً عمرو بن عبيد (الحق) في قوله تعالى: هنلك الْولية لله لو٤‏ [الكهف: ]٤٤‏ 
بالنصب على التأكيدء وهي قراءة حسنة فصيحة وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحه.""'. 
ونجده في الوقت ذاته يلحن قراءات لأئمة السبعة بل ويخرجها خارج دائرة 
القراءات لأنها ليست فصيحة من وجهة نظره. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وإن تكَّثُوا أيمانهم من بعد عصدوم 
وطَعَنوا فِي يكم فَقَاثِلّوا أئمة الْكَفْر إنهُم 4 أَيْمَان لمم لَعَلْهم تهون 
[التوبة:٠1]ء‏ قال الزمخشري: 'فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همز ة بين 
بين» أي: بين مخرج الهمزة والياء» وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورةء وإن لم تكن 
بمقبولة عند البصريينء وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة 


ومن صرح بها فهو لاحن محرف““. 


.٤۱۷-٤٤ ٥/۳ الزمخشري‎ )١( 

)١(‏ الزمخشري» ؟/1۷۷. 

(۴) عرفنا أن مقصود الزمخشري بلفظها (مشهورة)أي متواترة انظر الفصل الأول من الباب الأرل. 
)٤(‏ الزمخشري ۲۳۸/۲ ۲۳۹. 


TA 


ولا ندري كيف يلحن الزمخشري هذه القراءة بل كيف يخرجها خارج دائر: 
القراءات وقد قرأ بها رأس البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاء وقارئ مكة ابن كثر 
الداري وقارئ مدينة الرسول الله # نافع ورويت عن يعقوب الحضرمى(١)‏ 

ووجدت الزمخشري إن لم يخطىئ القارئ يلجأ إلى تخطئة الراوي بنسبة الوه 
والظن إليه. 

- ومن ذلك عند تفسيره لقول اله تعالى :ول يجي المَكر السَبَّة ١1‏ يأفله )إفاطر .]٤٠:‏ 
قال الزمخشري: (وقرأً حمزة (ومكر السيئ ) بإسكان الهمزة. وذلك لاستثقاله 
الحركات مع الياء والهمزة» ولعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ر 
ابتدی)(). 

بل هي قراءة حمزة بالسكون وصلا" وليس فى حال الوقف كما ذكر 
الزمخشري ومن قبله الزجاجء ولا نشك أبداً أن الراوي عن حمزة أو عن غير 
يخلط بين الاختلاس والسكون. ولكن هذا من نتائج التعصب لمدرسة البصربين. 

- ومن ذلك أيضا عند تفسيره ه لفول الله تعالى على لسان نوح #: (قال يا قوم 

رأة إن ند عل فة من ري وتاي َة م عه َم تا" 
أنلزمڪموها وانْتم لا ڪارهون) [هود:۲۸]. 

فال الزمخشري في قوله: '(أنلزمكموها): وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم. 
ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفةء فظنها الراوي سكوناً والإسكان الصري 
لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلإ 
في ضرورة الشعر ٠."‏ 


(1) انظر: البحر المحيط؛ .1۷/١‏ سيأتي الحديث عنها مفصلا. 
(۲) الزمخشري» 1۲۹/۳. 

)۲( القراءات العشر المتواترة ص .٤۳۹‏ 

(غ) انظر: البحر المحيط؛ ۷/تء۳. 

.۳٦۹/۲ الزمخشري»‎ )١( 


TA 


وهده القراءة رواها الجعفي وهارون عن أبي عمرو (بغتة) بفتح الغين وتشديد 
التاءء وهي صفة وانتصابها على الحال وما قاله الزمخشري على عادته في تغليز 
الرواة'. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (إنًا أَعََدْنًا ِلْكَافْرين سلاسل وأغلال 
وستعيرا) [الانسان:٤].‏ قال الزمخشري: 'وقرئ (سلاسل) غير منون ولاس 
بالتنوين وفيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق؛ ويجري الوصل مجرى 
الوقف. 
والثانسي: أن يكون صاحب القراءة به ممن ضري براوية الشعر ومرن لسانه 
على صرف غير المنصرف"'. 
ثرا نافع وهشام وشعبة والكسائي وأبو جعفر (سلاسلا) وصلا بالتنوين وبابداله 
ألفا وقفاء وقراً الباقون (سلاسل) وصلا. بلام مفتوحة. واختلفوا في الوقف فأبو عمرو 
وروح عن يعقوب بالألف: (سلاسلا) وقنبل وحمزة ورويس وخلف من غير ألف مع 
إسكان اللام (سلاسل) وللبزي وابن ذكوان وحفص وجهان وقفا (سلاسلا) کأبي عمرو 
(وسلاسل) کحمز:. 
وسياتي تفصيل الحديث والإجابة على ما ذهب إليه الزمخشري في ثوجيه هذه 
القسراءة. لكن الذي نقف عنده هو اتهام الراوي بالغلط في القراءة لأنه ممن ضري 


براوية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف وفي الحقيقة أن هذا الراوي 


)1( انظر : البحر المحبط؛ ۸ والالوسيء؛ روح المعاني» 7 
]١(‏ الزمخشري .11۷/٤‏ 11۸. 
)"( انظر : ابن الجزر ي النشر + ۲ و القر !ءات العشر المتو اتر ةء صر ۷۸ت 


YAY 


أخذ هذه القراءة عن أئمة القراءة الذين بدورهم نقلت إليهم بالتواتر عن النبي ## الذي 
أنزل عليه القر آن فمثل هذا الاتهام لا يليق برواة القرآن الكريم وحفاظه. 

مما سبق من أمثلةء ونماذج من تفسير الزمخشري يتجلى لنا الموقف الأول عند 
الزمخشري نجاه القراءات القرآنية نشأة ورواية وقد جاء في كلامه ما فيد أن القاريء 
ينشئ القراءة من عند نفسه كما صرح غير مرة أن الرواة أخطأوا في بعض رواياتهم 
للقراءات القرآتية مما جعلهم يخطئون في بعض القراءات بسبب قلة بضاعتهم بالنحو 
وكلام العرب ولا يضبط مثل ذلك إلا أهل النحو كما ورد على لسان الزمخشري وقد 
عرفنا فيما سبق آراء المتقدمين في صنيع الزمخشري هذا من أمتال ابن المنير وأبى 
حيان والشهاب وغيرهم. وفيما يلي أقوال بعض المتأخرين في ذلك: 

قال ابن عاشور متحدثا عن القراءات: وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في 
العربية ففيه نظر قويء لانا لا ثقة لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحا 
البصرة والكوفةء وبهذا نبطل كثيرا مما زيفه الزمخشري في القراءات بعلة أنها جرت 
على وجوه ضعيفة في العربية'. فهو يرى أن تضعيف الزمخشري لعدد من القراءات 
زيف وباطل. 

وقال سعيد الأفغاني متحدثا عن توائر القراءات ومنبهاً على أنها تؤخذ بالنقل 
المتواتر: "ولا بد من هذا التنبيه لأن عددا من الباحثن اأبعيدين عن الاطلاع على هذا 
الفن تورطوا في مزالق ومزلات كما انزلق قديما الإمام الزمخشري وهو لا يحسن فن 
القراءة ولا ثقف مصطلحه حين ظن أن القارئ حر في اختيار قراءته أو أنه أسير 


الرسم فانتقد بعض القراءات وغاب عنه أن القراءة سنة متبعة تتلقى تلقياً بالتو اتر "). 


() ومنيم أبضا ابن الجزري الذي اتهم الزمخشري بتوهم أن اختلاف القراءات مبني على أقوال المفسر ين . 
انظر النشر .١/١‏ 

})"( ابن عاشور » التحرير و التنوير ؛ ٥د‏ 

(۳) سعيد الأفغانيء مقدمة كتاب حجة القراءات لابن زنجلة» ص .٠*‏ 


YAY 


وقبل الإجابة عن الأقوال السابقة لا بد من بيان موقف الزمخشري الثاني من 
القراءات نشأة وروابة. 
الموقف الثاني: موقف المدافم عن القراءات والقراء: 

لم یکن الطعن في القراءات والتقليل من شأن القراء والرواه هو الموقف الوحيد 
للزمخشري تجاه القسراءات ونقلتها. بل وقف الزمخشري أيضاً موقف المدافع عن 
القراءات وتواترها المادح للقراء والرواة واصفا إياهم بالأعلام الضابطين للقراءة 
المحتاطين في دين الله. وفيما يلي بعض النماذج من تفسير الزمخشري يظهر فيها 
دفاعه عن القراءات والقراء والرواة. 
 -‏ من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: افلم باس الَذِين آمنوا أن أو اء الل“ 

هدي الناسر جميعاً) [لرعد: .]٠١‏ 

قال الزمخشري: 'ومعنى (أفلم ييئس) أفلم يعلم... استعمل اليأس بمعنى العلم 
لتضمنه معناه؛ لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون كما استعمل الرجاء بمعنى 
الخوف» والنسيان بمعنى الترك... ويدل عليه أن عليا وايبن عباس وجماعة من 
الصحابة والتابعين قرأوا: (أفلم يتبين) وهو تفسير (أفلم ييئس) وقيل: (إنما كتبه الكاتب 
وهو ناعس مستوى السينات» وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل مسن بين يديه ولا من خلفهء وکیف یخفی مثل هذا حتى يبقی ثابتاً بين دفثي 
الإمام» وكان منقلبا في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه لإ 
يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصو صا عن القانون الذي إليه المرجعء والقاعدة التي 
عليها البناءء وهذه والله فرية ما فيها مرية)'. فالزمخشري لم يقبل أن يتهم حملة 
كتاب الله تعالى وكتبته وحفاظه هذا الاتهام وسارع إلى تبرئتهم وتبرئة كتاب الله تعالى 


من الخطاً والتهاون» وهذا دفاع عظيم عن القرآن والفراءاث والصحابة والقراء الذين 


)1( الڑ ست شر يي الكشاف› ۲ 


نقلوا القرآن والقراءات بأمانة وافتدار وإتقان إلى عهد الزمخشريء بنبري الزمخشري 
للدفاع عن الفراءات والقراء في وجه صاحب هذه الفرية وهذا يسجل لجار ايش وكنت 
أود من الذين يتتبعون کيو ات الزمخشري وسقطاته آن يذکروا ماله في مجال الدفاع عن 
القراءات والقراء وعن ماهو مخطوط في المصحف الإمامء لأنه من الاإنصاف 
والانتصاف أن يذكروا ما لأر جل وما عليه غفر الله لجميع العلماء المدافعين عن دبذه 


وكتابه الكريم. 

- ومن ذلك عند تفسيره لفول الله تعالى: يا أَيُهَا الَذْين منوا ا دلوا يوقا ع 
بيو تِڪم ٿو تستايِسوا وَسلَموا علو اهلها ذلِڪم َير اكم لَعلّكم تَذڪرون) 
[النور:۲۷]. بعد أن فسر الزمخشري هذه الآية قال: 'وفي قراءة عبد الله: (حتى 
تسلموا على أهلها وتستأذنوا) وعن أبن عباس وسعيد بن جبير: إنما هو (حتى 


تستاذنوا) فأخطأ الكاتب» ولا يعول على هذه الرواية"'. 

والزمخشري بعد أن يسوق الرواية عن ابن عباس وابن جبير التي يخطئ فيها 
الكاتب؛ كاتب القرآن الكريم» سواء قصد كاتب الوحي أو كاتب المصحف الإمام فهو 
عباس و عن القران و خط المصحف الشريف بقوله: ولا يعول على هذه الرواية". 

قال آبو حیان: اومن روی عن ابن عباس أن قوله (تستأنسوا) خطأء أو وهم من 
الكاتب؛ وأنه قرأ (حتى تستأذنوا) فهو طاعن في الإسلامء ملحد في الدين؛ وابن عباس 
بريءَ من هذا القولء وتستانسوا متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام العرب”'. 


فوافق كلام أبي حيان كلام الزمخشري في الدفاع عن القرآن والقراءات. 


(1) الزمخشريء الکشاف» ۲۳۲/۳. 
(۲) البحر المحيط ١/١٠؛.‏ 


A2 


ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: وجاء المَعَذَرَون من الراب لِيُوْذَن 
لمم وقَعَد الذي كَذَبُوا الله ورسولّه سَيَصِيب الَذِينَ كَفَروا متهم عدا الي 
[التوبة:١1].‏ قال الزمخشري: "(المعذرون) من عذر في الأمر إذا قصر فيه أو توانى 
ولم يجدء وحقيقته أنه بوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له أو المعتذرون بإدغام 
التاء في الذال ونقل حركتها إلى العبن ويجوز في العربية كسر العين لالتقاء الساكنين 
وضمها لاتباع الميمء ولكن لم يثبت بهما قراءة..*('. 


(المعمذرون) وصرح أنه لم يقرأ بهما ليقول للقارئ الكريم إنه لا يقحم فى القراءات 


شيء لم تثبت القراءة به. فالأول هو ثبوت القراءة وليس القاعدة العربية. وهو المقده 


كما فهم من کلام الزمخشري رحمه الله تعالی. 


ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وون يانه الْجَوَار في الْبَذْرِ كَالعلام# 
ِن يشا يڪن الرُيم قَيَظلَلن رواڪة عَلّم ظَهْره إن خي ذلك ابات لڪل صبار 
شكور# أو بيقن يما كبوا وَيَعْك عن كَثْير # وَيَعَلّم لذن يلون 
فی اانا ما لهم من مَحیعر) [الشوری:۲٠-٠۲].‏ 


قرأ نافع واإبن عامر وأبو جعفر (ويعلمْ) بالرفع. وقراً الباقون (ويعلم] 


باأنصب). 


وجه الزمخشري القراءات في قوله: (ويعلم) ثم رد على الزجاج في توجيه 


قراءة (ويعلم) بالنصب على إضمار (أن) فقال رحمه اش: "ولا يجوز أن تحمل القراءة 


المستفيضةء علی و جاه طعبف یں تخد الكلام و وحخهه.." (), 


)( الزهخشر ي الكشاف. TAY‏ 

(۴) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص ۸٥ء‏ والداني» التيسير» ص ١۹١١ء‏ وابن الجزري» النشرء .٠۷٠/۲‏ 
)۳( يقصد الفراءة المتواترة عرفنا ذلك باستقراء مثل هذه الألفاظ عنده في الباب الأول. 

(؛) الزمخشري الكشاف .۲٠۲/٤‏ 


TAT 


تم خر ج الزمخشري قراءة (ويعلم) بالنصب على أنه معطوف على تعليل 
محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. وهذا كثير في كتاب الله تعالى منه 
قوله تعالى: #ولفجعله ية للتاسر )[مريم: ۱] وقوله تعالی: (وَخَلَق الله السماواد 
والأرض يالحق ولنَجْرّ كَل تفر يما كَسَبَّت ) [الجاثية:۲۲]. وهناك كلام طويل 
دكره علماء التفسير في توجيه قراءة النصب هذه»ء لكن الذي يلفت أنظارنا ما ذكر د 
الزمخشري من عدم جواز أن تحمل القراءة المتواترة على وجه ضعيف فى العربية 
وهذا من دفاعه عن القراءات والمعائي القرآنية. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (وما هو علو الْعَيْبٍ يصَين) [التكوبر:؛]. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب (بظنين) بالظاء. وقراً 
باقي العشرة (بضنين) بالضاد". وبدأ الزمخشري تفسيره للاية على قراءة أبى عمرو 
كما هي عادته فقال: '(بظنين) ' بمتهم من الظنة وهي التهمة. وقرئ (بضنين) من 
الضصن وهو البخل أي: لا يبخل بالوحي فيروي بعضه غير مبلغه أو يسأل تعليمه فلا 
يعلمه؛ وهو في مصحف عبد الله بالظاء. وفي مصحف أبي بالضادء وكان رسول الله 
ك يقرأ بهما. وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجيهما مما لا بد 
منه للقارئ؛ فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين وإن فرقوا ففرقاً غير صواب. 
وبيسنهما بون بعيد؛ فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان» وما يليها من الأضراس 
من يمين اللسان أو يساره. وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء 
وهي أحد الأحرف الذلقبة أخت الذال والثاءء ولو استوى الحرفان لما ثبتت في هذه 
الكلمة قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم بالقراءة. ولما اختلف المعنى 


والاشتقاق والتر اكيب...*", 


.۲۹۸/۲ انظر: ابن مجاهد؛ ص۷۳٦۰ وابن الجزري‎ )١( 
في المطبو ع في (الكشاف) النسخ التي رجعت إليها على قراءة عاصم والتفسير على قراءة أبي عمرو.‎ )( 
.۷٠۳/١ الزمخشري الكشاف‎ )۳( 


TAY 


هذا الفصسل الذي عقده الزمخشري لتفصيل الحديث عن هائين القراءتين 
والستغريق بينهما والإشارة إلى خطورة هذا الأمر بالنسبة للقارئ وبيان أصل هانين 
القراءتين الذي أخذ عن سيد القراء وهو رسول الله ٠#‏ بل إن الزمخشري يوجب 
معرفة أصول القراءات والتفريق بين هاتين القراءتين وغيرهما. 

كل ذلك يشير إلى اهتمام الزمخشري بالقراءات في تفسيره أولا وإلى 
معرفة أصل ومصدر القراءات الذي تلقى عنه الصحابة القرآن والقراءات وهو 
الرسول الله ج من جهة أخرى ومن جهة ثالثة وجوب إتقان القارئ للقراءة التي يئقلها 
عن النبي ك كما سمعها لذلك أشاد الزمخشري بعمر بن الخطاب لما نقل عنه أنه كان 


أتقن الناس لمخرج الضاد؛ يخرجها من جانبي لسانه. 


الخلاصة: 

بعسد الوقوف على النماذج السابقة من تفسير الزمخشري التي صترح فيها بأن 
مصسدر القراءات إنما هو الوحي جبريل الأمين تلقاها من الحق سبحانه وتعالى وأداها 
إلسى محمد 4# الذي بلغها لأصحابه الذين نقلوها بدورهم إلى من بعدهم مع غاية الدقة 
والحرص والإتقانء وهذا عكس ما فهمه العلماء والناقدون من كلام الزمخشري من أن 
القارئ إنماينشئ قراءته بنفسه يعينه على ذلك ما بلغه من الفصاحة في لسانه وما 
تعلممه سماعا وقياساً من القضايا النحويةء وعذر هؤلاء أنهم وجدوا مثل ذلك فى كلا 
الزمخشري نفسه. 

والذي يتحصل لدي من خلال الدراسة الاستقرائية لما قاله الزمخشري فى بعض 
القسراءات وبنى العلماء على ذلك موقفين للرجل على ما تقدم ذكره أن الزمخشري لا 
يعتقد أن القارئ إنما ينشئ القراءة من عند نفسه معتمداً فى ذلك على اجتهاده وما 


حصله من الفصاحة والبيان كما فهم ابن المنير وأبو حيان وغیرهما. ولا قول في 


.۷١١/١ انظر: الزمخشري الكشاف‎ )١( 


TAA 


لوقت ذاته أن الزمخشري غير موأخذ فيما قاله في تلحينه للقراءات المتواترة وطعنه 
على القراء متهما إياهم بالجهل بقضايا النحو وقواعد العربيةء ومتهما الرواة بعدم الدقة 
في روايتهم للقراءات لغفلتهم أو لنسيانهم أو لجهلهم التفريق بين الخلسة والسكون وغير 
دلك»؛ بل هو موأخذ على ذلك فمن برى أن القراءات وحي منزل من عند الله تعالى 
منقول إلينا بالتواتر والاستفاضة كما صرح هو بذلك لا يقبل منه هذا التشنيع على 
القر!ء والرواة وهذا الطعن والتلحين لبعض القراءات. 

ولعل عذره في هذا تشديد علماء القراءات على معرفة النحو وقواعد العربية 
حتی لا ینسی القارئ فيقراً فيلحن» فهذا مسبع القراءات وصاحب أول كتاب وصلنا في 
القراءات ابن مجاهد بقول: "فمن حملة القرآن من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير 
ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على 
كلامه... ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنهء ليس عنده إلا الأداء لما تعلمء ولا 
يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث متله أن ينسى إذا طال عهده» فيضيع 
الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة» لأنه لا يعتمد على 
علم العربية ولیس به بصر بالمعانی يرجع إليه» وإنما اعتماده على حفظه وسماعهء 
وقسد ينسى الحافظ فيضيع السماع؛ وتشتبه الحروف» فيقرأً بلحن لا يعرفه وتدعوه 
الشبهة إلى أن يرويه عن غيره» ويبرئ نفسه» وعسى أن يكون عند الناس مصدقا 
فيحمل ذلك عنه» وقد نسيه ووهم فيه» وجسر على لزومه والإصرار علیه» أو یكون قد 
قسرأً ممن نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فيتوهم فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتح 
بنقه...۰. ٠‏ 

ومتل ذلك من أقوال العلماء الذين شددوا على معرفة القراء لقواعد العربية 


وأقيسة النحو والإعراب» ولكننا متيقنون أن أئمة القراء العشرة ليسوا من هؤلاء الذين 


() دکر ابن مجاهد قوله هذا في عرض حديته عن أسباب اختياره للقراء السبعة في كتابه دون غيرهم من 
أصحاب القراءات» ص٥٤ .٤١‏ 
)"( أبن مجاهد؛ السبعة» المقدمة؛ صر ت٤‏ -ا٤,‏ 


TA۹ 


عناهم ابن مجاهد بقوله السابق بل هم فرسان الإعراب والعربية إضافة إلى حفظهم 

وإتقانهم لما نقلوه من القراءات» ولكن إزاء ما فعله الزمخشري في كشافه من تلحين 

لبعض القراءات المتواترة نفعل أمرين اثنين: 

أولا: ندعو الله تعالى أن يغفر الزمخشري وغيره من علماء المسلمين كبواتهم وز لاتهم 
في متل هذه المواطن. 

ثانسياأً: تتبع وإحصاء جميع القراءات المتواترة التي لحنها الزمخشري وطعن بها أو 
بقارئها أو بمن رواهاء والتنبيه إلى كل ذلك ثم بيان وجه الحق فيهاء وهذا ما 


سيكون في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


۹ 


لا تقل فضية رسم المصحف في خطورتها وأهميتها كثيرا عن قضية سند 
القراءات وتواترها فرسم المصحف كما علمنا هو الركن الثاني من أركان قبول 
القرأءةء وقد اختلف العلماء حول موقف الزمخشري من رسم المصحف فمنهم من رأى 
أنه اهتم بقضية الرسم وعلاقته بالقراءات القرآئية ومنهم من رأى غير ذلك وهذا 
الاختلاف ناشئ عما ورد في تفسيره الكشاف فيما يتعلق بقضية رسم المصحف 
وعلاقته بالقراءات موافقة ومخالفة؛ وللوقوف على حقيقة الأمر وتجلية موقف 
الزمخشري من هذه القضية جمعت ما جاء في تفسيره من أقوال حول الرسم مناقشاً له 
فيما ذهب إليه ومجليا حقيقة الأمرء ولكن وجدت من الخير أن أسبق ذلك بحديث موجز 
عن تاريخ رسم المصحف ومراحل جمعه. 


المطلب ال اول: تاريخ ريسم المصحف ': 


ولا في عهد رسول الله 4: 
مما هو معلوم بالضرورة عند علماء الأمة و خاصة علماء التفسير وعلوم القرآن 
أن القفرآن الكسريم كتب بثمامه بين يدي الرسول الله ف قام بذلك من يسمون (كتاب 


الوحي) وهم ثلة من الصحابة الذين برعوا بالكتابة أشهرهم الخلفاء الأربعة وزيد بن 


)0( ينظر هذا المطلب في: الدانيء المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» ص۴-٠‏ 
والررکشي؛ البرهان؛ ,٤۲۹-۲۹۷/۱‏ والسيوطي؛ الإتقان؛ ٠٠٠-۲7۹/١‏ والمارغني» إبراهيم بن أحمد 
التونسيء دليل الحيران على موارد الضمآن في فني الرسم والضبطء صض١-١‏ ١ء‏ وشلبي» عبد الفتاح» رسم 
المصحف العثماني وأوهام المستشرقين؛ ص۹-١؛‏ وقدوري» غانمء رسم المصحفه دراسة لغوية 
تأاريخية» ص٥‏ ۲۹١۱ء‏ والفرماويی» عبد الحيء رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» ص ۱۷-ه 
والطحانء إسماعيل أحمد» من قضايا القرآن: الأحرف السبعة والرسم والقراءات» ص۹1-1۹ء وسري 
حسن» الرسم العثماني للمصحف الشريف مدخل ودراسة» ص .۳٠-۹‏ 


۹1 


ثابت» وآبي بن كعب والزبير بن العوام ومعاوية بن ابي سفيان وغيرهم؛ ينزل النجم 
من القرأن على رسول اله هج فيأمر بكتابته في السورة كذا بعد الأية وهكذا. فيكتبوزه 
على أوراق الشجر أو جلود الأنعام أو الحجارة أو ما تيسير من أدوات الكتابة في 
زمنهم غير ذلك. 

قال زيد بن ثابت د4: (كنا عند رسول الله يل ولف القرآن من الرقاع)( 
والرقعه: هي القطعة من الجلد كانوا يستعملونها لكتابة الوحي المنزل وتأليفه يعئى 
جمعه» وسیأتی عند الحديث عن جمع القرآن قول زيد أيضا (فجمعته من الرقاع ومن 
صدور الرجال)(. 

فالقرآن محفوظ في السطور بالإضافة إلى حفظ الآلاف من الصحابة له زمن 
النبي #5 في صدورهم فاجتمع حفظه في السطور والصدور جميعا. 

وكان النبي 5ة يحث الصحابة على كتابة القرآن وينهاهم عن كتابة غيره. جاء 
في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري «ه: "قال 45: (لا تكتبوا عنى شيا 


غير القرآن)."'. 


ثانيا: في عهد أبي بكر_الصديق 4: 

بعد وفاة النبي ه4 وانتقال روحه الطاهرة الشريفة إلى الرفيق الأعلى قامت 
حروب المرتدين عن الإسلام؛ وقتل عدد من الصحابة رضي الله عنهم جلهم من حفاظ 
القرآن الكريم. فرأى بعض الصحابة أن يجمع القرآن من الصحف والجلود والرقاق 


(1) أخرجه أحمد في مسنده برقم )۲1٠٠۷(‏ والترمذي برقم )۳٠١١(‏ والحاكم في المستدرك برقم (۲۹۰۲). 
(۲) سيأتي هذا الحديث بتمامه بعد قليل. 


)"( أخرجه مسلم في الصحيح» برقم (۰۰۶) في کتاب لز شدء انظر: شرح النووي؛ ABTA‏ 


۹۲ 


من القرآن» وأول من رأى ذلك عمر بن الخطاب فأشار على الصديق أبي بكر بذلك 
فتردد أول الأمر ثم وافق. ونترك زيد بن ثابت كاتب الوحي بين يدي الرسول كي ينقل 
لنا هذا الحدث العظيم في تاريخ جمع القرآن وكتابته. 

يروي البخاري في صحيحه: أن زيد بن ثابت ج قال: "أرسل إلى أبو 
بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر: ان 
عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن 
يستمر القتل بالمواطنء فيذهب كثير من القرآن»ء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن؛ 
قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله #؟ قال عمر: هذا والله خيرء فل 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك» وقد كنت تكثب الوحي 
لرسول الله 4 فتتبع القرآن فأجمعه» فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 

قلت: "كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله ##؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل 
أبو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب"' واللخاف وصدور الرجال..." ( وبقيت هذه الصحف 
عند أبي بكر إلى أن مات ب ثم عند الفاروق عمر بن الخطاب إلى أن مات ثم عند 


حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. 


(1) العسب؛ جمع عسيب وهو جريد النخل يکتبون علیهء لسان العرب» .۲٤۲/۹‏ 

)۳( الأخأف: بكسر الام جمع أخقه بفتج انح ؛ و هي الحجارة الرقاق كانت تعمل للكتابةءاللسانء 117 

)( البخاريء الجامع الصحيح؛ کتاب فقطضائل القرآن› جا ص٤‏ ۲۲ برقم (۹۸1) والترمدي برقم 
أ 1(« ۽ ابن أبي داود السجستاتي في كتاب المصاأحف ص٤١ ١2‏ 


۹۳ 


ثالثا:. في _عهد. عثمان بن .عفان خب (الرسم العتثماني): 

بعد عهد الصديق أبي بكر انسعت رقعة البلاد الإسلامية في جميع الاتجاهاتء 
وأقبل الناس على تعلم كتاب الله تعالى وقراءثهء وانبرى نفر من الصحابة الذين تاقوا 
القران عن الرسول *# لتعليم الناس القرآن منتشرين في الأمصار الإسلامية فشيدت 
المساجد وظهرت مدارس تعليم القرآن الكريم في الأمصار التي فتحت جميعها. 

والصحابة والمتعلمون يقراون القرآن بحسب الأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن كل منهم يقرأ بالحرف الذي اختاره من هذه الأحرف» إلا أن الأتباع بعد ذلك 
اخستلفوا في قراءتهم لكتاب الله لأسباب منها: العجمة» وعدم معرفة جواز القراءة بأي 
حرف من الأحرف السبعة. 

روى البخاري في صحيحه عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على الخليفة الثالت 
عثمان بن عفان» وکان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيه وأذربيجان مع أهل العراقء 
فافز ع حذيفة اختلافهم في القراءة فأتى عثمان فقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها 
في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمانء فأمر زيد بن ثابت. 
وعبد الله بن الزبير؛ وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها 
في المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآنء فاكتبوه بلسان قريشء فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا 


الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة...*('. 


)1( البخاري» الجامع الصحیح؛ کتاب فضائل القرآن» ۲۲٠٣/١‏ رقم الحديث .)٤۹۸۷(‏ وروي كذلك صاحب 
كتاب المصاحف رواية عن أنس بن مالك ج قال: "اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حثى اقتتل الغلمان 
والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان. فتال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه فمن تأ عني كان أشد تكذيبا 
وأكثر لحنا. يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما فاجتمعوا فكتبوا" السجستائي؛ المصاحف؛ 
ص۰۱ ۳ وقد اقتصرت في المتن على ذكر حديث حذيفة لأنها الراوية الأص لورودها في صحبح 
البخاري ولا يمنع ذلك من تعدد القصص في سبب هذا النسخ. 


۹٤ 


ثم بعث عثمان بنسخة من هذا المصحف إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية 
يكون إماما لهم في ضبط القراءة وعد الاختلاف. وعدد هذه المصاحف سبعة بعث 
بواحد إلى مكة المكرمة وأخر إلى الشام وثالث إلى الكوفة ورايع إلى البصرة وخامس 
إلى سائر العراق وأبقى مصحفا في المدينة واتخذ لنفسه مصحف'. وکل واحد من هذه 
المصاحف يسمى (المصحف الإمام). 

وتجدر الإشارة إلى أن الخليفة عثمان بن عفان دج بعث مع كل مصحف من 
هذه المصاحف بإمام من أئمة القراءة من أصحاب النبي # يعلم الناس القرآنء وأجمع 
الصحابة على صنيع عثمان هذا'. 

وهدا الذي قام به عثمان وصحبه الكرام يسمى (الرسم العثماني للمصحف) وهو 
غابة في الإتقان والدقة والضبط حتى عد العلماء بعد ذلك موافقته من ضوابط وشروط 
قبول القراءة وصحتها. وسبق الحديث مطولا في التمهيد من الباب الأول حول ضوابط 
قبول القراءة وصحتها ومن ذلك موافقة الرسم العثماني. وهذا الضابط يأتي من حيث 
الأهمية مباشرة بعد ضابط صحة السند والشهرة والاستفاضة وقد کان صنيع عثمان 
ته عظيما في درء ما قد أيلحق كتاب الله من اختلاف لولا أن وفته الله لهذا العمل 
العظيم»ء وكانت قراءة المصاحف التي أرسلها عثمان مع مقرئ المصر الذي يرسله إليه 
لا تخرج عن خط المصحف إلذي بعث به إليه". 

وعرفنا كذلك أن ثمة خلافات يسيره بين هذه المصاحف العثمانية التي بعث بها 
إلى الأمصار من زيادة الواو أو حذفها أو تثنيه في هذا المصحف وجمع في ذاك إلى 


= ڏک من الاختلتقات التي لسیر الى لعذد القراءات الثانتة عن النبي 2 شی هده 


)0 انظر : الد ائيء المقنع؛ صر + ٣‏ و انظر : السجستاني: المصاأحف؛ ص ۲ ١‏ ۽ والسيو طسي» الإتقاأن: 
YAT‏ 


)۲( انظر : قذدروريء ر سح المصحف. ص٤‏ ۲۹-۱1۲ والمارغني؛ دلیل الحيران» صر ۷ ۱, 
)"{ انظر : ابن الجزريء منخدذ المقر ين ؛ صر ۲۹-۲۲ 


۹۵ 


المواطن وتعذر رسمها على هيئة تحتمل جميع هذه القراءات المتواترة فرسمت على 
آکثر من صورة بعضها في المصحف الشامي وصورتها الأخرى في المصحف المكى 
وهكذا. ويشير بعض العلماء إلى إن الرسم إنما وضع علاجاً لتكاثر الروايات 
والقراءات» وجموح بعضها إلى حد أدى إلى افتتان الجماعة المسلمةء ومن ثم فإذا 
كانت الرواية من الناحية التاريخية سابقة على الرسم» فإن الرسم بصورته المختارة إنما 
کان دلیلا على وجود الروايات المتعددة واعترافا بهاء وإن كان من أهدافه أن يكون 
حصرا لها في إطارء وبعد أن أجمع المسلمون على اعتبار الرسم أساسا تلتزمه الرواية 


أخذ وضع النابع الملتز'. 


المطلب التاني: موق الزمخشري من رسم المصحا: 

عرفنا في المبحث الثاني من هذا الفصل موقف الزمخشري من أخطر قضية من 
قضايا القراءات وهي قضية السند أو قضية نشأة القراءات وروايتهاء وخلصنا الى 
نتيجة مفادها أن الزمخشري يرى أن الوحي هو منشأ القراءات التي نقلها إلينا القراء 
والرواة بأمانة واقتدارء بعد دراسة استقرائية لمواقفه في تفسيره الكشاف. وستعزز هذه 
النتيجة وتزداد تأكيدا لدى القارئ الكريم إذا ما عرفنا موقف الزمخشري ورأيه في 
قضية رسم المصحف”" التي لا تقل في أهميتها وخطورتها عن مسألة السند والرواية 
في القراءات حتى عدها علماء الأمة مجمعين الركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة 
بعد السند الذي هو الركن الاول. وللوقوف على رأي الزمخشري في قضية رسم 
المصحف تتبعت أقوال الزمخشري في هذه القضية في تفسيره ووقفت على النماذج 
التالية: 


0( انظر : سشاهين› شبد الجسبور ء الفراءات القرآئية في ضوء علم اللذة الحذبث؛ صر ۸ة ا-۹د؟. 
المستشرق جولد زيهر إلى القول بحرية القراءة وأنها ترجع إلى اجتهادات القراء. انظر؛ القراءات الفرآنية 
لمکرم» ص۹ .٠١‏ 


۹1 


- عند تفسيره لقول الله تعالى: <اهدنا الطراط المستقيم) [الفاتحة:]. 

قال الزمخشري: "(السراط) الجادة: من سرط الشيء إذا ابتلعه» لأنه يسترط 
السابلة إذا سلكوه كما سمي: لقما: لأنه يلنقمهم. و(الصراط) من قلب السين صادا 
لأجل الطاء. كقوله (مصيطر) (الغاشية: )۲١‏ في (مسيطر)ء وقدتشم الصاد صوت 


لزاي؛ وقرئ بهن جميعا. وفصحاهن إخلاص الصادء وهي لغة قريش وهي الثابتة في 
الإمام"" يقصد ر حمه الل المصحف الإمام وهو مصحف عثمان الذي تحدثنا عنه في 
المطلب السابق. فهي إشارة مبكرة إلى رسم المصحف وفي هذا دليل اهتمام وعناية. 

القراءات في_قوله_(الصراط): قرأ ابن كتير في رواية قنبل ويعقوب في رواية 
رويس (السراط) بالسين وقرأها بإشمام الصاد زايا حمزة. وقرأها باقي العشرة 
(الصراط) بالصاد. 

والشاهد في هذا المثال قول الزمخشري: (وفصحاهن إخلاص الصادء وهي لغة 
قريش وهي الثابتة في الامام). حيث أشار الزمخشري إلى رسم المصحف العثماني 
(الإمامء) ورجج القراءة بالصاد لهذا السبب ولكونها لغة قريش وفي هذا المثال إشارة 
إلى اهثمام الزمخشري برسم المصحف الركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة»ء مع 
ن القراءة بالصاد عدول عن الأصل الذي هو القراءة بالسين كما هو ثابت عند أهل 
اللغة". إلا أن اهتمام الزمخشري برسم المصحف وبلغة قريش التي نزل عليها القرآن 
الكريم دفعاه إلى ترجيح قراءة الصاد. وسيأتي الحديث مفصلاً عن الترجيح بين 
القراءات في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


() ذكر ذلك مكي في الكشف ۳۲/١‏ والعكبري في الإملاءء ۷/١‏ وتوسع في بيانه. 

() انظر: ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع» ص1۲ ۳٠ء‏ وذكر أن الأصل هي السين. 
)۳( الزمخشر ي الكشاف. ١/إ۸ه.‏ 

(؛) انظر: ابن مجاهد ص١١‏ ١ء‏ والداني؛ التيسير» ص 1۸ء 1۹ء وابن الجزري» النشرء .۲1۷/١‏ 
(د) ذكر ابن خالويه في الحجةء ص۳٠٠‏ وابن زنجلةء الحجةء ص ٠٠ء‏ والعكبريء .۷/١‏ 


۹¥ 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الل تعالى: (الم هة ذلك الكِتَابً لا ريب فيه 
هدم للمتقين) [البقرة:٠- ]١‏ تحدث الزمخشري عن الأحرف المقطعة فى 
أوائل بعسض سور القرآن» ثم قال: 'فإن قلت: فما بالها مكتوبة في المصحف 
على صور الحروف أنفسهاء لا على صور أساميها"؟'. ثم أجاب عن ذلك 
التساؤل وقال بعده: "وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات 
التي بنى عليها علم الخط والهجاءء ثم ما عاد ذلك بضير ولا نقصان لاستقامة 
اللفظ وبقاء الحفظ؛ وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف قال عبد الله بن 
دسستويه في كتابه المترجم بكتاب الكتاب المتمم فى الخط والهجاء: خطان 
لا بقاسان: خط المصسحف لأنه سنئةء وخط العروض لأنه يثبت فيه ما أثبته 


اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه"'. 


فالزمخشر ي يبين في هذا الموضع المبكر من تفسيره موقفه من رسم المصحف 
وينص على أن اتباع رسم المصحف العثماني (الإمام) سنة لا تخالف وهذا الموقف 
الذي سار عليه في هذا الموضع وغيره في تفسيره ثم ينقل عمن يرى هذا الرأي قوله 
لتأييد ما ذهب إليه. 


ہے ا ص 3 


- ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی: (و ا بحسبن الذين ڪقروا نما ملي لهم 


خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليردادوا إثما ولم عَذَاب مهين) [آل عمران: 


تحسبن أن إملاءنا خيرء وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولةء ولكنها 


وقعت في الإمام متصلة فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام فى خط المصاحف""'. 


[) الزمخشري؛ الكشاف. ١ر1۸‏ 1۹. 
(۲) الزمخشريء الكشاف» .1۹/١‏ 


4۹۸ 


فالزمخشر ي في هدا الموضع ايضا يشير ضرورة إلى متابعة رسم اأمصحف 
الإمام وإن خالف ذلك قياس علم الخط لان موافقة ومتابعة رسم المصحف الإمام سنة 


لابد منها. 


ت س 0 


- ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی: يا أیها الذین آمنوا من برد منڪه ع 


اقل 
a.‏ ګل اق 


وينه فَسَو يأتِي الله يفوم بيعم وبحبوتة أذلة على المْمنين أَعرّة عَلَه 
الكافرين) [المائدة: .]٥٤‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (يرتدد) بفك الإدغام. 
وقرأً باقي العشرة (يرتة) بالإدغاء(. 
وبعد أن ذكر الزمخشري هاتين القراءتين قال: "وهو في الإمام بدالين" بقصد 
فسي رسم المصحف العثماني وكأنه يشير رحمه الله إلى ترجيح قراءة فك الإدغاد 
(يرتدد) على قراءة الإدغام لأن رسم المصحف الإمام جاء على صورة القراءة الأولى 
بفك الإدغام»؛ بالرغم من أن قراءة الإدغام قرأ بها أبو عمرو بن العلاء وهي كما عرفنا 
القراءة التي فسر الزمخشري القرآن علبها غالبا إلا أنه ولشدة تمسكه بموافقة ومتابىة 
رسم المصحف الإمام تراجع عنها هنا.. 
ولكن هل هذا القول يعني أن من قرأ بالإدغام خالف رسم المصحف؟ الجواب: 
لاء لم يخالف فمن قرأ بالإدغام وافق كذلك رسم المصحف» وتفسير ذلك كالآتي: 
عرفنا في التمهيد من الباب الأول أن موافقة رسم المصحف العثماني شرط من 
شروط قبول القراءة وصحتهاء وعرفنا كذلك أن القراءة تكون موافقة لرسم المصحف 
الإمسام إذا وافقت أيا من المصاحف العتمانية التي بعث بها عثمان إلى الأمصار 
الإسلاميه ولو وافقت القراءة مصحف مصر غير مصحف مصر القارئ كأن توافق 


قراءة عاصم الكوفي مصحف أهل الشام وهكذا. وفى المثال الذى بين أبديتا د 
صح الحوقي م ي ب ہیں اید 


)1( انظر: اين مجأهدء صر ٤:2‏ ؛ والدائي؛ التيسير › ص ۹۲ء و ابن الجزرري؛ النشر ۽ 1/۲ 
)ہآ( الزمخشري الكشاف. .1۷۷/١‏ 


۹۹ 


بن أبي طالب القيسي والداني أن (يرتة) بالإدغام وقع في مصاحف الكوفة والبصرة 
ومكة'. فتكون بذلك قراءة الإدغام أيضا موافقة لخط المصحف الإمام موافقة تحقبقيةء 
وليس الأمر كما ظهر من كلام الزمخشري أن المصحف الإمام اقتصر على قراءة 
(يرتدد) بدالين. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى بعد حديثه عن تله من الأئبياء والرسل علييم 
السلام: (أولَبْك الذين هدي الله فيهداهُم افده ) [الأنعام: .]1٠‏ قرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر (اقندة) بإثبات الهاء وصلا ووقفا. وقرأً حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف وابن عامر (اقتده) وقفا. وقرأً حمزة والكسائي ويعقوب 
وخلف (اقتد) بغير هاء في الوصل. وقرأها (اقتده) وصلا ابن عامر وهشام من 
غير إشباع وابن ذكوان بإشباع كسرة الهاء وصلا('. والهاء مثبتة في المصحف 
الإمام. 
قال الزمخشري: "الهاء في (اقتده) للوقف. وتسقط في الدرج. واستحسن إثبات 
الوقف لثبات الهاء في المصحف*. ٠‏ 
فهو يوؤثر أن يقف القارئ عليها بإثبات الهاء كونها مثبتة في رسم المصحف. 
ولكن بالمتابعة نجد أن إشاتها في الوصل أيضا قراءة متواة ة قرأ بها خمسة من القراء 
العشرة وأربعة من الأئمة السبعة منهم أبو عمرو بن العلاء الذي ذ فسر الزمخشري 
القرآن على قراءته» ولعل الزمخشري فاته هذا أو أنه نظر إلى الذين أسقطوها في 
الدر ج فقط). 


)١(‏ انظر: القيسي» مكي» الكشف عن وجوه القراءات ٠١/١‏ ؛ء وابن خالويه» الحجة» ص۳۲٠»‏ والدانيء 
المقنع» ص١١.‏ 

(۲) انظر: ابن مجاهد؛ ص۲٠۲٠‏ والداني» التيسبر» ص١١٠‏ وابن الجزري» .٠١۹/۲‏ 

(۳) الكشاف» ۲/١؟.‏ 

(؟) ومع ذلك لم يخف اهتمام الزمخشري وعنايته برسم المصحف وأتباعه. 


a 


- ومن ذلك عند تفسیره لقول الله تعالى على لسان موسى الة: فال ذلك ما كنا 
وقرأً ابن كثير ويعقوب إنبغي) وصلا ووقفا. وقرأً باقي العشرة (نبغ) وصلا 


ووقفا. 


نبغ) [الكهف: [٤‏ قر ا نافع وأيو عضرو والگسائي وأو جعقر (نبغی) و صا . 


قال الزمخشري: 'وقرئ (نبغ) لغير ياء في الوصل» وإتباتها أحسن» وهي قراءة 
أي عمروء وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا لخط المصحف" '.وسيأتى 
اأحديث عن دك قي اأقصك القادم ان شاي اله تعالی. 


وتارة نجده يعلل لمادا رسمت في المصحف على صورة کدذا. 


غ قق 0اچ ف ب تاتف کر ہے کے ب۱ 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ولم يكن لهم ية أن يعلمه علَّماء بَنْب 
إسرائيل) [الشعراء:۹۷١].‏ 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: كيف خط في المصحف "(علماؤا) بواو قبل الألف؟ 
قلت: خط على لغة من يميل الألف إلى الواو وعلى هذه اللغة كتبت: 

"الصلوةء والزكوة والربوا"'. 

وأيد هذا التوجيه بعسد الزمخشري عدد من العلماء. منهم أبو حيان 
والبيضاو ي( والنسفي) والآلوسي( و غير هم, 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: إن فَنُوبا إلى الله فَقَد صغ قَلَوبُكَما وان 


اص س و ال سے س ٣‏ ا س 


اورا علبه قان الله جو مولاك وجبريل وصالم الموّمنين...) [التحريم:؛]. 


(1) انظر: القراءات العشر المتواترة» ص٠٠".‏ 
() الزمخشريء» الكشاف» .1۸٥/١‏ 

.۳٤١/۳ السابقء‎ )۳( 

.۳۹/۷ انظر: البحر المحیط‎ )٤( 

(ه) انظر: البيضاوي» .٠١١/٤‏ 

() انظر: النسفي» ۸۳/۲ه. 


(۷) انظر: الالوسي؛ .۱۷١71٦۹/١۹‏ 


قال الزمخشري: 'فإن قلت: (صالح المؤمنين) واحد أم جمع؟ قلت: هو واحد 
أريد به الجمع كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الناسء تريد الجنس» كقولك: لا يفعله 
من صالح منهم» ومثله قولك: كنت في السامر والحاضر. ويجوز أن يكون أصله: 
صالحو المؤمنين بالواوء فكتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد والجمع واحد فيهء 
كما جاءت أشياء فى المصحف متبوع فيها اللفظ دون وضع الخطظ'. 

لاحظنا كيف انصب حديث الزمخشري في قوله الثاني على خط المصحف مما 
يشعر بمدى تعلق واهتمام الزمخشري برسم المصحف وما بتعلق به من أحكام. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (كتابيه... حسابيه... ماليه.. سلطانيه) من 

سورة الحاقة. 

قال الزمخشري: 'والهاء في (كتابيه) للسكت... وحق هذه الهاءات أن نشت في 
الوقف وتسقط في الوصل. وقد استحب إيثار الوقف إيثارا لثباتها في المصحف» وقيل: 
لا باس بالوصل والإسقاط..."". 

ورد ابن المنئير الإسكندري على قول الزمخشري السابق بقوله: 'تعليل القراءة 
باتباع المصحف عجيب مع أن المعتمد الحق أن القراءات السبع بتفاصيلها منقولة 
تواتسرا عن النبي ## فالذي أثبت الهاء في الوصل إنما أتبتها من الثواتر عن قراءة 
النبي هي أي هي كذلسك قبل أن تكتب في المصحف» وما نفس هؤلاء إلا إدخال 
الاجتهاد في القراءات المستفيضة واعتقاد أن فيها ما أخذ بالاختيار النظري وهذا خطأً 
لا ينبغي فتح بابه» فإنه ذريعة إلى ما هو أكبر منه"". 

والحق أن ابن المنير بالغ وقسا في رده على الزمخشري في هذا الموضىء 


فالزمخشري إن قلنا إنه يفهم من كلامه القول بالاجتهاد في القراءات في بعض 


(1) الزمخشري؛ الكشاف ؟/ر١۷ه.‏ 
)۲( الساب› Toft‏ 


(۴) ابن المنير» هامش الكشاف ٤/۷ء1.‏ 


المواضع وناقشناها سابقا فنحن على يقين أنه لا يفهم من كلامه القول بالاجتهاد فى هذا 
الموضعء وغاية ما في الأمر أنه أشار إلى القراءة بإثبات الهاء في الوقف وسقوطها في 
الوصسل وأشار كذلك إلى القراءات الأخرى؛ وهي مثبتة في كثب القراءات أما ربطها 
برسسم المصحف فهو يشير إلى اختيار واستحباب القراءة بقراءة متواترة توافق رسم 
المصحف موافقة تحقيقية. في مقابل قراءة متواترة توافق رسم المصحف موافقة 
احتمالية' ٠‏ ولا شيء في ذلك ثم هو بعد ذلك يذكر قراءة الجمهور باثبات الهاء وصلا 
ووقفا. 

ولمزبد من الفائدة والبيان نذكر القراءات في الآية الكريمة وما قاله العلماء في 
توجیهها: (کتابيه) (حسابيه) حذف يعقوب الهاء وصلا وأثبتها غيره. وكلهم أجمعوا 
على إثباتها في الوقف. 

(ماليه) قرأ حمزة ويعقوب بحذف هاء (ماليه) وصلاء والباقون بإثباتها كذلك. 
وللمثبتين وصلا وجهان: الاول: الإدغام» والثاني: الإظهار. 

(سُلطانيّه) حذف الهاء حمزة ويعقوب وصلء وأثبتها غيرهما كذلك 
وللجميع إثباتها وقفا'. وحجة من حذف الهاء فى الوصل: أن هذه الهاء أدخلت 
اييين بها حركة الياء في حال الوقف» فإذا لم يكن الوقف لم تسكن الياء فلم يحتج 
إلى الهاء التي تحفظ حركة الياء. وحجة من أثبت الهاء وصلاً ووقفاًء أنها ثابتة 
في المصحف الإما(. 
- ومسل ذلك عند قول الله تعالى: وما ادرا كما ويه هنار حامية) 


[القار عة: ۾ ١ =١‏ [ 


)١(‏ تقدم الحديث مفصلا عن موافقة خط المصحف تحقيقاً واحتمالاً في التمهيد من الباب الأول. 
() انظر: ابن الجزري؛ النشرء ۲۹1/١‏ والقراءات العشر المتواترة» ص۷٦٥.‏ 
)( انظر : ابن زنجلة ص ۷۱۹ ۲۰ و العگبري؛ اشا TAY‏ 


۳.۳ 


قال الزمخشري: "(هيه) ضمير الداهية التي دل عليها قوله: (فأمه هاوية)ء أو 
ضمير هاوية»؛ والهاء للسكت» وإذا وصل القارئ حذفهاء وقيل حقه أن لا يدرج لئلا 
يسقطها الإدراج لأنها ثابتة في المصحف, وقد أجيز إنباتها مع الوصل"'. 
وما قبل في الآيات السابقة يقال فى هذه الآية. 
والقراءات في قوله (ماهيه): قرأ يعقوب وحمزة بحذف الهاء الساكنة وصلا 
وإثباتها وقفا وقراً باقي العشرة بإثباتها وصلا ووقف. 
وما ذكره الزمخشري من تفضيل القراءة بعدم الدرج أي بالوقف على (ماهيه) 
حتى لا تسقط الهاء الثابتة في المصحف, وافقه عليه أبو حيان فقال رحمه الله فى 
البحر: 'وقرأً الجمهور (كنابيه وحسابيه) في موضعيهما و (ماليه وسلطانيه)» وفي 
القارعة (ماهيه) بإثبات هاء السكت وقفا ووصلا لمراعاة خط المصحف"'. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الل تعالى: كدب أصحاب لأَيْكة المرسَلين) [الشعراء: 
..٦‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر (أصحاب ليكة) بالنلصب من غير 
أف وبلا همز» وقرأ باقي العشرة (أصحاب الأيكة) بإثبات الألف والهمزة والجر. 
قال الزمخشري: 'قرئ (أصحاب الأيكة) بالهمزة وبتخفيفهاء وبالجر على 
الإضافة وهو الوجهء ومن قرأ بالنصب وزعم أن (ليكة) بوزن (ليلة). اسم بلدء فتوهم 
قاده إليه خط المصحف» حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة (ص) بغير 
ألف» وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليهء وإنما كتبت 


في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو (لان) وإلولى) 


)0( الزمخشر ي الكشاقفء YA‏ والداهة جهنح؛ والهاوية درك من درگاتهاء انظر_: البحر الممحيط» ۸ 
¢ 

)"( انظر : ابن الجزري؛ النشر » TTY‏ والقراءات العشر السو اثر د صر ۽ ا 

(۳) البحر المحيط ١/۳۹ء‏ وتحدر الإشارة أن أبا حيان وافق الزمخشري في جل ما ذهب ليه في حديثه 
عن رسم المصحف انظر قي: البجر المحيط ؟٤/؟١١ء‏ ۳/۷ Os EfA T۹۸ TAYA Ato‏ 

8 انظر : ابن مجاهد؛ ص ۲ 5 + والدانيء التيسير » صر ١1٦‏ ۾ ابن الجزر ي؛ النشر ۽ Tory‏ 


e: 


على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف» وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل» والقصة 
واحدة على أن (ليكة) اسم لا يصرف"'. 

ضعف الزمخشري قراءة (ليكة) بالنصب وقال هي وهم قاد اليه خط المصحف: 
وهي في رسح المصحف (ليكة) في سورتي الشعراء و(إص) ورسمت كذلك بالألف 
(الأيكة) في سورتي الحجر و(ف). 

وكنت أود أن لا يتسرع الزمخشري وغيره'ء إلى تضعيف هذه القراءة 
المتواترة واتهام القراء بالوهم والخطاء والأخطر من ذلك أنه بنى هذا الوهم والخطاً 
ورده إلى رسم المصحف الذي هو موجود أصلا لصيانة القراءات عن الوهم والخطأ. 
بل أن الزمخشري أقر بذلك في الأمثلة السابقةء فكيف هو الآن يعد رسم المصحف هو 
الذي قاد القراء إلى الوهم والخطاً في قراءة (ليكة) من غير آلف لأنها كما زعم كتبت 
في سورتي الشعراء و(إص) على حكم لفظ اللافظ فلعمري كيف ترسم في سورتين 
على صورة وترسم في سورتين أخريين على صورة أخرى واللفظ واحد في الجميع 
فادا کان الذي كتبها في موضع على حكم لفظ اللافظ. هو من كتبها في السورتين 
الأخريين على صورة مغايرةء فلماذا لا يكتبها في الوضع الآخر على حكم لفظ اللافظ 
كما زعم أبو القاسم الزمخشري. 

إذن لا بد من سبب آخر وعلة غير تلك التي ذكرها الزمخشري وهي عند علماء 
التفسسير والقراءات واضحة وضوح الشمس. إنها ما رسمت في موضع على صورة 
بعينها ورسمت في موضع آخر على صورة مغايرة إلا لتدل على قراءة أخرى مروية 
عن المعصوم ير تواتر نقلها إلينا أيضا في هذا الموضع ويدل الرسم الأاخر على قراءة 
أخضرى مروية عن المعصوم تواتر نقلها إلينا أيضا فالتقى النقل والرسم للدلالة على 
تواتر کل قراءة مهما ولا أجد ما اعتذر به عن جار الله غفر ال له. 
)١(‏ الزمخشری؛ الکشافه .٣٣۷/۳‏ 
(۲) ممن ضعفيا أيضاً من العلماء ووهموا القراء بها: المبرد والزجاج وأبو علي الفارسي. انظر؛ البحر 


النحيط .۳٦/۷‏ 
(۳) سبق الحديث حول المسألة هذه عموما في ذياية المطلب الأول في هذا البحث. 


E 


الفصل الثاني 


بجبنها عند الزمخشتري 


تمهيد: الزمخشري بطعن فب القراءة أو القاري أو الراوي. 
المبحت اللول: طعنة قي القراءات بسبب مذوبه الفحوي. 
المبحذ الثاني: طعنة في القراءات بسب البلاغة. 

المبحذ الذالذ: طعنة في القراءات بسبب المعن اللغوه. 
المبحث الرابم: طعنه في القراءان بسبب اخثلاف اللهجات. 


المبحت الخامس: القراءات كي ضوء عقيدة الاعتزال عند الزمخشري. 


ف أو القاري أو الراوي. 


وقع الزمخشري فيما وقع فيه غيره من المفسرين واللغويين من الطعن في 
القراءات المتواترة والتقليل من شأنها وتضعيفها أو الطعن في القراءة من خلال اتهام 
القارئ بالخطا أو الراوي بالوهم وعدم الدقة في النقل. 

وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك عند الحديث في الفصل السابق عن موقف 
الزمخشري من القراءات 'نشأة ورواية". فالزمخشري رحمه الله وغفر له لم يتردد في 
الطعن في بعض القراءات المتواترة التي ثبتت صحتها وتواتر نقلها عن النبي # 
فيصفها بالضعف تارة وبالغلط تارة أخرى وبأنها مسترذلة تارة ثالثة وغير ذلك من 
ألفاظ الطعن والانتقاص من شأن القراءات. 

فعلى سييل المتال يقول في قراءة ابن عامر السبعية المتواترة: 'والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بغير الظرف شيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر 
لكان سمجا مردودا... فكيف به في الكلام المنتور فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجز الته"'. 

وفسي موضع آخر يقول: "وقرأ أبو جعفر (للملائكة اسجدوا) بضم التاء للاتباع. 
ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة”. وفي موضع 


آأخر يقول: 'وقرئ (وأرتا مناسكنا) بسكون الراء قياسا على فخذ في فخذ وقد 


)١((‏ انظر الزمخشري» ١/٦٦ء‏ وذلك عند تفسيره قوله تعالى: [وكذلك زين لكثير من المشركين..) الأنعامء 
آ۳۷ 


}{ الزمخشر ي 3C‏ عند تفسدر د قوله تعالی: إوإذ قلنا للملانكة اسجدوا) البقر_ة» ة٤‏ ۳. 


¥ 


استرذلت”. وهي قراءة متواترة قرأ بها ابن كثبر وأبو عمرو من أئمة السبعة ويعقوب 
من العشرة. و غير ذلك من ألفاظ الطعن والتضعيف للقراءات"'. 

هدا في جانب الطعن في القراءة بشكل مباشر. ووجدت الزمخشري يطعن في 
القراءة من جانب آخر» وهو الطعن في القارئ أو الراوي ونحن نعلم أن الطعن في أي 
منيهما يقود إلى الطعن في القراءة فإذا اتهم القارئ باللحن أو الخطأً وإذا اتهم الراوي 
بالغفلة أو النسيان فإنه يترتب على ذلك طعن في القراءة وهذا ما فعله الزمخشري في 
بعض القر أءات. 

فمن الطعن في القراء أو الرواة عند الزمخشري قوله: 'ومدغم الراء في اللام 
لاحن مخطئ خطنا فاحشا. وراويه عن ابي عمرو مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن وينسب 
الى أعلم الناس بالعربية مما يؤذن بجهل عظيم. والسبب في نحو هذه الروايات قلة 
ضبط الرواةء والسبب في قلة الضبط قلة الدراية...*. 

ومن ذلك أيضا قوله: 'والنون لا تدغم في الجيم؛ ومن تمحل لصحته فيجعله فعل 
وقال نحَى النجاءٌ المؤمنين فمتعسف بارد التعسف*. 

يقول ذلك والذي قبله في قراءتين مثواترتين الأولى قرأ بها أبو عمرو في رواية 
الدوري. والثائية قرأ بها ابن عامر» وعاصم في رواية شعبة. وهم من أئمة القراءات 


السبم'. 


() الزمخشري؛ ۲١١/١‏ عند تفسيره قوله تعالى ([وأرنا مناسكنا) البقرة .1١۸‏ 

(۲) انظر: ابن الجزريء النشر» ۲۷1/۲. 

(۳) انظر من ذلك أيضاً الكشاف؛ 17 lofty coAs Tg oY yg TTA,‏ وغيرها وسيأتي بيان کل 
دلك والرد عليه إن شاء الل تعالى. 

(؟) الزمخشري) الكشاف ١۷١٠ء ٨۸‏ عند تفسیره لقوله تعالی: ([فیغفر لمن یشاء..) البقرة/٤۲۸.‏ 

(د) الزمخشري؛ الكشاف» 1۳۳/۳. عند تفسيره لقوله تعالى: [وكذلك ننجي المؤمنين) الأنبياء/۸۸. 

(7) سياتي الحديث مفصلا عن كل ذلك. 


وفي مواطن أخرى يهم الراوي بالوهم والغلط فبقول مثلا: 'ولعل الإمام اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكونا"'. وقال عند تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة) محمد/1۸. ذكر قراءة مروية عن أبي عمرو ثم قال: "وما أخوفني أن 
تكون غلطة من الراوي على أبي عمرو”'. وغير ذلك من طعون الزمخشري في 
القراء والرواة. 

ويلحق بهذا أيضا جانب آخر من جوانب الطعن في القراءات ذلكم هو المفاضلة 
والترجيح بين القراءتين بأن بقدم قراءة ويمدحها ويذم الأخرى. لأن مثل هذه المفاضلة 
تفضي إلى إسقاط إحدى القراءتين أو تضعيفها أو التقليل من شأنها ومن أشنع صور 
المفاضلة والترجيح بين القراءات تفضيل الشاذ على المتواتر سعيا للوصول إلى 
الإعراب الأقوى أو إلى صور بلاغية وقد وقع ذلك عند الزمخشري في غير ما موضع 
من تفسيره وسيأتي بيانه. وقد يقول قائل: إن للقارئ أو المفسر أن بختار أي قراءة شاء 
مما تواتر يقرا عليها القرآن ويفسره. 

والجواب عن ذلك: إنه لا اعتراض على اختيار قراءة يفسر عليها القر آن. وقد 
علمنا من قبل أن الزمخشري فسر القرآن غالبا على قراءة أبي عمرو بن العلاءء لكن 
الذي يؤخذ على الزمخشري أنه كان أثناء تفسيره يفاضل بين بعض القراءات المتواترة 
بما يشير إلى قوة قراءة وبلاغتها وضعف الأخرى وقلة فصاحتها فيقول مثلاً: وقرى؛ 
بالرفع والقراءة بالنصب أوفقأ“ء أو وقرئ بالفتح والضم أقوىء وقرئ بالياء وهو 


أبلغ"» وغير ذلك في تفسيره'. 


)١(‏ انظر: الزمخشري, الكشاف» ١ر۸٠٠‏ وقد تكرر هذا عنده غير مرة وسيأتي بيانه. 

(۲) الزمخشريء الکشاف .۳٠۲٦/٤‏ 

(۳) انظر ذلك أیضا: الکشاف» ۰۸۸/۱ ۲۳۹/۲ ٠٠١/٤ ٥۸٠/٣‏ وغيرها وسيأتي الجواب عنها. 

(4) انظر: الزمخشري» ١/١۱ء.‏ 

.٤۹۲/۳ السابقء‎ )٥( 

.٠٦۳/ ٤ السابقء‎ )1( 

(۷)] انظر: الزمخشري ۱۹۸/۲۹۰١۲۷۲‏ ١روک‏ رد۸ ٤۷١ ۷٥/٤‏ وغیرها. وسيأتي تفصيل ذلك گله. 


۰۹ 


وقد يقول قائل إن المفاضلة بين القراءات ليست طعنا فيها. وأجيب على ذلك بما 
قالسه العلماء» قال أبو جعفر النحاس: "هذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن بقال 
إحداهمها أجود من الأخرى كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها”'. 
وقال أبو شامة: "قد أكثر المصنفون في القراءات والتفسير من الكلام في الترجيح بين 
هاتين القراءتين (مالك)؛ و (ملك) حتى أن بعضهم يبالغ فى ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه 
القراءة الأولى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءثين.."' ثم إننا نعلم أن القراءات 
قرآن والقرآن کلام الہ تعالی ولا تجوز المفاضلة بین کلام الله تعالى فليس بعض كلامه 
سبحانه أفضسل من بعضه الآخر. كما أننا ملزمون بالإيمان والعمل بكل قراءة ثبت 
تواترها. بقول الإمام ابن تيمية: 'وكل قراءة منهما مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية 
يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملاء لا يجوز ترك موجب 
إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض بل كما قال ابن مسعود: "من كفر بحرف 
منه فقد كفر به كله.."'.وهذا قول العلماء في المفاضلة بين القراءات المتواثرة فكيف 
هو الحال إذا فضلت القراءة الشاذة على القراءة المتواترة؟ 

ولما تقدم فإني سأتحدث عن الترجيح والمفاضلة بين القراءات تحت باب الطعن 
في القراءات لاأنه يفضي إلى التقليل من شأن بعض القراءات وتضعيفها. 

وفيما يلي القراءات التي طعن فيها الزمخشري أو فاضل بينها أو أنقص من 


شأن بعضها مقسمة إلى خمسة مباحث. 


(1) نقلا عن القرطبي؛ الجامع لأحکام القرآن» .۲۹۱/۱۰٤‏ 
)"( این تيمبة؛ الفتاو ؛ TAY‏ ومنل ذلك قال ابو حيان في البحرء 10۲ 


T1 


المبحث الأول 


طعنه كي القراءات بسبب مذجبه النحوي 


اقتفى الزمخشري مذهب البصريين النحوي وعرفنا من قبل أنه كان من 
المتعصبين لهذا المذهب ولم يخالفه إلا قليلا. وهذا التعصب دفع الزمخشري فى كثير 
من الأحيان إلى رد بحعض القراءات المتواترة أو تضعيفها والنقليل من شأنها أو تفضيل 
قراءة على قراءة وهذا كله من باب الطعن في القراءات كما علمنا. 

وفيما يلي القراءات» التي طعن فيها الزمخشري فى تفسبره الكشاف من جية 
النحو والردود على ما ذكره فيها. 
- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالی: يا ايها الاس انَقُوا رَبَكَم الذي خَلَقَكُم من 


ہے ق س ص ہے لم ص ٣ے‏ 


نفس واحِدة وخْلَقّ نها زَوجَهَا وب نها رجا كيرا ونيساء وانَقوا الله الذي 
قَسَاءَلّونَ يه وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَْكُّم رقيباً) [النساء:١]ء‏ ذكر الزمخشري 
القراءات في الآية الكسريمة ومنها القراءات في قوله (والأرحام) فقال: 'وقرى 
(والأرحام) بالحركات الثلاث'ء فالنصب على وجهين» إما على: واتقوا الله والأرحاي 
أو أن يعطف على محل الجار والمجرورء كقولك: مررت بزيد وعمرا وينصره قراءة 
ابن مسعود: (تسألون به وبالأرحام) . والجر على عطف الظاهر على المضمرء 
ولیس بسدید؛ لان الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء واحدء فكانا 
في قولك: (مررت به وزید) و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال؛ فلما اشتد الاتصال 


لتکرره أشبه العطف على بعض الكلمة؛ فلم يجز ووجب تكرير العامل كقولك: ([مررت 


)١(‏ قراءة الرفع شاذةء وقراً حمزة وحده ([والارحام) بالجر وقرأً الباقون (والأرحام) بالنصب» انظر: السبعة 
ص۲۲۱ و التيسير ١‏ ص ۲٦ء‏ والنشر .1۸٦/١‏ 


(۲) (تسألون به وبالارحام) قراءة ابن مسعود والأعمش» انظر: ابن خالويه مختصر في الشواذ» ص٤۲.‏ 


۲۹1 


به وبزيد) و(هذا غلامه وغلام زيد)... وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير 
نكرير الجار ونظيرها: 
فاذهَبٌ فما بك والأيام من عجب(. 

وهذا هو قول نحويي البصرةء لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على 
مضمر مخفوض» قال الزجاج" عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شریکان يحل کل منهما محل صاحبه» فکما لا يجوز مررت بزيد وك» فكذلك لا یجوز 
مررت بك وزيد وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعرا. 

لاحظنا كيف قاد المذهب النحوي الزمخشري إلى الطعن في هذه القراءة 
وتضعيفها مع علمه أنها مروية متواترةء ولم يكن الزمخشري وحده هو من رد هذه 
القراءة. بل عدد من المفسرين والنحاة سلكوا الطريق نفسه. 

نذكر منهم شيخ المفسرين الطبري' وابن عطية" والبيضاوي والفارسى“ 
والفراء وقال الأخير: وفيه قبح" وقال المبرد: "لا تحل القراءة بها"''. 


ويجاب عما ذكره الزمخشري وغيره في تضعيف هذه القراءة بما يلي: 


.٤۹۲/١ الزمخشري» الكشافء‎ )١( 

)١(‏ هسذا عجز بيت للأعشى وصدره: (فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا). والشاهد فيه أنه عطف قوله (والأيام) 
على الضمير المجرور في (بك). 

(۳) الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق؛ من علماء النحو واللغةء مات ببغداد ستة (١١۳ه).‏ 
معجم الأدباء .٤۹/۱‏ 

)٤(‏ المازنسي: بكر بن محمد بن حبيب بن بقية أو عثمان المازني أحد أئمة النحو مات بالبصرة سنة 
(۹٤۲ه)؛‏ انظر؛ شذرات الذهب» ۲۹۷/۰. 

(ه) انظر: ابن عطية المحرر الوجیزء .٤4۳/۳‏ وانظر: مکي الکشف» ۲/٥۳۷؛ .٠۷١‏ 

(1) انظر: جامع البيان» ۹۸/۳ء. 

(۷) انظر: المحرر الوجیز» .٤۸٤/۳‏ 

(۸) انظر: أنوار التنزيل ۸/۲ه. 

() انظر: الحجة .٠۲/١‏ 

.٠١۲/١ معاني القرآن.‎ )١( 

(۱( انظر: حاشية الشهاب» عناية القاضي» .٠۹٤/۳‏ 


1۲ 


اعثمد البصريون ومنهم الزمخشري في رد هده القراءة على قاعدة عدم جواز 
عطف الظاهر على مضمر مخفوض» وأثبت الكوفيون ونفر من النحاة أ جواز عطف 
الظاهر على المضمر المجرور مطلقا. ومما روي في ذلك من قول العرب: (ما فيها 
غيره وفرسه). بجر فرسه عطفا على الضمير في غيره. ومن الشعر نقل أبو حيان فى 
تفسيره تسعة أبيات من الشعر المحتج به تؤكد صحة ما ذهب إليه الكوفيون من صحة 
هده القراءة في لغة العرب واقيستهم من ذلك قول الشاعر : 


نعلق في مثل السواري سيوفنا فما بينها والأرض غوط نفانف' 


الشاهد فيه قوله: فما بينها والارض. والأصل أن بقول بينها وبين الأرض. 

لكنه عطف (الأرض) على الضمير المخفوض في (بينها) من غير إعادة 
العاملء؛ وقول الشاعر: 

ذا أوقدوا نارا لحرب عدوهم فقد خاب من يصلى بها وسعیر ھا" 

والشاهد فيه قوله: بها وسعيرها. حيث عطف (سعير) على الضمير المخفوض 
في (بها). من غير إعادة الخافض. 

وقول العباس بن مرداس(: 

أكرأ على الكتيبة لا أبالي أحتفي كسان فيها اَم سواها 
والشاهد فيه قوله: فيها أُمٌ سواها. حيث عطف (سواها) على الضمير المخفوض 


في (فيها) من غير إعادة الخافض وأنشد سيبويه: 


(1) منهم أبو الحسن الأخفش وأبو علي الشلوبين وآخرين. 

(۲) البيت لمسكين الدارمسيء ذكره شيخ المفسرين الطبري عند تفسيره لهذه الآية. انظر: جامع البيان» 
A‏ وهو من شواهد الفراء في معاني الفرآن» .٠٠۳/۱‏ 

(۳) لم أهتد إلى قائل هذا الببت. وهو في تفسير ابن عطيةء ٤۸٤/۳‏ وشرح المفصل لابن يعيش .۷۸/٣‏ 

(؛) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضر أمه الخنساء الشاعرة أدرك الجاهلية وأسلم قبيل 
فتح مكة؛ توفي سنة (۸١هس).‏ انظر: تهذيب التهذيب» .!١١/١‏ والبيت في خزانة الأدب ۸/۲١؟.‏ 


IT 


فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والآيام من عجب(') 

والشساهد فيه قوله: بك والأيام» حيث عطف (الأيام) على الضمير المجرور في 
(بك) من غير إعادة الجار ذكر أبي حيان هذه الأبيات الشعرية في تفسيره ثم قال: 'فأنت 
نرى هدا السماع وكثرته وتصرآف في حرف العطف» فتارة عطفت بالواوء وتارة بأو 
وتارة ببلء وتارة بأم» وكل هذا التصرف يدل على الجواز ٠‏ 

ويحضدد ما جاء في لسان العرب ما جاء في كتاب الله تعالى على العطف بغير 
إعادة الجار من ذلك. 

قول الله تعالى: وبستفتونك في النساء ء قل الله بقتيڪم قيهن وا تلم 

عليكم) [النساء:۲۷١].‏ فقد عطف قوله (ما يتلى عليكم) على الضمير في قوله (فيهن) 

على ثول الكوفيين في جواز عطف الظاهر على المضمر المخفوض. ومنه كذلك قرله 
تعالی: (يسألوتك مَنٍ الشْطر الام ققَالٍ فيه قل تال فيه كير وَصد عَنْ سيل 
الله وَكَفْر يه والمسجد الْحَرام) البقرة: ۲۷]. فقد عطف قوله (المسجد الحرام) على 
الضمير المجرور في (به) من غير إعادة لحرف الجر. ومن ذلك أيضا قراءءَ حمزة 
بخفض (والأرحام) التي نحن بصددها وغير ذلك". 

وبعد أن تقرر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت فى لسان العرب نثراً ونظما 
وشت كذلك في كتاب الله وهو المقدم والحكم على غيره لا العكس كما ظنوا تبين أن 
تضعيف الزمخشري وغيره وطعنهم في هذه القراءة المتواترة لا يلتفت إليهء ونحن لسنا 


متعبدين بما قرره وقعده علماء مدرسة البصرة وهو ليس قرآنا بل القرآن هو ما نقله 


(1) ذكر محقق كشاف الزمخشري أن هذا البيت للأعشىء وهو في الکتاب»؛ ۳۹۲/۱. وابن يعيش 
VAT‏ 

(۲) آبو حيان. البحر المحیط» ۹/۲١٥۱ء‏ ۷١۵١ء‏ وانظر: .١١۷-١١٥١/٣‏ 

(۳) أنظر: في الرد على الزمخشريء حاشية زاده على الببضاوي ٠۲٤۸١ ٠۲٤۷/۳‏ وحاشية الشهاب» 
٥9 EH‏ والالوسي؛ 0-0۳1٤‏ . 


E 


حمزة بالسند المتو اتر إلى النبي ¥# الذي تلقاه عن ربه تعالى بواسطة جبريل الأمين 
عليه السلامء ونقول غفر الله لمن طعن في مثل هذه القراءاث من علماء المسلمين. 

ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقول الله تعالی: وڪَڏَلِڪ زين شير ون 
المشركببن َل لادوم شَرَكاوَهّم) [الأعام: .]٠۲۷‏ 

فال الزمخشري: 'وقرئ (زين) على البناء للفاعل الذي هو (شركاؤهم). ونصب 
(قتل أو لادهم). وأما قراءة ابن عامر: (قثل أولادهم شركائهم) برفع قتل ونصب الأر لاد 
وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان 
في مكان الضرورات وهو الشعرء لكان سمجا مردوداء كما سمج ورد: 
زج القلوص أبي مادو( 

فكيف به في الكلام المنثور؛ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجز الت 
والسذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء. ولو قرا 
بجر الأولاد والشركاء لأن الأر لاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا 
الارتکاب”. 

قسا الزمخشري على ابن عامر کثیراء فهو لم كتف برد قراءته وتضعیفها بل 
ظهر من كلامه أن ابن عامر جاء بهذه القراءة من عند نفسه لأنه رأى في بعض 


المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء". وهذا الطعن والاتهام غير مقبول بحال من 


)1( قال محقق كشاف الزمخشري: "عجز بيت أنشده أبو الحسن الأخفش أمام أبي علي الفارسي"ء ٠١/۲‏ وهذا 
خطأ لأني رجعت إلى كتاب الفارسي فوجدته يقول: وزعموا أن أبا الحسن أنشد" زج القلوص..› 
۶۳ . فلو کان أنشده أمامه لما قال ما قال. وهو بلا نسبة في الكتاب» ١/١۱۷ء‏ والأشموني ۲۲۷/۲ 
وصدره: فزججتها بمزجة. الزب: الطعنء المزجة: الرمح القصيرء القلوص: الثاقة الفتية والشاهد فيه 
[القلوص) مفعول به فصل به بين المضاف (زج) والمضاف إليه [أبي مزاده). هامش الکتاب» .٠۷١/١‏ 

.1٦/١ الكشاف»‎ )١( 

(۳) سبق الحديث عن موقف الزمخشري فيما يتعلق برسم المصحف. 


E 


الأحوال لا من الزمخشري ولا من غيره في أحد أئمة القراءة السبعة لذا وجدت العلماء 
يقسون في ردهم على الزمخشري. 

يقول ابن المنير الإسكندري في حاشية الانتصاف ردا على تلحين الزمخشري 
لقراءة ابن عامر السابقة: "لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء» وتاه في تيهاء. 
وأنا أبرأً إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم بهء فإانه تخيل أن القراء 
أتمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا تقلا وسماعاً فلذلك غلط اي“ 
عامر في قراءته هذه» وأخذ يبین أن وجه غلطه رویته الیاء ثابتا فی شركائهم.. فظن 
الزمخشري أن القراءات تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل. وهذا لم بقل به أحد من 
المسلمين» وما حمله على هذا الخبال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية فظنها 
قطعية حتى يرد ما خالفها.."'. 

ويقول أبو حيان الأندلسي: 'وقراً ابن عامر بنصب (أولادهم) وجر (شركائهم) 
فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول. وهي مسألة مختلف في جوازها 
فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتاخروهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة 
الشعرء وبعض النحويين أجازها وهو الصحيح لوجودها في القراءة المتواترة المنسوبة 
إلى ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب؛ 
ولوجودها أيضا فى لسان العرب في عدة أبيات.. ولا التفات إلى قول الزمخشري في 
تلحينها.. وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صریح محض قر اءة 
متواترة.. وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرثهم الأمة لنقل كتاب 


الله شرقا وغربا..."". 


() ابن المنيرء حاشية الانتصاف على الكشاف» .٠٥/۲‏ 
(۲) یقصد از مخشم ي 
(۳) آبو حیانء البحر المحیط؛ .۲١۲-۲۴۳۱/٤‏ 
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فإذا ت جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف في لسان 
العرب وتأكد ذلك بما جاء في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه»ء فإنا لا ننظر في كلام طاعن في قراءة متواترة لمجرد أنها خالفت قاعدة نحوبة 
عند طائفة من الناس ولكنها في الوقت ذاته وافقت قاعدة نحوية عند قوم أخرين. نعم 
هناك الأكثر انتشارا وتداولاً في اللسان العربي لكن هذا لا يضير لأن القرآن جاء بهذه 
وتلك. فال الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي في رده على قول البيضاوي: "وهو 
ضيف في العربية" إشارة إلى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول: 'وليس 
بضصعيف في نفسه بل هو حسن يدل على حسنه ورود القرآن علبهء والطريق اإثبات 
حسن التراكيب بوقوعها في القرآن لا إثبات حسن ما وقع فيه بوقوعه في غير"'. 

وقال القونوي في حاشيته على البيضاوي في السياق ذاته معلقا على قراءة ابن 
عامر: 'وإن كان صحيحا فصيحا لكن عدم الفصل به أفصح"ء ويعني بالفصيح 
والأفصح انتشار ذلك في لسان العرب قلة وكثرة. ومن المعلوم ضرورة أن جميع آي 
القرآن وقراءاته فصيح. 

بقي أن نذكر الشواهد على قراءة ابن عامر من لسان العرب. 

جاء في قول بعض العرب الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجملة نحو: هو 
غلام إن شاء الله أخيك, فالفصل بالمفرد أسهل. 

وحكى الكسائي أن العرب يفصلون بينهما بالقسم فيقولون: هذا غلامٌ والله زيد. 

وحکی ایو عبيدة قال: سمعت بعض العرب يقول: إن الشاة لتجثر فتسمع صوت 


والله رٍه. 


.٠١١/٤ حاشبة زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 
.٠۷۳/۸ حاشية القونوي على تفسير البيضاوي‎ )۴( 
.۲۳۲/٤ انظر: البحر المحیط‎ )۳( 

(؟) انظر: أوضح المسالك .٠۸٥/۲‏ 
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وما جاء في الشعر من هذا القبيل كثير نختار منه الآتي: 
قول الشاعر : 
فسقناهم سوق البغاث الأجادل ا“ 
والشاهد فبه قوله: سوق البغاث الأجادل فإن (سوق) مصدر مضاف إلى فاعله 
وهو (الأجادل) وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الذي هو (البغاث). 
وهذا الشاهد مشابه لقراءة ابن عامر في الآية الكريمة تماماً. 
وقول الشاعر: 
وسواك مانع فضله المحتاج“ 
والشاهد فيه قوله: مانع فضله المحتاجء مانع اسم فاعل مضاف إلى مفعوله 
الأول (المحتاج) وفصسل بين اسم الفاعل ومفعوله الأول بالمفعول الثاني وهو قوله 
(فضله). 
وقول معاوية بن أبي سفيان ديد يخاطب عمرو بن العاص: 
من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
والشاهد فيه قوله: (أبي شيخ الأباطح طالب) حيثٹ فصل بين المضاف وهو قوله 
(بي) والمضاف إليه (طالب) بنعت المضاف وهو قوله (شيخ الأباطعح). وترتيب الكلام 


من ابن ابي طالب شيخ الاأباطح. 


)١(‏ لم أعثر له على قائل؛ ذكره ابن هشام في أوض المسالكء .۸١/١‏ وهو عجز لبيت من الطويل 
وصدره: عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة. والبغاث: طائر ضعيف؛ الاجادل: جمع أجدل وهو الصقر . 
(1) عجز بيت من الكامل لم أهتد إلى قائله أيضاً وصدره: ما زال يوقن من يؤنك بالغنى. يؤمك: تدك 

المحتاح؛ الفقير أو صاحب الحاجة. انظر: هامش أوضح المسالك .1۸۲/١‏ 

(۳) تسوا هسذا البيت إلى معاوية بن أبي سفيان بقوله بعد أن نجا من ضربة من أراه قتله» وکان ابن ملجم 
امرادي اتل علي بن أبي طالب ب في مؤامرة اتفق فيها مع انين من الخوار جي أن بقئل کل واحد منیم 
واحسدأ من اثلاثة علي ومعاوية وعمرو بن العاص فقتل علي ونجا معاوية من الطعنة ولم يخر عمرو 
ثيلة النتفيذ. وصدر البيت: نجوت وقد بل المرادي سيفه. انظر هامش أوضح المسالك 1۹۳/۲ وانظر: 
حاشية زادة على البيضاويء ؛/١١٠.‏ 


۳۹ 


ومنه قول بجير بن زهير بن أبي سلمى المزلي لاخيه كعب: 
وفاق كعبً بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سفر 
فان قوله (وفاق) مضاف إلى (بجير) وقد فصل بينهما بالمنادى. وأصل الكلام: 


كذلك جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور ومنه قول ذي 


كأن أصوات من أيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريع"' 

حيث أضاف (أصوات) إلى (أواخر الميس) وفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالجار والمجرور وهو قوله (من ايغالهن بنا). 

وغير ذلك ذكر العلماء أبياتا كثيرة من الشعر المحتج به في جواز الفصل بين 
المضاف والمضاف اليه بغير الظرفا'. نلاحظ كيف فصلوا بينهما بالمفعول والفاعل 
والنعت والمنادى والجار والمجرور والقسم وغير ذلك. 

وبعد كل هذه الشواهد في اللسان العربي هل يشك أحد في صحة قراءة ابن 
عامر؟ وهل يلتفت إلى قول من طعن في هده القراءة ولحنها؟ الحقيقة لاء لا ينظر ولا 
يلتفت إلى قول الطاعنين في هذه القراءة وليتهم تريثوا قليلا قبل إطلاق أحكامهم بضعفها 
وقسبحها وليستهم بحثوا بجد في توجيهها ونقبوا عن شواهدها في اللسان العربي وذلك 


لتطمئن قلوبُهمء وإلا فمجيئها في القرآن يكفي في إثبات صحتها وزيادة. 


)١(‏ انظر السابق. 

(۲) المسيس: شجر تعمل منه الرحال الإيغال: سرعة السير. فهو يقول: كأن أصوات أواخر الميس من شدة 
سير الإبل بنا واضطراب الرحال عليها أصوات الفراريج. انظر: مجمع البيان لعلوم القرآنء ٣/؟,‏ ه. 

(۳) أما الفصل بالظرف فقد وقفت على عشرات الأبيات الشعرية. 

)٤(‏ انظر: ابن هشام» أوضح المسالك ۷۳/۲١-۱۹۳؛‏ والقرطبيء ۷/١٠-1۳؛‏ وحاشية الشهاب على 
البیضاو ي ۲۱۱-۲۰۹/۲؛ وحاشیة القونوي» ۲۷١-۲۷۲/۸‏ والالوسي» .۳۸۹-۲۳۸٦/۸‏ 


۳13۹ 


وقبل أن انتقل إلى المتال الللاحق أود أن أشير إلى أن بعض العلماء حاول 
توجيه هذه القراءة على أساس ضعف الاتصال بين المضاف و المضاف اليه وأنه ليس 
كاتصسال غيره ولذا جاز الفصل بينهما بما ليس أجنبيا. وقصدوا بذلك الفصل بين 
المصدر وفاعله بالمفعول. وأن المفعول حقه التأخير عن الفاعل أصلا فلا بضبر ذلك 
الفصل('. 

وهذا كلام طيب لكنا وجدنا الفصل بينهما بما هو أجنبي في الشعر أيضا'. 
وفرقوا كذلك بين المضاف الذي يعمل وغيره» فإن الثاني يفصل فيه بالظرف والأول إذا 


كان مصندرا ونحوه يفصل بمعموله مطلقا لأن إضافته في نية الانفصال(. 


سے 
سے ا ۱ے بے ت 


ومسنه عند تفسيره لقول الله تعالى: ول يَحْسْبَنَ الذْين كَفروا سبقوا انهم ١‏ 
يغجزون) [لأنفال:۹٠].‏ 

قال الزمخشري: 'وقرأً حمزة (ولا يحسبن) بالياء على أن الفعل للذين كفروا 
وقيل فيه: أصله أن سبقوا فحذفت (أن) كقوله تعالى: ومن آياته ُريكُم الْبَرّق) 
[الروم: .]۲١‏ واستدل عليه بقراءة ابن مسعود جه (أنهم سبقوا). وقيل: وقع الفعل 
علسى (أنهم لا يعجزون) على أن (لا) صلةء وسبقوا في محل الحال» بمعنى سابقين أي 
مفلتين هاربيسن. وقيل معناه: ولا يحسبنهم الذين كفروا سبقواء فحذف الضمير لكونه 
مفهوما. وقيل: ولا يحسسبن قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقوا. وهذه الأقاويل كلها 


محتملةء وليست هذه القراءة التى تفرد بها حمزة بنير ة“. 


.۲١۹/۶ وحاشية الشیاب على البیضاوي‎ ٠٦/۲ اتظر: ابن المنيرء حاشية الانتصاف‎ )١( 
.۱۸۷-۱۸٥/۲ انظر: أوضح المسالك‎ )۲( 
.٠ء۹/٤ انظر: حاشية الشهابه‎ )۳( 
.٠.٥/؟ وأبو حيان في البحرء‎ .۲۷۳/١ أي بزيادة (أنيم). ذكرها الطبري في تفسيره‎ )٤( 
.۲٠۹/۳ الزمځشري: الکشاف.‎ )( 
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فالزمخشري هنا طعن في قراءة سبعية متوائرة وقال أنها ليست نيّرة كما زعم 
أن حمزة نفرد بها ء والحقيقة ليس كما ذكر فحمزة ني لم يتفرد بها بل قرأها كذلك من 
السبعة ابن عامر الشامى وهو من أعلى الفراء إسنادا فقد ولد في حياة النبي 4 ومن 
العشرة أبو جعفر المدني شيخ الإمام نافع في القراءة. وكلاهما أقصد ابن عامر 
وأبا جعفر من العرب الذين كانوا قبل فشو اللحن» وقرأً بها من السبعة كذلك عاصم في 
رواية حفص . ومع ذلك فلو تفرد بها حمزة لكان ذلك كافيا في ثبوتها وثواترها لأننا 
نعلم يقيناً أن قراءة حمزة وقراءة أي إمام من العشرة متواترة بسند متصل إلى النبي ج 
ولا يقلل تفرد أي إمام بقراءة من شأنها بل هي قرآن لا ريب في ذلك. 

والذي دفع الزمخشري وغيره' إلى الطعن في هذه القراءة (بالياء) أنها مشكلة 
لعدم وجود المفعول الأول لحسب» مما اضطر العلماء الى تقدير محذوف أو ادعاء أن 
(لا) في قوله: (لا يعجزون) زائدةأ وغير ذلك. ولكن في الوقت ذاته وجد العلماء 
توجيهات لهذه القراءة تتوافق مع سياق الايات الكريمة وبما يكشف عن ثراء النص 
القرآني بتعدد قراءاته. وكلها توجيهات مقبولة منسجمة مع قواعد لغة العرب. . 

فعلسى قراءة الجمهور (ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا) بالتاء. الخطاب للنبي يه 
أو للسامع. والذين كفروا مفعول ([حسب) الأول وسبقوا المفعول الثاني. أما على القراءة 


(1) ولعل الزمخشري أطلق عبارة: (تفرد حمزة) لا يهام القارئ أنها ليست إلا قراءة شاذة خارجة عن إجماع 
القراء فلا يقف عندها. والحقيقة أنها متواترة قرأ بها ثلاثة أئمة من السيمة وأربعة من العشرة. 


(۲) قرا ابن عامر وحمزةء وحفص عن عاصم وأبو جعفر (ولا يحسبَّن) بالياء وفتح السين وقرأً شعبة عن 


ں۰۷ . و النشر ؛ ٢ AY‏ 

(") من الدين عقوا شا د القر أعة أبضا: الطبري في تفسيرهء ۳١‏ و البيضاو يء ۱۲+ وغیرهما. 

: لا نقول بزيادة كلمة وللا حرف في كتاب الله تعالى بل كل حرف فيه جاء فقي مكانه لحكمة عظيمة. انظر‎ )٤[( 
A العگبر ي؛ مادء‎ 
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والمفعول الأول محذوف نقديره: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء أو على إضمار 
(أن) على تقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقواء فيكون المصدر (أن سبقوا) سادا 
مسد المفعولين". أو أن يكون المحذوف هو الفاعل على نقدير ولا يحسبن الرسولء أو 
حاسسب والذين كفروا المفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وعلى هذا الإعراب 


تستوي القراءتان معنى وإعرابا. ولا حاجة لنا أن نرد إحدى القراءتين ونحن نعلم بقينا 


انما قر آن. 
تدالو ت تكم فاخا لفقم وما كان ل عْكه مسلط ! 1 ن 


بے رټ ات ا 0 ا ا ب توي OE‏ 


د موتكم فاستجبننم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا يمصرخكم وم أ تنم 


يەصرخي) [لبراهیم/۲۲]. 
قرأ حمزة وحده (يمصرخي) وقرأ باقي العشرة (مصرخئ)٠‏ 
قال الزمخشري: 'وقرئ (بمصرخي) بكسر الياء وهي ضعيفة. واستشهدوا لها 
ببیت مجهول: 
قال لماهل لك ياتا في قالت له: ما انت بالمرض 
وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنةء فحركها بالكسر لما عليه أصل 


الستقاء الساكنين» ولكنه غير صحبح» لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحةء حيث قبلها 


(1) انظر: الفارسيء الحجة ٠٠٠١/١‏ ١١۳؛‏ وابن زنجلة؛ الحجة» صض١١"؛‏ ومكيء الكشف» 
ص ٤-٤۹۳‏ ۹٤ء‏ وابن عطية ١/٠٠٠؛‏ والبحر المحيط ؛/٥.٠.‏ 

() المصدر السابق. 

(۳) انظر: ابن مجاهدء السبعة» ص۳1۲؛ وابن الجزري» النش› .۲٠۲٤/۲‏ 

)٤(‏ قائل هذا البيت ليس مجهولا كما ظن الزمخشريء فهو الأغلب العجلي من بني عجل بن لجيم» شاعر 
إسلامي توفي سنة (١۲۹ه).‏ و(تا) اسم إشارة يشار به إلى المؤنث؛ والشاهد فيه قوله [في) بإضافة 
حرف الجر إلسى ياء المتكلم وكسرها. انظر: خزائة الأدب»ء ۲٥۷/۲‏ ۸١٠؛‏ وهامش معاني القرآن 
للفراءء .۷٦/٣‏ 


T1 


ألف في نحو عصاي» فما بالها وقبلها باء؟ فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف 
الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فحركت 
بالكسر على الأصل. قلت: هذا قياس حسن» ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة 
الخبر المتواتر تتضاءل اليه القياسات'. 

تابع الزمخشري من سبقه من النحويين الذين طعنوا في هذه القراءة وضعفوها. 
قال الفراء: ولعلها من وهم القراء..". 

وقال أبو عببد: 'نراهم غلطوا" وقال الأخفش: "ما سمعت هذا من أحد من 
العرب ولا من النحويين" وقال الزجاج: "هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة 
ولا وجه لها إلا وجه ضعيف"”". وهذه الأقوال لا تليق ولا ينبغي أن تكون من هولاء 
العلماء في حق قراءة متواترة ونحن على يقين تام أن قراءة حمزة قرآن لكن من أراد 
أن يطمئن قلبه فليبحث في لهجات العرب ولغاتهاء فلابد أن يجد الباحث لغة من لغات 
الععرب توافق هذه القراءة نعم ليست اللغة الأشهر لكنها فصيحة مستعملة عند قوم من 
العرب» ولهذا السبب وجدت الإمام ابن زنجلة يخالف من سبق ذكرهم في تلحين قراءة 
حمزة ويقول: "وأما حمزة فليس لاحنا عند الحذاقء لأن الياء حركتها حركة بناء لا 
حركة إعراب والعرب تكسر لالتقاء الساكنين كما تفت قال الجعفي: 'سألت أبا 


عمرو بن العلاء عن قوله (بمصرخي) فقال: إنها بالخفض لحسنة*. 


)0( الزمخشري؛ الكشاأف. ¥ 

(۲) الفراءء معاني القرآنء ٣/ه۷.‏ 

(۳) نقلا عن أبي حيان» في البحر المحيط ١/۸ء٤.‏ 

}£{ الجعقي: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» تابمي من فقپاء الشيعة مات بالكوفة سنة (۱۲۸ھ). انظر : 
التهذيب؛ EY‏ 

(د) ابن زنجلةء حجة القراءاتء ص^۳"۷۸. وذكر أبو حيان إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينها ثم قال: لإ 
التفات ال قول بي حاتم فأبو شمو إمام لغة وإمام قراءة وعربي صريح وقد أجاز ها ۽ حسنها. البحر ؛ 
٥‏ وانظر خزانة الأدب» .٠١۹/۲‏ 


TTY 


وقال قطرب": هذه لغة بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء. 

وقال ابن هشام في أوضح المسالك متحدثا عن كسر الياء: 'وكسرها بعد الألف 
الأعمش والحسن في قراءة (هي عصاي)" طه/۱۸. وهو مطرد -أي كسر الياء- فى 
لغفة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم وعليه قراءة حمزة 
(بمصرخي)”. 

والأصل في هذه القراءة [(بمصرخين) فأضيفت إلى ياء المتكلم فحذفت النون 
للإضافة وأدغمت ياء الجماعة فى ياء الإضافةء وحركت بالكسر على الأصل لالتقاء 
الساكتي . 

وقال أبو حيان: وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم ثم ذكر شاهدا 
لها من شعر النابغة الذبياني. وهو قوله: 

علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

والشاهد فيه قوله ([علي) بخفض الياء بإاضافة حرف الجر (على) إلى ياء المتكلم 
وبعد أن عرفنا أن هذه القراءة التي بين أيدينا قراءة متواترةء وعرفنا كذلك أنها جاءت 
وفق لغة من لغات العرب مستعملة عند بعض القبائل لا نلثفت إلى تضعيفها والطعن 
فيها ولا ترثضيه. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى:وإذ قَلنًا للملائكة اسجُدُوا لدم) [البقرة؛ ۳]. 


قرأ أبو جعفر بضم التاء في (للملاتكة) وقراً الباقون (للملائكة) بكسر هاا“. 


: قطرب: محمد بن المستنير بن أحمد عالم بالأدب والنحو من علماء البصرة توفي سئة [١٠٠۲ه). انظر‎ )١( 
..6٤۹۷/١ وفيات الأعیان:‎ 

(۲) القرطبيء الجامع لاأحکام القرآن» .۲٠٠/۹‏ 

(۳) ذكرها أبو حيان في البحر فقال: "وقرأً الحسن ([عصاي) بكسر الياء وهي مروية عن ابن أبي إسحاق 
وأبي عمرو أيضا وهذه الكسرة لالتقاء الساكنينء البحر .۲۲١/١‏ 

)٤(‏ أوضح المسالكء ٠۹۷/١‏ وقال صاحب التحرير والتنوير هي لغة بني عجل بن لجيم أيضاء انظر: 
7 

(#) انظر: حاشية زادة على البيضاوي»ء ١/١١٠؛‏ وحاشية الشهاب أبضاء +٤۹٥‏ والقرطبي .۲۳٣/۹‏ 

[) البحر المحيط ١/۹١٠؛‏ والعقارب المنن ومراد الشاعر أنها نعمة هئيئة غير ممنونةء اليامش» د/۹ء٤.‏ 

(۷) و لابن وردان فيها الإشمام. انظر: ابن الجزريء النشرء ١/۸١٠ء‏ والقراءات العشر المتواترة» صا'. 


TY 


قال الزمخشري: 'وقرأً أبو جعفر (للملائكة اسجدوا) بضم التاء للاتباع. ولا 
يجوز اسئهلاك الحركة الإعرابية بحركة الآتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم 
(الحمد )۳ 

فالزمخشري يرى أن قراءة أبي جعفر المثواترة لغة ضعيفةء ذلك أن الأصل فى 
حركة التاء الكسر لأنها مجرورة بحرف الجر (للملائكة) وقد سبق الزمخشري إلى 
تضسعيف وتخطئة هذه القراءةء قال أبو علي الفارسي: وهذا خطأ وقال الزجاج: أبو 
جعفر من رؤساء القراء ولكنه غلط في هذاء ومٿله قال ابن جني '. 

وقراءة أبي جعفر السابقة لغة عربية فصيحةء هي لغة أزد شنوءة فلا يجوز أن 
يخطا القارئ بهاء وهو أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضا عن عبدانٹ بن 
عباس وأنس وغيرهما من أصحاب النبي 5 قبل اللحن وهو شيخ نافع قارئ المدينة أحد 
القراء السبعة. 

وقد ذكر العلماء أكثر من تخريج وتوجيه لقراءة أبي جعفر منها أنهم في لغة أزد 
شنوءة يستتقلون الانتقال من الكسرة الى الضمةء إجراء للكسرة اللازمة مجرى 
العارضة/. ومنها أن التاء تشبه ألف الوصل لأن الهمزة تسقط في الدرج لأنها ليست 
بأصل... والتاء في الملائكة تسقط أيضا لأنها ليست بأصل» وقد ورد (الملائك) بغير 
تاء فلما أشبهتها ضمت كما تضم همزة الوصل ولا التفات إلى قول من طعن في هذه 
القراءة. وقبل كل ذلك هي قراءة متواترة ثبتت قرآنيتها بالنقل الصحيح المتواتر ولا 


قيمة بعد ذلك لطعن الطاعئين. 


. يشير إلى قراءة شاذة بكسر الدال في (الحمد) وهي للحسن البصري؛ انظر: ابن خالويه» ص"‎ )١( 

.٠١١ر١ الزمخشري» الكشاف»‎ )١( 

(۳) انظر: الحجة لأبي علي الفارسيء ١/۲٠۲؛‏ ابن عطية» المحرر الوجیز» .۲۶٣٤/۱‏ 

.۳ء۲/١ انظر: ابن الجزري؛ النشرء ۸/۲١٠؛ وانظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(د) ذكر ذلك أبو حيان في البحرء ٠۲/١‏ والعكيري في الإملاءء ۲۷/١‏ ۸ وابن الجزري في النشر؛ 
۳ والالوسي» ۱۲۲۱/۲. وغیرهم. 

(1) انظر: البحر المحيط ١/۲٠٠؛‏ والنشر»› .٠١۸/۲‏ 


To 


سے ل ي 


- ومن ذلك عند تفسیره اقول لله تعالی: (قَالوا بَا واا و رَبك لن بصلا إلیڪ 
هَأسْر يأك يقِطم من اللَْلٍ و1 يَف مِنْكمأهَدَإِلَا َكانه مُصِيبُما 6 
آصابهه ٩‏ [هود: .]۸١‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إلا امرأتك) بضم التاء. وقراً باقي العشرة (إلا 
امرأتك) بالنمب''. 

قال الزمخشري: "قرئ (إلا امرأتك) بالرفع والنصب.. فإن قلت: ما وجه قراءة 
من قرأ بالنصب؟ قلت: استثناها من قوله: (فأسر بأهلك) والدليل عليه قراءة عبداش: 
[فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك). ويجوز أن ينتصب عن (لا يلتفت)» على 
أصل الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل؛ أعني قراءة من قرأ بالرفع» فأبدلها عن 
(أحد). وفي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم» وأمر أن لا يلتفت منهم 
أحد إلا هيء فلما سمعت هدة العذاب النفتت وقالت: يا قوماهء أدركها حجر فقتلها. 
وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومهاء فإن هواها إليهم» فلم يسر بها. واختلاف القراءثين 
لاختلاف الرو ابش "". 

فالزمخشري يفضل قراءة الرفع على قراءة النصب» بل يفهم من قوله (وإن كان 
الفصسيح هو البدلء أعني قراءة الرفع) أن غير الرفع ليس فصيحاء وقبل أن أفصل 
الحديث حول القراءتين أود أن أبداأ من حيث انتهى الزمخشري وهو قوله: ([اختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين) فهذا كلام خطير ولا يقبل البتة. فالزمخشري ذكر 
روايتين متضادتين إحداهما تفيد أنه عليه السلام سرى بها والأخرى تفيد أنه لم يسر بهاء 
وبصرف النظر عن صحة هاتين الروايتين» فان إحداهما باطلة قطعاً لأن القصة واحدة 
فهو إما أن يكون قد أسرى بها أولاء فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يجوز القول: اختلاف 
)١(‏ انظر: ابن مجاهد, السبعة؛ ص ۳۸ء والداني» التیسیر» صض +٠۲٠‏ وابن الجزريء النشر» .۲٠۱۸/۲‏ 


)۲( ي من خير قو له إو لا لتقت منكم أحد). وشي شادة. دگر ها الطبري» ¥/1 ۾ صبأحب اليحر› EE‏ 
)( الكشاف؛ TAT TAT‏ 


القراءتين لاختلاف الروابتينء ونحن نعلم يقينا أن القراءئين تابتتان فكيف تبنى قراءتان 
متواترتان على روايتين متضادئين إحداهما باطلة؟ فإقحام القراءات المتواترة في متل 
ذلك لا يجوز ثم إننا نشم من كلامه أن القراءات المتوائرة تخضع للرأي والاجتهاد 
وعلمنا سابقا بطلان ذلك ). 

وجه الزمخشري قراءة (إلا امرأتك) بالنصب على الاستثناء من قوله (فأسر 
بأهلك) ووجه قراءة (إلا امرأتك) بالرفع على الاستثناء من (أحد) في قوله (ولا بلثفت 
منكم أحد) ثم رجح قراءة الرفع على قراءة النصب ليوافق ما عليه مذهب البصربين؛ 
وذلك أن البصربين جعلوا المستثنى تابعا للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل. 
ولبيان الأمر في هاتين القراءتين أقول: 

على قراءة النصب يكون الاستثناء من قوله (فأسر بأهلك) وقد جاء على أصل 
الاستثناء لأن الاستتناء إذا كان بالا وكان موجبا مسبوقا بكلام تام وجب نصب 
المستثنى'. 

وأما على قراءة الرفع فيكون الاستثناء من قوله (ولا يلتفت منكم أحد) فهذا 
اسستثناء سبقه نهي فهو على رأي البصريين بدل من قوله (أحد). وعلى قراءة النلصب 
خرجه العلماء على أصل الاستثناء لأن النهي في الآية بمعنى النفي» وأن النهي إنما 
قصد به لوط عليه السلام وحده والالتفات منفي عنهم فالمعنى: لا تدع أحداً منهم يلتفت. 
كما تقول لرجل: لا يقم من هؤلاء أحد. وأولئك لم يسمعوك/. وهو وجه فصيح في لغة 


العرب وعليه أكثر القراء. وجاء الاستثناء مع النفي في قوله تعالى: (ما فعلوه إلا فليلا 


(1) انظر :حاشية زادة علي البيضاويء٤/1۷7؛‏ وأضاف ابن الجزري في النشر: قد وهم الزمخشري ١/ء".‏ 
(۲) انظر: ابن هشامء قطر الندی» ص١٤۲.‏ 

(۳) انظر: السابق؛ ص۷٤‏ ". 

.1۷١/٤ وزادى‎ ٤۸/١ انظر: البحرء‎ )٤( 


YY 


منهم) النساء/٦٦ء‏ على قراءة ابن عامر وفي ذلك الموضع قال الزمخشري: "وقرى: 
(إلا قليلا) بالنصب على أصل الاسنثناء' ولم بقلل من شأن قراءة ابن عامر. 
وخرج بعض العلماء القراءتين على الاستثناء المنقطم؛ الذي يكون فيه المستتى 
من غير جنس المستثنى مئه وأن امر أته ليست من هله لان المراد بالاأهل المؤمنون 
وإن لم يكونوا من أهل بيته» كما قال تعالى لنوح عليه السلام: نه ليس م اولك 
[هود: .]٠١‏ لأن الاستثناء المنقطع بجوز فيه النصب على لغة أهل الحجاز والرفع على 
لغة بني تمي 
والتوجيه الأخير يحتاج إلى تأويل أنها ليست من أهله فالمرجح الذي سبقه لأن 
توجيه القراءتين (الرفع والنصب) جاء على وجوه عربية فصيحة. وهذا يكفينا. 
- ومن ذلك عدد تفسيره لقول الله تعالى: (ا كان لبشر أن بوبه الله اكناب 
ولحم وَالنبُوّة ثم قول لتاس كُونوا بادا لي من دون الله ولك ونه 
ربانِيينَ يما ڪننم تُعلمون الكتاب ويما كنسثم ندرسون م وا بامرڪه 
أن قَتَخْذُوا الملائكَة والنييين أزباب ا أبأمُرك يالڪضر بعد اذأننم 
مسلمون) [آل عمر ان:۸۰] 
قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب وخلف (ولا يأمّركم) بالنصب وقراً 
الباقون (ولا يأمُركم) بالرفع؛ واختلس الضمة أبو عمرو في رواية الدوري(. 
قال الزمخشري: 'وفسرئ (ولا يأمركم) بالنصب عطفاً على (ثم يقول) وفيه 
وجهان أحدهما أن تجعسل (لا) مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله (ما كان لبشر) 


والمعنی: ما كان ليشر أن يستنبئه الله و ينصيه الدعاء الى اختصاص الله بالعبادة وترك 


)1( انظر ؛ السبعة» ۲۷۹؛ والنشرء ,١۸۸/۲‏ 

.ده٦+/١ الكشاف‎ )١( 

(۳) انظر: البحرء ٥/۹٤۲؛‏ والشهاب» ١/۰۷٠؛‏ والالوسي»؛ء ,٤١١/١۲‏ 
(؟) انظر: ابن مجاهد. السبعةء صض٠؛‏ وابن الجزري» النشرء .1۸١/۲‏ 
(3) لا نقول بزيادة حرف في كتاب اش تعالى. 


TYA 


الأتدادء ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم (أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) 
كما تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني ولا يستخف بي. والثاني: أن تجعل (لا) 
غير مزيدة. والمعنى: أن رسول الله ج كان ينهى قريشا عن عبادة الملائكة والبهود 
والنصارى عن عبادة عزبر والمسيء فلما قالوا له: أنتخذك ربا؟ قيل لهم: ما كان لبشر 
أن يستنبنه اله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء. والقراءة 
بالرفع على ابتداء الكلام أظهر وتنصرها قراءة عبداش (ولن يأمركم)”'. 

يتضح من الجملة الأخيرة في كلام الزمخشري أنه بقدم قراءة الرفع على قراءة 
النصب لأنها أظهرء ووجهت الأظهرية بأنها خالية عن تكلف جعل عدم الأمر بمعنى 
النهي وبأن العطف يستدعي تقديمه على لكن في قوله ([ولكن كونوا ربانيين). 

وبيان ذلك كالاآتي: 

على قراءة النصب يكون (ولا يأمركم) معطوفة على قوله (ثم بقول) والمعنى ما 
كان لبشر أن يجمع بين النبوة وبين أن يأمر بعبادة نفسه والنهي عن عبادة الملائكة 
والنبيين مع استواء الجميع في عدم استحقاق العبادة بل كما ينهى عن عبادة اكفائه من 
الملائكة والنبيين ينهى أيضا عن عبادة نقه. 

وهذا الذي قلل من قيمة قراءة النصب عند الزمخشري وهو جعل عدم الأمر في 
قوله (ولا يأمركم) بمعنى النهي مع أن عدم الأمر أعم من النهي وكذلك أن العطف على 
(ثم يقول) يستدعي تقديمه عن لکن في قوله (ولکن کونوا ربانيين) لانها توسطت بين 


المعطوف (ولا يأمركم) والمعطوف عليه (ثم يقول). 


)1( لان الجميع سواء في عدم استحقاق العبادة. انظر: حاشية القونوي» .٠٠١٠/١‏ 
() الزمخشري؛ الكشافه ١/هء٤.‏ 
)١(‏ انظر: حاشية الشهابء ۷۸/۳؛ والقونويء ١/٠١٠٠؛‏ والآلوسي .۲۷٤/١‏ 


,.۲۷٥/۳ انظر: حاشية زادق ۱۰۲/۳ ۱۰۳ والالوسي»‎ )٤( 


۹ 


وأجيسب عن الأول وهو أن عدم الأمر أعم من النهي بأن عدم الأمر هنا فسر 
بالنهي لكونه أمس بالمقام العام وإن لم يكن دالا على الخاص لکنه يراد به مجاز !. 
ويزاد على ذلك أنه إذا نهى الناس أن يتخذوه معبودا فهو من باب أولى أن بنهى عن 
اتخاذ أقرائه من الأئبياء وكذلك الملائكة. فيدخل النهي في عدم الأمر دخولأ أولبا. 

ويجاب عسن الثاني وهو توسط جملة (ولكن كونوا ربائيين) بين 
المعطوف والمعطوف عليه بأن هذا التقديم كان مبادرة وإسراعأً لبيان ما يجب أن 
يكون عليه الأنبياء في دعوة الناس. وهو أسلوب عربی فصي ولا يعض من 
قيمة قراءة النصب. 


الننف) [النساء:١١].‏ 

قرأ نافع وأبو جعفر (واحدة) بالرفع وقرأ الباقون (راحدة) باانصب. 

قال الزمخشري: 'وقرئ (واحدة) بالرفع على كان التامة والقراءة بالنصب أوفق 
لقوله (فإن کن نساءً)"). 

يفهم من عبارة الزمخشري (القراءة بالنصب أوفق) أنه يقدم قراءة النصب على 
قراءة الرفع مراعاة لما تقدم من قوله تعالى (فإن كن نساء). ونحن نعلم أن القراعتين 
من كلام الله تعالى فلا يجوز تقديم واحدة وتفضيلها على الأخرى. 

وقد دفع صنيع الزمخشري هذا أحد العلماء إلى معارضته بتقديم قراءة الرفع 
على قراءة النصب. فقد وجدت ابن التمجيدا في حاشيته على البيضاوي نقل عبارة 


.٠ء٦/١ انظر: القونوي‎ )١( 

() أعني الفصل بين المعطوف والمعطوف علیه. انظر: قطر الندی؛ ص .٠.۲-۲۹۸‏ 

(۳) انظر: ابن الجزري» النشرء ۸١/١‏ والقراءات العشرء ص۷۸. 

(؟) الزمخشري» الكشاف» .١١١/١‏ 

)٥(‏ هو مصطفی بن إبراهيم الرومي الحنفي؛ مصلح الدين ابن التمجيدء مفسر من علماء الدولة العثمانيةء كان 
معلم السلطان العثماني محمد الفاتحء توفي سنة (١۸۸ه)؛‏ انظر: الزركليء الأعلام ۲۲۸/۷. ومقدمة 
حاشية القونوي ١/إ۷.‏ 


TY 


الزمخشري السابقة دون الإشارة إلى اسمه ثم قال ردا عليها: 'القراءة بالرفع أولى 
وأنسب للنظم من القراءة بالنصب لتفكك النظم في القراءة بالنصب بحسب الظاهر فإنه 
لو كان الضمير في كانت في قوله (فإن كانت واحدة) راجعا إلى الأولاد يفسد المعنى إذ 
يكون التقدير حينئد وان کانت الأو لاد واحدة وهذا کما تری لا معنی له وان کان عاندا 
الى المولودة يلزم الإضمار قبل الذكر لعدم جري ذكر المولودة وأما على قراءة الرفع 
يكون (واحدة) فاعل كانت والمعنى إن وجدت بنت واحدة من تلك الأولادء وصح المعنى 
من غير ارتكاب تأويل وإخراج للكلام عن ظاهره"'. 

ولكن هذا الكلام ليس على اطلاقه ولا يقبل منه الانتقاص من شأن قراءة النصب 
كما لم نقبل ما ذكره الزمخشري في قراءة الرفم» ثم إن اعتراض ابن التمجيد على 
قراءة النصب بقوله: (الإضمار قبل الذكر) ليس في محله لان المحققين لا ينكرون مثل 
هذا الإضمار لتضصمن قوله (أولادكم) ذكر المولودة''. وعليه فالقراءتان متواترتان 
موافقتان لسياق الآية الكريمة وموافقتان كذلك لقواعد النحو العربيء فلا يجوز الإانتقاص 
من أي منهما. 
- من ذلك عند تفسسيره لقول الله تعالى: إا أَعْتَدنًا لِأكافْرين ساسا وأغلال 

وستعيرا) [الانسان:٤].‏ 

قرأ نافع وهشام وشعبة الكسائي وأبو جعفر (سلاسلا) وصلا وبإبداله 
فا وقفا وقرأ الباقون (سلاسل) وصلا. واختلفوا في الوقف فأبو عمرو وروح 
عن يعقوب وقفوا عليها بالألف. وقنبل وحمزة ورويس وخلف من غير ألف مع 
إسكان اللام. وللبزي وابن ذكوان وحفص وجهان وقفا: الأول كأبي عمرو 


والتاني کحمز 4(" . 


.٠ ٥/۷ انظر حاشيته ابن التمجيد على البيضاوي في ذيل حاشية القونوي»‎ )١( 
A1 )ہآ( انظر ؛ الآلوسي؛‎ 
انظر : ابن الجزري؛ النشر ء 10/۲ ۹ و افر أءات العشر المنو اتر 2 صر ۸ ۷ت.‎ (۳) 


TT 


قال الزمخشري: 'وقرئ (سلاسل) غير منون و(سلاسلا) بالتنوين. وفيه وجهان: 
أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق» ويجري الوصل مجرى الوقف. 
والثاني: أن يكون صاحب القراءة به ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على 
صرف غير المنصرف"'. 

الذي يعنينا من قولي الزمخشري الثاني الذي يظهر منه أن صاحب القراءة 
القرآنية يأتي بها من عند نفسه لأنه ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير 
المنصرف فقرأها بالتنوين. وهذا القول غير مقبول مطلقاء وهو طعن في قراءة خمسة 
من القراء العشرة هم الذين قرأوا (سلاسلا) بالتنوين ونحن نعلم يقيناً أن القراءة سنة 
متبعة وهي مروية بسند متصل إلى النبي ب4 فكيف يقال مثل هذا القول فى قراءة ثبت 
تواترها؟ وقد سبق الزمخشري إلى مثل هذا القول؛ أن هذا لغة الشعراء لأنهم اضطروا 
إلى صرف ما لا ينصرف في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك...". 

ولسنا بحاجة إلى كل ذلك من اتهام القراء والرواة» بل نقول إنها قراءة متواثرة 
جاءت وفق قواعد اللغة العربية» ومعلوم أن العلماء جوزوا صرف ما لا ينصرف 
لاسيما الجمع فإنه سبب ضعيف لشبهة بالمفرد في جمعه. كما حكي عن قبائل من 
الععرب تصرف ما لا ينصرف وذكروا شواهد كثيرة من أشعارهم تثبت ذلك وذكر 
لبيضاوي أن التنوين جاء للمناسبةء يقصد مناسبة الاسمين بعده (أغلالا) و(سعيرا) 
والمناسبة والمشاكلة طريقة فصيحة في الكلام العربي'. وهذه القراءة جاءت وفق هذه 


القواعد العربية الفصيحة. 


.11۸ 11۷/۶ الزمخشريء الكشافه‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفراءء معاني القران» ۳/؟١۲؛ ٥‏ والفارسي؛ الحجة ١ر٠٠٠ 4۸١‏ واين زنجلةء الحجةء 
ص ۷۲۷ ۷۳۸ وغیر حوؤلاء. 

)"( انظر: حاشية الشاب Toy o1۹‏ والالوسي› ٨۸ T/۹‏ و ابن عاشور؛ TYA‏ ۹ 
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- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (كذب أصحاب لَيْكة المرسلين) [الشعراء: 
١],؛‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر (أصحاب ليكة) بالفتح من غير 
تعريف وقرأً الباقون (أصحاب الأيكة) بالجر والتعريف' 

قال الزمخشري: "قرىئ ([أصحاب الأيكة) بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة 
وهو الوجهء ومن قرأ بالنصب وزعم أن (ليكة) بوزن ليلة: اسم بلد فتوهم قاد اليه خط 
المصسحف» حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة (إص) بغير ألف. وفي 
المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليهء وإنما كتبت فى هاتين 
السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أهل النحو (لان) وإلولى): على هذه الصورة 

لبيان النظر المخفف» وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل» والقصة واحدة”'. 

مرة أخرى يصف الزمخشري القراء بالوهم والخطأء وكأنهم يأتون بهذه 
القراءات من عند أنفسهم وباجتهادهم» وقد طعن في هذه القراءة أيضا المبرد وابن قتببة 
والزجاح وأبو علي الفارسي والنحاس والبيضاوي وغيرهم'. وأيضا هذه القراءة جاعت 
وفق كلام العرب في الكلمات المصروفة والممنوعة من الصرف. فقراءة (ليكة) جاءت 
وفق قواعد المنع من الصرف للعلمية والتأنيث وقراءة (الأيكة) بحرف التعريف بعده 
همزة مفتوحة وبجر آخره على أنه تعريف عهد لأيكة معروفة. وهذا ليس بخارج عن 

كلام العرب وقواعده مع صحة المعنى وقد ذكرت كتب التفسير الفرق بين (ليكة) 

و(الأيكة) فقيل: (ليكة) اسم القرية التي كانو! فيها و(الأيكة) اسم البلاد كلها كالفرق بين 

مكة وبكةء ثم أنها في رسم المصحف في سورتي الحجر و ق (الأيكة) وفي سورتي 


الشعراء و (ص) (ليكة 7) والقراء لم يخرجوا عن ذلك فلما صار اسم (لد ليكة) علما على 


)1{ انظر: ابن محأهد ۽ الأسنعة» ص ۲ ۲۹ ؛ وأئن الجزري؛ النشر ؛ e‏ 
۲( لز مخشر يء الكشاف , TTY FT‏ 


}( انظر : الأبحر ؛ 1Y‏ والبيضاو ي» ETE‏ 


TTT 


البلاد جاز منعه من الصرف لذلك» وليس لمجرد نقل حركة الهمزة إلى اللام كما توهمه 
النحاة ولا لأن القراءة اغترار بخط المصحف كما تعسفه الزمخشري '. ونحن نعلم بقينا 
ُن القراءة سنة متبعة وقراءة (ليكة) قرأ بها أقدم أئمة القراءة وأسبقهم وفاة وهما (ابن 
كثير واإبن عامر) كما قرأ بها افع إمام المدينة المنورة وشيخه أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع. وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر أخذوا القراءة مباشرة عن نفر من أصحاب 
النبي 5 فلا بقبل بحال من الأحوال وصفهم بالوهم والخطأ. 
. ومن ذلك عند تفسيره لقول الل تعالى: والسارق والسارقَة فَافَلّعوا أَبْدِيَهما راء 
بها ڪَسبَا ڪال من الله واللهٌ عزيز حكيم) [المائدة:۸"]. 

قال الزمخشري: "(والسارق والسارقة) رفعهما على الابتداء والخبر محذوف 
عند سیبویه کأنه قيل: وفيما فرض عليكم السارق والسارقة أي حكمهما. ووجه آخر أن 
يرتفعا بالابتداءء والخبر (فاقطعوا أيديهما).. وقرأً عيسى بن عمر بالنصب”'» وفضلها 
سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر لأن (زيدا فاضربه) أحسن من (زي فاضربه)*. 

وفي هذا الموضمع ينقل الزمخشري ترجيح سيبويه لقراءة شاذة على قراءة 
متواترة أجمع عليها الأئمة العشرةء وهذا باب خطير لابد من إغلاقه والدفاع عن 
القراءات المتواترةء والزمخشري نقل هذا الترجيح دون أن يتعقبه وكأنه يتبناه ويقول به 
لذلسك عنف العلماء الزمخشري لتبنيه لهذا القولء ليس لهذا فحسب بل لأنه فهم كلام 
سيبويه أيضا فهما خاطئا فسيبويه لم يقصد الطعن في القراءة المتواترة وتفضيل الشاذة 
عليها كما فهم الزمخشري بل قصد تفضيل إعراب على إعراب ولكنه في الوقت نفسه 
فضل القراءة المتواترة قراءة الرفع (والسارق والسارقة) على القراءة الشاذة بالنصب 
)١(‏ انظر: حاشية الشاب ۷/ه٠۲. ٩‏ وحاشیة القونوي ۱۹۷/۱۲ 1۹۸ وابن عاشور»ء ۱۸۲/٠۹‏ 

YAT 


(۲) يقصد (والسارق والسارقة) بالنصب وهي شاذةء وقرأها كذلك ابن أبي عيلة؛ انظر: البحرء ۹۰/۳. 
)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف .11٤ ,11۳/١‏ 
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ولبيان ذلك أنقل كلام ابن المنير مع شيء من التوضيح لأنه أول من أشار إلى ذلك 
وبين مقصود سيبويه. ومن جاء بعد ابن المنير أخذ كلامه بتمامه'. 

قال رحمه الله: "المسنقراً من وجوه القراءات أن العامة لا تثفق أبدا على العدول 
عن الأفصح وجدير بالقرآن أن يجري على أفصح الوجوه وأن لا يخلو من الأفص 
وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتماله على الشاذ الذي لا يعد 
من القرأن ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآية ليثتضح لسامعه براءة 
سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه في ترجمة باب الأمر والنهي» بعد أن ذكر 
المواضع التي يختار فيها النصب: وملخصها أنه متى بني الاسم على فعل الأمر فذاك 
موضع اختيار النصب» ثم قال: كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيها اللصب. 
وأما قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا). وقوله: الزانية والزاني 
فَاَجلدوا...) فإن هذا لم يبن على الفعلء ولكنه جاء على مثال قوله: (مقّل الجَنة التي 
وعد المتقون) [محمد:٠]ء‏ ثم قال بعد ذلك (فيها أنهار) فيها كذا... قلت: يريد سيبويه 
تمييز هذه الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء ووجه التمييز بأن الكلام 
حيث يختار النصب يكون الاسم فيها مبنيا على الفعل وأما في هذه الآية فليس بمبني 
عليه فلا يلزم اختيار النصب. ثم قال: وإنما وضع المثل للحديث الذي ذكر بعده أخبارا 
وقصصاء فكأنه قال: ومن القصص مدل الجنةء فهو محمول على هذا الإضمار. 

وكذلك (والسارق والسارقة) وفيما فرض عليكم السارق والسارقة...» فانما 


دخاث شه الأسماء بعد قصص و أحاديث. وقد قرا ناس (والسارق والسارقة) باأنصب 


وهو في العربية على ما ذكرت لك القوةء ولكن أبت العامة إلا الرفع» قلت: يريد سيبوبه 


)١(‏ انظر حاشية الشياب ؛/1۹٤-۷1؛‏ والبحرء ۳/٠۹٤-١4۹؛‏ والالوسي»؛ ١١١-٤١١١/١‏ وغيرهم. 
)١(‏ يقصد ما ذكره الزمخشري من تفضيل سيبويه للقراءة الشاذة على المتواترة. وهذا الفصل في كتاب 
سیبویه» باب الاأمر والنهي. .٠٤١-۱٤۲/۱‏ 
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أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيا على الفعل» غير معتمد على متقد» فكان التصب 
قويا بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم فإنه قد بين أن ذلك 
يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب'. فكيف يفهم منه ترجيحه عليهء والباب مع 
القراءتين مختلف» وإنما بقع الترجيح بعد التساوي في الباب... ثم حقق سيبويه هذا 
المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبارء ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحت 
سيبويه إلى تقديرء بل كان يرفعه على الابتداء ويجعل الأمر خبره كما أعربه 
الزمخشري...'. 

وبهذا التوضيح يتبين لنا أن سيبويه في هذا المثال لم يقدم القراءة الشاذة على 
القسراءة المتواترة التي أجمع عليها أئمة القراءة. وكان الأولى بالزمخشري أن لا يفهم 
هذا الفهم الخاطئ. حتى لو كان فهم الزمخشري لما ذكره سيبويه فهما صحیحاً ما كان 
عليه أن يمر دون أن يبين وجه الحق في ذلك وأن القراءة المتواترة صحيحة ومتفقة مع 


قواعد لغة العرب وهي المقدمة على القراءة الشاذة. 


() يكون النصسب قويا وهو عنوان الباب لو عري من الفاء المقدر دخولها على خبر الاسم المرفوع على 
الابتداء وجملة الأمر خبره؛ ولكن جمهور القراء على الرفع لعلة دخول الفاءء إذ لا يصح أن تكون جملة 
الأمر خبرا لهذا المبتدأء ولذلك لما ذكر سببويه اختيار النصب في الأمر والنهي لم يمثله بالفاء بل عاريا 
منها فمثل وذلك قولك: زيدا اضربهء وعمراً امرر به. ثم قال: وقد يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفعل 
على الاسم وذلك قوله: عبداث فاصربه ابتدأت عبدال فرفعت بالابتداء ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك 
في الخبر. فإذا قلت: زيدا فاضربه لم يستقم لم تحمله على الابتداء ألا ترى أنك إذا قلت: زيد فمئطلق لم 
يسستقم فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأء يعني مخبراً عنه بفعل الأمر المقرون بالفاءء انظر: 
البحر» ۹۱/۳؛. 

.!٤:١-١ ٤١ر١ والكتاب‎ .11٤ ء11۳/١ الكشاف حاشيةء‎ )١( 


1 


طعنه كي الفراءة المتواترة يسبب اابلاغة 


عني الإمام الزمخشري بالجانب البلاغي وإظهاره في تفسيره عناية كبيرة فقلما 
تجسد صفحة في تفسيره تخلو من نكتة بلاغية أو معنى بلاغي» وقد مر بنا في الفصل 
الثاني من الباب الأول شيء من التوجيهات البلاغية للقراءات القرآنية أبدع فبها 
الزمخشري أيما إبداع. لكن هذا الشغف بالنكات البلاغية عند الزمخشري دفعه إلى 
ترجيح قراءة على أخرى للوصول إلى صورة بلاغية ونحن نعلم أن المفاضلة بين 
القراءات تفضي إلى الطعن في بعضها أو التقليل من شأنها خاصة إذا كان هذا التفضيل 
من باب تفضيل القراءات الشاذة على المتواترة وقد وقع هذا عند الزمخشري مما دفعنى 
إلى جمع هذه المواضع من تفسيره وبيان وجه الحق فيها سواء تلك التي فاضل فيها بين 
المتواتر أم تلك التي قدم فيها الشاذ على المتواتر. 
- من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالی: وها يڪم من نِعمة قهن اللَهِ كم إِڏا مسَكَمُ 
الغ لَه عجارو # مم إذا َة الف عَنْكة إذا قري مِنْكَم يرَبهة 
بشركون) [النحل:۳٠-‏ 4 ]. 
قال الزمخشري: 'وقرأً قتادة [كاشف الضر)'' على فاعل بمعنى فعل»ء وهو 
أقوى من كشف؛ لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة". 
الزمخشري في هذا الموضمع يقدم قراءة قتادة الشاذة [إكاشف) على قراءة 
الجمهور المتواترة (كشف) والدافع هو الصورة البلاغية لأن (كشف) على وزن (فعل) 


و[كاشف) على وزن (فاعل) وقال بعدهاء لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة. وقد علمنا 


(1) شاذة قرأ بها قتادةء انظر؛ ابن خالويه» مختصر الشواذء ص۷۳. 
}( الزمخشري؛ الكشاف: ۲ 


TTY 


أن المبالغة لون من ألوان البلاغة العربية. ولكن هل تخلو القراءة المتوائرة من وجه 
من الوجوه البلاغية؟ حتى نلجأً إلى القراءة الشاذة ويقدمها الزمخشري بعد ذلك على 
القراءة المتواترة هذا صنيع غير مقبول فالقراءة المتواترة أقوى من القراءة الشاذة وهي 
في مكانها غاية في البلاغة والإعجاز لذلك وجدت ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز 
بعد ذكر قراءة قتادة (كاشف) قال: وهي ضعيفة. في إشارة إلى شذوذها من جهة 
وإلى أن القراءة المتوائرة في مكانها أكثر بلاغة وانسجاماً حتى لو قالت قواعد اللغة 
غير دلك فالمعتمد والمقدم هو ثواتر القراءة لا ما قعده أهل اللغة. فالقراءة الأقوى 
والأبلغ هي المتواترة لا الشاذة. 

ولم أجد من المفسرين من تعقب الزمخشري في هذا الموضع الذي قدم فيه قراءة 
شاذة على قراءة مثواترة بحجة البلاغة. ومتل ذلك عند تفسیره لقول الله تعالی مخاطبا 


سے ا ا ۾ م 


أزواج النبسي 45: عسي به إن طَلفَكُن أن يبوه أزواجا خَبْراً منكُن لمات 
موونانٍ قَانِتَات قَائِبَاتٍ عايدانٍ سائحاتٍ َيْبَان وَأبكاراً) [التحريہ: ٠‏ 

قال الزمخشري في قوله تعالى (سائحات): "وقرئ سيّحات" وهي أبلغ" ولم 
يتطرق أحد من المفسرين إلى بيان هذا عند الزمخشري كما لم يرد أحد عليه لتقديمه 
لهمذه القراءة الشاذة. هذا لا يليق ولا يقبل من فارس البلاغة كما لا يقبل من غيره 
السكوت عليه. فالقراءة المتواترة يقينا أكشر بلاغة وقوة وملائمة للسياق القرآني من 
الشاذة ولا ينظر إلى قواعد بعض أهل اللغة إذا تعارضت مع القراءة المتواترة. فالمقده 


هي الفراءة المتو اتر ترة لتواترها ثم نبحث بعد ذلك في بلاغتها لا أن نقدم الشاذة عليها. 


)1( المبالغة: هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة. وذلك على أبئية 
كثيرة منها: فعلانء فعالء فعول؛ مفعل؛ فاعل وغيرهاء انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء رسالة 
الرماني (النكت في إعجاز القرآن)ء ص٤٠٠-۷٠٠.‏ 

.٤٤١/۸ انظر: ابن عطية. المحرر الوجيزء‎ )١( 

(۳) الزمخشري؛ الكشاف .٥۷١/٤‏ 

.۲۸۷/۸ قال أبو حيان قرا الجمهور (سائحات) وقرأً عمرو بن فائد (سّحات)؛ البحر»‎ )٤( 


TTA 


ويقال مل ذلك فيما ذكره الزمخشري عذد نفسيره لقول الله تعالى: 
ویستفيتوتك احق هو قل إي ووب إنه لَحق وما أَنْتُم يمُعجزين) إيونس:٠٠].‏ 

قال الزمخشري: "(أحسق هو) استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء» وقرأ 
الأعمش: (آلحق هو) وهو أدخل في الاستهزاء؛ لتضمنه معنى التعريض بأنه باطل؛ 
وذلك أن اللام للجنس فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ أو أهو الذي سميتموه 
الحق ؟", 

فالزمخشري يرى أن القراءة الشاذة أدخل في الاستهزاء من القراءة المتواتر ةا 
مع أن القراءة المتواترة أفادت الإنكار والاستهزاء كذلك. فلا حاجة إلى نقديم الشادة 
على المستواترة قال ابن جني في المحتسب: "إن الأجناس نتساوى فائدتها معرفتها 
ونکرتها في نحو هذاء نقول: ثق بأمان من الله» وثق بالاأمان من الله» وهذا حق»ء وهذا 
الحق»ء وهذا صدق وهذا الصدق» ومنه قولهم: خرجت فإذا بالباب أسدء وإذا بالباب 
الأسدء المعنى واحد ووضع اللفظ مختلف وسبب ذلك كون الموضع جضا. 

فإذا كان الأمر كذلك نقول القراءة المتواترة أفادت الإنكار والاستهزاء ويؤيد ذلك 
المعنى قراءة الأعمش وعند ذلك تكون القراءة الشاذة مؤيدة للمعنى الذي جاءت به 


الفراءة المتواترة وليست الشادة هي المقدمة كما فهم من كلام الأزمخشري. 


(1) وهي قراءة شاذةء انظر؛ ابن جني» المحتسب ."٠۳/۲‏ 

."٠٥/۲ الزمخشري» الکشاف»‎ )١( 

(۳) السوال في الآية الكريمة عن العذاب الوارد في قوله تعالى: (قل أرأيتم إن أناكم عذابه بياتاً أو نهارا) 
يونس/٠٠.‏ أو عن العذاب يوم القيامة في قوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد) يوئس/؟٠.‏ 
وسؤالهم هسذا معتاه الإنكار والاستبعاد لهذا العذاب» سواء كان المعني [أهو حق لا الباطل) من قصر 
المسند إليه على المستد كما ذكر الزمخشري أم من قصر جنس الحق على المراد بلفظ (هو) أي من 
قصسر المسند على المسند إليه كما دكر خيره» انظر : حاشية الشهاب ؟/۲۷۹؛ وحاشية القونوي»ء 
1۹ 

(؟) ابن جنيء المحتسب .۳١۳/۲‏ 


۹ 


ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى عن كفار قريش: أل إِنَهُم من إفأكمة 
ليقولون 4# وله الله وإنَهَم لَكَاذبون # أصطَفَّى الْبَنَات عَلَم انين ةة ما ك 
كيف تحكمون) [الصافات: ١٤-٠١١‏ 1]. 

قرأ أبو جعفر وحده (اصطفى) بهمزة الوصل وقرأ باقي العشرة (أصطفى) 
بهمزة الاسنفهاء'. 

قال الزمخشري: 'فإن قلت (أصطفى البنات) بفتح الهمزة: استفهام على طريق 
الإنكار والاستبعادء فكيف صحت قراءة أبي جعفر بكسر الهمزة على الإثبات؛ 

قلست: جعله من كلام الكفرة بدلا عن قولهم (ولد الش) وقد قرأ بها حمزة 
والأعمشا رضي الله عنهما وهذه القراءة -وإن كان هذا محملها- فهي ضعيفةء والذي 
أضعفها؛ أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها وذلك قوله: (وإنهم لكاذبون) وقوله 
(ما لكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات» فقد أوقعها بين نسيبين*. 

الزمخشري في هذا الموضع يضعف قراءة متواترة قرأ بها امام من أئمة القراءة 
العشرة. ذلكم هو أبو جعفر شيخ الإمام نافع قارئ المدينة المنورة وبيان الأمر في 
القراءتين أن قراءة الجمهور (أصطفى) بهمزة الاستفهام أفادت معنى بلاغياً هو الإتكار 
والاستبعاد لما ز عمه کفار قريش من نسبة البنات إلى انل تعالى. 

وهذا المعنى البلاغي يغيب عن قراءة أبي جعفر (أصطفى) بهمزة الوصل إلا 
إذا وجهنا القراءة الثائية على حذف همزة الاستفهام لدلالة (أم) في قوله: ام لَكَّه 
سلطان می ) [الصافات:٠١٠].‏ عليها وإن كانت منقطعة غير معادلة لهاء لكن لكش : 
استعمالها معها قالو! ذلاى. 


)1( انظر : اين الجزري؛ النشر ؛ YY f‏ والقراءاتث العشر المتو اترةء ص ٤٥‏ . 

(۲) لم يقرا بها حمزة كما ذكر الزمخشري وإنما هي في روايات شاذة عن نافع وغيره. انظر : البحر المحيط؛ 
TTY‏ 

.11 1٥ر٤ الزمخشري, الكشاف‎ )١( 

: وز ححهك الالو سي شی غیره سن الاقو ال أنظر‎ 4/A و حاشبه الشهاب ؛‎ ۹|٥ انر : البيضاو ي»‎ (٤ 
e روح المعانيء‎ 


E 


وهذا التوجيه وإن كان صحيحاأ لكنا لسنا بحاجة إليهء لأن هذا التوجيه يرد قراءة 
أبي جعفر إلى قراءة الجمهور في الوقت الذي نستطيع أن توجهها توجيها آخر يدفع ما 
ذكره الزمخشري من تضعيف لهذه القراءة ويكشف عن ثراء النص القرآني. 

والتوجيه المختار لقراءة أبي جعفر إنها جاءت للإثبات وليست للاإنكار وأنها من 
كلام الكفار لا من كلام الله تعالى أو رسوله الكريم ة. وهي ليست دخيلة بين نسيبين 
كما زعم الزمخشري بل لها مناسبة وتعلق بقولهم (ولد الله): حكى الله تعالى شيع قوليم 
أن نسبوا له سبحانه الولد ولم يقفوا عند هذا الحد حتى جعلوا ذلك الولد بنات الله. 

وأما جملة (وإنهم لكاذبون) فقد جاءت جملة اعتراض بين مقالتي الكفار (ألا إنهم 
من إفكهم ليقولون ولد الله) و([أصطفى البنات على البنين) مبادرة ومسارعة للكشف عن 
إفكهم وكذبهم وافترائهم على اش تعالى. ثم جاءت جملة (ما لكم كيف تحكمون) للتقريع 
والتوبيخ للكفار على صنيعهم هذا وللاستفهام عن الحجة والبرهان على دعواهم'. 

وذكر بعسض العلماء أن قراءة أبي جعفر على الإثبات بإضمار القول» أي 
لكاذبون في قولهم اصطفى البنات'. 

ولسنا بحاجة إلى هذا التوجيه لان (القول) ذكر في الجملة السابقة ولا حاجة 
لتكراره وتقديره مرة أخرى لأن كلتا الجملتين (ولد اش) و(أصطفى البنات) من كلام 
لكافرين على قراءة أبي جعفر. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (كلا بل فَحبون العاجلة ‏ وتَذرون الَخرة) 

[القيامة: .]۲٠-۲ ١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب (يحبون» ويذرون) 


بالياء وقرأً باقي العشرة (تحبون وتذرون) بالتاء. 


٥ والبيضاوي؛‎ TTY انظر : البحر المحبط ؛‎ )١( 
وغيرهما.‎ ١/١ ذكر ذلك البيضاويء د/1۹؛ وأبو السعوده‎ )۲( 
.۲۹ ٤/۲ انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص ١١١؛ وابن الجزري؛ النش»›‎ )۳( 


£١ 


بعد أن ذكر الزمخشري قراءة التاء على الخطاب قال: وقرى بالياء وهو 
بل( 

وفعسل قريبا من ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: بل َوْضْرُون الْحَيَاف 
الدنةا)'' [الأعلى:٠1].‏ يقول الزمخشري بعد أن فسر الآية على قراءة الخطاب 
بالتاء: "وقرى (يؤثرون) على الغيبة ويعضد الأولى قراءة ابن مسعود: (بل أنتم 
تؤثرون) فجاء بالقراءة التي تعضد القراءة التي يرجحها' على الرغم من أن قراءة 
الغيبة قرأ بها أبو عمرو البصري الذي فر الزمخشري القرآن وفق قراءته» وسبب 
تقديم الزمخشري لقراءة (تؤثرون) بالتاء هو الالتفات من الغيبة في قوله تعالى: 
(سيذڪر من بخشي وبَتَجَنبها الشف ) إلى الخطاب في قوله (بل تؤثرون) 
بالتاء. ونكتة الالتفات المبالغة في الذم فإن الذم مواجهة أبلغ في الذم وأقوى في التوبيخ 
والتقريع مما يكون في الغيبة. 

نرجع الأن إلى أية القيامة على قراءة (يحبون»ء ويذرون) بالياء التي وصفها 
الزمخشري بأنها أبلغ من القراءة بالتاء ولم يبين رحمه الله سبب هذا الترجيح ولا سبب 
هذه الأبلغية لوضوحها عند أهل الثفسير؛ فهي أبلغ من حيث أن فيها التفاتاً من الخطاب 
إلى الغيبة فالآيات السابقة لها مباشرة خطاب للنبي : (لا. َرَڪ يه لسانڪ لعجل 
يه.. فإذا قرآناه فايع قَرَعَامه) [القيامة:١١-۱۹]‏ وجاءت القراءة بالياء (يحبون» 
يذرون) على الغيبة» ومعلوم أن فوائد الالتفات عظيمة منها أنه تنشيط للسامع بسبب 


الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو العكس ويفيد الالتفات فوائد أخرى حسب المقام» وفي 


(1) الزمخشريء؛ الكشاف» .11۳/٤‏ 

(۲) قرأها أبو عمرو (يزثرون) بالياء والباقون (تؤثرون) بالتاء. انظر: ابن مجاهدء السبعة» ص۳٤‏ ١؛‏ وابن 
الجزري؛ النشرء ۲۹۹/۲. 

(۳) رجحها قبله الإمام الطبري في تفسيره»؛ انظر: تفسير الطبريء .٠٤۸/١١‏ 

.٤۷٤/۹ انظر حاشية زادف ۸/٠۸١٠؛ وحاشية الشهاب‎ (٤ 


TEY 


هذا المقام أفاد الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إخراج النبي 4 من صريح الخطاب 
بحب العاجلة وترك الآخرة مراعاة لشأنه ومكانته عند الله تعال '. 

ولكن ألا نجد مل هذه البلاغة في فراءة ([تحبون» وتذرون) بالتاء حتى قدم 
الزمخشري قراءة على أخرى ووصفها بأنها أبلغ؟ 

والإجابة على هذا التساؤل تدفع تقديم الزمخشري لقراءة الغيبة على قراءة 
الخطاب فالآيات على قراءة الخطاب انتقلت من خطاب النبي 4 إلى خطاب جنس 
الإنسان وقد سبق أن تحدثت الآيات عن جنس الإنسان في قوله تعالى: (بل الإنسان على 
نفسه بصيرة]) القيامة/؟ ١ء‏ وفي هذا الخطاب العام إشعار بأن بني آدم مطبوعون على 


الا سر ص 


الاستعجال يؤيده قوله تعالى: لل الأنسان من عَجَل) [الأنبباء:۳۷]. وقوله تعالى: 
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سر الي اا 


(وكَان الأنسان عَجُول) [الإسراء:٠1]ء‏ ولا يخفى ما في ثنايا هذا الخطاب من التوبيخ 
والثقريع على حب العاجلة والتهديد والوعيد لمن ترك العمل للآخرة'. 

فاذا كسان الأمر كذلك عرفنا أن بلاغة قراءة الخطاب لا تقل بلاغة عن قراءة 
الغيبة. وعرفنا كذلك أن القراءتين تعانقتا لإظهار وتجلية إعجاز القرآن الكريم» فلسنا 


بحاجة بحال من الأحوال إلى نقديم قراءة متواترة على أخرى مثواترة. 


() انظر: الالوسي» ۲۲۱/۲۹. 
)١(‏ مسن العلماء من أبقى الالتفات على قراءة الخطاب من الغيبة في قوله تعالى (بل الإنسان على نفسه 
بصيرة؛ ولو ألفى معاذيره) انظر: حاشية زادق ۸١۳٤ء .٤١١‏ 
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طعن الز مخشري في القراءات المثواةت ترة يسيب المعنى اللغوم 
عني الإمام الزمخشري كثرا بالمعنى اللغويء كيف لا وهو صاحب كتاب 
أساس البلاغة وهو معجم لغوي صنفه الزمخشري قبل تأليف كتابه الكشاف وبدا 
الاهتمام واضحا بالمعنى اللغوي في الكشاف أيضاء وقد تميزت الدراسات اللغوية عند 
الزمخشري بعدة خصائص أهمها عقد الصلة بين المعنى واللفظ. والرجوع إلى الأصل 
اللغوي عند النظر في الاشتقاقء ثم ربط ذلك بتفسير الآية الكريمة'ء لكن هذا الاهتماء 
وهذه الدراسات اللغوية في كشاف الزمخشري شابها بعض الشوائب خاصة فيما بتعلق 
بالقراءات المتواترة موضوع هذه الأطروحةء فقد وجدت الزمخشري رحمه الله يضعّف 
بعض القراءات المتواترة أو يفاضل بينها بسبب المعنى اللغوي مقتفياً في ذلك أثر بعض 
من سبقه من العلماء غالبا. وفيما يلي بعض تلك المواضع التي وقفت عليها في تفسيره 
ومناقشة كل موضع منها. 
- من ذلك عند تفسيره لقول الل تعالى: مالك يوم الدين) في سورة الفاتحة» قال 
الزمخشري: 'قرئ ملك يوم الدين و(مالك)"' ثم ذكر قراءات شاذة في (مالك) وقال 
بعدها: و(ملك) هو الاختيار لأنه قراءة أهل الحرمين؛ ولقوله: (لمن المُلك البوْم) 
(غافر: آية١١)ء‏ ولقوله: ملك الناسر) (الناس: آية)» ولأن املك يعم والملك 


یخص ۳. 


٠٠۳/١ يظهر ذلك واضحا في تفسيره الكشاف» انظر على سبيل المثال الصفحات التالية من تفسيره‎ )١( 
: و غر ها. انظر‎ T1 ha: Ivy gio E 1/۳ E ۹ت‎ oY 3 cS TiY S- «TAT 
وانظر الباب الأول من هذه الدراسة.‎ .۳٠۳-۲۸١ السامرائي» الدراسات النحوية واللغوية» ص‎ 

1) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) وقراً باقي العشرة ة [ملك ع انظر : السيعة:؛ ص ١ ٠"‏ اء والنشر؛ 
¥ 
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رجح الزمخشري قراءة (ملك) على قراءة (مالك) لأسباب عدة» صرح بها 
رحمه اللهء أولها أنها أي القراءة المختارة والمقدمة عنده (ملك) قراءة أهل الحرمين. 

ويجاب على ذلك بان القراءة إذا صحت وتبت تواترها قبلت سواء قرأ بها أهل 
الحرمين أم أهل البصرة أم أهل الكوفةء ولا يضير القراءة المتواترة إذا لم يقرأ بها أهل 
الحرمين ولا يغض ذلك من قيمتها عند أهل القرآن؛ وإذا كان الأمر كذلك فانه لا يجوز 
أن تقدم قراءة على أخرى لمجرد أنه قرأ بها أو اختارها أئمة الحرمين. وإلا كانت 
المصاحف التي بعث بها عثمان ك إلى الأمصار متفاوتة وهذا لم يقل به أحد. 

قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي: "إنه لو سلم كون أوائلهم أعلم بالقرآن لا 
نسلم ذلك في عهد القراء المشهورين ألا ترى صحيح البخاري يقدم على موطاً مالك 
وهو عالم المدينةء على أن القراءة المشهورة كلها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لا 
يلتفت إلى أصول الرواة... 

أما ما يتعلق بعنوان المبحث وهو المعنى اللغوي في كلام الزمخشري عندما قال 
(ولان الملك يعم والملك يخص) فلم يشرح الزمخشري قوله هذا ومقصوده منهء وكان 
ابن جرير الطبري قد رجح قراءة (ملك) على قراءة (مالك) لأسباب منها المعنى اللغوي 
فقال: 'وأصح القراءتين في التلاوة عندي قراءة من قرأ [ملك يوم الدين) بمعئى الملكء 
لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك» وفضيلة زيادة النلك على 
المالك. إذ كان معلوماً أن لا ملك إلا وهو مالك. وقد يكون المالك لا ملكا..". 

إذن هذه هي الحجة التي من أجلها قدم الزمخشري وغيره قراءة (ملك) على 


قراءة (مالك) ولا يسلم لهم بهذه الحجةء ولكن قبل مناقشة ما ذكر لغوياً لابد من الإشارة 


(1) حاشية الشهاب .٠٠١/١‏ 

(۲( الطبري؛ جامع البيان عن تأویل أي القرآن؛ بیروت» لبنانء ذار الكتب العلمية ط٣ء ٤١١‏ ا-۹۹۹4 
ھ؛ ۹ 1ء وهذه الحجة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال رحمه الله: 'كل من يملك من 
املك فهو مالك" الفيروزأباديء القاموس المحيط ."۲٠/۳‏ 
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أن هذا الترجيح وهذه المفاضلة بين هاتين القراءتين المتواترتين عابها كثير من العلماءء 
قال أبو شامة: "قد أكثر المصنفون في التفسير من الترجيح بين قراءة (مالك) و(ملك) 
حتى بالغ بعضهم الى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأولى وهذا ليس بمحمود بعد ثبوت 
القراءتين واتصاف الرب بيما بمعناهما"'. وقد وجدت من فعل عكس فعل الزمخشري: 
محاولا الانتصار لقراءة (مالك) ويرد الحجة التي ذكرها الزمخشري ومن سبقه في 
تقديم قراءة (ملك) قال ابن عطية في تفسيره بعد أن ذكر حجة الطبري السابقة: "وتتابع 
المفسرون على سرد هذه الحجة وهي عندي غير لازمة؛ لانهم أخذوا اللفظين مطلقين لا 
بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه الملك» فأما إذا كانت نسبة الملك هي نسبة المالك فالمالك 
أبلغ» مثال ذلك أن نقدر مدينة آهلة عظيمة ثم نقدر لها رجلا يملكها أجمع أو رجلا هو 
ملكها فقط إنما يملك التدبير والأحكام» فلا شك أن المالك أبلغ تصرفاً وأعظم» إذ إليه 
إجراء قوانين الشرع فيها كما لكل أحد في ملكه ثم عنده زيادة التملك» وملك الله تعالى 
لسيوم الدين هو على هذا الحدء فهو مالكه وملكه والقراءتان جسنتان". كما نقل أبو 
حيان كثيرا من المرجحات لقراءة (مالك) على قراءة (ملك) منها أن القراءة ب(مالك) 
أمدح لحسسن إضافته إلى من لا تحسن إضافة المّلك إليه» نحو مالك الجن والإنس 
والملائكة والطير فهو أوسع لشمول العقلاء وغيرهم... ولا يقال هنا ملك ولقولهم مالك 
الشيء لمن يملكه وقد يكون ملكا لا مالكا"ء ولزيادته في البناء والعرب تعظم بالزيادة 


في البناء وغير ذالك. 


)١(‏ أبو شامةء إبراز المعاني من حرز الأمانيء» ص. 

() اسن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق المجلس العلمي بفاس» المغرب»ء 
ط1۳۹ ھ- ٥1۹۷ی‏ ۸/1 .1٩‏ 

(۳) عرفتا في التاريخ ملوكا لا يملكون في ممالكيم كثيرا. ويملك بعض أفراد الرعية أضعاف أضعاف ما 
یملگون. 

)٤(‏ انظر؛ البحر المحيطء ١‏ ثم ذكر ما ذكره الزمخشري في نقديم قراءة (ملك) وزاد عليه. 
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وفي مواجهة الحجة القائلة إن (اللك) يعم و (الملك) يخص» قال ثعلب': "قد 
يدخل في الملك ما لا يجوز ولا يصح دخوله في المّلكء وذلك أن بقال: فلان مالك 
الدراهم والطيرء وغير صحيح أن يقال: فلان ملك الدراهم والدنائير. قالوا: فالوصف 
بالملك أعم من الوصف بالملك. وال سبحانه مالك كل شيء وقد وصف نفسه سبحانه 
بأنه مالك المّلك فقال تعالى: قل اللْهَّمّ مالك المّلّك (آل عمران: آية)» ولا يقال 
هو ملك الملك قالوا: فوصفه بالملك أبلغ في الثناء وأعم في المدح من وصفه 
بالملك "٣‏ . 

وهذه الأقوال وغيرها جواب على ما ذكره الزمخشري من حجة في نقديم قراءة 
(ملك)ء ولا نقبل أيضا أن تقدم قراءة (مالك) على قراءة (ملك) لذا حاول بعض العلماء 
الجمع بين القراءتين بأن (مالك) و (ملك) معناهما واحد. وهذا أيضا تأباه لغة العرب فقد 
نقل السمين الحلبي في العمدة عن بعض العلماء بعد أن ذكر الخلاف بين القراءتين 
ومعنى كل واحدة منهما قوله: "هذا مخصوص بصفات المخلوقين» وأما في صفاث 
الخال فهما سواء""'. 

وقال ابن عاشور: 'وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كل 
قراءة من خصوصيات بحسب قصر النظر على مفهوم كلمة (ملك) وكلمة (مالك) 
وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد 


استویا.."), 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار؛ الشيباني بالولاء أبو العباس المعروف ب (ثعلب) ولد في بغداد في 
سنة (١٠٠ه)‏ وهو إمام الكوفبين في التحو واللغة بعد الكسائي توفي ببغداد سنة (۲۹۱ه)ء ابن 
خلکان» ۳۳/۱. 

(۲) قلا عن الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي» .٠٠/١‏ 

(۳) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, ٤/١أ٠٠.‏ 

(؟) التحرير والتنوير» .٠۷٥/١‏ 
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والحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى كل هذا العناءء فكل قراءة منهما متواثرة يجوز 
القراءة بها ولا أفضلية لإحداهما على الأخرىء وكل قراءة منهما جاءت بمعان لم تأت 
بها الأخرى وفي هذا إثراء للنص القرآني وعليه أيضا لا بستغنى باحداهما عن الأخرى 
لان كلا منهما مقصودة لذاتها وقد وردت كل منهما في بعض سور القرآن ولما كانت 
الفاتحة أم الكتاب فقد جمعت القرائتين معاء وما ذكره أهل اللغة من معاني قراءة (مالك) 
لا ينقص من قيمة قراءة (ملك) وما ذكروه من معاني قراءة (ملك) لا ينقص من ثيمة 
قراءة (مالك) بل تعانقت القراءتان لبيان أن الله تعالى هو المالك المتصرف في كل شىء 
في ذلك اليوم وهو في الوقت ذاته الملك الذي يحكم ويفصل القضاء بين المخلوقات في 
ذلك اليوم العظيم. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: يا أيها الذين منوا افوا الله 
وروا ما بي من الربا إن كنتم مُوْمِنِين 4 فَإِن لم تَفْعَلَوا قَأذَنُوا يرب من 
الله ورسوله ) (البقرة: آی۲۷۸. ۲۷۹). 
قرأ عاصم في رواية شعبةء وحمزة (فآذنوا) بالمد وقرأ باقي العشرة (فأذنوا) 
بالقصر'. 
قال الزمخشري: "(فأذنوا بحرب) فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم بهء وقرئ 
(فآذنوا) فأعلموا بها غيركم» وهو من الإذن وهو الاستماع» لأنه من طرق العلم» وقراً 
الحسن (فأيقنوا)(") وهو دليل لقراءة العامة" '. يظهر من كلام الزمخشري أنه يقده 


قراءة القصر (فأذنوا) لذلك وجدناه يذكر لها دليلاً من القراءات الشاذة. وهذا ما فعله 


.1۷۷/۲ وابن الجزريي» النشرء‎ 1١١ انظر: ابن مجاهد؛ السبعةء‎ )١( 
o قر عة ادد انظر : الأبحر المحيط,‎ (") 
.۳٤۹/۱ الزمخشري؛ الگشاف»‎ )۲( 


عدد من المفسرين على رأسهم شيخهم الإمام الطبري» قال رحمه الله: 'قراءة القصر 
أرجح لأنها تختص بهم» وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غير هد" '. 

وقبل أن أخوض في كلام المفسرين حول هاتين القرائتين أود أن أذكر شيئا مما 
قاله علماء اللغة في معاجمهم في معنى (أذن). 

قال الخليل: "يقال للرجل هو أذنء وللمرأة: هي أذنء وللقوم كذلك» أي يسمع من 
كل أحدء وأذنت بهذا الشيء علمت بهء وآذنني: أعلمني» وفعله بإذني أي بعلمي. 

وقال ابن منظور: "أذن بالشيء إذنا وأذنا وأذانة: علم» وآذنه الأمر وآذنه به 
أعلمهء والأذان الإعلام وهو النداء إلى الصلاة أي الإعلام بها وبوقتها”'. 

ولم يخرح أهل التفسير عمًا ذكره علماء اللغة في معاحمهم. وإذا كانت كل من 
القراءتين تفيد معنا منسجما مع سياق الآيات ومعناهاء وإذا ثبت تواتر القراءتين فلماذا 
تقدم قراءة على أخرى؟ 

وقد وجدت بالمقابل من العلماء من رجح قراءة المد (فآذنوا) على قراءة القصر 
خلافا لازمخشري. ونسب ابن عطية ذلك إلى أبي علي الفارسي' فقال: "قال أبو علي؛ 
من قرأ [فآذنوا) فمد فتقديره: فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب والمفعول هنا 
محذوف... وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم لا محالةء ففي إعلامهم غيرهم علمهم 


وليس في علمهم إعلامهم غيرهم فقراءة المد أرجح لأنها أبلغ وآكد...“. 


)1( الطبريء جامع البيان ٠١۸ ٠٠۷/١‏ وانظر كذلك ابن زنجلةء الحجة ١٤۱١ء ۱٤١۹‏ والبحر 
المحيط ٥۳/١‏ وغيرهم. 

(۲) الخليل العینء ٤/١‏ د؟. 

(۳) ابن منظور؛ لسان العرب» ۰۲۱/۱ ۲۲ وانظر: ابن فارس؛ ٤٥/١‏ ١٤ء‏ والفیروزآبادي» .٠۹٥/٤‏ 

(؛) قلت نسبه إلى أبي علي الفارسي وكذلك أبو حبان في البحرء ٠٠٠/١‏ إلا أني رجعت إلى كتاب الحجة 
للفارسي فوجدت بعض ما ذكر لأبي عبيدة لا للفارسي. انظر: كتاب الحجة .٤۸۸/١‏ 


(د) ابن عطيةء .٤۹۳-٤۹۱/۲‏ 
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وقال القونوي في حاشيته على البيضاوي: "(فآذنوا) فأعلموا بها غيركم أي 
فكونوا معلمين غسيركم بعد كونكم عالمين بها إذ الإعلام بستازم العلم فهي أبلغ من 
القراءة الأولي"'. 
مما سبق يتبين لنا أن بعض العلماء رجح قراءة المد على القصر ومنهم من فعل 
عكس ذلكء وحجة من رجح قراءة القصر أن هذه الآية وما سبقها من آيات في خطاب 
المؤمنين المرابين وهو أبلغ في التهدبد والتحذير من الاستمرار بالمراباه من القراءة 
بالمد التي عرفنا حجة من رجحها قبل قليل. 
ولا حاجة لنا إلى ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى لأن كل قراءة جاب 
بمعنى يتوافق مع ما ذكره أهل التفسير وأهل اللغة. واختلاف معنى القراءتين ليس عيبا 
من أدلة إعجاز القرآن بقراءاتهء لأن قراءة المد جاعت بمعنى لم تأت به قراءة القصرء 
وقد ثبت تواتر القراءتين وكل واحدة قرآن لا ريب في ذلك فبأي قراءة أخذ المسلم ' 
وصل إلى معنى صحيح لا يتعارض مع المعنى الذي تفيده القراءة الأخرى. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الْمَنَافْقِين في الدَرْك الأُسْفَل من النار) 
(النساء: آية٥٤ .)١‏ قرا الكوفيون؛ عاصم وحمزةء والكسائي وخلف (الذرك) بسكون 
الراء وقرأ باقي العشرة (الدرك) بفتحها'. 
قال الزمخشري: "(السذرك الأسفل) الطبق الذي في قعر جهنم» والنار سبع 
دركات سميت بذلك لاأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض» وقرئ بسكون الراي 


والوجه التحريك لقولهم (أدراك جهنه)"". 


(1) حاشية القونوتي» .٤٦۹/١‏ 
)۲( انظر : ابن مجاهد: اوةك ۹ و أبن الجزري؛ النشر› ۸4/7 
)( الزمخشر تيء الكشاف: 34 ا 


O 


فهو يبرى أن الوجه المقدم لغة هي قراءة (الذرك) بفتح الراء وتحريكها لأن 
الجمع على (أذراك). وما قاله الزمخشري لا يخلو من مناقشةء لأن العرب تجمع على 
(أذراك) كما تجمع على (أذرأك). 

قال الطبري: (درك) وفيه لغتان (ذرك) بفتح الراء و(ذرك) بسكينها فمن 
فتح الراء جمعه في القلة (أذراك) وإن شاء جمعه في الكثرة (الدروك) ومن سكن 
الراء قال (ثلاتة أذرأك) وللكثير (الدروك) ثم ذكر القراءتين السابقتين وقال بعدها: 
وهما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القار ئ فمصيب لاتفاق معني ذلك واستفاضة 
القراءة بكل واحدة منهما في قرأة الإسلام..." وقال مثل ذلك أبو علي الفارسي' 
وابن زنجلة وغير هؤلاء. 

ولم يفرق علماء اللغة في معاجمهم بين الصيغتين بل هما عندهم لغتان 
صحيحتان» قال الخليل: "الذرك: أسفل قعر الشيء» والدرك واحد من أدراك» والذرك 
لغة في الدررك الذي هو من القعر". 

وقال ابسن منظور ؛ الرك والڌرك: أقصى قعر الشيء او أسفل كل شيء ذي 
عمق... والقعر الآخر: دراك ودرك...". فذكر الكلمتين دون تفريق بينهما. 

ولا يضير القراءة أنها لم تأت على اللغة الأفشى والأكثر انتشارا ما دامت 
فصيحة وكل قراءة متواترة فصيحة لا ريب في ذلك. لذلك قال الشهاب في رده على 
قول الزمخشري والبيضاوي من بعده: (والتحريك أوجه)ء يعني أن الفتح أكثر وأقصح 


لاذه ورد حجضمعه على أفعال وأفعال في (فعل) المحرك كثر مفيس ووروده في الساكن 


(1) الطبري» جامع البيان» .۳٠/١‏ 

(۲) الفارسي» الحجة 41/١‏ 4۷. 

(۳) ابن زنجلةء الحجةء ص۲۱۸. 

)٤(‏ الخليلء العين؛ ص۲۸۹. 

.۳۳٣-۳۳۲٤/٤ ابن منظور؛ لسان العرب»‎ )٥( 


نادر: كفرأخ وأفراخ وزند وأزنادء وكونه استغنى بجمع أحدهما عن الآخر جائز لكذه 
خلاف الظاهر "'. 
لماذا يستغني الزمخشري وغيره بإحدى صيغتي الجمع عن الأخرى؟ ما دام أن 
الجمعين وردا في لسان العرب» إن هذه الحجة التي ذكرها الزمخشري لا تضير القراءة 
المتواترة مطلقا. فالقراءة بالسكون ثبت تواترها وهي فصيحة كما نصت على ذلك 
معاجم اللغة وكتب التفسير فلا يجوز بعد ذلك أن يغض أحد من قيمة القراءة أو بفضل 
غير ها علیها. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: *...وتمت كلمت وبك الحستى على بني 
إسرائيل يما صبروا ودمرنا ما كان بصنم قرعون وقومه وما كانوا يعرشون؟ 
[لاأعراف: آية۳۷!]. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة (يعرأشون) بالضم وقراً 
الباقون (يعرشون) بالكسر"' وكذلك الأمر في سورة النحل وها بعرشون* 
[النحل: اية۸٠].‏ 
قال الزمخشسري: "قرئ (يعرشون) بالكسر والضح. وذكر اليزيدي أن الكسر 
أفصح”". ولم يعقب الزمخشري على قول اليزيدي الذي نقله ومعنى ذلك أنه يراه. 
وقد ذكر أهل اللغة أن الكسر والضم لغتان فصيحتان وليست واحدة أفصح من 
الأخرى. 
تال الفيروزأبادي: ”عرش يعرش ویع رش بنی عریشا"). 
وقال ابن منظور: "العرش: سرير الملكء وهو البيت أو ما يستظل بهء وعَرش 


يعرش ويعرُش عرشا آي بنی بیتا من خشب" (. 


() حاشية الشهاب على البيضاوي ۳۸٠۰/٣‏ ونقل الكلام ذاته الالوسي» .۲۳۲/١‏ 
() انظر: ابن مجاهدء السبعةء صض۲۹۲ء وابن الجزريء النشر»› ۲/آ٠٠٠.‏ 

(۳) الزمخشري؛ الكشافه .٠٤١/٣‏ 

.۲۷۸/۲ الفیروزابادي‎ )٤( 

.١١٤١ ١۳۳/۹ ابن منظور؛ لسان العرب‎ )٥( 


oY 


فلا فرق عند أهل اللغة بين الكسر والضم وهذا ما أكده المفسرون» قال الطبري 
بعد أن ذكر القرائتينء 'وهما لغتان مشهورتان في العرب يقال (عرش يعرش ويعرش) 
فاذا كان ذلك كذلك فبأيتهما قرا القار ئ فمصيب لاتفاق معنى ذلك وأنهما معروفتان من 
كلام العرب'. 

وقال الشهاب بعد أن ذكر القراءتين في الكلمة: 'والضم والكسر فى رائه 
لغتان". وعليه فلا نحتاج أن نفضل قراءة على أخرى لأن الجميع قرآن. ) 


gg” @‏ کد ص 


- ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: الله الذي خَلَقَكم من ضعف شم جَعَلّ 
من بعد ضع قوة شم جَعَل من بعد وة ضعفا وشيبة بلق ما بشاء وُو العليم 
القَدِيرٌ> [الروم: آية؛ .]٠‏ 
قرأ حمزة وعاصم بفتح الضاد في (ضعف وأضعف وأضعفا) وروي عن حفص 
فورد عله أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم قال رحمه الله: "ما خالفث عاصماء في 
شيء من القرآن إلا في هذا الحرف” وقد صح عنه الفتح والضم جميعا. 
وقرأها باقي العشرة بضم الضاد في الثلاثة(. 
قال الزمخشري: 'قرئ بفتح الضاد وضمهاء وهما لغتان» والضم أقوى في 
القراءة لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأتها على رسول الل 5 (من 
ضتعف) فأقرأني (من ضئُعف)*. 
فالزمخشري قدم قراءة الضم على قراءة الفتح لأجل الحديث» لكن سبق هذا 
بقوله: (وهما لغتان) فلابد من بحث هذه المسالة عند أهل اللغة أولا. 


.٤٠٥/١ الطبريء» جامع البيان»‎ )١( 

)١(‏ حاشية الشهاب على البيضاويء .١۸/٤‏ وهو قول الآلوسي» ٥1/۹‏ وغيرهما. 

(۳) ابن الجزري؛ النشر»ء .۲٥۹/۲‏ 

(؛) انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص۰۸٠‏ والداني» التيسيرء ص .1۷1٦‏ 

(#) الزمخشري؛ الكشاف» ۲۹۲/۳ء والحديث رواه أبو داود في سئنه برقم (۳۹۷۸) ورواه كذلك الترمذي في 
صحيحه» وقال: هو حسنء» انظر: صحيح الترمذي» كتاب القراءات» حدیث رقم .)۲۹۳٦١(‏ 


or 


قال الخليل: 'ضسعف: ضغف يضعف ضنعفاء والضعف خلاف القوة وبقال 
العف في العقل والرأي والضعف في الجسد» ويقال هما لغتان جائزتان في کل 


وجه"'. 


فالخليل لم يفرق بين اللفظبن في المعنى وقال هما لغتان جائزتان في كل وجه 
وهذا ما أكده ابن فارس' والفيروزأبادى( وابن منظور ‏ في معاجمهم. واذا کان 
الأمر كذلك فإن لغة العرب لم تفرق بين اللفظين ولم تحل دون الأخذ بالقراءتين. وقد 
علمنا أن القراءتين متواترتان فلم ببق إلا ذلك التعارض الظاهر بين القراءة والحديث 
الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما. وقد جاء في حاشية الشهاب على البيضاوي: 
'الضم لغة قريش والفتح لغة تميم» ولذا اختار النبي ج قراءة الضم لأنها لغته لا ردا 
للقراءة الأخرى» فإنهما متواترتان في السبعة فالنبي ي لم يقصد بذلك رد القراءة 
الأخسرى لأنها ثابتة بالوحي أيضا كالقراءة التي اختارهاء وهذا الاختيار لا يبنى عليه 
بحال من الأحوال تقديم قراءة وتفضيلها على الأخرى كما فهم الزمخشري» فالقراءتان 
صحيحتان متواترتان بأي منها قرأ القارئ فله ذلك لأن الجميع قرآن منزل. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (4. يسمعون إِلّم الْمَلا الأعلَّى وِيقَذَفُونَ من 
كل جّافِب) [الصافات: آية۸]. قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف (لا يسمُعون) 


بالتشديد. وقرأً باقي العشرة (لا يسلمعون) بلا تشديد. 


(1) الخليل: العين» ص۹٤ .٥‏ وأكد صاحب اللسان أن الفرق الذي ذكره الخليل بين الضم والفتح لم يت 
وأنهما لغتان جائزتان في كل وجه كما أشار الخليل في آخر كلامه. 

(۲) انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغةه .۳٠۹۲/۳‏ 

(۳) انظر : الفيروزآبادي» القاموس المحيط ١١٠١/۳‏ 

.1۲ ء1١1/۸ انظر: ابن منظور؛ لسان العربه‎ )٤( 

() هذه العبارة ذكرها الشهاب في حاشيته ٤/۷‏ ١٠ء‏ وكذلك فعل القوتوي» .١۷١/١٠١‏ 

.۲٦۷/١ وابن الجزري» النشرء‎ ٠.١٤١ انظر: ابن مجاهدء السبعةء ص‎ )١( 


of 


قال الزمخشري: "وقرئ بالتخفيف والتشديدء وأصله -أي التشديد- يتسمعون. 
والنسمع تطلب السماع. بقال: تسمَع فسمع أو فلم يسمع. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء (هم يتسمعون و لا يسمعون) وبهذا ينصر النخفيف على التشديد"'. 

والذي ذكره ابن عباس هو ما فهمه من حديث النبي #5 الذي رواه البخاري("' 
وفيه: أن الجن كانوا يسترقون السمع من أهل السماءء فهم يتسمعون ويحاولون استراق 
السمع ولكن بعد البعثة المحمدية اختلف الأمر» والدليل عليه أيضا قوله نعالى: #وَأنًا 
كنا نَقْعدُ مها مقا عد للسّهم فَمَنْ َسْتَمم الآن َد لَه شِهاباً َصَداً؟(الجن:آية٠).‏ 

ولا بفهم من قول ابن عباس السابق أنه يقدم قراءة وينصرها على الأخرى وهذا 
ما أثبتته المعاجم اللغوية. 

قال ابن منظور: "استمع له»ء وثسمّع إليه: أصغى؛» فإذا أدغمت قلت (اسَّْع إليه) 
يقال سمت إليه وسمعت إليه» وسمعت له وكله بمعنى"". 

وعداه ب (إلى) لتضمنه معنى الإصغاء. ولما كانت ثمرة التسمع هو السمع وقد 
انتفى السمع بنفي التسمع على قراءة التشديد لانتفاء ثمرته فهو أبلغ". 

وللجمع بين أحاديث استراق السمع وقراءة التشديد التي يفهم منها عدم استراق 
السمع» قال الشهاب معقبا على قراءة التشديد: "هو إما ادعاء للمبالغة في نفي سماعهمء 
أو هو بعد وصولهم إلى السماء لخوفهم من الرجم حثى يدهشوا عن طلب السماع فضلا 
عنه» فاندفع بذلك أن قول ابن عباس رضي الله عنهما (يتسمعون فلا يسمعون) ينصر 


القراءة بالتخفيف"“. 


() الزمخشري» الکشاف .۳۸/٤‏ 

.۲٠١رأ۳‎ )٤۷۰۲( انظر: البخاريء» الجامع الصحيح؛ كتاب التفسيرء رقم الحديث‎ )١( 
."٠٤٠-۳۹۳/٦ ابن منظور؛ لسان العرب‎ )۳( 

.۳۳۸/۷ والبحر المحیط‎ ء٠١‎ ۳۱ ٤/۳ انظر: الفارسي؛ الحجة‎ )٤( 

(*) حاشية الشهاب على البيضاوي» .0٥۹/۸‏ 


T00 


المبحت الرابم 


طعن الزمخشري في القراءات المتوانرة بسبب اختلاف 
اللهجات 

يتناول هذا المبحث القراءات المتواترة التي طعن فيها الزمخشري أو فاضل 
بينها بسبب الاختلاف في اللهجات العربية؛ وهي تلك القراءات التي ترجع إلى أصول 
القراءة غالبا وليس إلى فرش القراءة ومن ثم فانه لا يترتب على اختلاف القراءات فبها 
غالبا اختلاف في المعنى. وقبل أن اذكر نماذح من تلك القراءات التي طعن فبها 
الزمخشري لا بد من الإشارة إلى معنى اللهجة لغة واصطلاحا. 

قال ابن سيده في المحكم: "لهج بالأمر لهجا فهو لَه ولَّوّج وألْهَج: أولعَ به 
واعتاده"', 

واللهّجة بإسكان الهاء وقد ورد فتحها أيضا؛ هي اللسان» أو طرف اللسان أو 
جرس الكلام. أو هي اللغة التي جبل عليها الإنسان فاعتادها ونشاً عليه. 

يظهر من التعريف الأخير أن المتقدمين استعملوا كلمة (اللغة) و(اللهجة) بمعنى 
واحد تقریبا. 
إللهجة اصطلاجا: 

عرف الدكتور إبراهيم أنيس اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث بأنها: 
"مجموعة من الصفات اللغوية ب تنتمي إلى بيئة خاصة»؛ ويشترك في هذه الصفات جميع 
أفراد هذه البيئةء وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات» لكل 
)١(‏ ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ؟/ر١٠۲!.‏ 


Tf T4, الصحاح؛‎ 


۳0٦ 


منها خصائصها ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي نيسر 
اتصال أفراد هذه البيئات ببعضي.”'. 

وعرفها الدكتور عبد الوهاب حمودة: 'بأنها أسلوب أداء الكلمة إلى السامم من 
مثل إمالة الفتحة والألف أو تفخيمها ومثل تسهيل الهمزة أو تحقيقها فهي محصورة فى 
نفس الألفاظ وأصوات الكلمات وكيفية أدائها"'. 

ومن الجدير ذكره أن العلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص»› 
فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات؛ لكل منها ما يميزها وجميع هذه اللهجات تشترك 
في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها 


من اللغارت"'. 


مما سبق يتبين لنا أن الاختلاف في القراءات مما يرجع إلى اللهجات يتعلق 
بقضايا الإمالة والتفخيم والإدغام والفك والإبدال وتسهيل الهمزة أو تحقيقها وغير ذلك 
وفيما يلي مواضع من تفسير الزمخشري طعن فيها في قراءات متواترة لأسباب ترجع 
إلى ما سبقت الإشارة اإليه. 
ته عع و2 


- من دک عند نفسبر هد قو له تعالی: (إن الذين ڪكروا يسواء عليهم آأفذرتهم أم له 


ن س ٹچ 


نذرۇم ا يۈمنون) [البقرة:٠].‏ 
في قوله (أأنذرتهم) قرا عاصم والكسائي وابن عامر وروح عن يعقوب وخلف 
بتحقيق الهمزتين وقرأ ابن كثير وقالون عن نافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 


بتخفيف الثانية بين بين. وقرأً هشام عن ابن عامر بتوسيط الألف بينهما محفقتين» وقراً 


}1)1 نيس» ابراغیي» د في اللهجات العربيةء س .!١‏ 

)۲( خصو ذةء تبك الو شأب؛ اللهجات و الْقرأءات» صر ا ٦‏ ۽ وانظر بضلا أهجة تصيم وأثرها في العرببة لمو حدة؛ 
للدكتور غالب المطلبي؛ ص۱۷-٠۲.‏ 

}( انظر : نيس گي الأهجات العربيةء ص٦ ١‏ , 


Toy 


بو جعفر بتسهيل الثائنية مع توسط الألف وقرأً ورش عن نافع بقلب الهمزة الثانية 
GR‏ 

قال الزمخشري بعد أن ذكر الفراءات في قوله: (أأنذرتهم): "فإن قلت: ما تقول 
فيمن يقلب الثائية ألفا؟ قلت: هو لاحن خارج عن كلام العرب خروجين:؛ أحدهما الإقداء 
على جمع الساكنين على غير حده؛ وحده أن يكون الأول حرف لين والثاني حرفا 
مدغما نحو قوله: (الضالين)... والثاني: إخطاء طريق التخفيف؛ لان طريق تخفيف 
الهمزة المتحركة المفتوحة ما قبلها أن تخرج بين بين ء فأما القلب ألفا فهو تخفيف 
الهمزة الساكنة المفتو ح ما قبلها كهمزة رأس”'. 

والقراءة التسي لحنها الزمخشري وخطأ من قرأ بها هي قراءة ورش عن نافع 
قارىئ مدينة الرسول 5 وهي متواترة تؤخذ بالنقل والسماع ولا تدفع باختيار مذهب 
اللصريين»؛ وقد أجساز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه 
البصريون' فإذا كان الأمر كذلك كيف يلخن ورش ويطعن في قراءته؟!. 


وقد ورد عن فصحاء العرب إبدال الهمزة المتحركة ألفاً كما في قول حسان بن 


سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما قالت ولم تصب( 
فقلب شمزة (سألت) وأبدلها ألفا. وكفول الفرزدف: 
ومضت بمسلمة البغال مشية فارعن فزارة لا هناك المرته(' 


)1( انظر : ابن مجاهد؛ السبعة» ص٤‏ ۱۲ وابن الجزري؛ النشر ۽ olf” T/1‏ وشگر ي؛ أحمد» گر أعة 
الإمام من روايتي قالون وورش؛ء ص۹۲. 

)١(‏ معنى قوله: (بين بين) أي بين مخرجها ومخرج الحرف الذي منه حركتهاء انظر؛ ابن يعيش شرح 
1 لمفصل فقي صىنعة الإاعر اب لز مهخشر ي ¥ وشاهين) القر اأءات القر آذيةء ص ؟۰!. 

(۳) الزمخشري. الكشافه .۸۸/١‏ 

.٠۷١/١ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

. انظْر: ابن يیعیش› 0۳, والشاهد فيه قو له (سالت) بلا شمر‎ {٥} 

() انظر: ابن يعيش؛ .٠١۹/۳‏ والشاهد فيه قوله (هناك) بلا همز أيضاً. 


"oA 


أصله (لا هنأك) بالهمزة فأبدلت الهمزة المتحركة ألفا. فإذا ثبت مثل ذلك في 
كلام الفصحاء ونقل عمن ثبتت عصمته من الغلطا يجب قبوله والقراء أعدل من النحاة 
فيرجج ما نقل عنهم على قول النحاة. وأجيب عن التقاء الساكنين بأن من قلبها ألفاً أشبع 
في مد الألف بزيادة ألف أو ألفين ليكون ذلك فاصلا بين الساكنين يقوم مقام الحركةء 
وهذا ما اتفق عليه القراء وقالوا التخلص من التقاء الساكنين إذا كان على غير حده 
بالمدا". وبذدلك لا يكون لكلام الزمخشري وطعنه في القراءة المثواترة أيه قيمة بعد 
الذي سبق ذكره والتدليل عليه من أفوال العرب وفصحائهم متوجا بما نقل عن النبي جڏ 
من القر آن و الحديث. 
- ومن ذلك عذد تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذ يَرَفّم راهيم القَوَاعد من الْبَبْبٍ 


0 رک کر نے کډ کل رغ رر ک2 فس د ر س 
وإسماعيل ربناتقبل مناإنك آنن السهيمع العليم © ربنا واجعلنا 


ہے TI‏ 
ی 


سے SHE w‏ ہے ا ل حي ۳ 


لڪ ومن دريننا أمة مسلمة لَك وَارنا مناسكنا ونب علينا) [البقرة: ۱۳۷ ]١١۸‏ 
قرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب (وأرأنا) بتسكين الراء وبالاختلاس 
عن أبي عمرو وقرأ باقي العشرة (وأرنا) بكسر الراء". 
تال الزمخشري: 'وقرئ (وأرنا) بسكون الراء قياسا على فخذ في فخذء وقد 
استرذلت؛ لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة ودليل عليهاء فأسقاطها أجحاف"“. 
طعن الزمخشري رحمه الله وغفر له في هذه القراءة المتواترة ثم ذكر العلة التي 
من أجلها استرذلت القراءة بسكون الراء. فأصل الكلمة (أرئنا) فحذفت الهمزة للتخفيف 


بعد أن نقلت حركتها وهي الكسرة إلى الراء لتدل على المحذوف وهي الهمزة فأذهابها 


)١(‏ في ذلك إشارة إلى حديث النبي # (ارجعن مازورات غير مأجورات)ء ابن جتي» سر صناعة الأعراب 
تقلا عن الليجات العربيةء لعبد الغفار هلالء ص1١ء‏ 11۳. والحديث المذكور رواه ابن ماجه في سننه 
برقم .)1١۷۸(‏ 

.٤٠۲/١ انظر: حاشية زادة على البيضاوي ۲۲۹/۱ء وحاشية الشهاب‎ )١[( 

.١١۷/۲ انظر: ابن مجاهدء السبعة ص١۷٠ وابن الحزري؛ النشرء‎ )١( 

.۲١٤/١ الزمخشريء الكشاف‎ )٤( 


0۹ 


بإسكان الراء يخل بدلالتها"'. وكلام الزمخشري هذا مردود لأن الحذف إذا وجب بقباس 
وعلى باب مطرد كان هو والإثبات سواء في المساغ ألا ترى اتفاقهم في قوله تعالى: 
( لڪنا هو الله ريي [الكهف: ۳۸] فإن أصله (لكن أنا) فنقلت حركة الهمزة إلى النون 
وحذفت الهمزة وبقيت الفتحة دالة عليها ثم سكنت النون الأولى وأدغمت في الثانية. 
فلزم فيه حذف بعد حذف» واتفاق الجمهور على أنه لا بأس في حذف الحرف ثم حذف 
ما يدل عليه من حركته. وفي المثال الذي بين أيدينا بعد أن انتقلت الحركة إلى الراء 
صارت كأنها حركة للراء فجاز حذفها تخفيفا". 

وقد نقل أبو حيان شاهدا من أشعار العرب جاءت فيه (أرنا) بالسكون وهو سماع 
بو كد ما سبق بيانه» قال الشاعر : 

أرنا إداوة عبد الله نملؤها من ماء زمزم إن القوم قد ظمنئوا' 

عجبا! نحاول إثبات قراءة مستواترة قرأ بها ابن كثير المكي وأبو عمرو 
البصصري وأخذوها مشافهة من شيوخهم إلى النبي ب وكلاهما توفي قبل اللحن بعقود 
من الزمن وأكد قراءتها يعقوب البصري أقول: نحاول إثباتها بما ذكرته المدارس 
اللغوية وبيت من الشعر لم يهتد أحد إلى قائله إلى الآنء لمجرد طعن من هذا أو ذاكء 
والأصل أن تسير الأمور عكس ذلك. فالقراءة المتواترة حجة ثابتة والطعن فيها مرجوح 
مسردود أيا کان قائله وبهذا ˆ تستقيم الأمور لأن القراءات المتواترة قرآن فصيح والقرآن 
مقدم على قول البشر. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى في قصة بني إسرائيل: ألم قر إلَم الملا من بني 


کر اق 0 ل 


إسرائيل من بَحْد موسو ِد قَالّوا نيو لهم عة لَنَا مكاً نقَاتِل في سَييل الله 


ہے بے ي eT‏ ر ار ل 


قال جل عسیتم إن ڪتب عَلَيْكم القنَال أا تقالوا) [البقر ة: ٤١‏ ۲]. 


(1) انظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز»ء ١/۸۹٤؛‏ وحاشية زادة .۲٠٤ ۲٠۳/۲‏ 
(۲) انظر: الفارسي» الحجة ۳۸۳/١‏ وزادة .٠٠٤/٣‏ 
(۳) البحر المحيط» LIA‏ والبيت لم ينسبه أبو حپان زحد و قال محققو الأبحر : لم يعلم قائله. 


1 


ترا نافع (عسيتم) بكسر السين. وقرأً الباقون (عسيتم) بفتح السين" وكذلك في 


سورة القتال هل عَسََْم إن َولْيْتَّم أن سدوا في الأرْض) [محمد: .]١١‏ 

قال الزمخشري عند آية البقرة: وقرئ (عسيتم) بكسر السين وهي ضعيفة'. 

ووصفها عند آية القتال بالغرابة فقال: "وقرأً نافع بكسر السين وهو غريب*'. 

فالزمخشري يضعف القراءة بكسر السين ويصفها بالغرابة. وهذا لا يليق لان 
القراءة ثبت تواترها فهي قرأن لا ريب في ذلك. وأثبت العلماء موافقتها للغة العرب 
ودکروا لھا شواهد كثيرة. 

قال أبو علي الفارسي (عَسيت) الأكثر فيه فتح السين وهي المشهورة؛ ووجه 
قراءة نافع أنهم قالوا: هو عس بذاك وأغس به حكاه ابن الأعرابي» فقولهم عس يقوي 
قراءة (عسيتم) بالكسر. ألا ترى أنه مثل حر وشج وقد جاء قعل وفعل في نحو: نقمت 
ونقمَت فكذلك عسیٹ وعَسیت» فإن اسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن تقول: عسي 
زي مثل رأضي. فسائغ أن يأخذ باللغتين*“. 

وقال مكي: والكسر لغة في (عسى) إذا اتصل بمضمر خاصة. وقد حكي في 
اسم الفاعل (عسي) فهذا يدل على كسر السين في الماضي”. ونقل أبو حيان عن أبي 


بكر الأدفوي وغيره أنها لغة أهل الحجاز. 


.1۷٣١/۲ انظر ابن مجاهدء السبعة ص۸٦١ وابن الجزريء» النشرء‎ )١[ 

(۲) الکشاف» ۳۱۹/۱. 

.۳۲۷/٤ الکشاف‎ )۳( 

,.٤٥ه٤إأ١ الفارسي: الحجةء‎ )٤( 

(#) مکي؛ الكثف .۳١۳/۱‏ 

(1) هو محمد بن علي بن محمد أبو بكر الأدفوي النحوي» عالم في التفسير والنحو والقراءات» من أشهر. 
مصنفاته كتاب الاستغناء في علوم القرآن. توفي سنة (۳۸۸ه). انظر : السيوطي» البغية؛ ص .۸١‏ 

(۷) انظر: البحر المحیط, .۲٠٦٤/۲‏ 
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وبناء على ما تقدم من ذكر الشواهد لقراءة نافع التي ثبت تواترها فإنه لا يلتفت 
إلى قول الزمخشري في تضعيفها. وإن كانت القراءة بفتح السين هى اللغة الأفشى لكن 
قراءة الكسر صحيحة نقلا وفصيحة لغة. 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول اله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وان 


اک سے لا اق 


هړ وص سے # # ر ت چ اي و ف ت طت م ےم هھ ل 
تبدوا ما كب انقسكم او ثخكوه بحاسبكم يه الله فيغر لمن بشاء ويعذب 
f‏ 


من يشاء) [البقرة؛ .]۲۸٤‏ 


قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب (فيغفر لمن يشاء ويعذب) بالرفع 
فبهما وقراً الباقون (فيغفر لمن يشاء ويعذب) بالسكون فيهما'. 

قال الزمخشري: 'وقرئ (فيغفر) و (يعذب) مجزومين عطفا على جواب الشرط 
ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب فإن قلت: كيف يقرا الجازم؟ قلت: يظهر الراء 
ويدغم الباء» ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطاً فاحشا وراويه عن ابي عمرو 
مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم. 
والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواةء والسبب في قلة الضبط قلة الدرايةء ولإ 
يضبط نحو هذا إلا أهل النجو""'. 

وعجبا كيف يؤدن الالتزام بالرواية المتواترة بجهل عظيمء ويكون القارئ بها 
متهما باللحن وعدم الدراية وقلة الضبط. إن الضبط إذا فقد فإنا لا نجده إلا عند أهل 
القراءات ورواتهاء وهذه القراءة التي طعن فيها الزمخشري ثابتة متواترة. وإن خالفت 


» 3 ‌ س م 
مذهب سيبويه و البصريين الذي بسببه طعن الزمخشري في قر اء الإدغام. 


)ہآ( الز مخشر ي اأكشاأف؛ Ter‏ 
(۳) انظر: الكتاب لسيبويه. ٤/٥۸ه,‏ 


1۲ 


فقد ذهبوا الى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير الذي في الراءء 
والتكرير صفة قوة واللام ضعيفة" والأقوى لا يدغم في الأضعف. 

وأجاب أبو حيان على طعن الزمخشري السابق: "أن أبا عمرو كان يدغم الراء 
في اللادم مثحركة متحركا ما قبلها نحو: (فَيَغفر لمن يشاءً) [البقرة: .]۲۸١‏ 
(واستَفَفَر لهم الرسُول) [النساء: .]٠١‏ فإن سكن ما قبل الراء أدغمها في اللام في 
موضع الضم والكسر نحو (الأنهارُ لهم) و(النار ليجزي) فإن انفتحت وكان ما قبلها 
حرف مد ولين أو غيره لم يدغم نحو (من مصر لامرأته) و(الحمير لتركبوها) فإن 
سكنت الراء أدغمها في اللام. وأجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعا ووافقهما على 
سماعه رواية وأجازه أبو جعفر الرواسي. وهو إمام من أئمة اللغة والعربية من 
الكوفيين؛ فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط والقراءات لا تجيء 
على ما علمه البصريون ونقلوه. وقد اتفق على نفل إدغام الراء في اللام كبير البصريين 
ورأسهم أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وكبراء أهل الكوفة الرواسي والكسائي 
والفراء وأجازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله(. 

وقبل كل ذلك رووه عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى برواية 
متواترة لا تقبل التشكيك من إنسان؛ فالأحرى أن يلتزم الجميع الروايات الصحيحة 


المتواترة ولا يقَدّم عليها ما قعده الناس. 


)١(‏ لاتصافها بعدد من الصغات الضعيفة مثل الإذلاق»ء الاستفالء والائفتاح. انظر: مكي» الرعاية لتجويد 
القراءت ص۳٣۲ .١٤١‏ 

(۲) هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي اللغويي النحوي أبو جعفرء وهو أول من وضع للكوفيين كتابا 
في النحو وهو أستاذ الكسائي» والفراءء انظر: بغية الوعاق .۸۷/١‏ 

)١(‏ انظر: البحر المحيط .۳۷۷/١‏ وانظر: حاشية الشهاب» ٦1۷/١‏ 11۸. وزاد السيرافي في كتابه إدغام 
القراء أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاما ولفظ اللام أسهل وأخف من أن تأتي براء فيها تكرير 
و بعحذدها لام وهي مقاربة للراء فيصير كالنطق بثلاثة أحرف من مخرج واحده نقلا عن: الجبوري؛ الفر !ءات 
القر آئيةء صر .١1-۹2‏ 


TIT 


- ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: (فَفَاتِلوا أئْمة الكفر إنكم ل أيّمان لهم لَعلهم 
ينتَهُون) [التوبة: .]١١‏ 

قال الزمخشري: فان قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين 
أي بين مخرج الهمزة والياء. وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورةء وإن لم تكون بمقبولة 
عند البصربين. وأما التصريح بالباء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة. ومن 
صرح بها فهو لاحن محرف"'. 

هذه القراءة التي رفض الزمخشري الإقرار بأنها قراءة ولحّن من صرح بها 
قراءة متواترة قرأ بها من أعلام القراءة المتواترة. نافع المدني وابن كثير المكي وأبو 
عمرو بن العلاء البصري وأبو جعفر ورويس عن يعقوب(, 

ويجاب على كلام الزمخشري بما قرره علماء اللغة والقراءات ونقله هو وسار 
وفقه من أنه عند التقاء همزتين في كلمة فالوجه قلب الثانية إلى حرف لين كقولهم في 
(أاده) آدم وفي (أثمة) انمه( 

وأصل كلمة (أئمة) (أأممَه) على زنة (أفعله) جمع إمام كعماد وأعمدة. ثم وجب 
الإدغام في المثلين وهما الميمانء فألقيت كسرة الميم الأولى على الهمزة الساكنة التي 
هي فاء الفعل» وهي في الأصل همزة (إمام) إلا أنها تغيرت في الجمع إلى السكون. 
لأن فاء الفعل في الجمع ساكنة كالحاء من (أحمرة)» فلما ألقيت» الكسرة على الهمزة 
الساكنة انكسرت ثم قلبت الهمزة ياء لانكسارها ولاجتماع همزتين في كلمة واأحدة. 


ومن قرأ بهمزتين محققتين فقد راعى الأصل' وبهذا قرئ في المتواتر ولا يلثفت الى 


(1) الزمخشري؛ الکشاف ۲۳۸/۲؛ ۲۳۹. 

(۲) انظر: ابن الجزري» النشر› ۲۹۵۱-۲۹۶/۱. 

(۳) نقل هذا الزمخشري في المفصل» وانظر: شرح المفصل» لابن يعيشء ١/۸١١ء‏ وهو في كتاب سببويه» 
انظر: .۱١۷/۲‏ 

۲٠١/۲ وابن عطيةء المحرر الوجيز» ١/٦۲٤ء ۷١۲٤ء والفارسي‎ ٤۹٩ ء٤۹۸/١ انظر: مكي؛ الكشف‎ )٤( 
(ومن الجدير ذكره أن كلا من الفارسي ومكي ضعف قراءة تحقيق الهمزتين التي قرأ بها الكوفيون‎ .٠١- 
وابن عامر» منتصرا للقراءة التي لحنها الزمخشري ومقدما لقراءة الإبدال على قراءة التحقق لموافقتها‎ 
.۲۹٦ -۲۹ ٤/۱ لقو اعد أهل اللغةء ولا مجال لمناقشتيما في هذا المقام) انظر جواب ذلك في النشر»‎ 


TE 


اعتراض الزمخشري وتلحينه لهذه القراءة المتواترة لأنها ثابتة في النقل مو افقة لقو اعد 
أهل اللغةء فلا وجه لإنكارها. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول له تعالى على لان يعقوب مخاطب ابنه پوسف علیهما 
إيوسف: .]١‏ 

قرأ أبو عمرو في رواية السوسي (رأوياك) بقلب الهمزة واوا. 

وقرأً أبو جعفر ر بالإبدال والإدغام 

وقرأً الباقون (رأءياك) بتحقيق الهمزة'. 

قال الزمخشري: "وقرئ (روياك) بقلب الهمزة واوا. وسمع الكسائي (رياك) 
و(رياك) بالإدغام وضم الواو وكسرها وهي ضعبفة؛ لأن الواو في تقدير الهمزة فلا 
يعوى إدغامهما كما لم يقو الإدغام في قولهم (اتزر) من الإزار و(اتجر) من الأجر". 

والقراءة التي ضعفها الزمخشري متواترة قرأ بها أبو جعفر المدني يزيد بن 
القعقاع د شيخ نافع قارئ مدينة رسول الله ية وقد ثبت جواز إبدال الهمزة حرف مد 
بحسب حركة ما قبلها إن كانت ضمة فواو أو كسرة فياء أو فتحة فألف. 
قال ابن الجزري متحدثا عن أبي جعفر المدني: 'وأجمع الرواة عنه على أنه إذا 
ابدل الهمزة واوا في (رؤياك؛ والرؤيا) وما جاء منه يقلب الواو ياء ويدغم الياء في 
الياء التي بعدها معاملة للعارض معاملة الأصلى*'. 

وإذا بت هذا نقلا عن أبي جعفر الذي أخذ القراءة عن بحض أصحاب 
النبسي 4 ووافقت هذه القراءة ما ذكره أهل اللغة في قواعدهم و فلا یعباً بما ذکره 
الزمخشري من طعن وتضعيف لهذه القراءة المتواثرة. 
)١(‏ انظر: ابن الجزريء النشرء؛ ١/١٤ء‏ ١١ء‏ وما ذكره الزمخشري في الشواذء انظر: ابن خالويه 
مختصر في شو اذ القرآنء ص1۲ . 


)( انظر : ابن الجزري؛ الئشر؛ |" 
)( السابق. 


۳٥ 


- ومن ذلك عند تفسیره لقوله تعالی على لسان موسى ننه قال ذل كما كنا تبغ ) 
[الكهف: .]١٤١‏ قرأها (نبغي) نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفرء بإثبات الياء 
وصلا. وأشتها ابن كثير ويعقوب وصلا ووقفا. وقرأها (نبغ) بحذف الياء وصلا 
ووقفا باقى العشرة'. 

قال الزمخشري: 'وقرئ (نبغ) بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن» وهي قراءة 
أبي عمروء وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا لخط المصحف*'. 

فضل الزمخشري قراءة إثبات الياء في حال الوصل على القراءة بحذفها. مع أن 
القراءة بحذف الياء وصلا أيضا متواترة ونحن نعلم أنه لا يجوز تفضبل قرآن على 
قرآن. فما دام قد ثبت تواتر القراءة فهي قرآن وجب علينا الأخذ به. ثم إن حذف الياء 
في مثل هذا الموضع له شواهد في لغة العرب» والغريب أن الزمخشري نفسه نقل جواز 
ذلك عن الخليل وسيبويه كما نقل كثرة استعماله في اللغة» وذلك عند تفسيره لقوله 
تعالى: (يَوْم يَأ ١‏ كلم نفس إ4 بإذنه) [هود: .]٠٠١‏ قال الزمخشري: قرىئ 
(يوم يأت) ‏ بغير ياء. ونحوه قولهم؛ لا أدر» حكاه الخليل وسيبويه» وحذف الياء 

والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل"). 

وأقر الفراء هذه القراءة وذكر لها شاهدا من شعر العرب فقال رحمه اش: فان 
أثبت فيه الياء إذا وصلت القراءة كان صواباء وإن حذفتها في القطع والوصل كان 

صوابا. قد قرأ بذلك القراء وأنشد بعضهد: 

كفاك كف ما تليق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الد( 


(1) انظر: ابن مجاهدء السبعة» ص۳١‏ ١ء‏ وابن الجزري؛ النشر» .1۳١/۲‏ 

.1۸١/۲ الكشاف»‎ )۲( 

(۳) هي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة بغير ياء في الوصل» انظر؛ السبعة» ص ۲۹". 

.٤١٤/۲ الزمخشري الكشاف‎ )٤( 

(د) غير معروف قائل هذا البيت. وهو من شواهد ابن جتي في الخصائص .1١١/١‏ وابن الأنباري في 
الإنصاف في مسائل الخلاف» .۳۸۷/١‏ والشاهد في هذا البيت قوله: (تعط) واصله (تعطي) حذف الياء من 
الفعل من غير ناصب ولا جازم. وتليق معناه تحبس من آلاقه أي حبسهء يصف ممدوحه بالجود والغلظة 
على عدوه. انظر: الفراء معاني القرآن؛ هامش ۲۷/۲ ۲۸. 
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وبذلك النقل عن أهل العربية وفرسانها يتبين لنا أنه لا يجوز نقديم قراءة الإثبات 
على قراءة الحذف وتفضيلها عليها لأن الجميع فصيح. وإن كان يكفينا ثيوتها وتواترها. 


ولكن نقل هذه الشواهد يعزز ذلك التواتر. 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (قل أرأيتُم إن جَعَل الله عَلَيْكُم اللَيْلّ 


سرمدا إلى بوم القَبَامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون # قل 
أرآيثم إن جَعَل الله عليكم النهَار سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَه عَيْرٌ الله 
ع رت تت سر ت ارات تي چ ج وټ و ص 

بأتيكم بليل نتسكنون فيه أفلا تبصرون) [القصص:٠۷-‏ ۲]. 


قال الزمخشري: 'وقرئ (أريتم) بحذف الهمزة» وليس بحذف قباسي "'. 


چ ا ص ب ا ف 


ومئله عند تفسیره لقوله تعالی: (ارآیت الذي يكکذب بالدين) [الماعون: .]١‏ 
قال الزمخشري: قرئ (أريت) ‏ بحذف الهمزةء وليس بالاختيارء لأن حذفها مختص 
بالمضارع ولم يصح عن العرب: (ريت) ولكن الذي سهل أمرها وقوع حرف الاستفهام 
في ول الكلام. ونحوه: 

صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضّرع ما قرى في الحلاب"() 
والقراءات في الايات الثلاثة واحدة واعتراض الزمخشري على قراءة الكسائي 


(أريت) بحذف الهمزة الثائية. وقال: إن هذه القراءة وهذا الحذف مخالف لقياس أهل 


)1( الأزمخشري؛ الكشاف؛ TTY‏ والقراءاأات بها کالاتي: قر اها بتسھیل البهمز ة الثانىة نافع FF‏ جعقر ۽ 
وأبدلها ألفا مع المد ورش. وحذفها الكسائي والباقون بالتحقيق ووقف حمزة بالتسهيل. انظر: ابن الجزري» 
والقراءات العشر ۽ صر :1 . 

)١(‏ مثل قراءة ([أرأيتم) بلا خلافق. انظر: السابق. 

(۳) البيت لإسماعيل بن بشارء كما ذكر محقق الزمخشري»ء و[إصاح) منادى مرخم أصله يا صاحبي» وقرى 
معناه جمع والحلاب: إناء الحلب. والشاهد فيه قول: (ريت) واصلها [إرأيت) حذفت اليمزة للتخفيف. انظر: 
حاشية الكشافه ٤١‏ /ر۸ء۸. 

AeAff الششْاف»‎ (٤ 
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اللغةء ولم يصح عن العرب أنهم قالوا (ريت) في (رأبث). وقبله قال مكي: في حذفها 
إجحاف بالكلمة"', 

ومعنى قول الزمخشري: (حذفها مختص بالمضار ع) لأن مضارع رأى: (يرى) 
واصله يرأى فحذفت الهمزة للتخفيف فصار (يرى) بلا همز. 

ويجاب على اعتراض الزمخشري على القراءة المتوائرة من كلامه. فهو يرى 
أن كلمة (ريت) لم يصح عن العرب أنهم قالوها والبيت والآية نثبتان عكس ذلك هذا من 
جهة ومن جهة أخرى قال هو: (ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام فى 
أول الكلام). ووجه التسهيل أن الماضي بسبب دخول حرف الاستفهام عليه شابه 
المضارع لأن في الطلب معنى الاستقبال فأخذ حكم المضارع لذلك. كما أن مجيء 
الهمزة أول الكلام أوجب ثقل وقوع همزة أخرى بعدها فسهل أمر حذفها لذلك أيضاً 
وحذفها في الآية أسهل من حذفها في البيت الذي ذكره الزمخشري؛ لأن البيت وإن كان 
فيه حرف الاستفهام لكن ذلك الحرف ليس الهمزة. فلو لم تحذف همزة (رأيت)في بيت 
الشعر المذكور لم يلزم الثقل الحاصل من اجتماع الهمزتين بخلاف الآية الكريمة. 
وإذا كان الأمر كذلك وعرفنا أن القراءة متواترة بإجماع الأمة قرأ بها علم من أعلام 
النحو العربي هو الإمام الكسائي وذكر العلماء لها الشواهد من لغة العرب فانه لا يلتفت 
إلى قول الزمخشري في التقليل من شأنها. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (إن نشا نخس يهم الأَرض) [سبا:ة]. 

قال الزمخشري: "وقرأً الكسائي (يخسف بهم) بالإدغام وليست بالقوية'ء سبقه 
في ذلك أبو علي الفارسي فقال: "فأما إدغام الكسائي الفاء في الباء في (نخسف بهم) فإن 


ذلك لا يجوز" “. 


.۸۳/١ مكي؛ الكشف‎ )١( 

(۲) انظر: حاشیة زادی 1۹۷/۸ والشهاب» .٥۷۳/۹‏ 

(١)الزمخشري؛‏ الكشاف ٠۸٠/٣‏ وذكر قراءات كثيرة في نفس الآية لكن ما يتعلق بعتوان المبحث القراءة 
الأخيرة التي ذكرتها. 

.۲۸۹/۳ الفارسيء الحجة‎ )٤( 


TIA 


وإن كانت الباء تدغم في الفاء في قولك (اضرب فلانا). قال أبو حيان: والقراءة 
سنة متبعة وفيها الفصيح والاأفصح» وكل ذلك من تيسره تعالى القرآن للذكر فلا التفات 
لقول ابي علي ولا الزمخشري”'. 

ثم إنا لا نرد القراءة التي ثبت تواترها وثبتت قرانيتها بالقياس والذي أدغمها 
إمام الكوفيين الكسائي رحمه الله تعالى. 

وعلى العكس من دلك فقد قدم الزمخشري الإدغام على الإظهار في (بل ران) 
في قوله تعالی: (كلا بل ران عَلَّه قَلَويهم ما كانّوا يكسبُون) [المطففين:؛ ]١‏ وقال 
الإدغام أجودء ويرد عليه بأن قراءة الإظهار متواترة" ولها شواهد من لغة العرب 
وقال سيبويه "وهي لغة لأهل الحجاز"'. وذكرها أبو علي الفارسي في سياق المد 

والقبولء فلا التفات إلى قول الزمخشري. 

- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في قصة سلميان ت+: (فْلّما قضينا عليه 


اټ ص ع 


الموث ما دلهم على موند إلا دابة لاض اكل وتسا فته ) [إسبا؛ .]١٤‏ 


قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (منساته) من غير همز. وقرأً اين عامر في 
رواية اين دکو ان (منسأته) بإسكان الهمزة. وقرأً الباقون (منساته) به بفتح الهمزة ووقف 


حمر ٥‏ بالتسهیل'. 


.؟١١/۷ البحر المحيط,‎ )١( 

.۷۲۲/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) (بلی ران) سكت حفص سكتة لطيفة من غير تنفس على لام (بل) ويلزم منه الغظهار. وأدغم الباقون. 
انظر : القراءات العشر المتواترة ص۰۸۸ 

.؟٣٣ر/۸ البحرء‎ )٤( 

(ه) الفارسي؛ الحجةء ؟/؟١٠.‏ 

(1) انظر: ابن الجزريء ۲٠۲/۲‏ والقرا!ءات العشرء ص ۲۹؛. 
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قال الزمخشري: 'والمنسأة: العصاء لأنه ينساً بهاء أي: يطرد ويوخر. وقریئ 
بفتح الميم وبتخفيف الهمزة قلبا وحذفا وكلاهما ليس بقياس» ولكن إخراج الهمزة بين 
بره () هو التخفبف القياسي "". 

فالزمخشري يرى أن قلب همزة (منسأته) ألفا ليس موافقا لأقيسة أهل اللغة وهذا 
عنده يقلل من قيمة القراءة ويجعله يفضل غيرها عليها كما عرفنا من النماذج السابة. 
وللإجابة على اعتراض الزمخشري نذكر ما قاله أهل اللغة والتفسير فيها. 

قال الفراء: "(تأكل منسأته) هي العصا العظيمةء أخذت من نسأت البعير إذا 
زجرته ليزداد سيره ولم يهمزها أهل الحجاز ولا الحسنء ولعلهم أرادوا لغة قريش؛ 
فإنهم يتركون الهمزة وزعم" لي أبو جعفر الرؤاسي أنه سأل عنها أبا عمرو فقال: 
(منسًاتة) بغير همز ة). 

يتضح من قول الفراء السابق أن (منساته) من غير همز هي لغة قريش وعند 
أهل الحجاز أي في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم وهي عند أهل البصرة كذلك شهد 
بذلك أبو عمرو والحسن البصريان. 

وأكد الطبري ما قاله الفراء وأتى له بشواهد من كلام العرب نثرا وشعرا. 

قال رحمه الله: "واختلفت القرأة في قراءة "منسأته" فقراً ذلك عامة أهل المدينة 
وبعض أهل البصرة (منساته) غير مهموزة» وزعم من اعتل لقارئ ذلك كذلك من أهل 
البصرة أن المنساة: العصاء وأن أصلها من نسأت بها الغنم» وهي من الهمز الذي تركته 
العرب كما تركوا همز (النبي والخابية) وأنشد لترك الهمز في ذلك بيتاً لبعض الشعراء: 


)١(‏ أي بين الهمزة والألف. 

() الزمخشري» الكشاف ٣/۸۳د.‏ 

)٣(‏ يعني: قال لي. 

N o7 افر أع؛ معاني القر آنء‎ (٤( 

() سبق الحديث عن بيت حسان بن ثابت (سالت هذيل ...) بحذف همزة (سألت) وبيت الفرزدق (... لا 
هناك المرتع) بحذف همزة إهنأك). 


TY 


إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل'' 

وبعد هذا النقل من كلام العرب شعرا ونثرا وما ذكره علماء اللغة والقراءات 
والتفسير. وبعد ثبوت وتواتر هذه القراءة فإنه لا قيمة لأي انتقاص من شأنها وطعن 
فیپا. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى عن الذين كفروا: (استكباراً في الأرض 

ومكر السْيّة وَل يحي الْمَكر السَيَةٌ إا يأفله) [فاطر: .])٤٣‏ 

قرأ حمزة وحده (ومكر السَء) بإسكان الهمزة وصلا. ووقف بابدالها ياء حمزة 
وهشام» ولشام أيضا الروم مع ابدالها ياء. وله التسهيل مع الروم. 

وقرأ باقي العشرة (ومكر السيء) بهمزة مكسور:'. 

قال الزمخشري: 'وقرأ حمزة (ومكر السيء) بإسكان الهمزةء وذلك 
لاستتقاله الحركات مع الياء والهمزة» ولعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة 
ثم ابتداً.... 

فالزمخشري في هذا الموضع لم يرتض قراءة حمزة بإسكان الهمزة فراح 
يخرج قراءة الإسكان متهما الراوي عنه بالظن وعدم الدقة في التفريق بين 
السكون والاختلاس أو أنه وقف ثم ابتدأً وكل هذه التخريجات غير مقبولة لأن 
القراءة سنة متبعة. وقد ثبت تواتر القراءة بنقل المئات من الحفاظ المتقنين فلا بلق 
ولا يقبل اتهام القراء أو الرواة عنهم بالوهم والظنء لأن هذه القراءة متواترة 


ولها شواهد من كلام العرب. 


(1) البيت من شواهد أبي عبيدة في إمجاز القرآن) والرواية فيه إحبيث) من الحبو وليس [دببت). والشاهد فيه 
قو له [المنساة) بغير شصر_. انظّر : تفسیزر الطدر ي؛ + TOA ov‏ 

(۲) انظر: ابن الحزري؛ النشر + FTE‏ و القراءاتث الحشر + ص۲۹٤‏ . 
خاشية از ادةء AY‏ 


(؛) الزمخشري؛ الكشساف 1۲۸/۳. 
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قال أبو علي الفارسي: 'فأما قراءة حمزة (ومكر السيء) وإسكانه الهمزة في 
الإدراج فإن ذلك يكون على إجرائها في الوصل مجراها في الوقف وهو في الشعر 
كثير. ومما يقوي ذلك: أن قوما قالوا في الوقف: أفعىئ وأفعو. فأبدلوا من الألف الواو 
والياء ثم أجروها في الوصل مجراها في الوقف فقالوا: هذا أفعو” يا هذاء فكذلك قراءة 
حمزة بإسكان الهمزة فخفف بالإسكان لتوالي الكسرتين إحداهما ياء قبلها باءٌ... فإذا ساغ 
ما ذكرنا في هذه القراءة من التأوبل لم يسغ لقائل أن يقول: إنه لحن(. 
واحتج لها ابن الجزري أيضا بقراءة أبي عمرو (بارتكم) وقال: إسكانها في 
قراءة حمزة أحسن من إسكانها في قراءة أبي عمرو. 
وبعد أن عرفنا ثبوت قراءة حمزة وتواترها فهي إحدى القراءات السبع وعرفنا 
الآن موافقتها لما عليه لغة العرب فلا ينقص كلام الزمخشري من شأنها ولا من شأن 
الرواة عن حمزة رحمهم الله تعالى جميعا. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الل تعالى: وإ طَائِفَتَان هن الْمُوّونِين اقَنَتَلّوا 
اكوا بَيْتَهَّما فَإِن بعت إِحَْاهما علو الَخْرى فَقَاتِلَوا التي نَبْغي حف تفي لَه 
أمر الله فان قات فأصلحوا هما يالعدل وأفسطوا) [الحجرات: .]١‏ 
قال الزمخشري: 'وعن أبي عمرو (حتى تفي) بغير همزة؛ ووجهه أن أبا عمرو 
خفف الاأولى من الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة فظنه قد 
طرحها*“. 
فالزمخشري هنا يطعن مرة أخرى بالرواة عن الأئمة ويتهمهم بالخطاً والوهم 
وعدم التحقق من القراءة وهذا باب خطير لا بد من إغلاقه لأن القراء والرواة نقلوا 


() لحنها غير الزمخشري: الزجاج انظر: البحرء ٠٠١/۷‏ والطبري» في تفسیره ۰٠/۲۲؟ء‏ كما ضعفها 
مکې في الکشف, ۲۱۲/۲. 

.۳٠۳-۳۰ ۲/٣ الفارسي الحجة‎ )۲( 

.۲٣۲/۳ انظر: ابن الجزري,؛ النشرء‎ )٣( 


.۳١۷/؟ الزمخشري؛ الكشافه‎ )٤( 
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القراءات بمنتهى الدقة واليقظة. ثم إنه لو افترضنا جدلا أن الراوي نقل خطئاً عن الإماء 
صاحب القراءة. فهل يعقل أن يبقى هذا الخطأً متداولا بين القراء والحفظة حثى بأتى 
الزمخشري بعد مئات السنين ليكتشف ذلك الخطا ثم يعتذر عن أولئك الرواة إن الذي 
ينبغي أن يوصف بعدم الدقة في نقل القراءات في هذا المقام هو الزمخشري لأنه ذكر 
أن أبا عمرو قرأ (حتى تفي) بغير همز والصحيح أن أبا عمرو قرأ بتسهيل الهمزة 
الثائية لا بحذف الأولى كما ظن الزمخشري والقراءات في الآية كما يلي: قرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب (نفيء إلى) بتسهيل اليمزة الثائية. 
وقرأها الباقون بالتحقيق وصلاء وإذا وقف على (تفي) فلحمزة وهشام حذف الهمزة'. 

أما القراءة بحذف اليمزة فهي شاذة قرا بها الزهري كما صرح بذلك ابن خالويه 
في مختصر الشواذ وأكد ذلك أبو حيان في البحر. 


.١١١ انظر: اين الجزري؛ النشرء ١ر١٠٠ والبحر المحيط ۸/١١۲ء والقراءاث العشر المتواترة» ص‎ )١( 
ا,‎ ٤۲ ابن خالويهء مختصر في الشواد صر‎ )۲( 
١١١/۸ البحر المحبط‎ )١( 
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القراءات قي ضوء عقيدة الاعتزال عند الزمخشري 

عرفنا من قبل أن الأمام الزمخشري من أهل الأعتزال » وعرفنا كذلك شينا وان 

كان مختصرا عن هذه العقيدة ونشأتها وأصولها الخمسة. ولم يقف الزمخشري 
عند اعنناق هذه العقبدة بل انتقل الى دعوة الناس إلى اعتناقها ووظف تفسير للقران 
الكريم لبيان وخدمة أصول هذه العقيدة. وكان من شأنه أنه إذا واجه آية من آي الفرآن 
الكريم تصادم مذهبه الاعتزالي أن يسارع إلى تأويلها عن ظاهرها سالكا في ذلك سبلا 
متعددة. منها اللغة ومنها النحو ومنها البلاغة ومنها العقل ومنها القراءات. و هذا المبحث 
يتناول القراءات التي وظفها الزمخشري لخدمة مذهبه الاعتزالي أو القراءات التي 
وجهها من منطلق اعتزالي. فإذا واجه الزمخشري آية تصادم مذهب المعتزلة فإنه 
یبحث لھا عن قراءات أخری تخدم مذهبه حتى لو كانت من الشواذ. 

وقد أدرجت هذا المبحث ضمن فصل طعن الزمخشري في القراءات أقول: (أن 
أخطضساع الزمخشري للقراءات وتفسير ها وفق مدهبه الاعتزالي تشويه لها خاصة اذا 
دفعه ذلك الاعتقاد إلى تقديم قراءة شاذة على قراءة متواترة أو المفاضلة بين القراءات 
تحت وطأة اليوى الفاسد وهذا بالنتيجة طعن في القراءات القرآنية وزج لها في مسالك 
كان من الأولى أن نجنبها إياها وأن لا تقحم القراءات في مثل هذه المتاهات. 

وقبل أن أذكر نماذج من تفسير الزمخشري تدلل على ما ذهبت إليه أود أن اذكر 
بالأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: التوحيدء والعدلء والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
- من ذلك عند تفسيره لقول اله تعالى: (شمة الله أنه 1 إلَه إلا هو والملائكة وأولو 

الِلم قابا يِالْقِسط 1 إل 1 وُو لعزي اكيم ® إن الدَيِنَ عند الله الإسام) 


[آل عمران: ۱۹]. 


قال الزمخشري مبينا المقصود بأولى العلم: "هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء العدل والتوحيد*'. 

وهذه مقدمة لما سيعقبها من توظيف للقراءات المتواترة والشادة على حد سواء 
لخدمة هذا المبداً الاعتزالي فقال غفر الل له: "وقرئ (أنه) بالفتح و(إن الدين) بالكسر 
على أن الفعل واقع على أنه بمعنى شهد الله على أنهء أو بانه. وقوله: ([إن الدين عند الل 
الإسلام) جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدة 
أن قوله: (لا إله إلا هو) توحيدء وقوله: (قائما بالقسط) تعديل فإذا أردفه قوله: (إن 
الدين عند الل الإسلام) فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيدء وهو الدين عند اشء وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين» وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي اليه 
كإجازه الرؤية'ء أو ذهب إلى الجبر' الذي هو محض الجورء لم يكن على دين الل 
الذي هو الإسلار". 

نلاحظ كيف وظف الزمخشري القراءات لخدمة مبدئه الاعتزالي وغمز مذهب 
أهل السنة والجماعة بل أخرجهم من الملة والدين ولم يقف عند هذا الحد في توظيف 
القراءات للانتصار لمعتقده فقد قال بعد ذلك مباشرة متحدثا عن (أنه) في قوله (شهد الله 
أنه لا إله إلا هو...) و(إن): في قوله (إن الدين عند اش الإسلام) "وقرئا مفتوحين على 
أن الثاني بدل من الأول. كأنه قيل: شهد الل أن الدين عند الله الإسلامء والبدل هو المبدل 


برل ي المعنى. فگان بیانا صریحاء لان دين ابه شو التو حيد و العدل»› وقرئ الأول 


(1) الزمخشري» الكشاف ۳۷۳. 

() من مستلزمات التوحيد عند المعتزلة نفي رؤية الئاس لربهم تعالى يوم القيامةء لذا هم يؤلون ايات الرؤية 
ويردون الأحاديث في هذا الشأن؛ انظر: شرح الأصول الخمسة» صض۳۲۸. 

(۳) ومن مستلزمات العدل عندهم أن الإنسان هو الخالق لأفعاله تنزيها لله عن خلق الشر من كفر ومعصية 
فاش تعالى لا يخلق أفعال العباد التي تشتمل على الظلم والجور ثم يحاسبهم عليها لأنه عادل. انظر: شرع 
الأصول الخمسة ص ."۸١‏ 

(6) الزمخشري الكشاف ,."۷٣/١‏ 
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بالكسر» والثاني بالفتح» على أن الفعل واقع على (أن الدين) وما بينهما اعتراض مؤكد. 
و هذا أيضا شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد فتر ى القراءات كلها متعاضدة 
على ذلك" . ولم يقف الزمخشري في الترويج لمذهبه وعقيدته عند هذا الحد حتى حشد 
ما يزيد على ثلاث قراءات كلها شاذة ليصل إلى نتيجة أن دين الإسلام هو دين العدل 
والتوحيد الذي تنادي به المعتزلة. 

وفيما يلي القراءات في الآيتين الكريمتين. قراءة (أنه) بالفتح في (شهد الل أنه) 
عند جميع أصحاب القراءات المتواترة. وقرأً الكسائي (أنٌ الدين) بفتح الهمزة. وقرا 
باقي العشرة (إنٌ الدين) بكسر الهمزة" هذا ما ذكرته كتب القر اءات من فراءات 
متواترة في الآيتين الكريمتين وما سوى ذلك من القراءات التي ذكرها الزمخشري في 
تفسير الآية فهي قراءات شاذة منها ما وقفت على مصدرها ومنها ما لم أجد لها أثرا. 
وهي كما يلي: قراءة (شهد الل إنه) بكسر (إنه) وهي شاذة عن ابن عباس '. وقراءة 
(شهداء الله) بالرفع شاذة قرا بها أبو الشعثاء وأبو نهيك. وقراءة (شهداء لله) بالنصب. 
شاذة لم أقف عليها في كتب الشواذ. وقراءة عبد الله (أن لا إله إلا هو) ذكرها أبو حيان 
في البحر المحيط ء وقراءة أبي (أن الدين عند الله الإسلام) شاذة ذكرها الفراء في 


معاني القر آن(. 


(1)السابق. 
)١(‏ انظر: ابن مجاهد» السبعةء ص١۲٠‏ والدائي؛ التيسير» ص ۸۷ء ومكي» الكشف ٠۳۳۸/۱‏ وابن 
الجزريء النشرء .1۷۹/١‏ والقراءات العشر المتواترة ص۲٥.‏ 
(۳) انظر: شواذ ابن خالویه» ص۱۹. 
)٤(‏ المصدر السابق وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيدء آبو الشعثاء الأزدي البصري فقيه مشهور بكنيته مئقن 
للقراءة بارع في العربية توفي سنة ( ٩۳‏ ه)؛ انظر: طبقات ابن سعد ۱۷۹/۷ والتقريب .٠١۷/١‏ 
-وأبو تهيك: علياء بن أحمر اليشكري الخراساني من أهل البصرة له حروف من الشراذء تنسب اليه وقد 
وقوه انظر: الغايةء ١/د١ت,‏ 
)١[‏ انظر : البحر المحيط .٤١ ٤/١‏ 
(1) الفراء» معاني القرآن» 1۹۹/۱. 
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هذا فيما يتعلق بالقراءات التي استشهد بها الزمخشري منتصرا لعقيدة 
الاعتز ال'.. فنجدها كلها شاذة إلا ما كان من قراءة الكسائي بفتح همزة (أن الدين). أما 
ما يتعلق بقضايا العقيدة فنحن نؤمن بوحدانية اله تعالى وعدلهء ونثبت له تعالى من 
الصفات ما أثت لنفسه ولا نحرده من الصفات كما فعلت المعتزلة كما نؤمن بعد له 
سبحانه وأنه لا يظلم مثقال ذرة كما نرفض الجبر ونعتقد أن مذهب الجبرية باطل لكن 
في الوقت ذاته نؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء كما أخبر هو عن نفسه» قال تعالى: 
لله ال كَل شه وو على كل وء ذكيل) [لزمر:۲٠]‏ 

قال ابن المنير معقبا على ما سبق من قول الزمخشري في غمز أهل السنة: ”وقد 
بنى ذلك على مذهب الاعتزالء أما قوله: (من ذهب إلى تشبيه) فإن كان مراده المجسمة 
المشبهة فهؤلاء أهل باطل. وقد اندثر عامتهم والحمد ش. وأما قوله: (ذهب إلى الجبر) 
فإن كان مراده الجبرية فهم أيضا على باطل. وأما قوله: (كإجازة الرؤية) فالزمخشري 
هو الذي على الباطل؛ وهو معطل من نفاة الصفات» فأحاديث الرؤية يوم القيامة 
متواترة» ومنكرها فاسق ضال وكذا الذي يؤولها والصواب من مذهب أهل السنة أنهم 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تکييف ولا تعطيل ولا تأويل (ليسو ڪمتله شيء وڏو 
السهيم البَصِيرٌ) [الشورى: ]١١‏ ". 

ورد ابن التمجيد في حاشيته على البيضاوي ردا قاسيا على الزمخشري أذكر 
جانبا منه. قال رحمه اله: ولقد خاض صاحب الكشاف ههنا في التعصب للاعتزال 
وز عم ُن الآية دالة على ن الإسلام هو العدل والتوحيد وكان ذلك المسكين بعبدا عن 


معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولي كثير الخوض فيما لا يعرف فزعم أن الآية دالة على 


(1) رجعت إلى ما ذكره أبو علي الفارسي في كتابه الحجة بوصفه معتزليا فوجدته يذكر جانباً مما صرح به 
الزمخشري في مسألة أن الإسلام هو دين العدل والتوحيد على أساس البدلية. لكنه لم يتعرض لأهل السنة 
كما فعل الزمخشري كما أنه لم يخض في الشواذ. انظر: الحجق .١١ ٠٠/٣‏ 

() ابن المنيرء حاشية الانتصاف على الكشاف .۳۷۳/١‏ 
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أن من أجاز الرؤية أو ذهب إلى الجبر لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام والعجب 
أن أكابر المعتزلة وعظمائهم أفنوا أعمارهم في طلب الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان 
جسما وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من جامع عقلي قاطع» فهذا المسكين 
الذي ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك..."('. 

وإن كنت اتفق مع ابن التمجيد في نقد كلام الزمخشري ونقد ما ذهب إلبه في 
توجيه القراءات في الآية الكريمة وتعصبه للاعتزالء إلا أئني أخالفه في مسألة اتهام 
الزمخشري بالجهل وانعدام العلم وغيره من الكلام القاسي بهذا الاتجاه. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى في المنافقين: باد عون الله والُذين منوا 

وما يَخْدَعون إلا أنفسهم وما يشعغرو) [البقرة:٠].‏ 

في هذه الآية بواجه الزمخشري ما يخالف اعتقاده في توحيد اله تعالى عند 
المعتزلة فهذا الاعتقاد عندهم يقتضي أن لا يشبه الله تعالى خلقه بوجه من الوجوه 
فثراهم ينفون عنه الصفات التي يلمح من ظاهرها مشابهة الله تعالى لمخلوقاته ومنها 
قوله تعالى: (يخادعون) لان المخادعة من المفاعلة التي تقتضي المشاركة وصدور 
الفعل من الجانبين وهنا وقعت المفاعلة بين الله تعالى والمنافقين. 

كما أن هذه الآية تصتدم بعقيدة العدل عند المعتزلةء فالعدل عندهم يقتضي أن لا 
يفعل الله تعالى القبيح. والخداع في ظاهره فعل قبيح. 

قال الزمخشري في بيان معنى الخداع: "الخدع: أن یوهم صاحبه خلاف ما یرید 
به من المكروه من قولهم: ضب خادع؛ إذا آمر الحارش يده على باب جحره أوهمه 


إقباله عليه ثم خرج من باب آخر"'. 


وأجاب الزمخشري عن القضية الأولى بأكثر من جواب أهمها: 


(۳) الزمخشري» الكشافه .٠٥/١‏ 


TYA 


الأول: أن هذا الخداع ليس على الحقيقة والتاني أنه ذكر الله تعالى وأراد 
رسول اله # ومصداقه عنده قول الله تعالی: إن الذِين يبايعُونك إنما ببايعون 
الله [الفتہ : ]. و الثالنث: ن يكون المعنى يخادعون الذين آمنوا باش( '. 

وأجاب عن مسألة المشاركة والمفاعلة بقوله: 

فان فلت: هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه صحیح؟ قلت: وجهه أن بقال: 
عنى به [فعلت) إلا أنه أخرج في زنة (فاعلت) لان الزنة في أصلها للمغالبة 
والمباراة» والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من 
غير مغالب ولا مبار لزيادة قوة الداعي إلبه. ويعضده قراءة من قرأً: (يخدعون الش) 
وهو أبو حيوة. 

فالزمخشري في هذا الموضع يستل بقراءة شاذة لصرف معنى قراءة متواترة 
عن ظاهرها تمشيا مع عقيدة الاعتزال التي يدين بها ولم يكفه ذلك حتى سلك مسالك 
شتى لأصرف معئى هذه القراءة المتواترة [يخادعون) التي خالفت اعتقاده ومذهبه. 

يقول ابن المنير: "هذا الفصل من كلام الزمخشري جمع فيه بين الغث 
والسمين... فما خالف فيه السنة: اعتقاده أن في الكائنات ما ليس مخلوقا لله تعالى» لأنه 
قبيح على زعمه كالمفهوم من الخداع في الآيةء ونحن معاشر أهل السنة نمنع أن يئسب 
الخداع إلى اش تعالى لما يوهم ظاهره من أنه إنما يكون عن عجز عن المكافحة وإظهار 
المكتوم» هذا هو المتوهم منه في الإطلاقء ولكن حيث أطلقه الله تعالى مقابلاً لما ذكره 


من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهم علمنا أن المراد مئه أنه فعل معهم فعلاً سماه 


([1) انظر: الكشافه ١/ر۹11۷.‏ وهذه الأقوال كلها عند أبي علي الفارسي؛ انظر: الحجة ١/۱١۲۰-١٠ء۲٠.‏ 

)١(‏ هذا المعنى ذكره أبو علي في الحجة أبضا فقال: ووجهه أن ينزل ما يخطر بباله ويهجس في نفسه من 
الخدع منزلة أخر يجازيه ذلك ويقاوضه إياه فعلى هذا يكون الفعل كأنه من اثنين فيلزم أن يقول (فاعل). 
ون لم يكن الفعل إلا من واحد. الحجة ۳-۲۰۲/۱٣ء۲.‏ 

(۳) قراءة شاذة ذكرها ابو حيان في البحر .۱۸١/١‏ 


۳۷۹ 


خداعا مقابلة ومشاكلة. وإلا فهو سبحانه قادر على هتك سترهم وإنزال العذاب بهم رأي 
العين» فهذا معتقد أهل السنة٠(.‏ 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: «واتقوا وما لا قجزي نفس عن نس شَيبنا 
وا بقبل منها شَفَاعة ولا بوخد منها عدل ولاهم بنصرون) [البقرة:۸؛]. 

قال الزمخشري: "وقرأ قتاده: (ولا قبل منها شفاعة) ‏ على بناء الفعل للفاعل 
وهو اش عزوجلء ونصب الشفاعة... فإن قلت: هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل 
للعصاة؟ قلت: نعم» لأنه نفى أن تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو ترك. ثم 
نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة. 

فالزمخشري في هذه الآية يستدل على نفي الشفاعة عن العصاة من المؤمنين 
وهذا المعنى ينسجم مع أصل من أصول المعتزلة هو الوعد والوعيد. فالوعد لمن آمن 
وعمل صالحا والوعيد لمن عصى الله تعالى ولو كان مؤمناً. وهذا المعنى استفاده من 
الآية الكريمة على القراءة المتواترة ومع ذلك وجدناه يحشد القراءات الشاذة التي تؤبد 
هذا المعنى. فذكر قراءة قتادة (ولا يقبل) على بناء الفعل للفاعل وهو الله تعالى. وذكر 
قراءة من قرأ (لا تجزئ) أ من أجزأً عنه إذا أغنى عنه وذكر كذلك قراءة شاذة ثالثة 
هي: (لا تجزي نسمة عن نسمة شينا) وكل القراءات بنظره تصب في معنى نفى 
الشفاعة لأعصاة. 

وأهل السنة يعتقدون أن شفاعة الانبياء والصالحين تقبل في العصاة من 


المسلمين» خلافا للمعتزلة الذين يرون أن صاحب الكبيرة من المسلمين فى منزلة بين 


() ابن المنير» حاشية الانتصاف .٠٥/١‏ 

. ٥ص قراءة شادة؛ انظر: ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن»‎ )١( 

٠١٥/١ الكشاف,‎ )٣( 

() هي قراءة شاذة لأبي السمال. انظر: ابن خالويه؛ مختصر في الشواذء ص٠.‏ 
(3) شاذة كذلك, إنظر : السابق. 


TA» 


الإيمان والكفر وهو خالد في جهنم ولا تقبل فيه الشفاعة لكن عذابه دون عذاب الكافر 
في جهنم أعاذنا الله تعالى جميعا منها'. 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول اله تعالى: زين للَذينَ كَفَرّوا الْحَيَاتً الَا 
كرون هن الذين آمنوا والذين اتَقَوا فَوقَهُم يوم الْقَيَامة) [البقرة:۲٠٠].‏ 

قال الزمخشري: المزين هو الشيطانء زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم 
بوساوسه وحببها إليهم فلا يرون غير ها. 

فسر الزمخشري هذه الاآية على القراءة المتواترة حسب فاعدة العدل 
عند المعتزلة فلم بسند تزيين الدنيا إلى الله تعالى تنزيها شه تعالى عن إرادة الضلال 
لعباده فالله تعالى يترك الخيار والإيجاد لأفعال الناس لحريتهم واختيارهم فإذا أسند 
التزيين إلى الله تعالى يكون ذلك من باب التدخل في اختياراتهم واضلالهم فلا يكون 
عد ولما كانت هناك قراءة شاذة تتعارض مع اعتقاد الزمخشري المعتزلى وحتى لا 
٠‏ تكون حجة عليه لاأنها بني فيها الفعل على الفاعل بإسناد التزيين إلى الله تعالى جاء بها 
الزمخشري وفسرها على إضافة التزيين إلى الله ثعالى مجازا لا حفيقةء فقال غفر الله 
له: "ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها وأحبوها أو جعل 
إمهال المزين له تزبيناء ويدل عليه قراءة من قرأً: (زَبّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا) ) 
على البناء للفاعل"''. 

قال ابن المنير معقبا على صنيع الزمخشري: "وردت إضافة التزيين إلى اله 
تعالى وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز» وهذه الآية تحتمل الوجهينء 
لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة والإضافة إلى غيره مجاز على قواعد أهل 


السنةء والزمخشري يعمل عكس هذاء فإن أضاف له فعلا من أفعاله إلى قدرته جعله 


(1) انظر: ابن المنير؛ حاشبة الانتصاف» ۵/۱٠۱ء‏ وانظر: البحر المحیط .۳٤۹/۱‏ 
)( شده القر أءة نسبت ای مجاهد في کب السو اأدء انظر : ابن خالو به مختصر في الس ادء ص ۲. 
(۳) الکشاف» ۸۲/۱؟. 


TAN 


مجاز! وإن أضافه إلى بعض مخلوقائه جعله حقيقة. وسبب هذا وهو التعكيس باتباع 


الهوى في القواعد الفاسدة"'. يقصد قواعد المعتزلة وأصولهم. 


- 
ا 
ص سے ا 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: «وكلم الله موسنى تكليماً) [النساء: ٠١‏ ]. 

هذه الآية من الآيات التي تصادم عقيدة الاعتزال في قضية صفات ال تعالى 
وتوحبده لأن المعتزلة يرون أن دم الله تعالی مخلوق محدث لأنه لا پناسب قدم الله 
تعالى فلو قلنا على زعمهم هو قديم لتعدد القديم وهذا شرك. فالقرآن على زعمهم أيضاً 
مخلوق محدث'' وهم ينفون عن الله مشابهته لخلقه بوجه من الوجوه فکیف يدور کلام 
بينه وبين موسى نخ وهم ينكرون ذلك ويرون أن الذي تكلم هو موسى لذلك لما جاء 
الزمخشري يفسر الآية التي بين أيدينا لم يفسرها على القراءة المتواترة إنما ذكر قراءة 
شاذة فهم منها أنه يفسر الاية بها ويتبنى هذا التفسبر وهو قوله: 'وعن إبراهيم ويحيى 
بن وثاب: أنهما قرا (وكلم الل) بالتصب*. 

وبعد ذلك ذكر الزمخشري تفسيرا شاذا لبعض المعتزلة وأنكره ورفضه قائلا: 
(ومن بدع التفاسير أنه من الكلم» وان معناه وجرّح الله موسى بأظفار المحن ومخالب 
الفتن *). 

فالزمخشري قدم القول الذي ارتضاه ولم يعقب عليه دليل تبنيه له. وأخر القول 
الذي أنكره وعقب عليه بما دل على إنكاره له. ولم يذكر غير هذين القولين في تفسير 
الآية الكريمة. والقول الذي ارتضاه هو قراءة شاذة تبين أن لدي تكلم هو موسی سب 


وبذلك تنفي هذه القراءة نسبة الكلام إلى الله تعالى وهذا يتناسب مع عقيدة الاعتزال لذإ 


۷| و هامش صفحة‎ TAY الكشاف؛ هامش صفحة‎ )١( 
انظر: شرح الأول الخمسةء ص٨2. وقد شرح هذه المسألة باستفاضة وحققها أستادنا الدكتور اير اه‎ 
س ےج وك سرج ر ر راهيم‎ 
.۲١۹ -۲۳٣ خليفة في كتابه منة المنان في علوم القرآن, المجلد الأول؛» ص‎ 
."٠ص والفراءة التي ذكرها شاذة. انظطر: ابن خالويهء‎ ٦۲٤/١ الكشاف‎ )۳( 
ref الكشاف»‎ )٤( 


TAY 


قدمه الزمخشري. وبهذا يفر الزمخشري من الآية التي تصادم مذهبه بتمسكه بقراءة 
شاذة وتفسير المتو اترة بها . 
- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ولا طم من أَعْفَلَنًا قَلبَه عَنّْ ذكرنا 
واتَبّم قواه وكان مره فَرطا) [الكهف: ۲۸]. 

هذه الآية أيضا معناها يصادم اعتقاد المعتزلة في خلق أفعال العباد وتنزيه الله 
تعالى عن اضلال الناس أو إرادة الضلال لهم. فسلك الزمخشري طريق التأويل فرارا 
من المواجهة فقال: (من أغلفنا قلبه) من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر بالخذلان. أو وجدناه 
غافلا عنه كقولك: أجبنته وأفحمته وأبخلته إذا وجدته كذلك"'. 

ثم جاء بقراءة شاذة أسند فيها الفعل إلى القلب فقال: "وقرئ (أغفلنا قلئه)( 
بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حَسبّنا قلبُه غافلينء من أغفلته إذا وجدته غافلاً*). 

وبهذه القراءة الشاذة يفر الزمخشري من إسناد خلق الغفلة في القلب إلى الله 
تعالى بإسناده الفعل الى القلنب. 

قال ابن المنير: 'هو يشمر للهرب من الحق. وهو أن المراد خلقنا له» وجدير به 
أن يشمر في اتباع هواه» فإن محل (أغفل) على بابه صرفه إلى الخذلان... وأهل السنة 
يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقاً له» وإلى العبد من حيث كونه 


مقرونا بقدرته واختياره ولا تنافي بين الإضافتين”. 


(1) ولذلك وجدناه في آية مشابهة في قوله تعالى [ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه...) [الأعراف: .]١٤١‏ 
يلجا إلى التصريح بمعتقده فقال في تفسيرها: "وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقاً به في بعض الأجرام كما 
خلقه مخطوطا في اللوح". الكشاف»ء .1١١/١‏ فالزمخشري هنا لم يعثر على قراءة يفسر بها آية الأعراف 
وفق اعتقاده كما فعل في أية النساء. 

.1۷١/١ الكشافء‎ )۲( 

(۳) القراءة ([أغفلنا قلبه) بفتح اللام وضم الباء» شاذة قرأ بها عمرو بن فائد. انظر: ابن خالويه مختصر في 
الشواذء ص۷۹. 

.1۷١/١ الزمخشري؛ الكشاف‎ )٤4( 

(*) السابق؛ هامش صفحة» .1۷١/١‏ 


TAY 


- ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (إنا كل شيء خَلَقَناه يِقَدر) [القمر : .]٤۹‏ 

هذه الآية أجمعت القراء فيها على قراءة (كل شيء) بالنصب بفعل مضمر يفسره 
مابعده وهو قوله خلقناه. ومعنى الآية على هذه القراءة أن كل شىء في هذا 
الكون مخلوق لل تعالى بقدره لأن (خلقناه) على هذه القراءة هي الخبر فأخبرت أن 
كل شيء مخلوق لل تعالى. ولما كان هذا المعنى يصادم أصلا من أصول 
عقيدة الاعتزال. وهو العدل لأن الله تعالى لا يخلق الشر ولا اراده ولم يخلق أفعال 
العباد لما فيها من المعاصي والقبح. لجأ الزمخشري إلى قراءة شاذة فقال: "وقرئ (كل 
شيء) بالرفع 

فافادت قر اء الرفع هذه التي ذكرها الزمخشري أن الأشياء ننقسم الى قسمين 
قسم خلقه الله فهو بتقدیره وارادته وقسم یخلقه الناس» لم بقدره الله تعالی ولا یریده. 
وذلك بجعل الكلام جملة واحدة فيكون (كل شيء) مبتدا و(خلقناه) نعت لشيء و(بقدر) 
خبر للمبتدأً فيكون المعنى حينئذ أن كل شيء مخلوق لل بقدر وما هو مخلوق لغير الله 
ليس بقدر . 

قال ابن المنير: "اعلم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعاً لسر لطيف يعين اختيار 
النصب: وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التي هي (خلقناه) صفة لشيء. ورفع قوله 
(بقدر) خبرأ عن كل شيء المقيد بالصفةء ويحصل الكلام على تقدير: إنا كل شيء 
مخلوق لنا بقدر فأفهم ذلك أن مخلوقا ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر» وعلى 
النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء بقدر"ء فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الل 
تعالى» فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع ما في الرفع 
من نقصان المعنى ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاماً واضحاً 


.١!٤۸صص قراءة شاذة قرأ بها أبو السمالء انظر: ابن خالويه» مختصر في الشواذ»‎ )١( 
,٤٤١ر//؟ الكشاف‎ )١( 


(۳) أي وقع فعل الخلق على (كل شيء) فأفاد نسبة كل مخلوق إلى ال تعالى. 


AE 


كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصبء لكن الزمخشري لما 
كان من قاعدة أصحابه تقسيم المخلوقات إلى مخلوق ل ومخلوق لغير الله. وقام إجماع 
القراء حجة عليه أخذ يستروح إلى الشقاء وينقل قراءتها بالرفء”'. 

لاحظنا كيف لجأ الزمخشري إلى القراءات لتمرير معنقده في مواجهة الاعتقاد 
الصحيح الذي دلت عليه القراءات المتواترة وإجماع القراء لكن كل هذا لم يثنه عن 
الاستعائة بالشواد لتحقيق مأربه. 

ووجدت في حاشية ابن التمجيد وغيره" أن القراءة الشاذة بالرفع تحقق المعنى 
المقصود عند أهل السنة كقراءة النصب إذا قلنا: (كل شيء) مبتدأ و(خلقناه) خبره 
و(بقدر) منصوب على الحالية. فعلى هذا الإعراب نفيد قراءة الرفع المقصود ويطابق 
المعنى الذي أفادته قراءة النصب. لكن القراءة بالنصب هي المقدمة لأنها متواترة بل 
أجمع القراءة كلهم على القراءة بهاء ولأنها نص في المقصود وتؤيدها الشاذة. 
- ومن دلك عند تفسیره لقوله تعالی: نا قديناه السبيل اما شاڪرا lel‏ ڪَفوراً) 

[الإئسان:"]. 

قال الزمخشري: "وقرأً أبو السمال بفتح الهمزة في (أما) ”. وهي قراءة حسنة 
والمعنى: أما شاكراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبسوء اختياره*. 

وواضح أن استحسان الزمخشري لهذه القراءة الشادة بسبب موافقتها لمذهب 


الاعتزال في خلق أفعال العباد وتنزيه الل تعالى عن خلق القبيح. 


(1) يقصد القراء العشرة. 

.٤٤١ ٤ر٤ ابن المنيرء حاشية الانتصاف على الكشافه‎ )١( 

(۴) انظر : تفسير أبي السعودء 1۷١/١‏ الآلوسيء روح المعاني» 1۳۳/۲۷. 
)٤(‏ انظر: حاسية ابن التسجیدء في ذيل حاشية القونوني؛ ۳۳۹/۱۸ء ٤٠١‏ . 
(د) وهي قراءة شاذةء ذكرها ابن خالويه في الشواذء انظر: صض١١٠.‏ 

(7) الزمخشري الكشاف. .٦11۷/٤‏ 


۳A۵ 


قال ابن المنير: "واستحسانه لقراءة أبي السمال لتخيله أن في النقسيم إشعارا 
بغرضه الفاسدء وليس كذلك؛ فإن التقسيم يحتمل الجزاء أما شاكرا فمثاب وأما كفورا 
فمعاقب ويرشد إليه ذكر جزاء الفريقين بعد"'. 

وجاء في حاشية ابن التمجيد على البيضاوي بعد أن ذكر استحسان الزمخشرى 
لقراءة أبي السمالء "هذا بناء على مذهبه" يقصد مذهب الاعتزال الذي يدين به 
الزمخشري ثم نقل أن هذه القراءة تقوي تأويل أهل السنة والجماعة. 

وقال الآلوسي: "وهذا التقدير ابراز منه للمذهب*'. 

هدا هو نهج الزمخشري إذا واجه قراءة تصادم مذهبه الاعتزالي فإنه يسارع إلى 
تاويلها وصرفها عن ظاهرها أو تقديم قراءة أخرى عليها توافق مذهبه حتی لو كانت 


من الشواذ» ولا شك أن الدافع وراء كل ذلك الهوى والتعصب المذهبى. 


.٦٦۷/٤ حاشية الانتصاف على الكشافه‎ )١( 

۲) اأنظر : حاشية ابن التمجید فى ديل حاشية القونو ی ,٤١١/۹‏ 
يذ ئي لقونوي 

)( الالو سي روح المعاني ؛ TTY“‏ 


TA“ 


بعد هذا التطواف بين صفحات كشاف الزمخشري والتنقيب عن الدرر النفائس 
فيما دبجته يراعه في باب القراءات المتواترة استشهادا واحتجاجا وتوجيها توصلت إلى 
مجمو عة من الاستنتاجات لم تكن في ذهني قبل هذه الدراسة ولا أعدو الحقيقة إن قلت 

إن عكسها ما كان في ذهني أو على الأقل عكس بعضها. 

~١‏ شكلت القراءات في تفسبر الزمخشري جانبا مهما فلا تكاد صفحة من تفسيره تخلو 
مسن ذكر القراءات مما يعني اهتمام الزمخشري بهذا اللون من ألوان علوم القرآن 
الخادمة للتفسير وعنايته به» بل إنه كان بعقد فصولا مطولة يتحدث فيها عن 
القراءات وضبطها وكيفية أدائها وتوجيهها. 

۲- إثبات أن الزمخشري فسر القرآن على قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري خلاقا 
لمعظم المفسرين الذين اختاروا قراءة عاصم برواية حفص. 

-٣‏ وظف الزمخشري مختلف العلوم التي برع فيها في اللغة والنحو والبلاغة في توجيه 
القسراءات القرآنية والاحتجاج لها والكشف عن ثراء النص القرآئي وتعدد معانيه 
بتعدد القراءات في بعض الايات ولا يخفى مدى تعلق كل ذلك بإعجاز القرآن 
الكريم. 

-٤‏ اهتم الزمخشري برسم المصحف وكان يرى أن هذا الرسم له قدسية كبيرة ومتابعته 
واجبه مع أن الرسم خالف أحيانا قواعد الرسم في العربية. 

-٥‏ الأحكام التي أطلقها يعض العلماء على الزمخشري بالجهل بالقراءات وأنه يرى أنها 
تؤخذ بالاجتهاد وليست روايات متواترة. أقول مثل هذه الأحكام من المتقدمين 
والمتأخرين كان يعوزها الكثير من الدقة والتريث والتحقق مما كتبه الزمخشري 


فيما يستعلق بالقراءات بشكل استقرائي» لا أن تؤخذ بعض النماذج من تفسيره ثم 


TAY 


يحكم على الرجل من خلالها دون النظر في كلامه في مواضع أخرى من نفسيره. 
صحيح أنه طعن في بعض القراءات ولحن بعضها لكن هذا لا يعني أنه يرى أن 
القراءات تؤخذ بالاجتهادء هذا من جهة كما لا ينفي وجود الفوائد الجمة العظيمة في 
توجيپه للكثير من القراءات في تفسيره من جهة أخرىء فطالما قال لنا بعض العلماء 
لا تأخذو! القراءات من الكشاف. 

طعن الزمخشري وتلحينه بعض القراءات المتواترة ناتج عن دوافع مختلفة منها ما 
يرجم إلى تعصبه لمذهب البصريين في النحو ومهاجمة سواه. ومنها ما يرجم الى 
لفات القبائل العربية ولهجاتها واختلافها في الفشو والائتشار وعدمه فكان يفضل 
القراءة التي جاءت على اللغة الأفشى والأكثر انتشارا ويضعف الأخرى إلى درجة 
أنه اتهم رواة القراءات بالخطا في النقل أو الجهل في قواعد العربية. ومنها ما 
يرجع إلى تعصبه لمذهب الاعتزال في العقيدة الذي يتبناه ويدعو إليه وحاول أن 
يوظف القراءات في الانتصار لعقيدة الاعتزال من عقيدة أهل السنة الأمر الذي دفعه 
إلسى تضعيف بعض القراءات المتواترة التي خالفت أصول عقيدة المعتزلة ونقديم 
قراءات شاذة عليها وافق ظاهرها عقيدته» فقمت بجمع هذه النماذح من تفسيره 
وبينت وجه الحق فيها مستندا إلى الكتاب والسئة وكلام العرب شعراً ونثراً وأقوال 


العلماء في ذلك كله. 


AA 


التوصيان : 

.١‏ انطلاقا من أهمية القراءات في تفسير القرآن الكريم والكشف عن ثروته وغزارة 
معانيه وبيان اعجازه» يرى الباحث أن توجه الجهود بهذا الاتجاه سعياً إلى تجليه 
المعاني القرآنية ليفيد منها الناس في حياتهم ومعادهم. 

. من خلال دراستي لأحد جانبي القراءات عند فارس النحو واللغة والبيان وإدراكا 
لأهمية هذا التفسير وخطورة ما أودعه الزمخشري فيه من درر ونفائس تعد الأساس 
لمايمكن أن ييبئى عليه فإنني أوصي بدراسة الجانب الثاني من القراءات وهو 
القراءات الشادة في تفسير الزمخشري لأنها شكلت الجزء الأكبر من حجم القراءات 
في تفسيره ولا تخفى أهمية القراءات الشاذة في تفسير النص القرآنى وبيان معانيه 
لا سيما أن هذه الشواذ قرأ بها اصحاب النبي × قبل فشو اللحن والخطاً في اللغة 
ووظفوها في تفسير آي القرآن الكريم وفهم معائيه وبيان إعجازه وعلى هذا النهج 


سار ألعلماء من بعد شم ومنهم الإمام الزمخشري في نسنر د الكشاف . 


A۸۹ 


قانمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


ا 


ورا 


الآمد وعمر السلامي؛ بيروت - لينان؛ دار أحياء التر اث العربي» طا IE‏ 
٩‏ ام 


. ابن الأثيرء علي بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ بيروت-لبنانء دار المعرفة 


(د۔ت). 


 _  .‏ الكامل في التاريخ؛ تحقف خليل مأمون› بر وت = لبنان› دار المعر فة» طا 


1-E‏ ٭ م 


: اللباب في هدیب الألساب»› لیروت - لينانء دار المعرفةء (د.ت). 


لبنان؛ دار المعرفة؛ (د.ت). 


. ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدء 


القاهرة - مصير ؛ مطبعة مصطفی البابي الحلبي› 1TA-_a A^‏ ام 


: أحمد بن حنيل» المسندء تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ بيروت - لبنان» موؤسسة 


الرسالةء طا ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 


. أحمسد» محمود كامل مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن› بيروت - لبنان» دار 


النهضة العربية طا ٤١۳‏ ١ه_-٣۹۸‏ اخ 


. الأخفش» سعید ین مس هد د معاني القرآن› بیر وت - لبنان › دار المعحر فةء طا بلك ۹۷2 


8 
الأزهري» بو منص ور » تهذیب اللغةء تحقف عبدالسلام هارون؛ الفاهر_ة - مصر › الدار 


إسماعيل» شعبان؛ القراءات أحكامها ومصدرهاء بيروت - لبنان» دار السلام للطباعة ط۲ 
١‏ ه-1۹1414ىم. 

إسماعيل؛ نبيل محمد» علم القراءات نشأته وأطواره وأئثره في العلوم الشرعيةء الرياض› 
مكتبة التوبة» طا ١١٤١هے-١١٠ام.‏ 

الأصفهاني» الراغب» المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد الكيلاني» بيروت - لبنانء 
دار المعرفة (د.ت). 

الأصفهاني» عمادالدينء تاريخ دولة آل سلجوق» بيروت - لبنانء دار الجيل. 

الأفغاني؛ سعيدء في أصول النحو؛ بيروت - لبنان» دار المعرفة» سنة ١۹۸١م.‏ 
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. اين الأنباري»ء كمال الدين» الإتصاف في مسائل الخلاف القاهرة - مصر المكتبة 


> البيان فى غريب إعراب القرآنء تحقيق طه عبدالحميدء القاهرة - مصرء 
الهدة المصر ية العامة سنة ۹٦۹‏ آم 


. س نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» القاهرة - 


مضصىز » دار اأنهضة (د.ت). 


. الأنصاري؛ ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك القاهرة - مصرء مكتبة 


النصر› ط٥‏ ١1۳۸ه-1۹1۷م.‏ 

٤‏ قطْر الئذ ى ويل الصد ى ؛ شحفي تحصد صحيڍي الدين عبد اأحميد» ندر وت ؛ 
منشور ات | لمكتة اأحصبر زةء صلبعة 4 م 
تيس إبراهيم في اللهجات العربيةء القاهرة - مصر»ء مكتبة الأنجلو المصريةء طا 
٥م‏ 
ابن الباذش» أبو جعفرء الإقناع في القراءات السبع تحقيق عبدالمجيد قطامش» دمشق - 
سوریا؛ دار الفكر › طا : AT=_aAlfeY‏ آم 
بازمول»ء محمد القسراءات وأثرها في التفسير والأحكامء الرياض - السعودية دار 
الهجرةء طاء ۷١٤١ه-۹41م.‏ 
الباقلاني؛ أبو بكر إعجاز القرآنء بيروت - لبثانء دار الكت العلميةء طا 
۷ ھAھ-1۹۹1م.‏ 
اللخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخار ي» تحقيق طه سعد القاهرة - مصر» مكثبة 
الإيمان» طبعة جديدة ١٤١۸‏ ه-۱۹۹۸م. 
البغداديء إسماعيل باشاء هدية العارقين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» بغداد - 
العراق» دار العلوم الحديثةء طبعة ١1۹۸م.‏ 
بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ بيروت - لبنانء دار الجيلء (د.ت). 
البياع»؛ خالدية محمودء الهمزة في اللغة العربيةء؛ بيروت - لبنانء دار الهلالء طا 
۶2 ام 
البيضاوي» عبدالش بن عمر» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» بيروت - لبثان» دار إحياء 
التراث العربي» طا 1۸١٤١ه-۱۹4۸م.‏ 


. البيلي» أحمدء الاختلاف بين القراءاتء الخرطوم - السودانء الدار السودانية للكتب» طا 
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الترمدي› محمد نن سی ۽ الجامع الصحيح» بيروت - لبنان› دار الک العلمبة رة 
4 

اک العلمبة» طا ٤٣٣‏ اچ١‏ ۰ م؛ فی دیل حاشية لفو نو ی. 

الجبوري» مي» القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث بغداد - العراق 
دار الشؤون النقافيةء طا ءام 


. الجر جائني› عبدالقاشر › أسرار البلاغة في علم البيان؛ تحقيق وعناية محمد رشيد رضا 


الفاهرة فصر + دار المطبو عات العربيةء (د.ت). 
> دلامل الإعجازء علق عليه محمد التنجيء بيروت - لبنانء دار الكثتاب العربىء 
طا 2٥ھ۹42‏ 1م. 


الجر جاني» علي بن محمدء التعريفات» لیر وت - لبنان› دار الگئ العلميةء طا ٤١١‏ 


ھ-۱۹۹2۵م. 
ابسن الجزري» محمد بن محمد تحبير التيسير في قراءات الأنمة العشرة بيروت - 
لبنانء دار الکتب العلمیةء طا ۱٤١۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 
التمهيد في علم التجويدء تحقيق علي البواب مكتية المعارف»› ط١‏ 
0-6 م. 

> غاية النهاية في طبقات القراءء عني بنشره ج براجستراسر» بيروت - 
لبنانء دار الكتب العلمية ط۳ ٤١۲‏ ١ه-1۹۸۲م.‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبينء بيروت - لبنان» دار الكتب العلميةء طا 

ھهھهھ-۹۹4م. 

> النشر في القراءات العشرء بيروت - لبنانء دار الكتب العلمية طا 
۸ ھ*ھ-1۹4۸4م. 
الجعبري؛ إبراهيم بن عمر»ء كنز المعاني في شرح حرز الأمانني» بيروت - لبنان» دار 
الجيل. 
جعفر» عبدالغفور محمود؛ القرآن والقراءات والأحرف السبعةء طا ۱۹۹1-۵1٤1۷‏ 
م» دار النشر مجهولة. 
الجمحي» محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراء؛ اعتنى بنشره» مطبعة المدني بمصرء 


(د.ت). 


. اين جني ۽ مان › الخصانص)؛ تحقيق محمد علي النجارء بیروت - لبنان› دار الكتاب 


العربي؛ طا ٣‏ © ۹ اح 
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+ س ا المحتب في تبيين وو ن القراءات الشاد ةء تحقِق عبدالحليم النحارء القاهر د 


شصر »> دار النشر مجهولة. 
- لبئنانء دار الكتب العلميةء طا ١٤١۹‏ ه-۱۹۸۹م. 


؛. جولدز ييمر» أجنتس» مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبدالحليم النجارء بيروت . 


لبنان؛ دار اقرا ط۳ ٤۰٥١‏ ۱ه- ٥‏ ۱۹۸م. 

الجوهري»؛ إسماعيل بن حمادء الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق أحمد 
العطار › القاهر ة - صصز ۽ مطابع دار الكتاب العربيء طا "د۹ اح 

الجويني؛ مصطفی الصاوي: قراءة في تراث الزمخشر ي٠‏ الاسكندربة - فصر »› منشأة 
المصعارف؛ طط (د.ت). 

س منهج الزمخشري في تفسير القرآن وييان اعجاز د؛ الفأاهرة - مصر؛ء دار 
المعأرف؛ ط۲ ۹4۹ م 

الحاكم» أبو عدداشء المستدرك على الصحيحين» بيروت - لبنانء دار الفكرء طبعة 


حبسش؛ محمد؛ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعيةء بيروت 


- لينان؛ دار الفكر المعاصر؛ ط اء ۹ هھه-1۹44م. 


إن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق عادل عبدالموجود وعلي 
معحوض؛ بیروت - لبنان؛ دار الكثب العلمية طاء ١٠١‏ ١ه-٥۱۹۹م.‏ 
تهذيب التهدیب» بیروت - لبنانء دار الفکر» طا ۱٤٤١٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

> الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تحقيق عبدالوارث محمدء بيروت - 
لبنانء دار الكتب العلميةء ط اء ٤۱۸‏ ۱ه-۹۹۷م. 
لسان الميزانء تحقيق محمد المرعشلي» بيروت - لبنان» دار إحياء التراث 
العربي» طا ٤١١١‏ إه_-۱۹۹5. 
الحلبي؛ السمين؛ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق أحمد الخراط دمشقى 
- سورياء دار القلم» طا ١١٤٠ه-۱۹۸۹م.‏ 
عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ تحقيق محمد التونجي» بيروت - لبنان؛ 
عالم الكتب» طا ١١٤١ه-۱۹۹۳م.‏ 
الحموي» ياقوت» معجم الأدباء» تحقيق عمر فاروق» بيروت - لبنان» مؤسسة المعارف. 
دار ابن حزم؛ طا 1٤1۹‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 


١ _-‏ معجم البلدان › بدر و ت - لبنان ؛ دار صادر ؛ صل » 4۹-۹ ام 
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حمودة عبد الو شاب> اللهجات والقراءات) الإسكندرية فصصىز »۽ دار المعر فة الجأمعبة» 
طا » 9 ام. 

الحنبليء ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق مصطفى عطاء بيروت 
- لبنانء دار الكتب العلميةء طا ١٤١۸‏ ه-1۹4۸4م. 

ابو حدان» محمد بن يو سف البحر المحيبطء ديروت - لبنان› دار الجيل؛ طا JEY!‏ 


م٣٠۰۲ھ‎ 


اہ النهر الماد من البحر المحيط تحقق عمر الاأسعده بیروت - لبنان؛ دار 


الجيلء طاء ٤١١‏ ١ه_-١1۹4ءم.‏ 
ابسن خالويهء الحسين بن أحمدء الحجة في القراءات السبع» تحقق عبدالعال مكرم؛ 
بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة ط٥‏ ١٠١٤١ه-٠1۹۹م.‏ 

> مختصر في شواذ القرآنء عني بنشره ج برجشتراسر؛ دار الهجرة 
(د٠ت).‏ 
ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد» المقدمةء تحقيق تركي فرحان؛ بيروت - لبنان» دار 
إجياء التراٹ العربي»ء ٤۱۹۸م.‏ 
ابن خلكان»ء أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس؛ 
بيروت - لبنانء دار الثقافةء (د.ت). 
الداني» أبو عمروء التيسير في القراءات السبع»ء عناية المستشرق أوتوبرتزل» بيروت - 
لبنان» دار الكتاب العربي» ط۳ ٤۰٩‏ ۱ه-۱۹۸۵ام. 
المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار؛ دمشق - سورياء دار الفكر؛ 
ط۳ ۹۸-۸ م 
الداودي» محمد بن علي طبقات المفسرين؛ ببروت - لبنانء دار الكتب العلميةء ط؟ء 
۲ هھ-۰۲ ٠٣م‏ 
درازء محمد عبداش النبأً العظيم» نظرات جديدة في القرآنء الكويت» دار القلم» ط۳ 
۸ م. 
دمشقيةء عفيفه أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي»ء طرابلس - لبنانء 
معهد الإتماء العربي» ط۱ ۱۹۷۸م. 
الدمياطي» أحمد البناء اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» تحقيق أنس مهرة 
بيروت - لبنانء دار الكتب العلميةء طا ١1٤١ه-1۹۹۸4م.‏ 
الذهبي»ء شمس الدينء تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام» بيروت - لبئان» دار 
الكتاب العربي» ۱٤۰٩١‏ ه-۱۹۸۷م. 
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با ذکر هة الأحفاظط, بدرو ت -- لبنان؛ دار أحياأء التر اث العربي› ط٣‏ ۹ آم 


> سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الارنؤوط ورفاقه بيروت - لبنان» مؤسسة 

الرسالة طا ١١٤ه-٦۹١١م.‏ ) 

١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء بيروت - لبئان؛ مؤسسة الرسالة 

طا ٤۰٤‏ اھهے-۱۹۸4م. 

الذهبي» محمد حسين؛ التفسير والمفسرون؛ القاهرة - مصر؛ دار النشر مجهولةء ط٣‏ 

م٩‎ 

الراجحى»ء عبده اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء القاهرة - مصر؛ دار المعرفة 

الجامعيةء ط۱ 1۹۹۸م. 

السرازيء محمد بن أبى بكرء مختار الصحاح» بيروت - لبنانء دار احياء التراث 

العربي» طا» 1۹۸2مح. 

الرازي محمد بن عمر» التفسير الكبير المسمى مفاتيج الغيب»ء بيروت - لبنانء دار 

إحياء التراث العربيء طا 1۷١١١ه-1۹۹۷م.‏ 

الرماني؛ والخطابيء والجرجاني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء تحقيق محمد خلف 

الله ومحمد زغلول» القاهرة - مصر دار المعارف» ط؟؛ (د.ت). 

الزجاج» أبو إسحاق» معاني القرآن» بيروت - لبنان» دار إحياء التراث العربي» طا 

۸ھ 

الزرقاني» محمد عبدالعظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن»› بيروت - لبنانء دار 

الفگرء ١ ٤١۸‏ ه-1۹۸۸م. 

الزركشسي» بدرالدين» البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 

بيروت - إبنان» دار الجيلء ١٤١۸‏ ه-1۹۸۸4م. 

الزركلي» خيرالدين» الإعلام» قاموس تراجم» بيروت - لبنان» دار العلم للملايين» طت 

۴ھ 

الزمخشري» محمود بن عمر» أساس البلاغةء بيروت - لبنانء مكتبة لبنانء ط١‏ 

٩ام.‏ 
> الأنموذج في النحوء شرح جمال الدين الأردبيلي» بيروت - لبثان» دار 

الجيل. 


س ربيع الأبرارء بيروت - لبنان» دار المعرفةء طبعة ٤1۹۹ء.‏ 
س الفاق في ریب الحديث› ببروت - لبتان› دار الكتاب العربي؛ (د.ت). 


۹٥ 


۳ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقبق 
عبدالرز اى المهدي› یروت - إبنان؛ دار احیاء اتر اث العربيء ط۲ Yes ~E‏ 
۴ 

aT‏ الصفرذ والمؤلف في النحوء تحقيق بهيجة الحسئي» بغداد - العراق» مطبعة 


,2 


المجمع العلمي العر اقىء طا E‏ 
المفصل في علم العربيةء؛ تحقيق سعيد عقيل بيروت - لبنانء دار الجيل. 
طا ٣‏ ٣ش‏ 


. . » مقامات الزمخشر ي بیروت - ينان دار المعرفة؛ (د٬ت).‏ 


ابن ز نجلة ابو زرعه» ححه القر اعات تحقیف عبد الأفغاني» بدر وت - لبنان؛ مو سسة 
الرسالة ط٥ ٤۲۲‏ ١ه-٠١٠٣م.‏ 

زيدانء جرجي» تاریخ أداب العربيةء بیروت - لبنان» دار الجيل» ١٥1۹۸م.‏ 

السسامر آئيء فاصضل صالح؛ الدراسات النحوبة واللغوبة عند الرمخشر ی ؛ بخذاز - 
السجستاني»› ابو داږد» الستن › بیروت - لبنان ؛ هو سسة الكت الثقاقيةء طا ٤١۹‏ او 
۹ م 


. ابن أبي داود» كتاب المصاحف, بیروت - لبئان» دار الكتب العلميةء ۹ء٤‏ (ه-1۹۸۹ 


م 


سزڙي»ء حسن»› الرسم العلماني للمصحف الشريف مدخل ودراسةء الإسكندرية - مصر› 


مرگز الإسكندرية للکتاب: طا ۸ا آھے- ۹۹۸ ام. 


. ابو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تحقيق عبداللطيف 


عبد ار حمن › دارو نت - لبنان › دار الكت العلميةء طا ۹ هھ-1۹۹4۹4ىم. 
السكاكي» يوسف بن أبي بكرء مفتاح العلوم» بيروت - لبنان»ء المكتبة العلمية الجديدةى 


(د.ت). 


اين السسر ؛ عبدالو هاب ؛ طبقات القر اء السبعة؛ تحقيق أحمد عروز؛ بیروت - لبنان ؛ 


المكثبة العصر ية طط ا» ٣= ETT‏ : ٣م‏ 


. السمعانيء عبدالكريم بن محمد كتاب الأنساب» بيروت - لبنان»ء دار إحياء التر اث 


العربي» ط۱ ٤۱۹‏ ١هے-۹۹4١م.‏ 
السندي»› عبد القيوم» صفخاأات في علوم القراءات» مگه المكر مة» المكتة الإمدادية صلا » 
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. مالو لك همزو نل عنمان ؛ الكتاب» تحقق عبدالسام هارون› بیروت - لبنان»› دار 


القلم؛ (د.ت). 


. ابن سيده المحكم والمحيط الأعظم في اللغةء تحقيق محمد على النجارء دار الفكر › 


م 

السيرافيء؛ أبو سعيد» ما ذكره الكوفيون من الإدغام» تحقيق صبي التميمي» جدة - 
السعوديةء دار البیان للنشر› ط اء ٤۰٥‏ ه-١۹۸ام.‏ 

السيوطي» جلال الدينء الإتقان في علوم القرآن؛ تحقيق محمود قيسيةء أبو ظبى - 
الإمارات؛ مؤسسة التدای طا ؟٤۲٤١ه-۳١٠٠م.‏ 


. س بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 


القاهر_ة - صمصر ۽ مطبعة عیسی البابي الحلبيء (د.ت). 
نة طقات المفسرين › نرو ت لبان ء دار الكت اأعلمية؛ ل ہ۹ م 


. س المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد جاد المولى وأبي الفضل 


إبراهيم؛ صدا - لينان؛ المكتة العصر ية طط اء ۹۸٦‏ ج 

الشاطبي» القاسم بن فيره» حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء تحقيق 
علي الضباع؛ القاهرة - مصير + مطدعة البابي الحلبي؛ سئه ٣١١‏ ای۷٣۹‏ آم 
الشافعي»؛ محمد بن إدريس» أحكام القران» بيروت - لينانء دار الكتب العلمية ٠٠١۳‏ 
بو شامه» عبدالرحمن بن إسماعيل» إبراز المعاني من حرز الأماني» تحقيق إبراهيم 
عطو د القاهرة - مصر » مطبعة البابي الحلبي؛ (د.ت). 

س المرشسد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تحقيق طيار قولاي 
یروت - لبنان ؛ دار صادر ۽ طا ٥م ۹o‏ آم 


4 شاهين› عبدالصبور › القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث› القاهرة - مصر؛ 


شکري» أحمد» قراءِة الإمام نافع من روايتي قالون وورش عمان - الأردن» دار 
عمار للنشر والتوزيع» طا م 


. شكري والقضاة ومنصور» مقدمات فقي علم القراءات» عمان - الأردن» دار عمار» ط 


أ ۲ ھ١۰۰٣م‏ 
شلبيء عبدالفتاح» رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين دوافعها ودفعهاء جدة 
السعو دنةء دار السشروق؛ ط٣ ey‏ ھ۹۸۲م 
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. في الدراسات القرآنية واللغويةء الإمالة في القراءات واللهجات العربية 


القاهرة - مصرء مكتبة النهضة» ١۱۳۷ه_-۷٥1۹م.‏ 

> المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويدء القاهرة - مصر» مكتبة وهبة 
ط۲ ۶1۹ ١ه-۱۹۹۹م.‏ 

الشنقيطي؛ محمد الأمينء أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن» بيروت - لبنانء 
دار إحیاء التراٹ العربی»؛» ۱۹۷۸م. 

الشهاب الخفاجي» أحمد بن محمدء عناية القاضي وكفاية الراضي» حاشية على تفسير 
البيضاويء تحقيق عبدالرزاق المهدي» بيروت» دار الكتب العلميةء طا ١٤١١۷‏ ه_- 


¥ ام. 

بو شهبةء؛ محمد» المدخل لدراسة القرآن الكريمء القاهرة - مصر ؛ مكتية السنةء 
الصفاقسي› علي نوري» شرٹ النفع في القراءات السبع؛ تحقيق محمد شاهين؛ بدروت 
- لبنانء دار الكتب العلميةء طا ۹١٤١ه-۱۹۹44م.‏ 


. الضباع؛ علي؛ الإضاءة في بيان أصول القراءة؛ القاهرة - مصر»ء مطبعة عبدالحميد 


حنفيء (د.ت). 


ضيف عبدالستار؛ جسارالله الزمخشري حياته وشعره. القاهرة - مص عالم الكتب؛ 


طا 4٩-14د‏ 

طاش كبرى زادة مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تحقق 
امل بكر ي؛ القأهرة - مصر؛› دار الكتب الحديثة. ٤٤١٥‏ أه. 

الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان عن تأوي آي القرآن؛ بيروت - لبنانء دار 
الكتب العلميةء ط ٣ء ۱٤٤۰‏ هے-۱۹۹۹م. 

الطظبري» أبو معشر؛ التلخيص في القراءات الثمان» تحقيق محمد عقيل» جدة - 
السعوديةء؛ راسم للدعايةء طا ۲ هھهھ- ۹۹ م. 

الطحان» إسماعيل أحمدء من قضايا القرآن: الأحرف السبعة والرسم والقراءاتء 
القاهرة - مصر؛ دار انقو » ط۲ 9 ۹441-A‏ 1م. 

الطعان» هاشم» الأدب الجاهلي بين لهجات القباتل واللغة الموحدةء بغداد- العراق» 
منشور ات وزاأرة الثقافة والفنون› ۸ م. 

ابن عاشور» الطاهر» تفسير التحرير والتنوير؛ نونس ۽ الدار التوئسية للنشر؛ طا 


ک ٤‏ ھ٤۹۸‏ ام. 
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عباس» فضل حسن. البلاغة فنونها وأفنانها: علم المعاني» عمان - الأردنء دار 
الفرقان› ط۲ ۱٤۰۹‏ ه-1۹۸۹م. 

لطانف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآنء بيروت - لبنانء 
دار الثور للنشر› طا ٤۱۰‏ ۱ه-۹٩1۹۸م.‏ 

عبدالباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرأن الكريم؛ بيروت - لبنان؛ دار 
الفکر» ١٤١١۷‏ ه_-1۹۸۷م. 


عیدالتو آب؛ رمضان» مشكلة الهمر دة العربية القاشرة - مصر ؛ ۲ ام 


. عبدالرحيم عبدالجليلء لغة القرآن الكريم» عمان - الأردنء مكتبة الرسالة الحديثة» ط 


ھ1 ۱۹م. 
بو عيندة معمز_ ن المننى ؛ مجار القرآن› تحقبق فو اد سز کين › القاهر هة صصر » 
مكتبهة الخانجى؛ (د.ت). 


. اين العربي؛ محمد بن عبدالت» أحكام القرآن» بيروت - لبنذان؛ منشورات دار الفكر › 


(د.ت). 


. إن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق المجلس العلمي بفاس» 


المملكة المغربيةء طبعة سئۀ ۵٣۲۹شه-٥۹۷0‏ أم. 

ابن عقيل شرح ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمید» بيروت - 
لينان› دار الخير ء طا ٤١١‏ إه_- :۹4۹ ام 

العكبري» أبو البقاءء إعراب القراءات الشواذء تحقيق زهدي زاهد بغداد - العراقء 
مطبعة العاني» (د.ت). 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن› 
بیروت - لبنان؛ دار الكت العلمیةء ط٩‏ ۹۹١ه-۹۷۹‏ أم. 

عمار د محمد : المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانيةء ہیر وت - لبنان ؛ امو سسة العربية 
للدراسات والنشر»ء ط١‏ 1۹۷۲م. 

غزلان» عبدالو هاب» البيان في مباحث علوم القران» القاهرة - مصرء دار التأليف› 


(د.ت). 


. ابن غلبون» التذكرة في القراءات الثمان؛ تحقيق أيمن سويدء جدة - السعوديةء دار 


راسم للدعايةء طاء ١١١١ه-۱۹۹1م.‏ 
اين فارس› معجم مقاییس اللغهء تحقق عبدالسلام هارون؛ القاهر د صصیر ۽ الذار 
الإأسلامية للنشر» سنه ۰ ھAھ-1۹4م.‏ 
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الفارسي؛ أبو علي الحجة في القراءات السبعء تحقيق كامل الهنداويء بيروت . 
لبنان؛ دار الكتب العلمية؛ طاء ٤١١‏ ١ه-١١٠١٠م.‏ 

الفراء» أبو زكرياء معاي القرآن» تحقيق أحمد نجاتي ومحمد علي النجارء بيروت - 
لبنان؛ دار السرور؛ طبعةء؛ ۵٥۹١١م.‏ 

الفرماويء عبدالحيء رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين. القاهرة - مصر› 
مكتبة الأزهر» طبعة سنة ۳۹۷١ه-1۹۷۷م.‏ 


. الفر أهيدي› الخليل س أحمد» کتاب العين ؛ بیروت - لبنان؛ دار أحياء التر اث العربي؛ 


(د.ت). 

الفضلى» عبدالهادي القراءات القرآنية تاريخ وتعريفه جدة - السعودية مكتية دار 
المجمع العلمي» ۱۳۹۹ ه-۹۷۹١م.‏ 

الفيروزأبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط؛ بيروت - لبنان» دار الجيلء 
(د.ت). 

ابن القاصح؛ علي بن عثمان» سراح القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي»› تحقيق 
محمد شاهين؛ بيروت - لبنانء دار الكتب العلميةء طاء ٤١1۹‏ ١ه-۱۹۹4۹م.‏ 

القاضي» عبدالفتاح» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة القاهرة - مصرء 
مطبعة البابي الحلبي» ط4 ۹٥١‏ ۱م. 


س س القراءات الشادةء وتوجيهها من لغة العرب› القاهرة - مصرء مطبعة البابي 


الحلبي» (د.ت). 
- لبنانء دار الكتب العلميةء طاء ۳١٤٠ه-۲١٠٠م.‏ 


قدوري» غائم» الدراسات الصوتية عند علماع التجويد» بغدذاد العراق؛ مطرعة 


الخلود» ۷¥ ھ1441م 

القسطلاني» أحمد بن محمد لطائف الإشارات لفون القراءات» تحقيق عبدالصبور 
شاهين وعامر السيدء القاهرةء مطابع الأهرامء 1۳۹۲ه-۱۹۷۲م. 

القفطي» علي بن يوسف, إنباه الرواة عن أنباه الذحاةء تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» القاهرة - مصرء مطبعة دار الكتب المصرية» سنة ٩1۹۹ءم.‏ 

القلانسي» أبو العزء إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العش ثحقيق عمر 
الكبيسي» مكة المكرمة؛ المكتبة الفيصليةء طا ٤١٤٠ه-٤۹۸١م.‏ 

قحماوي» محمد الصادق» طلائع البشر في توجيه القراءات العشر, القاهرة - مصرء 
طا (د.ت). 
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الگوکگب الدري في شرح طيبة ابن الجزري؛ القاهرة - مصرء المطابع 
المصرية؛ (د.ت). 

القونويء؛ إسماعيل بن محمد حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» تحقيق عبدا 
محمودء بيروت - لبتان» دار الكت العلميةء طا ۲ ھ۰٠٣م‏ 


. القيسي» مكي بن أبى طالب الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق عبدالفتاح شلبيء 


القأهرة - مصر » مطدعة البابي الحلبي؛ سا ت۹۷ اح 


 .‏ التبصرة فی القر أءات السبع؛ تحففٰ محهدك الندو ي» الهذدء الدار السلفية» طلا 


۹4۸-۲ 1م. 

> الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفط التلاوة تحقيق أحمد فرحات عمان - 
الأردن؛ دار عمارء ط۳» ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

> الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق محيي الدين 
رمضان؛ بيروت - لينان؛ مو سسة الرسالة ط ٣ء ٤١١‏ ١ه-۱۹۸1م.‏ 

ابن كشير؛ إسماعيل بن عمر؛ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث تحقيق 
أحمد محمد شاكر؛ بيروت - لبنان؛ دار المعرفة (د.ت). 


ٰ البداية والنهايةء بیروت - لبنان› دار الگثب العلمية؛ طا ٤:۵‏ ا ھ- ۹۸۵ 
م 

تفسیر القرآن العظیم» بیروت - لبنان» دار الخیرء طا ٤1١‏ ۱هھ-۹۹۱! 
م 


كحالهة؛ عمر رضاء معجم المؤلفينء تراجم مصنفي الكتب العربيةء دمشق - سوريل 
مطبعة الترقي» طا ۰٦۹١م.‏ 

المارغنسي؛ إبراهيم بن أحمد» دليل الحيران على موارد الظمآن في فني الرسم 
والضبط تحقيق زكريا عميرات» بيروت - لبنان»ء دار الكتب العلميةه طا ٠١٠١‏ 
ھ-٩۱۹۹م.‏ 

اين مجاهد» السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف القاهرة - مصر» دار 
المعارف» (د.ت). 

محيسن» محمد سالم الإرشادات الجلية في القراءاث السيع من طريق الشاطبية. 
الإسكندرية - مصر» مؤسسة شباب الجامعة» ۹۸٥-١ ٤١٥‏ ام. 


۔ ا الفر أءات وأثرها في علوح العربية؛ بیروت - لبنان› دار اأجيل؛ طا دا 


. س المغني في توجيه القراءات العشرء بيروتث - لبنان» دار الجيلء (د.ت). 
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س المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر» بيروت - لبنان؛ 
دار الجيل (د.ت). 

س الهادي» شرح طيبة النشر في القراءات العشر» بيروت - لبنان» دار الجيلء ط 
۷ ھ-1۹۹۷م. 

المسعودي» علي بن الحسنء مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمیدء بیروت - لبنان» دار الفكگر» ۹۸۲ م. 

المطرودي؛ عبدالرحمن القراءات القرائيةء الرياض؛ جامعة الملك سعود مركز 
البحوث التريوية ۹۸۵ م. 

المطلبي» غالب فاضل» لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة بغداد - العراق 
منشورات وزارة الثقافة والفنون» ۱۹۷۸م. 

المعتق»ء عواد المعتزلة وأصسولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء الرياض - 
السعودي» مكتبة الرشيدء ط۴ء ٤١1١۷‏ ١ه-٦۹1ام.‏ 

مكرم» عبدالعالء أثر القراءات القرآئية في الدراسات النحوية الكويت» مؤسسة علي 
جراح الصباح (د.ت). 

س القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةء القاهرة - مصر؛ دار المعارف» 
(د.ت). 

مكرم» ومختار» معجم القراءات القرآنيةء الكويت» مطبوعات جامعة الكويت» طا 
AA ۲‏ 


. أإين منظور؛ لسان العرب» بيروت - لبنانء دار إحياء التراث العربي› ط۳ 141۳ 


ے- ٩۹۹۳‏ أم. 

ابن المذيرء الإسكندري» حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من اعتزالء في ذيل 
تفسير الكشاف» بيروت؛ دار إحياء التراث العربيء ط؟ء ١١٠م.‏ 

المهدوي» أحمد بن عمار » شرح الهدايةء الرياض - السعوديةء مكتبة الرشدء طاء 
۹4۹9-A 5‏ 1م. ) 


. أبو موسسى» محمد البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات 


البلا ية القاهرة فمصبرل ٤‏ دار النهمضة الحديثة؛ (د٬ت).‏ 

النحاس» أحمد نر محمدڌ؛ اعرآب القرآن› تحجفق عبدالمنعم خلنل؛ بیرونا - لبنان؛ دار 
الكتب العلمية» طا ١١٤١ه-اء٠ام. ٠‏ لم EUR‏ 

اين النديم» الفهرست› بیرو ت - لينان» مكتبة خیاط؛ (د.٬ت).‏ 


النسسائی: أحمد لل سعلنب + السئن؛ بیروت س لينان؛ دار الكتاب العربي؛ ۹۸ ۳ھ 
۸ھ 


. النسفي» عبداش بن أحمدء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق يوسف بديوي ومحيى 


الدين للب » بلر ولت - ينان ؛ دار الكلح الطيب؛ طلا ۹44-۹ 1م. 


. النمرء فهمي حسن» مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك القاهرة - 


مصر » دار النقافة» ٩۹۸١م.‏ 

النيسابوريء» نظام الدينء» غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ القاهرة - مصر»ء مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ١٥۹۷١م.‏ 

هلالء عبدالغفار حامدء اللهجات العربية نشأة وتطوراء القاهرة - مصرء دار الفكر 
العربى» 1۸ ١ه-1۹۹۸م.‏ 


. الهمدانيء» القاضي عبدالجبارء شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبدالكريم عثمانء 


القأهرة - مصر» مكثبة وهيةء ط٣‏ 7 ام. 


. ب المنية والأملء جمعه أحمد المرتضي؛ الإسكندريةء دار المعرفة الجامعيةء 


9 ام. 


بیرودت - لبنان › دار الكتب العلمبة طا ٤١١‏ اھ-۹۹۱م. 


. أبو الوفاء» عبدالقادر بن محمد؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء تحقيق عبدالفتاح 


الحلوء بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة» ط ۲ء ١٤١۳‏ ه-۹۹۳١م.‏ 


. اليافعي»› عبدالله بن أسعدء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعثبر من حوادث 


الزمان› بدروتا - لبنان ء دار الكتب العلميةء طا 1۷ ۹4¥ م 


: ابن يعيش» علي بن يعيش»ء شرح مفصل الزمخشري» بيروت - لبنانء عالم الكتب» 
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Alstraci 
AfLdounmti, Mohammed Mahmoud, The Cuccessive 


. Readings of AL-Zamakhshari interpretation: Acritical 
Study. Ph.D. Thesis, Yarmouk University, 2004, 
Supervised by Prof.Dr Mohammed Ali Hjazi 


This study 1s concerned with Quranic formal accents, one of the 
ımportant topics of Quranic sciences introduced to serve the exegesis of 
the Holy Quran and explore its uniqueness. Since researches of the 
Quranic formal accents are multifarious and cannot be accounted for in 
one or two or three dissertations, I have preferred to investigate them with 
one authoritative figure of the pioneering, authorities of exegesis science, 
where intense argumentation has been centered around the subject of 
Quranic formal accents. For this purpose I have selected the scholar Al- 
Zamakhshar!i and his exegesis ın Al-kashf, which contributed to all books 
of exegesis coming afterwards. 


The study starts with a preface a bout Al-Zamakhshari and his 
book Al-kashaf. In the preface I handle Al- Zamakhshar! birth and early 
life ın the city of Khawarizem, them his academic life his old mates 
whom he derives knowledge from, and is influenced by, his students, his 
writings and the scientific wealth he leaves after his death, Here I also 
discuss his culture and his faith which he sterns from people of 
Khawarizem. 


The discussion In the first part of the thesis 1s focused on the 
ımportance of the Quranic formal accents In the exegesis of 
Al-Zamakhsharı. This Is preceded by a preface a bout the formal accents, 
ihctr meaning, evolution and development as well as the differences 
between them and a definition of the ten Imams (Senior Scholars) of the 
consecutive and thelr narrators. 


In the first chapter of this part, 1 discuss Al-Zamakhsharı concern 
use of them as evidence and exploiting them in the exegesis of the Holy 
Quranic verses. This 1s made evident in the second chapter of the same 
part by exploring Al-Zamakhsharicapability and Ingenuity to study the 
formal accents and direct them to expose the richness of the Quranic text 


FF 


and its uniqueness. To achieve this objective he follows numerous ways 
including the grammatical, linguistic and rhetorical aspects. 


The above-mentioned material represents the first half of the thesis, 
which, so to speak, stands for the positive aspect of Al-Zamakhshari 
discussion of the formal accents in his exegesis. As to the second half, it 
represent, the negative critical aspect of the formal accents. The second 
part 1s therefore entitled: Al-Zamakhshari criticism of formal accents, of 
which the first chapter presents the position taken by Al-Zamakhshari in 
tow serlous issues related to formal accents: the evolution and origin of 
the formal accent, and the writing of the Quran. In this regard, I mention 
the optlons of scholars about Al-Zamakhshari and his position toward the 
evolutlon of the formal accents, discussing there opinlons and pointing to 
the truth about that by making use of a number of examples from Al- 
Zamakhsharli exegesis. I do the same regarding the issue of the Holy 
Quran. 


The second chapter of this part 1s devoted to the formal accents 
which Al-Zamakhshari criticises and accuses their reciters and narrators 
of ignorance, and of making pitfalls and mistakes. I] take this position of 
Al-Zamakhshar! to be attrıbutable to several reasons some of which are 
related to language ike his fanatic orientation to the of Basrah school in 
grammar, or his attempt to reach figurative image, some other reasons are 
connected with the differences between Arabs dialects in being 
commonly used, Al-Zamakhsharlı makes analogy depending on what is 
more well Known and more common as all members of Basrah school do, 
other reasons relate to Al-Zamakhsharl orliêtntation to “Mutazlah”, and his 
commitment to fght for and popularise this faith. I discuss all these 
Issues with Al-Zamakhsharl, first staling his evidence for what hi 
proposes, Quran and its formal accents as well as the speeches of the 
prophet {peau go upon him) and what linguistic books contain of poctry 
and prose. 

Finally, the conclusion of the study comes, where I1 include the 
most Imporlant tiındıngs, which I reach of In this Investigation, stating the 
most Important recommendations as well. 


